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ماود 2 ٤١‏ فصلت 
لإ سورة فصلت مكية وآياتما أربع وخمسونآية 6 

(بسم انه الرحمن الرحي) ( حم ) إن جعل اسم للسورة فبو إما خبر ابتدأ عذوف وهو الأظبر ظ 
مام سره مراراً أو مبتدأ خبره (تنزيل) وهو على الأول خبر بعد خبر وخبر لبتدأ عذوف إن 
جعل مسروداً على نط التعديد وقوله تعالى ( من الرحمن الرحيم ) متعلق به مؤكد لما أفاده التنوين 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أو خبر آخر أوتنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( كتاب ) 
وهوعل الوجوه الأول بدل منه أوخبر آخ رأوخبرنحذوف ونسبة التنزيل [لىالرحمن الرحيم للإيذان 
بأنه مدا ليصا الدينية والدنيوية واقع بمقتضىالرحمة الربانية حسباينىء عنه قولهتعالى وما أرسلناك 
إلا رحة للعالمين (فصلت آياته) ميزت بحسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان 
متغايرة من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرىء فصلت أى فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضبا من بعض باختلاف الاساليب والمعانى من قولك فصل من الاد فصولا 
( قرآناً عرياً ) نصب عل المدح أو الحالية م نكتاب لتخصصه بالصفة أو من آياته ( لقوم يعلمون ) 
أى معانيه لكونه على لسانهم وقيل لأهل الع والنظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة أخرى لقرآنا أى كائناً لقوم ال أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحي ليست بصفةله أو بفصلت 


( بشيرا ونذيراً ) صفتان أخريان لقرآناً أى يشير لأهل الطاعة ونذيراً لأهل المعصية أو حالان 


من كتاب أو من آباته وقرما بارفع على الوصفية لكتاب أو الخبريةنحذو ف (فأعرض أكثرم) عن 


تدبرهم عكو نه عل لفتهم (فهم لايسمعون) سما عتفكرو تأملحتى يفهمو اجلالة قدرمفيؤمنوا به (وقالوا) 


۳ ۸٤۷ء1 فصلت آبة‎ ٤١ 
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ْ أى لرسول الله صل الله عليه وسل عند دعوته إيام إلى الإمان والعمل ما فى القرآن ( قاوبنا فى 


أكنة ) أى أغطية متكاثفة ( ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ) أى - وأصله الثقل وقرىء بالكسر 
وقرىه بفتح القاف ( ومن بيننا ويبنك حجاب ) غليظ بمنعنا عن التواصل ومن للدلالة على أن 
الحجاب مبدّدأ من الجانبين بحيث استوعب مابدنهما منالمسافة المتوسطة ولم ببق نة فراغ أصلا وهذه 
يلات لنبو قاوبهم عن إدراك المح وقبولهويم أسماعبوله كان بباحما وأمتناعمواصلتهم وموافقتهم 
للرسول صلى الله عليه وسل ( فاعمل ) أى عل دينك وقيل فى [بطال أمرنا ( إننا عاماون ) أى عل 
ديننا وقبل فى إبطال أمرك والآول هو الأظبر فإن قوله تعالى ( قل'إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
[لحم لله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من جنس مغاير لم حتى ,يكون بینی و ببدم حجاب 
وتباين مصحح لتباين الاعمال والادیان کا یلیه عله قول فاعمل إننا عاملون بل غا أنا بشر مثلم 
مأمور بما أمرتم به حيث أخبرنا جبيعاً بالتوحيد بخظاب جامع بينى و ببدم فإن الخطاب فى لک کی 
منتظم للكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة کا فى مثلم وقيل المعنى لست ملكا ولا 
جنياً لاکن التلق منه ولا أدعو 1 إلى ماتنبو عنه العقول والأسماع وإغا دعوم إلى التوحيد 
والاستقامة فى العمل وقد تدل عليهما دلائل العقل وشواهد النقل وقيل المعنى إنى لنت كلك وإنما 
آنا بشر مثلم وقد أوحى إلى دوذم فصحت بالوحى إلى وأنا بشر نبوتى وإذا حت نبو وجب 
' علوم اتباع فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) لترتب مابعدها على ماقبلها من إحاء 
الوحدانية فإن ذلك موجب لاستقامتهم [ليه تعالى بالتوحيد والإخلاص ف الأعمال ( واستغفروه ) 
ما كنتم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى ( وويل للشركين ) ترهيب وتنفير لهم عن الشرك 
ترغبهم فى التوحيد؟ ووصفبم بقوله تعالى ( الذين لا يؤتون الركاة ) إزيادة التحذير والتخويف 
عن منع الركاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة حيث قيل ( وم بالآخرة 
ثم كافرو ن ) وهو عطف على لا يؤتون داخل فى حيز الصلة واختلافهما. بالفعلية والاسميةلما أن 
عدم [يتائها متجدد والكفر آم مستمر ونقل عن ابن عباس رضى اله عنما أنه فر لا يؤتون 
الركاة بقوله لايقولون لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنتفس والمعنى لايطهرون أنفسهم منالشرك بالتوحيد 
وهو مأخوذ من قوله تعالى وتفس وما سواها وقال اضحاك ومقاتل لا ينفقون فى الطاءات ولا 
بتصدقون وقال مجاهد لا رکون عاطم ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم أجر غير منون ) أى 
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وجعل فا رواسى م فوقها وبلرك فا وقدرفيها أقوتما ف أربعة ايام سوا 
للسابلين ج ظ 4١‏ نصلت 


لايمن به عليهم من المن وأصله الثقل أولا يقطع من مننت الحبل قطعته وقيل نولت ف المرضى ٠‏ 

) واطر إذا يحزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا أصح ماكانوا يعملونه ( قل أندم لتكفرون‎ ٩ 
إنكار وتشذيع لكفرم وإن واللام إما لت كيد الإنكار وتقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة لالإنكار‎ 
التأكيد وإما للإشعار بأن كفرمم من البعد حيث ينكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد و [نما علق‎ 

٠‏ كفرم بالموصول حيث قيل ( بالذى خلق الآرض فى يومين ) لتفخيم شأنه تعالى و استعظام كفرم 
به أى بالمظم الثشأن الذى قدر وجودها أى حك بأنها ستوجد فى مقدار يومين أو فى نوبتين على أن 
مابوجد فى كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون وإلا فاليوم الحقيق إا يتحقق بعد وجودها وتسوية 

» السموات وإبداع نيراتها وترتيب حركتها ( وتجعلون له آندادآً ) عطف على تکفرون داخل فى 
حکم الإنكار والتوبيخ وجمع الأنداد باعتبار ماهو الواقع لا بأن يكون مدار الإفكار هو التعدد أى 

» وتجعلون له أنداداً والحال أنه لايمكن أن يكون له ند واحد ( ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتبار 
اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه الإيذان ببعد مندلته فى 
العظمة وإفراد الكاف لما مس مراراً من أن المر اد ليس تعيين الخاطبين وهو مبتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك العظيم الشأن الذى فعل ماذكر (رب العالمين) أى خالق جميع الموجودات ومربها دون الأرض 
٠‏ خاصة فكيف بتصور أن يكون أخس عخلوقاته ندآ له وقوله تعاالى ( وجعل فیا رواسى ) عطف على 
خلق داخل فى حكم الصلة والجعل إبداعى وحديث ازوم الفصل بيهما #ملتين خارجتين عن حين | 
الصلة مدفوع بأن الأول متحدة بقوله تعالى تكفرون فبومنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية مقررة 
لمضمون الكلام عنزلة التأكيد فالفصل ,بماكلا فصل على أن فيه فائدة التنبيه على أن مجرد المعطوف 
عليه كاف فى تحقق ربوبيته للعالمين و استحالة أن يحمل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفات وقيل 
هو عطف على مقدر أى خلقها وجعل ال وقيل هو كلام مستأةف وأا ما كان فالمراد تقدير الجعل 

ه لا الجعل بالفعل وقوله تعالى ( من فوقها ) متعلق يحعل أو ضمر هو صفة لرواسى أى كائنة من 
فوقبا متفعة علها لتسكون منافعها معرضة لأهابا ويظر للنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارح 

٠‏ الأفكار ( وبارك فيها ) أى قدر أن يكثر خيرها بأن تخلق أنواع الحيوانات الى من جملتها الإنسان 
وأصناف النبات الى منها معايشهم ( وقدر فها أقواتها ) أى حكم بالفعل بان يوجد فيا سیاتی لأهلبا 
من الأانواع الختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة وقرىء وقسم فا أقواتما 
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( فى أربعة أيام ) متعلق بحصول الأآمور المذكورة لابتقديرها أى قدر حصوها فى يومين ونا قيل 
ف أربعة أيام أى تثمةأربعة تصر عا بالفذلک: ) سواء ( مصدرم ةكد لمضمرهوصفة ليام أى استوت » 
راء أئ استواء کا ينىء عنه القراءة با جر وقیل‌ھوحال منااضمیر ف أقواتها أوفى فيها وقرىء بالرفع 
أى هىسواء (للسائلين) متعلق >حذوفتقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الآرص وما فما أو 
بقدرأى قدرفيها أقواتمالأجلالسائلين أىالطالبينلها امحتاجين إليها منالمقتاتين وقولهتعالى (ثماستوى ١١‏ 
إلى السماء ) شروع فى بيان كيفية النسكوين إثر بيا نكيفية التقدير ولعل تخصيس البيان بما تعلق 
بالأرض وأهلبا لما أن بیان اعتنائه قعالى بام المخاطبين وتر تیب مبادىمعايشهم قلى خلةبم مايحمليم 
عل الإعان ويزجرثم عن التكفر والطغيان أى ثم قصد نوها قصداً سوبا لا یلوی على غيره ( وهى 
دخان ) أى مر ظلمانى عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة الى ركت هى منها. أو دخان 
مر تفع من الماء) سيأتى وإعا خص الاستواء بالسماء مع أن الطاب المثرتب عليه متوجه [ليهما 
معا حسها ينطق به قوله تعالى ( فقال لها والأرض ) اکتفاء بذ کر تقديرها وتقدير مافيها كانه قيل 
فقال لما والإرض الى قدر وجودها ووجود مافہا (ائتيا) أىكونا واحدثا على وجه معين وف وقت 
مقدر لكل منكا وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعليا بطريق اليل بعد تقدير 
أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ک) فى قوله آمالى کن وقوله تعالى ( طوعا أوكرهاً ) تمثيل 
لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعبما منذلك لا إثبات الطو ع والكره لا وهما مصدران 
وقعاً موقع الحال أى طائعتين أو كارهتين وقوله تعالی ( قالتا أتينا طائعين ) أى منقادين تمثيل لكال 
تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولما م أمرتا به وتصوير لكون وجود*ما کا *ما عليه جارياً 
على مقتضى السكمة البالغة فإن الطوع منىء عن ذلك والكره موم لخلافه وإنما قبل طاتعين باعتبار 
كولهما في مغرض الخطاب والجواب كقوله تعالى ساجدين وقوله تم الى ( فقضاهن سبع سموات) ۱۲ 
تمسير وتفصيل لتسكوين السماء امجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه فعل مترتب على تكوينها أى 
خلقين خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن حسما تقتضيه المكمة والضمير إما للسماء على المعنى أو مم 
وسبع “.وات حال على الأول تميز على الثانى (فى يومين ) ففوقت مقدر بيومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الآرض وخلق مافيها عند بيان تقديرهما فكان خلق الكل فى ستة أيام حسما نص عليه فمو اقع 
من التنزيل ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) عطف عل قضاهن أى خلق فى كل منها ما فيها من اللائ + 
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5 تفسير أبى السعود ٠‏ 

ل اا 0 
والنيرات وغير ذلك غا لايعلمه إلا الله تعالى کا قاله قتادة وأاسدى فالوحى عبارة عن التسكوين كالأمر 
مقيد ما قيد به المعطوف عليه من الوقت أو أوحى إلى أه لكل منها أوامه وكلفبم مايليق بهم من 
. التكاليف فهو بمعناه ومطلق عن القيد المذكور وأيآماكان فعلى ماقرر من التفصيل لا دلالة فى الآية 


. تقد ركون الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة فهى وما فى سورة البقرة 
من قوله تعالى هو الذى خلق لک مافی الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
تدلان عل تقدم خلق‌الأرض وما فما على خلق السماء وما فبا وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد 
روى أن العرش العظيم كان قبل خلق السموات والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء 
اضطر ابا فأزبد فار تفع منه دخان فأما الريد فبق على وجه الماء عفلق فيه اليبوسة عله أرضاً واحدة 
ثم فتقبا لجدلبا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا نخلق مننه السموات وروی أنه تعالى خاق جرم 
الأرض يوم الاحد ووم الاثنين ودحاها وخلتق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الآربعاء وخا السدوات 
وما فين بوم الخيس ويوم المعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم 
فيا القيامة وقيل إن خلق جرم الأرض مقدم على خلق السموات لكن دحوها وخلق ما فيا مؤخر 
عنه لقوله تنالى والأرض يعد ذلك دحاها ولا روى عن الحسن رحمه الله من أنه تعالى خلق الأرض 
فىموضع بدت المقدسكبيئة الفبرعليه دخان ملتزق با ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى كانتا رتقاً ففتقناهما الآبة وليس المراد بنظمبا 
ع السماء فى ساك الآمر بالإتيان إنشاءها وإحداثها بل إنشاء دحوها وجعلبا على وجه خاص يليق 
بها من شكل معين ووصف مخصوص كأ نه قيل انیا على مايفبغى أن تأنيا عليه انتى يا أرض مدحوة 
قراراً وماد لأهلك وائتى ياسماء مقبية سقفاً لم ومعنى الإتيان الحصول على ذلك الوجه کا تنىء 
عنه قراءة آ تيا وآنينا من المواتاة وهى الموافقة وأنت خبير بأن المذكور قبل الاس بالإتيان لوس 
بحرد خلق جرم الاٴرض حتى يتأنى ماذكر بل خلق مافيها أيضأ من الا مور امتاخرة عن دحوها 
قطعاً فالا “ظبر أن يساك ملك الا'ولين وحمل الام بالإإتيان على تكو بن مامتو افقتين على الوجه 
المذكور ولیس من ضرورته أن يكون دحوها مترتاً على ذلك التسكوين و[ما اللازم ترتب حصول 
التوافق عليه ولا ريب فى أن تكوبن السماء على الوجه اللائق بها كاف فى حصوله ولا يقدح فى 
ذلك تكوب بن الا رض على الوجه المذكور قبل ذلك وأن يمل الاأرض فى قوله تعالى والاارض 
بعد ذلك دحاها منصو با ءضمر قد حذف على شرطية التفسير ويععل ذلك إشارة إلى ذکر ماذكر 
من بناء النباء ورفع سككها وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسها وتحمل البعدية [ماعلى أنهقاصر عن الا ول 
فى الدلالة على القدرة القاهرة کا قبل وإما على أنه أدخل ف الإلزام لا أن المنافع المنوطة با فى 

الائرض أكثر وتعلق مصالح الناس بذاك أظبرو [حاطتهم بتفاصيلبا أكلوليس ماروى عن اسن 
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إِذ جاءتهم الرسل من بين يديهم ومن حَلّفهم ألا تعدو إلا آله الوأ لو شاء رتا لاز 


مه ناا ألم پوه رون ٤١ GD‏ فصلت 

رض الله عنه نصاً فى تأخر دحو الارض عن خاق السماء فإن بسطالأرض معطوف عل إصعاد 
الدغان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلك على الترتيب قطعاً وقد نقل الإمام الواحدى عر 
مقاتل أن خلق السماء مقدم على اد الا رض فضلا عن دحوها فلابد من حمل الام باتيائهما 
حينئذ أيضاً على ماذكر من التوافق والمواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق الا رض 
الم يقدح فيه تقدم خلق الاأرض على خلق السماء هذا كله على تقدي ركون كلة. ثم للتراخى الزماى 
وأما على تتدير كونها للتراخى الرت ى كا جنح إليه الا كثرون فلادلالة فى الآبة الكريمة على الثر تيب 
كا فى الوجه الاأول.وعلي ذلك بی الكلام فى تفسير قوله تعالى هو الذى خلق لك مافى الا رض جميعاً 
الآية وإنما لم يحمل الخلق هناك على معنى التقدير كا حمل عليه هبنا لتوفية مقام الامتنان حقه (وزينا ٠‏ 
السماء الدنيا بمصا ببح ) من الكو اكب فإنها كلما ترى متلا لثةعليها كا “نبا فيهاوالالتفات إلى نون العظمة 
لإبراز ميد العناية بالا مر وقوله تعالى ( وحفظاً ) مص در مؤكد لفعل معطوف عل زينا أى . 
وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً وقيل مفعول له على المعنى كانه قيل وخلقنا المصابيح 
زيئة وحفظاً (ذلك) الذى ذ كر بتفاصيله (تقدير العزيز العليم) المبالغ فى القدرة والعلم (فإن أعرضوا) ١‏ 
متصل بقوله تعالى قل ننم الح أى فإن أعر ضوا عن التدبر فيا ذكر من عظائم الا مور الداعية إلى 
الإمان أو عن الإيمان بعد هذا الريان ( فقل ) لهم ( أنذرتم ) أى أنذرك وصيغة الماضى لادلالة على + 
تحقق الإنذار المنىء عن تحقق المنذر به ( صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد الوقع كانه صاعقة ز مثل 
صاعقة عاد ونود ) وقرىء صعقة مثل صعقة عاد وتمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقءه 
الصاءتة صعقاً فصعق صعقا وهو من باب فعلته ففعل ( إذ جاءتهم الرسل ) حال من صاعقة عاد ولا ٠4‏ 
سداد لجعله ظرفا لا نذرتكم أو صفة لصاءقة لفساد المعنى وأما جعله صفة لصاعقة عاد أى الكائنة إذ 
جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته ( من بين أيديهم ومن خلفيم ) متعلق يجاءتهم أى من 
جيع جوانبهم واجتهدوا بهم من كلجبة أومن جبة الزمان الماضى بالإنذار عماجرى فيه على الكفار 
ومن جبة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل المعنى جاءتهم 
الرسل المتقدمون والمتأخرون على تنديل بجىء كلامبم ودعوتهم إلى الحق منزلة جىء أنفسهم فإن 
هوداً وصاحاً كانا داعيين لهم إلى الان بهما وجميع الرسل من جاء من بين يديهم أى من قبلوم 
ومن يحء من خلفهم أى من یعدم فكان الرسل قد جاءومم وخاطبوم بقوله تعالى (أن لاتعبدو! إلا 
لله ) أى بأن لاتعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لاتعبدوا على أنها مفسرة ( قالوا لوشاء ربنا ) أى 
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خلفهم هو أشد مهم قوة وکانوا بعايلتنا جحدون ١ء‏ ملت 
ب وموم عو ٠‏ گر مورک يچ سي امبر ىا م ص ي ود رت ١ I:‏ 
فارسلتا عل م رمحا ص صر ا فح ايام نحسات لنذيقهم عاب اللحزى فى الحيؤة آاد نيا 
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ررد بس ف ردس سب ٤ءء‏ رر سر بير ابر ب 
ولعذاب الآخرة احزئ وهم لا ينصرون 070 أألصات 


إرسال الرسل لا [نزال اللائ كا قيل فإنه عار عن إفادة ما أرادوه من نق رسالة البثير وقد مس 

- فيا سلف ( لأنزل ملائكة ) أى لأ رسلبم لكن لماكان إرساطم بطريق الإنزال فيل ئرل (فإنا بما 
5 أرسلتم به ) أى على زعمكم وفيه ضرب تک بهم ( کافرون ) لما آم بشر مثلنا من غير فضل لك علينا 
روى أن أبا جبل قال فى ما من قريش قد النبس علينا أمر محمد فاو المستم يا رجلا عالما بالشعر 
والمكبانة والسحر فكلمه ثم أانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربعة والله لقب “معت الشمعر والكبانة 
والسحروعلت من ذلك علياً وما مخ عل فأتاه فقالأنت باحمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب 
أت خير أم عبد الله فم تشتم آ تنا وتضالنا فإن كنت تريد الرباسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيساً 
وإن تك بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن أى بنات قريش شئت وإن كان بك الال جما لك 
ماتستغنى ورسول الله صل الله عليهوسل سا كت فليا فرغ عتبة قال صل الله عليه وسلم بسم الله الرحمن 
الرحم حم إلى قوله تعالى مثل صاعقة عاد وود فأمسك عتبة على فيه صلى الله عليه وسل و ناشده بار حم 
ورجع إلى أهله ول خرج إلى قريش فلا احتيس عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد صبأ فانطلقو | لابه 
وقالوآ باعتبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب ثم قال و الته لقد كلمته فأجابنى بثىءو الله ما هو 
بشعر ولا كانة ولا سحر ولما بلغ صاعقة عاد ونمو أمسكت فيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد 
١‏ علم أن مدآ ذا قال شیا لم يكذب نففت أن ينزل بكر العذاب (فأما عاد فاستكيروا فى الأرض) 
شرو ع فى حكاية ماتخص بكل واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعم الكل من 
الكفر المطلق أى فتعظموا فا على أهلبا أو استعاوا فا واستولواعل أهلبا ( بغير الحق ) أى بغير 
١‏ استحقاق للتعظم والولاية ( وقالوا ) مدلين بشدتهم وقوتهم ( من أشد منا قوة ) حيث كانو| ذوى 
أجسام طوال وخلق عظي وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينع الصخرة من جبل فيقتلم| بيده 

+ (أوم روا ) أى أغفلوا أو أل ينظرواوم يعوا علا جلياً شبيباً بالمشاهدة والعيان ( أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة ) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على مالا يتناى قوى على مالا يقدر 
عليه غير مفيض للقوى والقدر على كل قوى وقادر وإعا أوره في <بنٍ الصلة اقم دون خلا 

.. السموات والارض لادءائهمالشدة فىالقوة وفيه ضرب منالتهكم بهم (وكانوا بآباتها) المنرلةعلى الرسل 
يمحدون ) أى نکر ونیا وم پعرفون حقيتها وهو عطف على فاستسكبرو اكقوله تعالى وقالوا وما 
يما اعتراض لارد على كليتهم الششماء زفأرسلذا علبهم ريحاً صرصراً) أى ,اردة تملك وتحرق بشدة 
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وم ص صا ورو ام 

ونجينا أأذين ۶امنوأ وكانوا يتقون © الكت 
مروت در ان ع وي م م ة ہر ا ورو 

ويوم بحشرأعداء آله إلى آلنار فهسم پوزعون © 4١‏ فصلت 
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بردها من الصر وهو البرد الذى يصر أى يعمع ويةبض أو عاصفة تصوت فى هبوبما من الصرير ( فى ه 


أيام نحسات ) جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعدا وقرىء بالسكون عل التخفيف أوعل أنه 
نمت عل فعل أوو صف بمصدرم_الغة قيل كن آخجرشوال من الاربعاء إلى الاربعاء وماعذبقوءإلا 


فى يوم الاأربعاء ( لنذيقهم عذاب الخرى ف الحياة الدنيا ) وقرىء لتذيقهم على إسنادالإذاقة إلى ارح . 


أو إلى الا ام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه وصف له کا يعرب عله 
قوله تعالى ( ولعذاب الآخرة أخزى ) وهو ف الحقيقة وصف المعذب وقد وصف به العذاب للمبالغة 
(وم لاينصرون ) بدفع العذاب pie‏ بوجه من الوجوه (وأما تود فبديناهم) فدللناثم على الحق بنصب 
الآنات الكو ينية وإرسال الرسل وإنزال الآيات النشريعية وأزحنا عالهم بالكلية وقد مر تحقيق 
مەی اهدی فى تفسبر قوله تعالی هدى للمتقين وقریء ود بالخصب بفعل یغسره مأيعده ومنو نا فى 
الحالين وبضم الثاء (فاستحبوا العمى على المدى) أى اختاروا الضلالة على الهداية ( فأخنتهم صاعقة . 
المذاب اؤن ) داهية العذاب وقارعة العذاب والمون الموان وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه 
( بما کانوا يكسبون ) من اختيار الضلالة ( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) من لك الصاعقة 
(ويوم يحشر أعداء لله ) شروع فى بيان عقوباتهم الأجلة إثر بيان عقوباتهم العاجلة والتعبير عنهم 
بأعداء الله تعالى لنمهم والإيذان بعلة مايحيق بهم من الوان الءذاب وقيل المراد بهم الكفار من 
الاولين والآخرين ويرده ماسيأتى من قولهتعالى فى ام قد حلت من قبلبم من الجن والإفس وقرىء 


ر 


حشر على بناء الفاعل ونصب أعداء الله وبنون العظمة وضم الشين وكسرها ( إلى التار ) أى إلى + 


يوق الان إذ هناك تتحقق‌الشادة الآتيةلابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النار والتعبير 
عنه بالنار [ما للإيذان بأنها عاقبة حشرم و آم على شرف دخوطا وإمالاان حسابهم يكون عل شفيرها 
ويوم اما منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخرقد حذ ف اماما لقصور العبارة عن تفصيله ا مر فى 


قوله تعالى يوم يمع الله الرسل وقيل ظرف لما يدل عليه قوله تعالى ( فهم يوزعون ) أى عبس . 


أوطرعلى آخرم ليتلاحقوأ وهوعبارة عن كثرتهم وقيل يساقونويدفعون إلى النار وقوله تتالى (<تى . 
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وما كنم ستترون أن سهد علی کر ممعكر ولا أبصار كر ولا جاود کر ولنکن ظننتم أن الله لا 
و لے کن و ١‏ 


يعلم كثيرا م تعملون و ٤١‏ فصلت 


إذاما جاوما ) أى جیما غاية ليحشر أو لنوزعوت آی حت إذا حضروها وما مزيدة ن د 


لتأكيد 


اتصال الشهادة بالحظور ( شبد عليهم عم وأبصارم وجاودم ما كانوا يعملون ) فى الدنيا من 
فنون الكفر والمعاضى بأن ينطقها اله تعالى أو يظبر علها آ ثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس 
زضى اله عنهما أن المراد بشبادة الجلود شادة الفروج وهو الأنسب بتخصيص السؤال با فى قوله 


١‏ تعالى J‏ وا 
والعقوية ما 


لوا الجلودم لم شهدتم علينا ) فإن ماتشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحاً وأجلب للخزى 


الجوارح أى سألوها سوال توبيخ لماروى أنهم قالوا للها فنك ن كنا نناضل وفرواية بعداً لكن 
۾ وسحقاً عنك نكنت أجادل وصيغة جع العقلاء فى خطاب الجاود.وف قوله تعالى (قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطقكل شىء ) لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله الذى 
أنطق وأقدرنا على بيان الواقع فشمدنا :علي ا عملم بواسطتنا من القبائح وما كتمناها وقيل 
مانطقنا باختيارنا بل أنطقنا انه الذى أنطق كل شىء وليس بذاك لما فيه .من بام الاضطرار فى 
الا“خبار وقيل سألوها سوال تعجب فالمعنى حينئذ ليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنطق كل 


م خی ( وهو 


خلقك أول مرة وإليه ترجعون ) فإن من قدر على خلقكم وإنشاكم أولا وعلى إعادتم 


0 


ورجءم إلى جز ائه ثانيا لايتعجب من انطاقه لجوارحمم ولعل صيغة المضارع مع أن هذه الحاورة 


يعد البعث والرجع لما أن 


المراد بالرجع ليس مجرد الرد إلى الحيأة بالبعث بل مايعمه وما يترتب 


عليه من العذاب الجالد الترقب عند التخاطب على تغليب المتوقع على الواقع على أن فيه مراعاة 
۲٣‏ الفواصل وقوله تعالى ( وماکتتم تستترون أن يشبد عليك مع ولا أبصارم ولا جلودم ) حكاية 


لم ومتذ من جبته تخالى بطريق التوبيخ والتقريع تقريرا لجواب الجلود. أى ما كنتم 


تستترون فى الدئيا عند مناشر؟ي الفواحش عخافة أن تشہد عم جوارحم بذاك کا كنم تستترون 
3 من الئاس عخافة الافتضاح عندم بل كنم جاخد.ن بالنعث والجزاء راسا (ولكن ظنلم أن الله 


لايع كثير ما تعملون ) من القبائح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم على مافعلتم وفيه 


إيذان بأن 


شبادة الجوارح بأعلامه تعالى حبنئذ لا بأنها كانت عاللة با شېدت به عند صدوره عتبم ٠‏ 
مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقريى. أو 


قرشيان وثقق فقال أحدم أترون أن الله يسمع مانقول قال الآخر يسمع إن جبرنا ولا يسمع إن 


۱۱ -سورةفصلت أي و1 2 كال احا انهم‎ ٤١ 


2 ەم < جد ذ وو 2ه 2غ ددر 0 0 


رھ تروص سم 


م صن ا ووت و لوجع 22ج 2 سورج * وهس 
فإن يصيروا فالنار مثوى لهم وإن ستعتبوأ فاه من المعترين © ١4إنصت‏ 


دو ءا مه بج لدعت رچ ورور مور 6. los lle‏ عماس رصي “ا Isls‏ كم ےو 
قیضنا هم قرناء فزینوا هم مابين اید تم وما َل ر القول فى آم و 
م قر و EE‏ خلفهم وحق علهيم لقول ١‏ و 
خلت ين قبلهم من الجن والإس نسم انوأ سرن 2 ٤١‏ فصلت 


صا مس مير ةو صا م ما تاعرج ءاس في 
م 


د > و ےی م 2 > د 2و 
وقال لين كفروا لا نسمعوأ لدًا لمران ولغوأ فيه لعلكر تغلبون ې ١‏ فصلت 
أخفينا فذكر ت ذلك للنى صل الله عليه وسل فأنزل الله تعالى وما كنتم قستترون الآيةفالم الحى 


حينئذ يكو نخاصاً بمن كان عل ذلك الاعتقاد منالكفر ة ولعل الأفسب أن يراد بالظن معنى مجازىيمم 
معناه الحقيق وما رى مجر اه من الأأعمال المنبئة عنه ا فى قوله تعالى بحسب أن ماله أخلده ايع ماحكق 

من الال جميع أصناف الكفرة فتدر (وذام) إشارة إلىمماذ كرمن ظنهم ومافيهمن معنى البعد للإيذان ۲۳ 
بغاية بعد منزلته فى الشر والسوء وهو مبتدأ وقول تعالى ( ظنک الذى ظنتم برب أردا م ) خبران له 
و>وذ أن ,کون ظدكم بدلا وأردا م خبراً ( فأصبحتم ) بسبب ذلك الظن السوء الذى أهلكم (من 
الخاسرين) إذ صار مامنحوا لنيل سعادة الدارين سب] لشقاء النشأتين (فإن يصبروا فالنار مثوى لم) غم 
أى محل ثواء وإقامة أبدية لم بحيث لابراح لم منها والالتفات [لى.الغيبة للإيذان باقنضاء حا أن 
يعرض ہم وى سوء حا لغيدمم 5 للإشعار بإبعادمم عن <يز الخطاب وإلقائهم فى غاية دركات 
النار (وإن يستعتبوا) أى يسألوا العتى وهو الرجوع إلى مايحبونه جزعا مما م فيه (فا ثم من المعتبين) , 
اجا بین إليها وذظيره قوله تعالى سواء علينا أجزعنا آم صبرنا مالنا من حيص وقرىء وإن يستعتوا 
فام من المعتبين أى إن يسألوا أن يرضوا ربهم فام فاءاون لفوات المكنة (وقيضنا طم) أى قدرنا 
وقرنا الكفرة فى الدنيا ( قرناء ) جمع قزين أى أخدانا من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القيض 
على البيض وهو القشر وفيل أصل اقيض البدل ومنه المقايضة لللعاوضة ( فزينوا لهم مابين أيديهم ) 
من أمو ر الدنيا واتباع الشبوات (وما خلفهم) من:أمور الآخر ة حيث أروم أن لابعث ولاحساب 
ولامكروه قط ( وحق عليهم القول ) أى .ثبت وتقرر علهم كلة العذاب وتحقق موجبها ومصداقبا 
وهو قوله تعالى لإبليس ذالحق والحق أقول. لاملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى 
لمن اتبعك منهم لاملان جہنم منكم أجمعين کا مر م ارا ( فى أمم ) حال من الضمير الجرور أى كائنين 
فى جملة أمم وقبل ق يمعى مع وهذا کا ری صرح ق أن المراد بأعداء الله تعالى فا سبق المعبودون 
من عاد ونود لا الكفار من الآولين والآخرن کا قبل ( قد خلت ) صفة لآم أى مضت ( من 
قبلهم منالجن والإنس) على الكفر والعصيا ن كدآب هؤلاء (إنهم کانوا خاسسرين) تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير للأولين والآخزين ( وقال الذذ نكفروا ) من رؤساء. المشركين لأعقابهم أو قال ۲ 
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۱۲۳ تفسير أنى السعود 


دمل ووچ رر * ورزر کر ر رو رماس رر كس مارع .رمب موصي در بم 
فلنذيقن آلذين روأ دابا شديدا ولتجز ينهم أسوأ اذى انوأ يعسملون 4١2‏ نصلت . 


مادم وده 0 و رر واو و جا ل انرص م مور و 
ذلك يحزاءٌ أعداء آلله آلنار لهم فيبا دار املد حزاء يما کا نوا بعايلت) يبجحدون ي ١أنصلت‏ 
و اج سه سا مص وم ع 2ه 


رص ص و ےر عه م E‏ صا و 2 ع رود غوسم اس ابر ب 
وال الذين كمرواً ربنا ارنا الذين أضلانا من ان وآلانس نجعلهما تحت افدامنا ليكونا 


من آلأُسَمَدينَ 4١‏ فلت 
ایی كنم توعدون وی ١‏ فصات 

بحضهم لبعض (لاتسمعوا هذا القرآن) أئ لاتنصوا له (والغوا فيه) وعارضوه بالخرافات من الرجز 
والشعروالتصدية والمكاء أو أرفءواأضواتى ببالتشوثوه على القارىء وقرىء إضمالغين والمعنىو|حد. 

۲۷ يقال اغى يلغى كاق يلق ولغا يلغوإذا هذى (لعل>تغلبون) أى تغلبونه علىقراءته (فلنذيقن الذين كفروا) 
أى فو الله لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جميع الكفار وم داخلون فيم دخولا أوليآ ( عذا] 

0 شديداً ) لا يقادر قدره ( ولنجزينهم اسا الذى كانوا يعملون ) أى جزاء سيئات عا ای هى في 
تسا نوأ وقيل إنه لا>ازيهم بمحاسن أعماطهم كإغاثة المليوفين وصلة الا“رحام وقرى الا'ضياف 
لانما محبطة بالكفر وعن أبن عباس رضى اله عنهما عذاباً شديدآ:يوم بدر وأسوأ.الذىكانوا 

4 يعماون فى الآخرة ( ذلك ) مبتدأ وقوله تعالى (جزاء أغداء الله) خبره أى ماذكر من الجزاء جزاء 
معد لا عدائه تعالى وقوله تعالى ( النار ) عطف يان للجزاء أو ذلك خبر مبتدأ محذوف أى الا مر 

ذلك عل أنه عبارة عن مضمون اجخلة لاعن الجزاء وما بعده جملة مسستقلة مبينة لما قبلبا وقوله تعالى 

٠ ٠‏ (لم فيا دار الخلد ) جلة مستقلة مقررة لما قبلا أو النار مبتدأ هى خبره أى هى يعينها دار إقامتهم 
عل أن فى التجريد وهو أن ينتز ع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيا كا يقال ف البيضة 

٠‏ رون منا حديد وقيل هى على معناها والمراد أن هم فى النار المشتملة على الدركات دارآ مخصوصة 

ثم فيا خالدون ( جزاء عا كانوا بآياتنا يححدون ) منصوب بفعل مقدر أى >زون جزاء أو با لمعدر 
السابق فإن المصدر ينتصب مله کا فى قوله تعالى فإن جبنم جز اؤكم جزاء موفورا والباء الاو متعلقة 
يحزاء والثانية بيجحدون قدمت عليه لر اعاةالفواصل آى بسبب ما كانوا يحجدون بآياتناالحقة أويلغون. 

۹ فيا وذكر الجحود لكونه سيا للغو ( وقال. الذي نكفروا ) وم متقلبون فيا ذكرمن العذاب (ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن و الإنس) يعنون فريقشياطينالنوعينالمقيضينلم الهاملين فم علالكفر 
والمعاصى بالتسويلوالتزيين وقيلهما [بليس وقابيل فإنهما سنا الكفروالقتل بخير حق وقرىء أرنا 
تخفيفاً كفخذ فى نفذ وقيل معناه أعطناهما وقرىء باختلا س كسرة الراء (نجعلبما تحت أقدامنا ) أى: 
۰ أدسهماانتقامامنهماوةيل نجعلبناف الد رك الا سفل (ليكوتامنالاسفلين) أى ذلا ومبائةأو مكاناً (إن. 


: سے صما ماح وم ادس رمم يرج ص 


عو 3 حدس يي« ا 000 7 ميم 00 03 
تحن أولماؤ كر فى الحیوة الد وف الأعرة ولَحكُمْ فيا ما شی اشک وک ف 


١ 5‏ 
ص صرت ر ال 1 
ما ند عون 0 ١‏ فصلت 
ا : 1 
ر رن عفرررحیے ي ١‏ قصلت 


نے د اک ماع ا وک ف ممص م راص رر س و برا مم م ےه رورو اام 

ومن أحسن فقولا من دعا إلى آله وتمبل صدلحا وقال إننى من المسلسين © ٤١‏ فنصت 
الذينةالواربناالته) شروع فى بيان حسن أحوالالمؤمنينف الدنيا والآخرة بعدبيانسوء حالالكفرة 
فهماأى قالوداعتر افابر بو بيتهتعالى و[قرا را بوحدانبته (ثم استقاموا) أى ثبتوا على الإقررارومقتضياته 
على أن ثم للتراخى فى الزمان أوف الرئبة فإ نالاستقامةلها. الشآن كله وما روىعن اللفاء الراشدينرضى 
. الله تعاللى عنهم فى معناها من الثبات عل الإيمان و [خلاص العمل وأداء الفرائض بيان جز ياتا (تتنزل 
عليهم الملائكة) من جېته تعالى#دونهم فيا يعنطم من الأمورالدينية والدنيوية بمايشرح صدورم وندفع 
عنبم الخو ف وال حزن بطريق الإلحام کا أن الكفرة يغويهمماقيض طلم منقر ناء السوء بتز بين القبائح وقيل 
تننزل عند الوت بالبشرى وقيل لذا قاموا من قبورم وقيلالبشرى ففمواطنثلاثة عندالموتوف القبر 
وغند البعث والأظبر هوالعموم والإطلاف کا ستعرفه (أن لا تخافوا) ماتقدمون عليه فإن الحوف غم 
يلحق لتوقع المكروه (ولا تحزنوا) على ماخلفع فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار 
وقيل المراد نيهم عن الغموم على الإطلاق والمعى أن الله تعالىوكتب لك الا'من من کل غم فلن 
تذوقوه أبدآ وأن ما مفسرة أو مخففة من الثقيلة والا'صل بأنه لاتخافوا والحاء ضمير الشأن وقرىء 


لاتخافو! أئى يقولون لاتخافوا على أنه حال من الملا أو استئناف ( وأبشروا) أى سروا ( بالجنة 
الى كنتم توعدون ) فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 


(نحن أوايا ۇف الحياة الدنيا) امن بشار اتم ف الدنيا أى أعوانم فى أمورم ېنک الحق ونرشد 
إلى مافية خيرم . وصلاحك ولعل ذلك عبارة عما مخطر يال المؤهئين المستمرين على الطاعات من أن 


ذلك بتوفيق الله تعالى ‏ وتأبينده م بؤاسطة الملائكة علييم السلام (وف الآخرة ) مندك بالشفاعة 


ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ميقع من التعادى والخصام (ولم فها) أى فى 
الآخرة ( ماتشتهى تفس ( من فنون الطيبات ( ولم فها ماتدغون ) ماتتمنون افتعال من الدعاء 
بمعنى الطلب أى تدعون لا نفسك وهو أعم من الاأول ولك فى الموضعين خبر وما مبتدأ وفيها حال 
من ميزه فى الخبر وعدم الاكتفاء بعطف ماتدعون على ماتشتبى للإشباع فى البشارة والإيذان 
٠‏ باستقلا لكل منهما( نزلا من غفور رحير ) حال ما تدعون مفيدة الكون مايتمنونه بالنسبة إلى 
مايعطون من عظائم الاجور كالنزل للضيف ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) أى إلى توحيده 
تعالى وطاعته . عن ابن عباس رضى :الله عنهما هو رسول اله صل اله عليه وسل دعا إلى الإسلام 


# 


t 


«> 


¥ 


«2 


م 


١1 


+ 


8 


۳ 


مص روص ٠١‏ وص م م ع م ےم م صوص ا رص صقر 


- اج مير يوت لح و م ٤ح‏ ار ص ص ره وم 
ولا أستوى الدسنة ولا آلسيئة آدفع بالتی هی احسن فإذا الزى بنك وبينه, عداوة 


رعو اث م همه 

کانەر ولي حمم ف . 23 قصلت 
رص رعرع ید تي ر اس صيير لومم زمري ابد ي ‏ اق ماس اس 

وما قله إلا ألذين صبروأ وما يللها إلا ذو حظ عظيي ي اأخصات 
- 2 2262 م2 م 2 حم وو بر ب + 2 ر خرصي € اروص مر 

وإما ينزغنك من الشيطان رغ فأستعد بألله إنهر هوآلسميع العلم ( ا 
ساس ام 2 ل صر وس ررمي 2 ول ی ع 3 ۰ o‏ 7 ورم رو ره ما 
ومن #ايلته ليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر وأبيمدوأ لله 


ای حَلَقَهِنَ إن لشم إياه تَعْبِدُونَ وي ١‏ فصلت 

وعنه أنهم أصعاب رسول الله صل اله عليه وسل وقيل نزلت ف المؤذنين والحق أن حكما عام لكل 
من جمع مافها من الخصال الخيدة وإن نزلت فيمن ذكر ( وعمل صالحآ ) فیا ينه وبين ربه ( وقال 
تى من المسلمين ) ابتهاجا بأنه منهم أو اتخاذآً للإسلام ديناً ونعلة من قوم هذا قول فلان أى مذهبه 
وم لا أنه تكلم بذك وقر ىء إلى بنون واحدة ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئثة) جلة مستأنفة سيقت 
لبيانحاسن الأعمالالجارية بين الماد إثر بيان عاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل 
ترغيباً ارسول اله صل الله عليه وسلم فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان أى 
لاتستوى الخصلة الحسنة والسيثة فى الآثار والاحكام ولا الثانية مريدة لتأكيد الننى وقوله تعالى 
( ادفع بای ھی أحسن ) الخ استئناف مبين مسن عاقبة المسنة أى ادفع السيثة حيث اعثرضتك ٠‏ 
من بعض أعاديك بالی ھی أحسن مايمسكن دفعبا به من الحسنات کالإحسان إلى من أساء فإنه اخس 
من العفو وإخراجه مخرج الجواب عن سال من قال كيف أصنع للبالةة واذلك وضع أحسن 
موضع الحسنة وقوله تعالى ( فإذا الذى ينك وبينه عداوة كآنه ولى حيم ) بيان لنتيجة الدفع 
هم المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مشل الولى الشفيق ( وما يلقاها ) أى مابلق هذه 
الخصلة والسجية الى هى مقابلة الاساءة بالإحسان ( إلا الذين صبروا ) أى شأنهم الصبر ( وما يلقاها 

إلا ذو حظ عظيم ) من الخير وكال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقيل هو الثواب وقيل نزلت فى 

م أنى سفيان بن حرب وكان مؤذياً ارسول الله صلى الله عليه وسل فصار ولياً مصافياً ( وما ينتزغنك 
من الشنيطان تز غ) التغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس شبه به وسوسة الشيطان لاأنها بث على الشر 
وجعل نازغا على طريقة جد جد. أو ريد وإما ينزغنك ازغ وصفاً للشيطان بالمصدر أى وإن 
صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع 'بالتى شى أحسن ( فاستعذ بلته ) من شره ولا قطعه ( إنه 
هو السميع ) باستعاذتك ( العليم ) بنبتك أو بصلاحك وفى جعل ترك الدفع بالأحسن من آ ثار 
بم لزغات القسطان. سید تحذير. وتنفير عله ( ومن آباته ) الدالة عل ثتونه العظيمة ( الليل والنبار. 


¥ 


بت 


ع - سورة قصلت آله مع وى 4١ ٠ ١‏ 0 


2 .2 ا ر لس اس ال سس ل ما وده ایر ووم ساو تر ر : 
فإن استسكبروا فالرین عند ربك يسبحون لهر الیل والنہاروهم امود ١؛‏ نمت 
ساح اص ع صم 25> 8 2 کرم ممع موم مدوم ددم وح 2 و م درج ا دم 
ومن ۶ايلته= انك ترى آلا رض خلشعة فإذا انزلا عليها ألماء أهتزت وربت إن آلدۍ 
م ام 2 بے ID‏ ىه 5 
أحياها لمحي الموق إنه, عل كل شیو قدير 20 . ش ١‏ فصلت 
رچ وص وروی وم 


تميس مارم 2 سم ص لوم الى 2 e2‏ عم 0“ کے صو 
الین لدابتلا قو یا أن بای في الا عیام من بان ای يوم 


ہے يم سمدم وم واو وم ر ورو رما 5 

القيلمة أعملوأ ماش إنه, مأ تعملون بصير ر ١4فصلت‏ 
لمع ممص o‏ ارد 22 مله روم جر ار ی ر پو 1 

إن آلدین كفروا بألذ ر لما جاءهم وإنه, لكتنب عرز ي 0 لصت 


| ْ 
والشمس والقمر ) كل منها مخلوق من عخاوقاته مسخر لآمره ( لاتسجدوا الشمس ولا القمر ) لآنهما 

من جولة مخاوةاتهالمسخرة لآو امرهمثل کم (واسجدوا ته الذى خلقبن) الضمير للأريعة لان حك جاعة ٠‏ 
مالا يعقل حكم الآنثى أو الإناث أو لاثنها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية يان . 
خلوقية الشمس والقمر للإيذان بال سقوطبما عن رتبة المسجودية بنظمبما فى الخاوقية فى سك 
الاٴعراض الی لاقيام للا بذاتها وهو السر فى نظم االكل فى سلك آياته تعالى ( إن كتم یاه تعبدون ) 
فإن السجود أقصى م اتب العبادة فلابد من تخصيصه به سبحانه وهو موضع السجود عند الشاففى 
فة الله وعندنا آخر الآية الاأخرى لابه تمام المعنى ( فإن استكيروا ) عن الامتثال ( فالذين عند لمم 
ربك ) من الملانک: ( يسبحون له بالليل واتهار ) أى داناً ( وم لايسأمون ) لايفترون ولا يملون 
وقرىء لايسأمون بكسر الياء ( ومن آياته أنك ترى الاأرض خاشعة ) يابسة متطامنة مستعا رمن .هم 
الخشوع بمعنى التذلل ( فإذا أنزلنا عليها الماء) أى المطر ( اهتزت وربت ) أى تحركت بالثبات 
وانتفخت لان النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الا رض وانتفخت ثم تصدعت عن الشات وقيل 
تزخرفت بالنيات وقرىء ربأت أى ارتفعت ( إن الذى أحياها ) ما ذكر, بعد موتها ( نحي ا ونی ) 
بالبعث ( إنه على كل شىء ) من الاأشياء الى من جملتها الإحياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة ( إن الذين .» 
ياخدون ) يميلون عن الاستقامة وقرىء يلحدون (فىآياتنا) بالطعن فيها وتحريفها بحملبا على الحامل 
الباطلة ( لايخفون علينا ) فنجازيهم بال حادم وقوله تعالى ( أفن يلق فى النار خير آم من يأ آمناً يوم 
القيامة ) تنبيه عل كيفية .الجر اء (اعملوا ماشتم) من الاأعيال المؤدية إلى ماذكر من الإلقاء فى النار 
والإتيان آمناً وفيه تبديد شدید ( إنه ما تمملون بصير ) فيجازيكم بحسب أعمالكم وقوله تعالى ( إن ١‏ 
الذين كفروا ,الذكر لما جاءمم) بدل من قوله تمالى إن الذين يلحدون الح وجبر إن هو الخبر السابق 
وقول مستأنف وخبرها عذوف وقال الكسانى سد مسده الخبر السابق و الذكر القرآن وقوله تعالى 
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شناعة الكفر به وقوله تعالى (لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه) أى لايتطرق إليه الباطلمن 
جبة من الجبات ضفة أحرى لكتاب وقولهتعالى ( تتزيل من حكير يد ) خب رلمبتدأ عذو ف أو صفة 
أخرى لكاب مفندة لفخامته الإضافية كا أنالصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته الذاتية وقوله تعالى 
لآنانيه الح اعتراض عند من لايحوذتقديم غير الصريمن الصفات على الصريح كل ذلك لتأكيد بطلان 


الكفزبالقرآن وقوله تعالى (مايقال لك) الح تسلية ارسول القه صل الله عليه وسل عما يصيبه من أذية 
الكفاز أى مايقال فى شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن من جبة كفار قومك ( إلا ماقد قيل 


لارسل من قبلك ) أى إلا مثل ماقد قيل فى حقبم ما لاخير فيه (إن ربك اذو مغفرة) لآنيانه ( وذو 
عقاب ألم ) لآعدائهم وقد نمر من ق-لك من الرسل وانتقى من أعدائهم وسيفعدل مثل ذلك بك 
وبأعدائك أيضاً ( ولو جملناه قرآتاً أجمميآ ) جواب لقوطى هلا أنزل القرآن بلغة المجم والضمير 
للذكر ( لقالوا لولا فصلت آیاته ) أى بینت بلسان نفقبه وقوله تعالى ( أأتجمى وعرن ) [نکار مقرر 
التحضيض و الأيحمى يقال لكلام لايفہم و لمتكم به والياء للمبالغة فى الوصف كا حمرى والمعنى أ كلام 
أيحمى ورسول أو مرسل إليسه عربى على أن الإفراد م كون المرسل إليم أمة جة لما أن المراد 
بیان التنافى والثنافر بين الكلام و بين الخاطب به لا بیان کون الخاطب واحداً أو جعاً وقرىء ای 
أى أكلام منسوب إلى أمة المجم وقرىء أتحمى على الإخبار بأن القرآن أتجمى والمتكلم والخاطب 
عربى ويحوز أن يراد هلا فصلت آياته لجعل يضما أتحمياً لإفهام المجم وبمضها عربياً لإفهام العرب 
وأبآما كان فالمقصود بیان أن آبات الله تعالی على أى وجه جاءتهم وجدوا فيها متعنتا يتعالون به ( قل 
هو ان آمنو | هدی) مد إلى الحق: (وشفاء) لما فى الصدور من شك وشبة (والذين لا يؤمنون) 
مبتدأٌ خبره ) فى آذانهم وقر) عل أن التقدير هو أى القرآن فى آذانهم وقر على أن وقر خر الضمير 
المقدر وف آذانهم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى (وهو عليهم عى) وقبل 
خبر الموصول فى آذانهم ووقر فاعل الظرف وقيل وقر مبتدأ والظرف خبره والجلة خير للدوصول 
وقيل التقدير. والذين لابؤمنون فى آذائهم منه وقر ومن جوز العطف على عاملين عطف الموصول على 
الموصول- الول أى هو للأولين: هذى وشفاء وللآخرين وقز فى آذانهم ( أولئك ) إشارة إلى 
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وإنهم لف 7 +١ GS‏ قصلت 
وم ر کر صر رو مص و ا ست رورم رم صاش م ت سو 

٠ ° | ۱‏ إساءَ هة ما ف lG,‏ اده 
من حمل صلاحا فل فلنفسهء ومن ساءَ فعلما و ربك بظلدم ا للعبيد ¢ ١‏ فصلت 


عد ور مقعم عن امم وق 2 یھ ع عم ےھ و اھ بع بتر ع فر و ا ا 
إل برد عل ألساعة وما رج من نمرت بن أ يها احمل من أ ولا ص إلا بره 
ووم بنأدوم أن شر کاو الو ادنك ماس من قود و مناك 
SR‏ يي ا aa E GE OE E DRE‏ 
الموصول الثانى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ما أثبت له وما فيه من معنى العد مع ترب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الشرمع مافيهمن كال المناسبةالنداء من بعيد أى أولئك البعداء 
الموصوفون با ذكر من التصام عن الحق الذى يسمعونه والتعاى عن الآبات الظاهرة الى يشاهدو نبا 
( ينادون من مکان بعيد ) یل لله فى عدم قبوطى واستماعبم له يمن ينادى من مسافة نائيسة لا يكاد 
يسمع من مثلما الاأصوات ( ولقد أ تينا موسى الكتاب فاختاف فيه ) كلام مسأ تف مسوق لبيانأن 
الاختلاف فى شأن الكتب غادة قدمة لمم غير ختص بقومك على منهاج قوله تعالى مايقال لك إلا 
ماقد قيل للرسل من قبلك أى وباته لقد آتيناه التوراة فاختاف فما فن مصدق لطا ومكذب وهكذا 
حال قومك فى شأن ما آ تيناك من القرآن فن ممن به وكافر ( ولولا كلة سبقت من ربك ) فى حق 
أمتك المكذية وهى المدة بتأخير عذاهم وفصل ماينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة 
بنحوقولهتعالى بلالساعة موعدم وقوله تعالى ولكن ين خرم إلى أجل مسمى (لقضى يينهم) باستئصال 
المكذبين کا فمل يمسكذى الام السالفة ( وإنهم ) آ ىكفار قومك ( لى شك منه مريب ) أى من 
القرأنوجعل الضمير الا"ول للهودوالثانى للتوراةما لا وجه له ( من عمل صالحاً ) بأن آمن بالكتب 
وعمل بموجها ( فلنفسه ) أى فلنفسه يدمله أو فنفعه لنفسه لالغيره ( ومن أساء فعليها ) ضرره لاعلى 
غير( وما ربك بظلام للعبيد ) اعتراض تذربيل مقررلمضمون ماقبله مبنى على تنزيل ترك إثابة المحسن 
بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره منزلة الظل الذى يستحيل صدوره 
عنه سبحانه وتعالی وقد مر مافى المقام من التحقيق والتفصيل فى سورة آل عمران وسورة الأتفال 
( إليه يرد عل الساعة ) أى إذا سثل عنها يقال لله يعم ولا يعامبا إلا مّهتءالى ( وما تخر ج من رات 
ص أ کہا ( أى من أوعتها جع باكر وهو وعاء الغر ةكيرف الطلءةوقرىء من مرة عللىإرادة 


الجنس وابهع لاختلاف الآنواع وقد قرىء يجمع الضمير أيضاً وما نافية ومن الأولى مزيدة . 


للاستغ راق واحتال أن تكون ماموصولة معطوفة على الاعة ومن مبينة بعيد ( وما تحمل من أثى 
ولا تضع ) أى حملبا وقوله تعالى ( إلا بعلده ) استثناء مفر غ من أعم الأحوال أى وما حدث ثىء 
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ول عدم ما كانوأ نم قل ووم تن یس جه اكخصلت 
لَايسهَمُ الإضبدن من دعاء لير وإن مسه الشْر فبعوس فَنُوطٌ چ ٤١‏ فصلت 


مه cerf e‏ ل م وکر س رچ مدوم تحر ررق ص م مس کر عرص 
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EET 2‏ 5 سه ممه 


تلظ © ١‏ فصات 


من ن خروج رة ولا عل حامل ولا وضع واضع ملاب بشىء من الأشياء إلا ملابساً يعليه الط 


(ونوم ادم أ ين شركاق) أى. 0-0 نص عليه فى قوله تعالی نادوا شركانى الذين هم 'وفيه e‏ 
بهم وتقرفع م ويؤم منصوب باذكر أو و ارف لمضمر مو خر قد ترك إبذانا بقصور البيان عنه کا مر 
فى قوله تعالى :يوم يتمع الله الرسل ( قالوا آذناك.).أى أخبرناك ( مامنا من شهيد ) من أحد يشبد لم 
بالشر که إذ تب رأنا منهم :| عاينا الحال و مامتا أحد إلا وهو موحد لك أو مامنا من أحد يشاهدم لآنمم 
لوا عنهم كذ وقل هو قول الشركاه أى ماسنا من شد يشهد لم بانہمکائوا عقون وقوطے آذناك 
[مالآنهذا النوبيخ مسبوق بتوبيخ ع آخ رجاب ,بهذا الجوا أو لان معناهأنك غلمت من قاو بنا وعقائدنا 


الآن آنا اشد ان الباطلة انه :إذا علبه من نفوسهم فك نهم أعلاوه أو و معناه الإنشاء للا 


الإخبار بإيذانقد كان قل ذلك ( ؤضل , عنهم ما كانوا 8 أى يعبدون من قبل) أى غاوا et‏ 
ا غدم , عم فكان حضورم كغيبتهم '(وظنوا) أى أيقنوا وا ب 
معلق.ءنه حرف الث (لايسأم الإنسان) أى لابمل ولايفتر (من دعاء الخير) من طالب ااسعة ف النعمة 
وأباب المعيشة وقرىء من دعاء بالخير ( وإن مسه الشر ) أى الحسر والضيقة ( فيوس قنوط ) فيه 
مبالغة من جبة البناء ومن جمة اكير ومن جبة أن القنوط عبارة عن ياس مفرط يظبر أثره:فى 
الشخص فيتضاءل و.شكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله تعالى ورحمته وهذا وصف لجنس 
بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحته تعالى لايتأنى إلامن الكافروسيصر م به (وائن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسته ) بتفرنحبا عنه ( ليقولن هذا لى ) أى حق أستحقه لما لى .من الفضل 
والعمل أولى لا لغيرى فلا زول عن أبداً ( وما أظن الساعة قائمة ) أى تقوم فيا سيأتى ( وائ 
رجعت إلى رف ) .على ر ( إن لن عنده الحسنى) أى لاحالة الحسنى من .الكرامة. وذلك 
لاعتقاده أن ما أصابة من نے الدنا لاستحقاقه له وأن نهم الآخر ةكذلك ( فلننئن الذن كفروا 
بما عملوا) یلنم لبم بحقيقة أعماهم حين أظبر ناها بصورهاالحةيقة وقدمر تحقيقهفى سورةالااأعراف 
عند قوله تعالى والوزن يومثذ الحق وف.قوله تعالى [ما بغي على أنفسكم من سورة .ونس (ولنذيقهم 
من عذاب غليظ ) لايقادر قدره ولا يلغ که . 


1 ٠۴٣٠٠٠۵ سورة فصلت آي‎ ¬ ٤١ 

ودا أنعمنا عل الإنسن أعرض ونا يجانبه ء و إِذّا مسه آلشر قدو دعاو عرٍ يض 412 فصت 
ل اریم انان ین عند لهم گرم يوء من آضل من هو ف شق بعد @ ٠غ‏ نمك 

| سم اتتا نی الق وف افم حى بين م أنه الْحَنْ اوركف ريك أله عل 
(واذا أنعمنا عل الإنسان أعرض) أى عن الشبكر (ونأى يحانبه) أى ذهب بنفسسه وتباعد بكليته تكيراً ١ه‏ 
وتعظا والجانب مجاز عنالنفس کا فقوله تعالميفجنب الله ووز أن يراد به عطفيه ويكونعبارة عن 
الانخرافوالازورا رك قالوا ثوغطفهوتولىبركنه (وإذا مسهالشرفذودعاء عريض) أ ىكثيرمستعار » 
ما له عرض هتسع للإشعار بكثرتهواستمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطولأطول الامتدادين فإذا 
كانعرض هكذلك فاظنك بطولهولعل هذا شأن بعض غير الإعض الذى حى عنه اليأس والقنوط أو 2 
شان الكل فى بعض الاٴوقات (قل أرأ.تم) أى أخيرونى (إن کان) أى القرآن (منعند الله ثم كفرتم ۲ہ 
به ) مع تعاضد موجبات الإيمان به (من أضل من هوفى شقاق بعيد) أى من أضل منكفوضع الموصول 
موضع الضميرشرحا لالم وتعليلا لمزيد ضلاطم (سنريهم آیاتنا) الدالة على حقيته وكونه من عند الله ۳ه 
( فى الآفاق ) هو ماأخبرم به النى صلى الله عليه وسل من الحوادث الآنية وآ ثارالنوازل الماضية وما 
یسر الله تعالى له و-لخلفائه من‌الفتو ح والظرور على آ فاق الدنا والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب 
على وجه خارق للعادة (وف أنفسهم) هو ماظبر فبا بي نأهل مک وما حل بهم وقال ابن عباس رض الله 
عنهما فى الآفاق أى منازل الأمم الخالية وآ ثارمم وف أنفسهم بوم بدر وقال مجاهد و المسنوالسدى فى 
الفاق مايفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام والمسلمينوفى أنفسهمفتح مك وقيل فى الآفاق 
أى فى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم وما يترتب عليها من الليل واانهار 
والأضواء والظلال والظلمات ومن النبات والاشجار والانمار وفى أنفسهم من لطيف الصنعة و بديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلمات الأرحام وحدوثالاعضاء العجيبة والتركيبات الغر ب ةكقوله 
تعالى وفى اتف کر فلا تبصرون واعتذر بأن معنى السين مع أنإراءة تلك الأبات قدحصلت قبل ذلك 
أنه تمالى سيطلعم على تلك الآبات زماناً فزهاناً وبزيدم وقوفا على حقائقها يوماً فيوماً ( حتى يتبين 

: لم ) بذلك ( أنه الحق ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد ( أو ل يكف بربك ) استئناف وارد 
لتوبيخهم على ترددم فى شأن القرآن وعنادم الحو ج إلى إراءة الآبات وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى 
والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يغن ولم يكف ربك والباء مزيدة 
لتا کید ولا نكاد تزاد إلا م عكنى وقوله تعالى ( أنه على كل شیء شهيد ) بدل منه أى ألم يغنهم عن 
إراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن ولم يكبم فى ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الاشياء وقد 
أخبر آنه من عنده وقيل معناه إن هذا الموعود من [ظبار آبات الله فى الآفاق وفى أنفسهم سيرونه 


رر ؤس وو 
. 
۰ 
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t 


كت 


عرس ت چ ش 
إنهر بكلٍ شئْء خيط ي ٤١‏ فصلت 


ويشاهدونه فيتينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عال الغيب الذى هو على كل شىء شهيد أى مطلع 
يستوى عنده غيبه وشبادته فيكفيهم ذلك دليلا على أنه حق وأنه من عنده ولو لم يكن كذلك لما 
قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتأمل وأما ماقيل من أن ن المعنى أو لم يكفك أنه تعالى 
عل كل شیء شبيد حقق له فيحقق أمرك بإظبار الأ بات الموعودة کا حقق سائر الااشياء الموعودةفع 

o4‏ إشعاره با لا يليق بحلالة منصبه عليه السلام من التردد فبا ذ كر من عقيق الموعود يرده قوله تعالى 
( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربمم ) أى فى شك عظير من ذلك بالبعث وال جز اء فإنه صرح فى أن عدم 

٠‏ الكفاية معتبر بالنسبة إليهم وقرىء مرية بالضم وهو لغة فيا ( ألا إنه بكل شىء حيط ) عام يجميع 
الانشياء جلما وتفاصي لبا وغاواهرها ا وا و ع حوور 
ومريتهم لاعالة کک الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة السجدة أعطاه الله تعالى بكل حرف 
عشر حستات والله أعل . 


۲ - سورة الشورى آية ”.م ۲١‏ 


٣‏ - سورةالشورى 
نزلت مک وآباتها ثلاث وخمسون آل 


م ۲ الشورى 
عسق م : ۲ الشورى 


م 2 7 ضح سا اس اس وا اس 38 م و ع3 رهد کے ۸ 
كذلك یوحی إلیك ولل الذين من قبَلك الہ العزيز ا حكم ي ۲ الشورى 


( سورة الشورى مكية وآبانما ثلاث وخمسون آية ) : 
( سے الله الرحمن الرحيم ) ( حم عسق ) اسمان لاسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل ۲٠١٠‏ 
اسرواحد والفصل ليناسبسائر ال حوأهبم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبرانلبتدأذوف وقيل 
حم مبتدأ وعسق خبره وعل الثانى الكل خبرواحد وقوله الى زكذلك يوحى إليك وإلى الذين من م 
قبلك الله العزيز الحكير )كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف 
سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن إعاءها 
مثل إحائها بعد تنومرا 1 اسما والتنيه على نفاءة شأنها والكاف فى حيز النصب على أنه مفعول 
ليوحى عللى الأول وعلل أنه عت أصدر موكد له على الثانى وذلك على الأول إشارة. ۰ 
وعلى الثانى إلى إيحائها وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل أى 
مثل مافى هذه السورة من المعاتى أو حى إليك فى سائر السور وإلى من قباك من الرسل فىكتبهم على 
أن مناط المائلة ما أشير إليه 1 الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وما فيه صلاح العاد فى ٠‏ 
المماش والممادٍ أو مثل إيحائما أوحى إليك عند إعاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتمهم 
إلهم لا عاء مغايرا لديا فى قوله تعالى إا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح الآية على أن مدارالمثلية 
كونه بواسطة الملك وصينة المضارع على حكاية الحال اللماضية للإيذان باستمرار الوحى وأن إبحاء 
مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو [>ائها مشا به من تفخيمها مالا خن وكذا فى وصفه آهالى 
بوص و العزة والحمكمة وتأخير الفاعلى لمراعاة الفواص| لى مع مأقيام: التو بوقرع بوحى عل البناء 
للفعول على أن كذلك وا ويوحى خيره المسيد إلى مره أو مصدر ويو حى مسند إلى[لك والله 
مرتفع با دل عليه يوحي كاأنه قبل من يوحى فقيل الله والعزيز الحسكي صفتان لهأو مرتدأكا ففقراءة 
أوحى والعزيز وما بعده خبران له أو العزيز الحكي صفتان له . ٠‏ 
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۲۲ 0 افير أي العو 


و 0 1 2 ا ل 3 م روم اروے ے۶ 

و مافي السمئوات ومافى الأرض وهو الع العظم و ٠‏ 47 الشورى 
عرص “دس تك ص مده 2< م < صو و سر ر وماس ري Bz‏ 4 1 5 
نكاد السمئوات يتفطرن من فوقهن والملتبكة سيحون محمد ريم وستغفرون لمن في 


3 اص ان ل عرس ل ساوح 2 3 ور‎ e+. 
الشورى‎ ٣ الأرض الآ إن آله هوآلغفور آرحے د‎ 
م دمج اس 2ے م :ر‎ 


00 2*2 . و ٤چ‏ صت رورم و e‏ ٍ- 

ألذين انحذوا من دونهة اولياء لله حفيظط ماانت عل : 

و ر و و م 70 5 م علييم و 2 علوم وکیل 0 ۲ الشورى 
: ع م أو مسومب سه ما رح لو رم وك اسم r.‏ ور م ماي رورم ر سير ا دودمم جح 
وكدذلك أوحيناً إِلَبِكَ قر۶انا عر بيا لتنذر ام القرئ ومن حرفا وتنذر يوم جم 
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وداج 2م وو 
أرب 4 


1 ١ 2 5 7 -ٍ N 
لاريب فيه فريق في الجنة وفر يق في السعير 0 ؟؛ الشورى‎ 


وقوله تعالى (له ماف السموات ومافى الأرض وهوالعل العظيم) خبران له وعلى الوجوه السابقةاستئناف 
مقرر لعزته وحكمته ( تكاد السموات ) وقرىء بالياء ( بتفطرن ) يتشققن من عظمة اله تعالى وقيل 
من دعاء الولد له کا فى سورة مرجم وقرىء ينفطرن والآول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 
فطر وقریء تتفطرن بالتاء.لتأ كيد التأنثك وهو نأدر (هن فوقېن ( أى تدأ التفطر من جبتهن 
الفوقانية وتخضيصها على الأول لما أن أعظم الآيات وأدا على العظمة والجلال من" تلكالجبة وعلى 
اثانى لإدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأول لآن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة .فى الآرض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلن تؤثر فى جبة التحت أو لوقيل الضميرللارض فإنهافى معنى الأرضين 
( والملانک يسبدون بحمد ربهم ) ينزهونه تعالى عنا لايليق به ملتبسين بحمده ( ويستغفرون لمن فى 
الآرض ) بالسعى فيا يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة: 
واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر بل لو فسر 


. الاستثفار بالسعى فيا يدفع الخلل المتوقع عم الحروان بل الجاد وحيث خص باازمنينم فى قوله 
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تعالى ويستةفرون للذين أمنوا فالمراد به الشفاعة ( ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) إذ ما من خلوق 
إلا وله حظ عظبم من رحمته آمالى والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعل الثانى بیان لکال 
تقدسه عما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استذفار إلملائكة 
وفرط غفرانه ورحمته ففيها رمن إلى أنه تعالى يقبل استغفارم ويزيدثم على ما طلبوه من المغفرة . 
رحمة ( والذين اتذذوا من دونه أولياء ) شركاء وأنداداً ( الله حفيظ عليهم ) رقيب على أحواهم 
وأعمالهى فيجازيهم بها ( وما أنت علهم بوكيل ) بموكل بهم أو بموكول ليه أمرثم وإنما وظيفتك . 
الإنذار ( وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عرياً ) ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا وعل الكاف النصب 
على المصنزية وقرآناً عر يباً مفعول لاوحينا أى ومثل ذلك الإيحاء اديع البين المفيم أوحينا إليك 
قرآناً عر با لا لبس فيه عليك ولا على قومك وقيل إشارة إلى معنى الآبة المتقدمة من أنه تعالى هو 
الحفيظ عليهم ونما أنت نذير غسب فالكاف. مفعول به لاوحيئا وقرآناً عريياً.حال من المفعول 


9 سورة الكورى آله ۸ | ۳ 


رمو مت رو ر ررر ر و Se‏ 7 دك رم رو مر مه مهس 5 مومه ریت ر ررق اس صر اس 
ولوشاء الله علهم أمة وحدة وللكن يدخل من ساء فى رمتهء وآلظالمو: ماهم من ولى 

:1 م ا 5 2 ل 
سرس ام 
ولان عل بف الشورى ش 


هأى أوحيئاه إليك وهو قرآن عرى بين ( لتنذر آم القرى ) أى أهلبا وهى مک (ومن <وطا) من ¢ 


العرب ( وتنذر يوم المع ) أى يوم القيامة لانه يبجمع فيه الخلائق قال تعالى يوم يجمعكم ليوم المع 
وقیل مع فية الارواح والأشباح وقسل الاعبال والعمال والإنذار تعدى إلى مفعو لين وقد 
يستعمل ثا ہما بالياء وود حذف هبنأ ای ممعولى الاول وأول مفعولى الثابى لويل وإيهام التحميم 
وقرىء لينذر بالياء على أن فاعله ضير القرآن ( لاريب فيه ) اعتراض مقرر لما قبله (فريق فى اة 
وفريق فى السعير ) أى بعد جعم فى الموقف فإنهم يجمعون فيه ولا ثم يفرقون بعد الحساب والتقدير 
منهم فرريق والضمير للمجموعين لدلالة المع عليه وقرئا منصو بين على الحالية منهمأى و تنذر يوم جعم 
متفرقبن أى مشارفين للتفرق أو متفرقين فى دارى اواب والعقاب ( ولو شاء أنه ججعلبم ) أى فى 


7 


الدنيا (أمة واحدة) قيل مبتدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجله ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ٠‏ 


على دين واحد فعنى قوله تعالى (ولكن يدخل من يشاء فى رحته) أنه تعالى يدخل فى رحمته من رشاء 
أن ندخله فها ويدخل فی عذابه من يشاء أن يدخله فيه ولا ریب فى أن مشيثته تعالى لكل من 
الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفر يقين لدخول مدخله ومن ضرورة اختلاف الرحة والغذاب 
اختلاف حال الداخلين فما قطعاً فل يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلبم فريقين ونما قزل 
( والظالمون مام من ولى ولا نصير) للإيذان بأن الإدخال فى العذاب من جبة الداخلين بموجب 
سوء اختيارجم لامن جبته تعالی ا فى الإدخال ف الرحمة لاما قبل من المبالغة فى الوغيد وقيل مؤمنين 
كلبم وهو مافاله مقاتل على دين الإسلام کا فى قوله تعالى ولو شاء الله جعېم على الحدى وقوله تعالى 
ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها والمعنى ولو شاء الله مشيئة قدرةلقسرم على الإيمان ولكنه شاء مشيئة 
جكمة وكلفهم وبنى أمر م على ماختارون ليدخل المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تغالى يدخل 
من يشاء وترك الظالمين بغير ولى ولا نصير وأنت خبير بأن فرض جعل الكل مؤمنين ‏ يأباه تصدير 
الاستدر اك بإدخال بعضهم فى رحته إذ الكل حينذد اخلون فييافكان المناسب حيلئذ تصديرهبإخر اج 
بعضهم من يدنهم و [دخاطم فى عذابه فالذى يقتضيه سياق النظم الكريم وسباقه أن يزاد الاتحاذ فى 
الكفر كا فى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين الآية ‏ على أحد الوجبين بأ 

رادم الذين ثم فى فترة إدرس أو ف فترة نو ح عليهما السلام فا مى ولو شاء الله لجعايم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل الیم رسولا لینذرم ماذكر من يوم المع وما فيه من ألوان 
الأهوال فيبةوا على مام عليه من الكفر ولسكن يدخل من يشاء فى رحتمه أى شأنه ذلك فير سل إلى 
الكل من ينذرثم ماذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اخنيارم :إلى الحق فيوفقهم الله للإيمان 
والطاعة ويدخلبم فى رحمته ؤلا يتأثر به الأخرون وټ ادون فى غهم وم الظامون فييقون فى الدانيا 


a 


Yt‏ ) لفسير أى السعود 
أ حذومن دوندة أولي] فاه هو لو وهو جي الْموق وهوع ل کی ودد ۲۲ الشوری 
و انلق فو ین کیو کک إل ل رعو ولاب( ۲۲ الدرى 
MOE‏ 
لبس قله كه وهو اسيع سیر وی ۲ الشوری 
على ماهم عليه من الكفرٍ ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى لى أمرم ولا نصير يخلصهم 
4 من العذاب ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلا من انتفاء أن يكون للظامين 
ولى أو نصير وأم منقطعة وما فا من بلللانتقال من بان ماقبا,ا إلى بيان مابعدها والهمزة لإنكار 
الوقوع ونفيهعلى أبلغ وجه وآ كده لالإنكار الواقع واستقباحه ا قب لإذالمرادبيان أنمافعلوا ليس 
من اتخاذ الأولياء فى شىء لان ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أى بل أتخذوا 
» متجاوزين الله أولياء من الاأصنام وغيرهاهيهات وقوله تعالى (فالته هو الولى) جواب رط محذوف 
كا نهقيل بعد [بطال ولاية مااتخذوه أولياء إن أرادوا ولياً فال حقيقة فاته هو الولى لاولى سواه (وهو 
يحى الموتى ) أى ومن شأنه ذلك ( وهو على كل شىء قدير ) فهو الحقيق بأن يتخذ ولا فليخصوه 
٠‏ بالاتخاذ دون من لا يقدر على شیء ( وما اختلفتم فيه من شىء ) حكاية لقول رسول الله صل الله 
عليه وسل للاؤمنين أى وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاخلتفتم أتم وم ( لكيه ) راجع 
(إك لته ) وهو إثابة الحقين وعقاب المبطلين ( ذلك ) الحا كر العظيم الشآن ( اله رى ) مالكى ( عليه 
ه توكلت ) فى مجامع أمورى خاصة لاعلى غيره ( وإليه أنيب ) أرجع ف کل مايعن لى من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحدا مستمراً والإنابة متعددة متجددة حسب 
تجدد موادها أوثر فى الأول صيغة الماضى وف الثانى صيذةالمضارع وقيلوما اخنلفت فيه وتنازعة 
فى شىء من الخصومات فتحاكوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ولا تؤثروا على حكومته 
حكومة غيره وقيل وما اختلفم فيه من تأويل آبة و اشتبه عليم فارجعوا فى بيانه إلى امك من 
كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى اله عليه وسل وقيل وما وقع ینک الخلاف فيه من 
العلوم الى لاتنعلق بتكليفك ولا طريق لك إلى علبه فقولوا الله أعلكغرفة الروح,ولا مساغ لحل 
١‏ هذا على الاجتباد لعدم جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسل ( فاطر السمو ات والآرض ) 
خبر آخر لاک أو خبر لمبتدأ عذوف أو مبتدأ خبره ( جعل لک ) وقرىء بالجر عل أنه بدل من 
الضمير أو وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما ينهما اعتراض بين الصفة والموصوف 
( من أنفسكم ) من جنس ( أزواجا ) نساء وتقديم الجار والجرور على المفعول الصريح قد مس سره 
غيره مرة ( ومن الانعام ) أى وجعل للأذعام من جنسها ( أزواجا ) أو خلق اک من الآنعام 
أصنافا أو ذكوراً وإنااً ( يذروكم 2 من الذرء وهو البث وف معناه الذرو والذر ( فيه ) أى 


۲ سم سورة الشورى أية ١١١1‏ و 


امم عر 


همَالِيك 


> . وور كر - 2_2 E‏ و رمعم ع 2 م ور 
السمنوت وال رض يبسط الرزی لمن بسا و يقد وهر كل می ءلم 9 ۲۲ الشوری 
E 2‏ سے ت وير 51 طح مومس ماح ل رص ص وص 2 م صا ص دض 
شرع لم رن الدرن ماوصى ہو نرحا وآلدۍ أوحينا إلِيك وما وصیتا يدة إبرهم وموسی وعسوة 


دع لھ ىراس عه سس 5 ے رص رورو م ر ررر 3 واو اد رو ص 
ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فسد كبر عل الم كين مالاعوهم لَه اله ّى إِلبْه من 
رع سا مامه 5 مج م و و 

سا وسدى إليه من ينيب ي ؟؛ الشورى 


ةي س 


كثله شیء ) أى ليس مله شیء فى شأن من الشتون الى من جلما هذا التدبير البديع والمراد من مثله 
ذاته کا فى قوم مثلك لايفعل كذا على قصد البالغة فى نفيه عنه فإنه ذا نق عمن يناسبه كان نفيه عنه 
أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقبل مثله صفته أى ليس كصفته صفة ( وهو 
السميع البصير ) المبالغ فى العلم بكل مايسمع ويبصر ( له مقاليد السموات والآرض) أى خزائتهما 
( بسط الرزق لن يشاء ويقدر ) .وسعويضيق حسما تقتضيه مشيشته الازسسة على الع البالغة ز نه 
بكل شىء علي ) مبالغ فى الإحاطة به فيفع ل كل مايفعل على مابنبشى أن يفعل عليه واجملة تعليل لما 
قبلرا و مبيد لما بمدها من قوله تعالى (شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والتى أوحينا إليك وما 
وصينا به راهيم ومومى وعسى ) وإيذان بأن ماشرع لم صادر عن كال العلل والحكة ما أن بيان 
نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنببه على كونه ديناً قدا أجمع عليه الرسل والخطاب 
لا مته عليه الصلاة والسلام أى شرع م من الدين ماوصی به نوحا ومن يده من أرباب الشر اده 
وأو العز ام من مشاهير الا" نبياء علهم الصلاة والسلام وأمر م به اسآ مؤكداً على أن فخصيصهم 
بالذكر لما ذكر من عاو شأنهم ولاستالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد 
الييود فى شأن موسى عليه السلام وتفرد النصارى فى حق عيسى عليه السلام وإلا فامن نی إلا وهو 
مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما لاختاف باختلاف ال" وتبدل 
الأعصار من أصول الشرائع والا حكام کا ينىء عنهالتوصية فانبا معربة عن تأ کرد الآأمر والاعتناء 
بشأن الأمور به والمراد بإيحائه إليه عليه الصلاة والسلام إما ماذكر فى صدر السورة الكريمة.وفى 
قوله تعالى وكذئك أوحينا الأبة أو مايعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع الى من جلما قوله 
تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة بر اهم حنيفاً وقوله تعالى قل انما آنا بشر مثلم يوحى إلى آنا 
هم إله واحد وغير ذلك والتعيير عن ذلك عند سبته إليه عليه الصلاة والسلام بالذى لزيادة 3 
شأنه من تلك الحيثية وإيثار الإعاء علىماقبله وما بعده منالتوصية لمراعأة ماوقع فى الآآبات ال نكورة 
ولمافى الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة والالتفات إلى 
نون العظمة لإظبار کال الاعتناء بإيحائه وهو السر فى تقديمه على مابعده مع تقدمه عليه زماناً وتقديم 
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رم ممتي 2 سم ا ير رس ری ورج صوص ے ور ص رص و داس ص ر الس 
وما ترفو إلا من بعد ماجاءهم العا بغبا بينم وولا كام سبقّت من ريك إل أجل 


توصية نوح عليه السلام للسارعة إلى ييا نكونالمشروع طم ديناً قدي وتوجيه ا لحطاب إليدعليهالصلاة ٠‏ 
والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه ى على لسانه عليه الصلاة والسلام 
e‏ ) أن أقيموا الذين) أ دين الإسلام الذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورمله | 
ووم الجراء وسائر ما يكون الرجل به مؤمناً والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والنشمر له وحل أن أقيموا إما اللصب على أنه. بدل من مفعول شرع 
والمعطوفين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشا من ليام المشروع كأنه قيل وما ذاك 
فقيل هو قامة الدين وقيل بدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز 
الإيحاء إلى النى صبى الله عليه وسل مستازم لكون الخطاب فى قوله تعالى (ولا تتفرقوا فيه) للآنيباء 
المذكورين عليهم ااصلاة والسلام وتوجيه النهى إلى آعم تمحل ظاهر مع أن الآظبر أنه متوجه إلى 
أمته صل الله عليه وسلم وأنهم المتفرقون کا ستحيط به خبرا.أى لاتتفرقوا فى الدين الذئ هو عبارة 
عا ذكر مى الأصول دون الفروع الختلفة حسب اختلاف الام باختلاف الاعصا رکا ينطق 
ه به قوله تمالی لكل جعلنا منک شرعةومنهاجا وقولهتعالى ( كبر على المشركين ) شرو ع فی يبا نأحوال 
بعض من شرع م ماشرع من الدين القويم أى عظم وشق غليهم ( ماتدعوبم إليه ) من التوحيد 
ورفض عبادة الأصنام واستبعدو ه حيث قالوا أجمل الآلحة إلا واحداً إن هذا لثىء يجاب وقوله 
تعالى ( الله يحتى [ليه من يشاء ) استئناف وارد لتحقيق الحق وفيه إشعار بأن منهم من جيب إلى 
الدعوة أى الله عتلب إلى ماتدعوم إليه من يشاء أن تبيه إليه وهوفن صرف اختياره إلى مادعى 
لبه کا ينىء عنه قوله تعالى ( ويهدى إليه من ينيب) أى يقبل إليه حيث يمده بالتوفيق والا لطاف 
٠»‏ وقوله تعألى( وما تفزقوا) شروعففى. ينان أحؤال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى 
أحوال أهل الثر ك قال.انن عباس رضى الله عنما م اليهود و النصارى لقوله تعالى وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم الببنة أى وما تضرةوا ف الدين الذى دغوا إليه ولم يؤمنواا 
» آمن يعضهم ( إلا من يعد ماجاء م العل:) بحقيته با شاهدوا فى رسول الله صلی لله عليه وسل والقرآن 
من دلائل الحقية حسيا وجدوه فى كتابهم أوالعل ببعئه صل الله عليه وسل وهواستثناء,مفرغ منأعم 
. الاحؤال أو من أغم الاوقات أى وما تفرقوا فى حال من الاحوال أو فى ؤقت من الآوقات إلاحال . 
جخىء العلم أز إلا توقت مجیء العلم ) بدأ ينهم ) وحمية وظلباً للرياسة. لالآن لم فى ذلك شببة ( ولولا 
كلسسة سيقت من ربك ) وعى المدة يتأخير العقوبة( إلى أجل مسي ) هو يوم القيامة ( قى 
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ا 2 وو < م مك وغوت يري ص يبر ون ال بير ب علص ررد 

فلذلك فادع وأستقم كما امت ولا نع أهواءهم وقل ۶امنت يمآ ازل آله من كتلي 
مء بر > مص موس وو ےمم موو رر کور م رم و 1و بير وی م و2 مور وم ورګ 
وات لأعدلٌ بینکر الله ربناوربك لتا اعمثلنا ولك أعمللك اجه پیا وتک 
ر سے {’ 

ےگ صرح م ا یمم م ر 


آله يجْمع تتا وليه المصيرٌ و ۴ الشوری 


أورثوا الكتاب منبعدم ) ال يبان لكيفي ةفر المشركينبالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهلالكتاب 
وقرىء ورثواوورثوا أى وإن المشركين الذين أورثواالقرآن من بعد ماأورث أهل الكتا بكتاءهم 
( لفى شك منه ) من القرآن ( مريب ) موقع فى القلق أوف الرية ولذلك لا يؤمنون به لا محض البغى 
والمكابرة بعد ماعلدوا بحقيتهكدأب أهلالكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضير تفر قو ا لام الانباء 
عام الصلاة والسلام‌وأن المراد تفر قكل أمة بعد نبہا مععلمهم بأنالفر قة ضلال وفساد وأمرمتوعد 
عليه عل ألسنة الأآنبياء عليهم الصلاةوالسلام فير دهقوله تعالى ولو لا كلبة سبقتمن ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بدنهم وكذا ماقيل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنين بعد ما أهلك الله تعالى أهل الأرض 
بالطوفان فلءا مات الأباء اختلف الا بناء فيا ينهم وذلك حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءم العم ونما اختلفوا للبغى يبنهم فإن مشاهير الم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من 
غير إنظار وإمبال على أن مساق النة الكريم لبيان أحوال هذه الآمة وإنما ذكر من ذكر من 
الآنبياء عليهم .الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع لهؤلاء دين قديم أجع عليه أولئك الاعلام 
علهم الصلاة والسلام تأ كيدا لوجوب إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض 
لبيان تفرق آعم عنه ريا يوم الإخلال بذلك ارام ( فاذلك ) أى فلاجل ماذكر من التفرق 
والشك المريب أو فلأجل أنه شرع لهم الدرن القويم القديم الحقيق بأن يقنافس فيه المتنافسون 
(.فادع ) أى الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه فإن كلا من تفرقبم وكونهم فى شك 
مريب ومنشرع ذلك الدين لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل سبب للدعوة [ليه والآمر 
ما وليس المشار إليه ما ذكرمن التوصية والامر بالإقامةواللهى عنالتفرق حتى يتوم شائبة النكرار 
وقبل المشار إليه نفس الدين المامروع واللام بمعنى إلى کا فى قوله تعالى بأن ربك أوحى لبا أى فإلى 
ذلك الدين فادع ( واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه ( أمرت ) وأوحى إليك (ولا تتبع أهواءم) 
الباطلة ( وقل آمنت 5 زل ألله م نكتاب ( أى كتاب کان من الكتب المنزلة لا كالذين آمنوا 
يعض منها وكفروا يعض وفيه تحقيق للحق ويان لاتفاق الكتب ف الأضول وتاليف لقاوب 
أهل الكتا بين وتعريض بهم وقد مر يبا نكيفية الإمان بها فى اة سورة البقرة ( وأمرت لأعدل 


0 


4 


4 


4 


ينك ) فى تبلغ الانزائع والاحكام وفصل القضايا عند الحاكة والخصام وقيل معناه لاسوى ييي ' 


دینک ولا أمر كيم لا أعمله ولا أخالفم 9 ماأنبا کم عنه ولا أفرق بين أكبر 1 وأضاغر ٤‏ واللام 


إماعلى خقيقتها وا لمأمور به حذوف أى أمرت بذاك لأعدل أو زائدة أى أمرت أن أعدل والياء.. 


عذدفة (أقهةوبنا دديكم) أ عالقنا بيع ومتولك أمورنا ( لنا أعمالنا ) لايتخطانا جر اوها اراک" 


۲۸ | ع أنى السعود 


مو م ہے اس ر ما ماس رور اس بر او م ودام مسج صمو و ساي وو ميا م 
وآآدين يحاون فى لله من بعد ماأستجيب هر جمتهم داحضة عند روم وعليوم خضب وشم 
عاب دید چې ) ۲ الشورى 
الله اذى أَنرْلَ الكتنب باحق وَالْميرَانَ ومايدريك لعل ألساعة قريب ٠9‏ ۲ء الشورى 
تغل ا لون امون يا وَالْينَ اموأ مفو ينها يلود أن ا حق أل ين 
لذن ارون فى الماع لني َكل بوي 68 ۲ الشورق 
أو عقاباً ( ولک أعالم ) لاتاوزک آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بساک ( لا حجة يننا 
دبينك ) لاعاجة ولا خصومة لان احق قد ظبر ولم يبق للبحاجة حاجة ولا لليخالفة حمل سوى 
المكابرة ( اله مع يننا ) يوم القيامة ( وإليه المصير ) فيظبر هناك حالنا وحالكم وهذا کا ترى 
١‏ محاجزة فى مواقف الجاوبة لامتاركة فى مواطن الحاربة .حتى يصار إلى الفسخ بآية القتال ( والذين 
حاجون فى الله ( أى ف دينه ( من بعد مااستجيب له ) من بعدما استجاب لهاأناسودخلوافيه والتعبير 
عنذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب الله لرسوله صل الله عليه وسل وأيده 
بنصره ا من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أقروا بو ته صل الله عايه دسم واستفتحوا 
به قبل مبعثه صل الله عليه وسل وذلك أن الود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنينكتابنا قبل 
+ کتابک ونبينا قل نيكم ونحن خير منك وأولى بالحق ( حجتهم داحضة عند رهم ) زالة زائلة باطلة 
بل لاحجة م أصلا وإننا عبر عن أباطيليم بالحجة مجارأة معبم على زعم الباطل ( وعلهم غضب ) 
۱۷ عظيم لمکا رتم الحق بعد ظروره ( وي عذاب شديد ) لايقادر قدره ( الله الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس الكتاب ( بالحق ) ملتبسآ به فى أحكامه وأخاره أو ما يحق إنزاله من العةائد والاحكام 
( والميذان ) والشرع الذى .وزن به الحقوق ويسوى بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الآءر 
به أو آلة الوزن ر وما يدريك ) أى أى شىء يلك عالاً ( لعل الساعة ) ااتى يخبر بمجيئها الكتاب 
٠‏ الناطق بالحق ( قريب ) أئ شىء قريب أو قريب يها وقيل القريب بمعنى ذات قرب أ الساعة 
٠‏ بمعنى البعث والمعنى أنها على جناح الإتبان فاتبع اللكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن 
۸ فاجئك اليوم اذى يوزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها (یستعجل با الذين لايؤمنون بها) استعجال 
إنكار واستهزاء کانوا يقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا المق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
+ عليه محمد وأصعابه زو الذين آمنو | مشفقون منها) خائفون ما مع اعتناء بها لتوقع الثواب (ويعدون 
أنها الحق ) أى الكائن لامحالة ( آلا إن الذين بمارون فى الساعة ) يجادلون فما من المرية أو من 
مريت التاقة إذا مسحت ضرعبا بشدة الحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ماعند صاحبه بكلام 
» فيه شدة ( لؤضلالبعيد ) عن الحق فإن البعث أشبهالغائبات باحسو سات فن لم بهتدإىتجويزه فموعن 


® 
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رور م( 2 32 حم فر ت زر وور ام روم و 
آله لطيف يعبادهء يرَزْقٌ من شآ وهوالقَوى العزيز ۲۰٠ GD‏ الشورى: 


. ور رم ر 
٠‏ 


رش خو ا تچ2 م ف ا ل ل مص س22 2 مع م ڈور ۶ح 
من کان بريد حرث رة تزذ لەر فى حرثه- ومن كان بريد حرث الدنيا نؤتهء منبا وما لدو 


. 5 2 8 6 4 
3 رک رل م 0 5 الشورى 
معى ور 


: 5 م ت ر هم طعا راض نا رھ یر ا 3 دی سام ووم و بعر ص ورای شاع 
ام هم ش ركلوا شرعوا لهم من ألدين مالر باذن يد الله ولولا كلمة الْمَصَلٍ لقضى ,ينهم وإن 
م مور رما 9 ٤‏ ور 


الظللبين هم عاب ألم ي ۲ الشورى . 


خرص اد ج بخ و تعس سا الم .مرج ل رور جوم جع ام وا ا 
ترى الظلمين مشفقين يما كسبوأ وهوواقسع بم وآأذين >امنوا وعملوً الصالحات فى روضات 
د رر 02002 4 من و ق ودر و3 جر لير : 


e 


الاهتداء إلى ماوراءه أبعد وأبعد ( الله لطيف بعباده ) أى بر 5 لبر بهم يفيض عليهم من فنون ۱۹ 
ألطافه مالا يكاذ يناله أيدى الآفكار والظنون ( يرزق من يشاء ) أن رزقه كينها يشاء فيخص كلا من 
غباده بنوع من البر على ماتفتضيه مشيثته المبنية على الك البالغة زوهو القوى) الباهر القدرة الذالب 
على كل شىء ( العزيز ) المنيع الذى لايغلب ( من كان يريد حرث الآخرة ) الحرث فى الاصل [لقاء .م 
البذر فى الأرضيطلق علىالزرع الحاصلمنه ويستعملف مرا تالأعمال ونتانبا بطريق الاستعارة 
المبنية على تشديبها بالغلال الحاضلة من البذور المتضمن لتشبيه الأغمالالبذور أىمن كان يريد بأعماله 
ثواب الآخرة (نزد له فى حرثه) نضاغف له ثوا به بالواخدعشرة الىسيعاثة فا فوقبا (ومن كان بريد) 
بأعماله ( حرث الدنيا ) وهو متاعبا وطيياتها ( فو ته ما ) أى شيئاً منها حسما قسمنا له لا ما يريده 
و یتوه ) وما له فى الآخرة من لصب ( إذ كانت همته مقصورة عل الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة 
الإسراء (أم طلم شركاء ) أى بل ألم شركاء من الششياطين و الهمزة للتقرير والتقريع (شرعوا هم) ۲١‏ : 
بالتسويل ( من الدين مالم يأذن به الله ) كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا وقيلشركاوم أوثاهم ٠‏ 
دإضاقتها إلهم لام الذين جعلوها ثنركاء لله تعالى وإسناد الشر ع لمانا سببضلااتهم وافتثانهم 
كقوله تعالى إنهن أضالن كثيراً أو تماثيل من سن الضلالة طم (واولاكلنة القصل) أى القضاءالسابق 
بتأخير الجزاء أوالعدة بأن الفصل يكون يوم القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين واللزمني نأو . 
بين المشركين وششركائهم ( و إن الظالمين طم عذا ب أليم ) وقرىءبالفتح عطفا على كلة الفصل أى ولولا 
كللة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقنى يينهم ف الدنيا فإن العذاب اليم غالب فى عذاب 
الآخرة( ترىالظالمين ) يوم القيلمة والخطاب لكل أحدمن يصلخاه القصدإى أن سوء حاهم غير مختصن 
برؤية زاء دون راء ( مشفقين ) خائفين ( عا کشبوا ) من السات (وهو واقع بهم) أى وو باله لاء 
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المودة فى آلقرلن ومن يقترف حسنة نزدله,فيها حسنا إن آلله غفور شکور GD‏ ۲ الشورى 
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آم يَفُولونَ آفترى عل آل كذبا فإن بس آله يح عل قَلْبِكَ ومح الله البنطل ويحق 
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الحق يكلملتهة إنهر عليم بذات الصدورٍ 7 ٤۲‏ الشورى 


هم الصالمات فى روضات الجنات ) مستقرون فى أطيب بقاعبا وأزهها ) فم مايشامون عند ربهم ) أى 
مايشتهونه من فنون المستلذات حاصل هى عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى م وقيل ظرف 
ليشاءون ) ذلك ( إشارة إلى ماذ كر من حال المؤمنين وما فيه من معى البعدللإيذان سعد منزلة المشار 

مم إليه ) هو الفضل الكبير ) الذى لايقادر قدره ولا يبلغ غايته ( ذلك ) الفضل الكبير هو ( الذى 
ببشر الله عباده ) أى يبشرم به غذف الجار ثم العائد إلى ا موصولك فى قوله تعالى أهذا الذى بعث 
الله رسولا أو ذلك التبثير الذى يبثمره الله تعالى عباده ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقرىء 
دیشر من أبثشر ( قل لا آسألک عليه ) روى أنه اجتمع المششركون فى مجمع ي فقال بعضهم لبعض 
أترون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرا فنزلت أى لا أطلب منى على ماأنا عليه من التبليخ 
والبشارة ( أجراً ) تفعاً ر إلا المودة فى القربى) أى إلا أن تودونی لقرابى منک أو تودوا أهل 
قرابتى وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لا أسالك أجراً قط ولكن سالك المودة وف القربى حال 
منها أى إلا المودة ثابة فى القرى متمكنة فى أهلبا أو فى حق القرابة والقرى مصدر کالزلنی بمعنى 
القرابة روى آنا لما نزلت قيل يارسول الله من قرا بتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على 
وفاطمة وابناهما وعن النى صلى الله عليه وسم حرمت الجئة على من ظم أهل بتى وآذانى فى عترى 
ذمن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ول يازه فأنا أجازيه عليها غد إذا لقي يوم 
القيامة وقيل القرى التقرب إلى الله أى إلا أن تودوا اه ورسوله فى تقر بك إليه بالطاعة والعمل 
الصالح وقرىء إلا مودة فى القربى ( ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب أى حسنة كانت فتننادل 
مودة ذى القربى تناولا أولياً وعن المدى آنا المرادة وقيل نزلت فىالصديق رضى الله عنه ومودته 
فيهم ( نزد له فيها ) أى فى الحسنة ( حسناً ) بمضاعفة الثواب وقرىء يزد أى يزد الله وقریء حسی 
۲٠١‏ ( إن الله غفور ) لمن أذنب ( شكور ) لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة (أم 
يقولون) بل أيقولون (افترى) محمد ( عل التهكذبآ ) بدعوىالنبوةوتلاوةالقرآنعل أن امهمزةللإنكار 
التوبيخى كانه قيل أيتهالكون أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لاسيا الافتراءعلى الله 
الذى هو أعظم القرى و أخشا قله تعالى (فإن يشا اله يتم على قلبك) استشباد على بطلان ماقالوا 
ببيان أنه عليهالسلام لوافترى'عل الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً وتحقيقه أن دوى كون الق رآ نافتراء 
غليته عاك قول منبم بأنه تعالى لایشاء صدوره عن النی صلی الله عليه وسل بل يشاء عدم صدوره 
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وهو ألذى يبل التوبة عن عبادوء ویعفوا نالرات وَيَعَل ما عون چ ۲۲ الشورى 
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شديد ي ظ 0 ٤۴‏ الشوری 


عنه ومن ضرورته منعه عنه قطعاً فک نه قبل لوكان افتراء عليه تعالى اشاء عدم صدوره عنك وإن 

يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر بالك معنى مزمعا نيه ولإتنطق رف من حروفه وحيث( يكن 
ار ددا يل وار الوط حا كنا دين أنه من عند اله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشأ ععلك 
من الختوم على قاو مهم فإنه لايجترىء على الافتراء عليه تعالى إلا من كان كدلك ومر داه استبعاد 
الافتراء من مله عليه السلام وأنه فى البعد مثل الشرك بالته والدخول فى جملة الختو م على قاوبهم 
وعن قتادة عم على قليك شيك القرآن و يقطع عنك الوحى يعنى لو افترى على اللهالكذب لفعل به 

ذلك وهذا معنى ماقسل لوكذب على انه لانساه القرآن دقيل بختم على قلبك رر بط عليه بالصبر 
حى لايشق عليك أذاهم ( ويو الله البال ويحق الحق بكلاته ) استثئاف مقرر لئق الافتراء غير 
معطوف على يختم کا ينىء عنه إظبار الاسم الجليل وسقوط الواؤك فى بعض المصاحف لاتباع 
اللفظ م فى قوله تعالى ویدع الإنسان بالشمر أى ومن‌عادته تعالى أنه يمحوالبادل ذيثبت الحق بوحه 
أو بقضائه كقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلوكان افتراء ا زعموا لحقه ودمفة أو 
عدة ارول الله صلى لله عليه وسلم بأنه تعالى حو الباطل الذى م عليه منالبيت والتكذيب ويثيت 
المق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لامرد له بنصرته ليم ( إنه على بذات الصدور ) 
فبجرى علما أحكامبا اللائقة بها من انو والإثبات ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) التوبة هى 
ارجوع عن المعاصى بالندم عليها دالعزمعلى أنلايعاودها أبداوروى جابررضى التهعنه أن أعر ابي 
دخل مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال الهم إنى استغفرك وأتوب إلينك وكبر فما فرغ 
من صلانه قال له على رضى الله عنه ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه 
تاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على ستة معان على الماضىمن اأذنوب 
الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة كا رييتها فى المعصية وإذاقنا 
مرأرة الطاعة م أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضمك كته (ويعفو عن السيئات) صغيرها 
دكبيرها لمن یشاء ( ديعل مايفعلون ) كائناً ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالحوقر ىء ماتفعلون بالتاء (ويستجيب الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحات) 
أى يستجيب الله لهم غذف اللام کا فى قوله تعالى وإذا کالومم أى كلو | لم وااراد إجابة دعوتهم 
والإثابة على طاعتهم فإنباكدعاء وطلب اا بتر تب عليها ومنه قوله صل الله عليه وسل أفضل الدعاء 
الجد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام إليها دعن إبراهي بن أده أنه قيل له ما بالنا ندذو فلا 
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ناب قال لانه دعا كم ول يبوه ثم قرأ والله يدعو إلى دار السلام ( ويزيدهم من فضله ) على ماسألوا 
واستحقوا بموجب الوعد ( والكافرون لم عذاب شديد ) بدل ما لليؤمنين من الثواب والفضل 
المزيد زولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) لتكبروا وأفسدوا فيا بارأ أو لعلا بعضهم 
عل بعض بالاستيلاء والاستعلاه کا عليه الجبلة البشرية وأصل البغى طلب جاوز الاقتصاد فمايتحرى 
من حت الكية أو الكيفية (ولكن يشزل بقدر) أى بتقدير (مايشاء) أن ينزله مما تقتضيه مشنه 
( إنه بعباده خبير بصير ) حيط بخفايا أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منہم فی کل وقت من 
أوقاتهم مايليق يثشأنهم فيفقر ويغنى و يمنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما تقتضيه الحكمة الربانية ولو 
أغناهم جمعياً لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا وروى أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزات وقيل نزلت فى 
العرب كانو | إذا أخصوا تحاربوا وإذا أجدبوا اتتجعوا ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى المطر 


الذى يذْثهم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه وقرىء ينزل من الإنزال (من بعد ماقنطوا) ينسوا 
مه و تقد تنز له يذلاك مع حققه ردو له سا لذ كر كال النعمةوقرىء بکسرالنون (وشثر رحته) 
أى بر كات الغيث ومنافعه فى كل شىء من السبل وال جبلوالنبات والحيوان أو رحمته الواسعةالماتظمة 
ا ذكر انتظاماً أولياً ( وهو الولى ) الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة ( اخميد ) المستحق 
للحمد على ذلك لاغيره ( ومن آياته خلق السموات والارض) على ماما عليه من تعاجيب الصنائع 
فإنها بذاتما وصفاتها تدل على شو نه العظيمة ( وما بث فما ) عطف على السموات أو الخلق ( من 
دابة) من حى على [طلاق اسم المسسبب على السبب أو ما يدب على الأرض فإن ماختص بأحد الشيشين 
المتجادرين يصح نسبته الما کا فى قوله تعالى خر ج منهما اللو ل والمرجان و لما خر ج من الملم وقد 
جوز أن يكون للملامكة علهم السلام مشى مع الطيران فبوصفوا بالدييب وأن يخلق الله فى المماء 
حواناً بمشون فہا مثى الاناسى على الارض ک) ينىء عنه قوله تعالى ويخلق مالا تعلمون وقد روى 
أن النى صلى الله عليه وس قال فوق السماء السايمة عر بين أسفله وأعلامكا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية أو عال بين ركبين و أظلافن کا بين الماء والأرض ثم فوق ذلك العرش العظيم (وهو 
على جمعبم ) أى حشرهم بعد البعث للبحاسبة وقوله تعالى ( إذا يشاء ) متعلق با قله لا بقوله تعالى 
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( قدير ) فإن المقيد بالمشيئة جعه تعالى لاقدرته وإذا عند كونها معنى الوق ت ا تدخل الماضى تدخل 


المضارع وما أصا بكي من مصببة) أىمصي ة كانت (فما كسبت أيديم) أى فرىمعاصيى الى اكتسبتموها . 


والفاء لان ماشرطية أومتضمنة لمعنى الشرط وقرىء بدوتها ‏ كتفاء بما في الناء من معن ىالسببية ( ويعفوا 
عن كثير ) من الذنوب فلا يعاقب عليها والآية مخصوضة بالجرمين فإن ما أصاب غيرهم لاسباب أخرى 
منها تعريضه للثواب بالصبر عليه ( وما تم بمعجزين فى الأرض ) فائنين ماقضى عليكم من المصائب ٠‏ إن 
هر بتم من أقطارهاكل مہرب ( وما لک من دون الله من ول ) يحميكم منها ( ولا نصیر ) يدفعها عنم 
( دمن آباته.الجوار ) السفن الجارية ( فى البحر ) وقرىء الجوارى (کالاعلام ) أى كالجبال على 
الإطلاق لا الى عليها النار للاهتداء خاصة ( إن يشا يسكن الرح ) التى ترما وقرىء الرياح ( فيظللن 
رد اكد على ظوره ) فيبقين ثوابت على ظهر البحر أى غير جاريات لاغير متحركات أصلا ( إن 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللاتى .يرين تارة ويركدن أخري على حسب مشيئته تعالى ( لآبات ) 
عظيمة فى أنفسهاكثيرة فى العدد دالة عل ماذكر من شئونه تعالى ( لكل صبار شکور ) لكل من 
حبس نفسنه عن التوجه-إلى ما لايذخى ووكل همته بالنظر فى آبات الله تعالي والتفکر فی لائه أولكل 
م من كامل فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ( أو يوبقين بماكسبوا) عطف على يسكن والمعنى 
إن يشأ يسكن الرج فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصفها وإيقاع الإيباق عليين مع أنه حال آهلن 
للبالغة والتهويل وإجراء. حكيه على المفو فى قوله تعالى ( ويعف عن كثير ) لما أن المعنى أو يرسلبا 
فيو بق ناساً وينج آخرين بطريق العفو غنهم وقرىء ويعفو على الاستئناف ( ويعل الذين يحادلون 
ف آياتنا ) عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم وليعل اخ كا فى قوله تعالى ولنجعله آية الاس وقوله 
ولنعليه من تأويل الاحاديثك ونظائرهما وقرىء بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفاً على يعف 
فيكون المعنى وإن يشأ يجحمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم ( مام من محيص ) أى من 
مبرب من العذاب و اجملة معلق عنها الفعل . 
2 م سه أنى السعود A+‏ 
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رر ص و 1 وم ومر ن 


0 اكوم غضم 2 م ولل معدب 0220 2 ت 
قآ أوييمٌ من ىء قنع الحيزةٍ آنا وما عند آله خسير وابق للذين #امنوا وعل دووم 


يتوكلون 20 ۲ الشورى 
ع م صوص 8 f ANTE"‏ 4 32 « 2 ٍ- 

والذين يجتذبون كبثير الوم والفوحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون 0 <١‏ ؛لشودى 
مچ etl r€ 1 3 owe e E‏ مولز م ءلم 2ه 0 مده له 2.7 ٍ- 

وأ أذين آستجا بوا لر ېم وأ قاموأ الصاو ةوام هم شورئ بدنهمومما رزقنلهم بنفقون )۲۲ الشورى 
صو م اعم رورو ورو في + مده ع 
وآلدين إذا أصابهم البنغى هم ينتصرون 09 ۲ الشورى 
> ےه اسا ا مد هاده rok‏ م 4و عر ےو تا 4ے م 2 
وحز'ؤا سيئة 2 مثلها من عفا واصلح فاحره, على آله إنم لا يحب الظللبين(:4)؟؛ الشورى 


meee. 


۳ (فا أو تتم من شىء ) ما ترغبون وتتنافسون فيه ( فتاع الحياة الدنا ) أى فو متاعبا تتمتعون به 
» مدة حياتك ( وما عند الله ) من ثواب الآخرة ( خير )ذا لخاوص نفعه ( وأبق )'زماناً حيث 
» لايزول ولا يفن ( للذين آمنوا وع درجم يتوكاون ) لا على غيرة أصلا والموصول الأول لما كان 

متضمناً لمعنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها فى الحياة الدنيا دخلت جوابما الفاء 
عخلاف اثانى وعن على رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله فلامه جع من المسلمين 

م فنزلت وقوله تعالى ( والذين يحتنبونكبائر الإثم ) أى الكبائر من هذا الجنس ( والفواحش وإذا 

ماغضبوا ثم يغفرون ) مع مابعده عطف على الذين آمنوا أو مدح بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون 
على الضمير خبراً له للدلالة على أنهم الأخصاء بالمذفرة حال الخضب لعزة متالها وقرىء كير الاثم 

۳۸ وعن ابن عباس رضى الله عنهماكبير الإثم الشرك ( و الذين استجابوا ربمم وأقاموا الصلاة ) نزل فى 

الأنصار دعام رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإمان فاستجا بوا له (وأمرمم شورى يينهم) أى ذو 

شورى لابنفر دون برأى حتى يتشاوروا وجتمعوأ عليه وكانوا قبل ا محجرة وبعدها إذا حزم 
آم اجتمعوا وتشاوروا ( وما رزقنام ينفقون ) أى فى سيل الخير ولعل فصله عن قررشه بذ كر 
هم المشاورة لوقوعبا عند اجتماعبم للصلوات ( والذين إذا أصابهم البغى ثم ينتصرون ) أى ينتقمون من 
بغى عليهم على ماجع_له لته تعالى لحم كر اهة التذلل وهو وصف م بالشجاعة بعد وصفهم بسار 
مبمات الفضائل وهذا لايناى وصفبم بالغفر ان فإن كلا منهما فضيلة حمودة فى موقع نفسه ورذيلة 
مذمومة فى موقع صاحبه فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مخمود وعن المتغلب ولغواء اللنام 
مذموم فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال | إذا أنت أ كرمت الک ملكته ۾ وإن أنت 
اک الثم تمرداً ] | فوضع الندى فى موضع السيف باللا « مض ركوضع السيف فى موضع 
ادى ] وقوله تعالى ( وجزاء سيدئة سيئة مثلبا ) بان لوجه کون الانتصار من الخصال الخيدة مع 
كو نه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو الذى فعله لنفسه فإن الأفعال مستتبعة 
لجز ما حا إن خيراً نفيراً وإن شرا فشر وفيه تيه على حرمة التعدى وإطلاق اسيئة على الثانية 


# 


¥ 


حم 
٠‏ 


۴ س سورة الشورى آية 40464۳٤٣8١‏ م 


م رص و م 2 م م م مج 0-7 1 م 5 ع 
ومن أنتصر بعد ظلرهء فاولتبك ماعل سم ٍن سيل © ٤ ١‏ الشوری 
و م اور 5 


00 € ابي ممه سم ة ام 2ے Kt‏ . وده ٤ص‏ 4 
إا السيي لعل آلذرن يظلمون ألناس ويبغون في الارض يغي حت أولليك هم عذاب 
4 م ش 


مر داس ا ا 7 سا م ور .> 5 

ولمن صببر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )2 ۲ الشورى” 
ر بير . رع يام ازور س ساس ماه عت 9 م صرت لور دم اس دعو مه 
ومن يض لل الله فا لر من ولي من بعدوء وترى آلظللمین لما راوآ العذاب يقولون هل 


لك مرد من سبييل 2 ۲ الشورى 
وهم موصن علا تحشعينٌ من ادل يَنظرُونَ من طرف في وَقَالَ لين اموأ إن 

ایر لين روا انش ووم مال ألآ إن ادان عدا 

مقيير ش ۲ الشورى 

لانها قسوء من نزلت به ( فن عفا ) عن المسىء إليه ( وأصلح ) بينه وبين من يعاديه بالعفو والإغضاء „ 
كا فى قوله تعالى فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى م ( فأجره على الله ) عدة مبهمة منبئة عن ه 
عظم.شأن الموعود وخروجه عن الحد المعود ( إنه لا عب الظالمين ) البادئين بالسيشة والمعتدين فى * 
الانتقام (ولمن انتضر يمد ظلمه) أى بعد ماظل وقد قرىء به ( فاولئك ) إشارة إلى من باعتبار ا عى 4١‏ 
كا أن الضمير ين لحا باعتبار اللفظ ( ماعليهم من سبرل ) بالمعاتية أو المعاقية ( نما السييل على الذن ٠ء‏ 
يظلمون الناس ) ,يبتدئونهم بالإضرار أو يعتدون فى الا نتقام ( ونون فى.الآرض فير الجن ) أى „ ` 
يتكيرون فيا تجبراً وفساداً ( أولئك ) الموصو فون ,ما ذكر من الظل والبغى بغر التق ( لهم عذاب ۽ 
ألم ) يسبب ظلمهم ويغيهم ( دان صبر ) على الاذى ( وغفر )لمن ظلمه ول ونتصر وفوض أمره إلى +6 
الله تعالى (:إن فى.ذ ك ) الذي ذكر من الصبر والمغغرة .( لمن عرم الور ) أى إن ذلك منه ذف ء 
ثقة بغاية ظروره؟! فى قوطم السمن منوان بدرم وهذا فى ا )واد الى لاي دى العفو [لىالشر 5 أشير إليه 
( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده هن ناصر «تولاه من بعد خذلانه تعالى إياه ( وترى الظالمين 4» 
لما رأو! العذاب ) أى حين يرونه وصيذة الماضى لإدلالة على التحقق ( يقولون هل إلى مرد ) أى ٠‏ 
إلى رجعة إلى الدنيا ( من سيل ) حى ترمن ونعمل صالحاً .(وترامم يعرضون علا ) أى على النار 40 
المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت منه الرؤية ( خاشعين من الذل ) متذللين ء 
متضائلين ما دهامم (ينظرون من طرف خق) أى يبتدىء نظرمم إلى النارمن تحريك لاجفانہم ضعيف ء 
كالمصبور ينظر إلى السيف ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين ) أى المتصفين عقيقة الحسران ( الذين ه 
خرو افم دأهلهم ) بالتعريض للعذاب الخالد ( يوم القيامة) أما ظرف روا فالقول فى » 


ا 
۷ 


pF‏ حم 


¥ 


5 تفسير أن اعود 


رامث صو او دسم م 


عص رض م ورم رر ش بير ےم مس 2۸م از بعر - 
وما كان هم من اولياء ينصرونهم من د ون آله ومن يضلل الله فما له من سبيل 4۲ الشورى 
2 2 2 2 ص و- #« 


رچ ر وور ررق > 


2 لرن رت 0 ٤‏ 1 2 رام ر ن دوب وص دن مش هس 
آستجیہوا ارم من قبل أن يانى یوم لامد لهر من الله مالم من ملجا بوم ومالم ين 


عراس طوس عي ٠‏ م عي او وم سا عام ۶ دمج د م 


٠‏ قن أعرّضوأ ا ارسلتلك علييم حفيظا إن يك إلا الْبلغ وَإَِاإِذَا اقتا الإنسن 


ا ر ص .2 ورج ع مه 2ه > » 3 >2 مه 2 3 وو 5 
مر قرح يمانم مع قت ابم انس كود جه «النرى ١‏ 


سے ۸ وا ررر ار ت 


رص وء 1 م زو 2048 د صم بج اسم صمي ا رت 
له مك السموات وآلأرض محلق ما اء يبب لمن اء إنلشا ويبب لمن ساءُ 
2 م2 
الد کور 8 ؟؛ الشورى 


الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى يقولون حين يرونهم على لك اال وصيغة الماضى للدلالة 
على تعققه وقوله تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم ) إما من تمام كلامهم أو تصديق من الله تعالى 
لحم ( وما كان طم من أولياء ينصروتهم ) ,رفع العذاب عنهم (من دون الله) حسها كانوا يرجون ذلك 
فى الدنيا ( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) بؤدی سلو کہ إلى النجاة ( إستجببوا اربكم ) إذا دعام إلى 
الإبمان على لسان نبيه ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) أى لايرده الله بعد ماحكم به على أن 
من صلة مرد أو من قبل أن يأنى من الله يوم لايمكن رده (مالک من ملجأ يومثذ) أى مفر تلتجئون 
إليه (وما لک من نكير ) أى إنكاره لما اقترفتموه لانه مدون فى دائف أعمالكم وتشيد عليكم 
جوار<م ( فإن أعرضوا فا أرسلناك عام حفيظاً ) تلوين للكلام وصرف له عن خطاب _الناس 
بعد مرم بالاستجابة وتوجبه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أى فإِن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعوهم ليه فا أرسلناك رقيباً ومحاسبا عليهم ( إن عليك إلا البلاغ ) وقد فعلت (وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة) أى نعمة من الصحة والغنى والامن (فر ح بها) أريد بالإنسان ال جنس لقوله تعالى 
( وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء من مرض وفقر وخوف ( ,ما قدمت أيديهم فإن الإنسانكفور ) بليغ 
الكفر يى النعمة رأساً ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سيها بل يزعم أنها أصابته بغسير 
استحقاق لها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس معكونها من خواص الجرمين لغلبتهم فيا بين الافراد 
وتصدير الشرطية الآولى بإذا مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة قق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مقتضى الذا ت كا أن تصدير الثانية بأن وإسناد الإصابة إلى السيئة وتعليلما 
بأعمال للإيذان بندرة وقوعبا وأنها بمعزل عن الائتظام فى سلك الإرادة بالذات ووضع الظاهر 
موضع الضمير التسجيل على أن هذا الجنن موسوم بكفر ان النعم ته ملك السموات والارض ) 
فن قضيته أن لك التصرف فہما ونی کل مافهما كينها يشاء ومن جملته أن يقس النعمة والبلية حسبا 
بريده ( تخلق مایشاء ) ما تعلمه وما لاتعلمه ( هب من ,شاء إناثا ) من الأولاد ( ويب أن شاء الذكور ) 


ا ضورية الشورى أنة ê8‏ ۳۷ 


5 ا وور م 1 116 رر و ۶ 4 م عدي و‎ e 
أويزوجهم ذ رانا وإنلنا ويجعل من يساء عقيما إنهر عليم قير ۲ الشوری‎ 
م رر بير ليم 4 م‎ so 2 3202200 2٤ ساو 2و‎ ٤ ا 2 نض‎ 
وما كان لبشران يكلمه آله إلا وجيا اومن وراې جاب اويرسل رسولا فيوحى بإذنهء‎ 
ا م 5 م 2 م - 2 ”7 رص‎ 
مم صم عم جع ره م وو‎ 


مالشاء. إنه, علي حكم د ۲ الشورى 


منهم من غير أن يكون ففذلاءمدخل لحد (أو يزدجبم) أى بقرن بينالصافينفيبهما جميعا (ذكر انآ 
وإناثاً ) قالوا معني زوجم أن تلد غلاماً ثم جارية أو جارية ثم غلاماً أو تلد ذكراً وأت توأمين 
(ديععل من رشاء عقيا) والمعنى بحمل أحرال العباد فى دق الأولاد ختافة على ماتقتضيه المشيئة فين 
فهب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أن وإما صنفين ويمقم آخرين ولعل تقد الإناث لأنبا 
كر لتسكثير النسمل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ماتتعاق به مشيئته تعالى لا ما تعلق 


EEE‏ س 


به مشبيئة الإنسان والإنا ثكذلك أو لان الكلام فى البلاء والعرب تمدهن أعن البلايا أولتطيب ‏ 


قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل وأذلك عرف الذكور أو لجبر التأخير وتشير العاطف فى 
ثالث لاه قي المشسترك بين القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأنه قي المشترك بين 
الاقام المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الا نبياء عليهم السلام حيث وهب لشعيب ولوط إنائآ 
ولإبراهي ذ ورا وللنى صلی الله عليه وسل ذكوراً وإناثاً وجعل يحى وعيسى عقيمين ( إنه علم 
قدير ) مبالغ في العم والقدرة فيفعل مافيه حكة ومصاحة ( وما كان لبشر ) أى وما صح لفرد من 

أفراد البشر (أن يكلمه الله) بوجه من الوجره (إلا وحياً) أى إلا بأن يوحى إليه ويليمه ويقذف 
فى قلبهكا أوحى إلى أم موسى وإلى أبراهيم علييما الس.لام فى ذي ولده وقد روى عن مجاهد أوحى 


أله الزبور إلى دوأود عليه اأسلام ف مدره أو بان سمعة کلامه الذى خلقه ف بعضص الاجرام من 


غير أن صر السامع 'من يكلمه وهو المراد بقوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال. 


الملك الحتجب الذى يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا برى شخصه وذلك کا 
كلم موسی وكا يكلم الملائكة عليهم ااسلام أو بأن يكلمه بواسطة الملك وذلك قوله تعالى ( أو برسل 
رسولا) أى ملكا ( فبوحى ) ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البشرى ( بإذنه ) 
أى بأمره تعالىوتيسيره (مايشاء) أن يوحيه اليه وهذا هو الذى يحرى ببنهتعالى وبين الا نبياء علء 

الصلاة والسلام فى عامة الا"وقات من الكلام وقيل قوله تعالى وحیاً وقوله تعالى أو يرسل مصدران 
واتمان موقع الحال وقوله تعالى أو من وراء حجاب ظرف واقع موقعها والتقدير وما صح أن 

الا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو يرسل بالرفع على[ مار مبتدأ وروی 
أن الد قالت للنى صلى اله عليه ولم ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نیا کا كلسه موسی ونظر 
إليه فإنا لن رمن حتى تفعل ذلك فقال عليه ااسلام لم ينظر موس عليه السلام إلى انه تعالى فنزلت 
وعن عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية م قالت رضى الله عنها 


اه 


۳۸ تفسير أن السعود 
جعلئله نورا دی بدء من لمَآءُمن عبادنًا وإنك ى إل مط مسقي 5 الشورى 
صراط آل اذى له ماف آلسملوات ماني الأرض آلآ إل الله صر آلا مور 2" الشورى 

» أو تسمعوا ربك يقول فتلت هذه الآية (إنه على ) متغال عن صفات الخلوقين لا يتأنى جريان 

» المفاوضة بينه تعالى ويدنهم إلا بأحد الوجوه المذكورة ( حکم ) يحرى أفعاله على سنن ال ككة 

۲ه ف ثارة بواسطة وأخرى بدونما إما الحاماً وإما خطاباً ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الإيحاء البديع 

) أوحينا إليك روحا من أمرنا ) هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الرو ح للابدان حيث يخييها حياة 

» أندية وقيل جبر يل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه عليهما السلام إرساله اليه بالوحنى ( ما کشت تدرى ) 

. قبل الوحى ( ماالكتاب ) أى أى شیء هو ( دلا الإيمان ) أى الإعات بتفاصيل ما فى تضاعيف 

الكتاب من الأمور الى لا تبتدى إلا العقول لا الإيمان ما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 

5 الصلاة والسلام له ما لاريب فيه قطعاً ( ولكن جعلناه ) أى الردح الذى أوحيناه إليك ( نورا 

۾ لبدى به من نشاء ) هداته(من عاد نا ) وهو الذى يصرف اختياره غو الاهتداء به وقوله تعالى 

» ( وإنك لتهدى ) تقرير لهدابته تعالى ويبان لكيفيتها ومفعول لتهدى محذوف ثقة بغاية الظبور أى 

۾ وإنك لتبدى ذلك النور من نشاء هداتته( إلى صراط مستقيم ) هوالإسلام وسائرالشرائع والاحكام 

+ه وقریء لتهدى أى لديك الله وقرىء لتدعو ( صراط الله ) بدل من الول وإضافته إلى الاسم الجليل 

# ثم وصفه بقوله تعالى ( الذى له مافى السموات والآرض ) لتفخم شأنه و تقر بر استقامته و تأ كيد 

وجوب ساوک فإن کون جميع مافييما من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا وتصرفا ما بو جب ذلك 

٠‏ أتم [يحاب ( ألا إلى الله تصير الآمور ) أى أمور مافييما قاطبة لاإلى غيره قفيه من الوعد للمتسدين 

إلى الصراط المستقي والوعيد للضالين عنه مالا ين . عن رسول الله صلى المدعليه وسل من قرأ 

سورة حم عسق كان من تصلى عليه الملانکه ويستغفرون ويسترحمون له . 


۴ - سورة الرخرف آية ا:٣‏ ۳۲۽ 0000 لوس 


( مكية وآباتما تسع وتمانون ) 


حر جم ۳ الإخرف 


> م - ووم 01 

والكتنب ألمبين 2م ۳ الرعرف 

9 ع م وم رارم 2 رحج ي a:‏ 2 ا 
إناجعلنده قرء'نا عر بيا لعلک ر تعقلون وي ااي 

م #2 ,اكلم موي 2 رلوم د تر 4 : 

وإنه, ف أم الكتب أدينا علي حكم 022 ۳ الزخرف 
ص ص صر مر .2 1 


لإ سورة الرخرف مكية وقيل الا قوله واسأل من ارسلنا وآياتها تسح وثمانون ) 
( يسم الت امن الرحيم ) ( حم ) الكلام فيه كالذى مم فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير ١‏ 
[سميته كونه اسما للقرآن لا للسورة ا قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم الكريم ( والكتاب ) بالجر على ١‏ 
أنه مقس به إما ابتداء أو عطفاً على حم على تقدير كو نه بجروراً بإضمار باء القسم على أن مدار المطف . 
المغايرة فى العنوان ومناط تكرير القسم المبالغة فى تأ كيد مضمون اجملة القسمية ( المبين ) أى البين ٠‏ 
لمن أنزل علهم لكونه بلغتهم وعلى أساليهم أو المبين لطريق ادى من طريق الضلالة الموضح لكل 
مايحتاج إليه فى أبواب الديانة ( إنا جعلناه قرآناً عرياً ) جواب للقسم لك نلاعلى أن مرجع التأكيد م 
جعله كذلك کا قيل بل ماهو غايته الى يعرب عنها قوله تعالى (لعلكم تعقلون) فإنها امحتاجة إلى التحقيق ٠‏ 
والتأ کید لكو نها منبئة ع الاعتناء بام وإتمام النعمة عليهم وإزاحة أعذارم أى جعلنا ذلك 
الكتاب قرآناً عيبا لكى تفرموه وتحيطوا بم فيه من النظم الرائق و المع الفائق و تقفو| على مايتضمنه 
من الكو أهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حت النعمة فى ذلك وتنقطع أعذارك بالكلية 
(مإنه فى أم الكتاب) أى فى اللوح الحفوظ فإنه أصل الكتب المماوية وقرىء إم الكتاب بإلكس ۽ 
( لديا ) أى عندنا ( لعلى ) رفيع القدر بين الكتب شريف (حكم ) ذو حكة بالغة أو ك وهما م 
خبران لان وما يينهما بیان نحل الحم كا نهقيل بعدبیان اتصافه بماذكر من الوصفين الجليلينهذا فىأم 
الكتاب ولدينا داجملة إما عطف على الملة المقسم عيبا داخلة فى حكما فنى الإقسام بالق رآن على علو 
قدره عنده تعالى براعة بديعة وإبذان بأنه من علو الشأن بحيث لا يحتاج فى بیان إلى الاستشهاد عليه 
بالإقسام بغيره.بل هو بذاته كاف فى الشهادة على ذلك من حيث الإقسام به کا أنه كاف فما من حرث 
إيجازه ورمن إلى أنه لا مخط باليال عد. ذكره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وأما مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى أنأ عه الإقسام به على منباج الاءتراض فى قوله تعالى وإنه لضم لو تعلمون عظيم 


افر 2 عدك الد صفحا أن كنتم قوم سرف ي ) 0 2037 س#غالزتعرف 
وكا أَرْسَلْمَامن ني نف الأولين ي ۳ ازترف 
رر كلها 2ع مم EE‏ ووم 7 


ون مالم نحا ألسمئوات والْأرصٌ لبون حَلَمَهِنَ الْعَِيرُ لملم ي ٠٠‏ لزنيف 
آلَدى جل لكر الْأرض مهدا وجل کک فيا سبلا لْعلكرْ دود © "!اضرف 
وبعد مابين علو شان القرآن العظم وحقق أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه وربزمنوا به ويعماوأ بموجبه 
ه عقب ذلك بإفكار أن يكون الم خلافه فقيل ( أفنضرب عذى الذكر ) أى ننحيه ونبعده عتم جاز 
من قوم ضرب الغرائب عن الحوضن وفيه إشغار.باقتضاء الحكية توجه الذكر للم وملازمته 
» كأنه يتهافت علييم والفاء العطف عل عذوف يقتضيه المقام أى أنهملك فننحى الذكر عنكم ( صفح ) 
أى إعراضاً عن على أنه مفعول له للم ذكور أو مصدر مؤكد )ا دل هو عليه فإن التنحية منبئّة عن 
الصفح والإعراض قطعاً كانه قبل أفنصفح عنكم صفحا أو بمعنى الجا نب فينتصب على الفارفية أى 
٠‏ أفنتحيه عدم جاناً ( أ نكتم قومآ مسرفين ) أى لآ نكتتم منبمكين فى الإسراف مصرين عليه على 
معنى أن حال وإن اقتضى تخليدم وشأنك حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب 
الخالد لكنا لسعة رحتنا لاتفعل ذلك بل دي إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتاب 
المين وقرىء إن بالكسر على أن اجهلة شرطية مخرجة للبحقق خر ج المشكوك لاستجرالهم والجزاء 
.ب محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقوله تعالى )و5 أرسلنا من نى فى الآولين ) ( وما باتہم من نی 
٠‏ إلاكانزا به يستهزؤن) تقرير لما قبله بييان أن إسراف الآمم السالفة ل ينمه تعالى من إرسال الآ ياء 
۸ الهم وتشلية ارسول اله صلی الله عليه وسل عن استبزاء قومه به وقوله تعالى ( فأهلكنا أشد منرم 
بطشآ) أى من هو لاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة والسلام ووعيد طم بمثل ماجرى عل الأو لين 
ووصفہم بأشدية البطش لإثبات حكبم لمؤلاء بطريق الاولوية ( ومضى مثل الآولين ) أى سلف 
۹ ف الق رآن غير مرۃ ذكر قصتهم الى حقبا أن تسير مدير ا لمحل (ولئن سألتهم من خلق السمو ات والارض 
ليقولن خبلقين العز يز العلم ) أى ليسندن خلقبا الى من هذا شأنه فى الخقيقة وفى نفس الام لام 
يعبرون عنه هذا العنوان ولوك هذه الطريقة للإشغار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلائل الصفات 
والأفعال وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء أمس بين لارزيب فيه أن الحجة قائمة علييم شاؤا أو 
٠‏ أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى ( الذى جمل لم الآأرض مدا ) استئناف 
من جبته تحالى أى بسطها لسك تستقرون فہا (وجعل لم فا سبلا) تسلكونا فى أسفارم ( لعلكم 
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ع < م م صت ص م مس ce.‏ م و دك 0000 ع رور - 
وألذى نزل من السماء ماء' پقدرفاشرنا يوء بلدة ميت كذالك حرجو د م زرف 


مر | ممصم 444 م ابم ررر ر س 0 ا د دعم ٍ- 

وألذى خلق آلا زواج كلها وجعل ل من ألفلك والانعم ماتر كبون 05 ۳ اشرو 
صوص و عام ور 1 3 ن 2 2 واج مو لل رده ا 71 52 2 عدص 
لتستودأ على ظهورهء ثم تذ روا نعمة ريكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحلن الذى سخ رل 
م م رم اجر و 2 5 

هلدا وما کار مقرنن 117 . ۴ الشف 


22 ام رر 


م تس م ريا م 1 
وإنا إن ربنالمنقلبون ي ۳ الإشرف 


تېتدون) أى لکی تہتدوا بداو کہا إلى مقاصدم أو بالتضكر فما إلى التوحيد الذى هو المقصد اأص 


( والذى نزل من السماء ماء بقدر ) بمقدار تقتضيه مشيئته المنية على المىك والمصالح (فأنشر نا به) أى 
أحبينا بذاك الماء (بإدة ميتاً) خالياً عن الغاء والنبات بالكلية وقرىء ميتاً بالتشديد وتذكيره لان اللدة 
فى معنى البلد والمكان والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كال العناية بام الإحياء والإشعار بع 
خطره (كذلك ) أى مثل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النيات من الأرض (تخرجون) 
أى تبعثون من قبوركم أحياء وفى التعبير عن [خراج النبات بالإذشار الذى هو إحياء الموق وعن 
[جبائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأس البعث لتقويم سان الاستدلال وتوضيح منهاج 
القياس (والذى خلق الآزواج کہا) أى أصناف الخاوقات وعن ابن عباس رض اله عنهما الأزو اج 
الضروب والاانواع كالحاو والحامض والابيض والأسود والذكر والاتی وقي لكل ما سوى الله 
تعالى فهو زوج كالفوق والتحت واليين واليسار إلى غير ذلك ( وجعل لك من الفلك والا نمام 
ماتركبون) أىماتركبونه تغليباً للأنعام على الذإك فإن ال ركوب متعد بنفسه واستعاله ف الفلك ونحوها 
بكلمة فى لارمن إلى مكانيتها وكون حركتها غير إراديةيا مر فى سورة هود علد قوله تعالى وقال 
اركيوا فبها ( لنستووا على ظہوره ) أى لنستعلوا على ضور ماتركبونه من الفلك والانعام واجمع 
باعتبار المعنى ( ثم تذكروا نعمة ريم إذا استويتم عليه ) أى تن كروها بقلو بم معترفين بها مستعظمين 
ا ثم تحمدوا.علها بألسسنتكم ( ونقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من ذلك کا پروی عن 
انى صل الله عليه وسل أنه كان. إذا وضع رجله فى .الركاب قال بسم الله فإذا استوى على الدابة قال 
المد لله على كل عال سبحان الذى سخر لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقليون وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً (وما 
كنا له مقرنين ) أى مطيقين من أقرن الثىء إذا أطاقه وأصله وجده قريتته لآن الصعب لا يكون 
آرينة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعى واحد وهذا من تام ذكر نعمته تعالى إذ يدون اعتراف 


انعم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لايعرف قدرها و لاحت المنعم بها (وإنا إلى بنا لمنقلبون) أى . 


راجعون وفيه إيذان بأن حق الزاكب أن يتأمل فيا يلابسه من المسير وزيتلوكر منه المسافرة العظمى 
اتی ھی الا نقلاب إلى الله تعاللى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يخطر اله فى شىء 
د" مس أنى السعود + م » 
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رص E‏ و م 3 5 ےھ ورغ 4 1 5595-5868 تن 
وجعلوا لهر من عبادهء بحزءً! إن 1 : لكفور مبين (08 ۳ اعرف 
مومه 2 چ م cok‏ ر وين * عن 8 
ام آنحذ ما يعلق بنات واصفسام بالبنين © ۳ زرف ٠‏ 


ے اة ل ر عاج ر روو وور را 


ا و ا سس سم لاوس م 1 و 
وإذا بسر أحدهم با ضرب للرحمدن مشلا ظل وجهه, مسودا وهو صكظىم ي +٣‏ الزخرف 


رم کی 
. 


27 چچ ا .ا ماعن مور 3 
اومن بنْشؤأً في اللي وهو فى أنخصام غير مرون 9 ۳ الزثرف 


ما یانی ويذر امآ ينافيها ومن ضرورته أن يكون رکو به لآم مشرو ع (وجعاوا له من عباده جزءآً) 
منعباده ولدأو[ما عبر عنه بالجرء لمزيداستحالتهفىحق الواحد الحق منجميع ال مہات وقرىء جزؤاً 
بضمتين (إن الإنسان لكفورمبين) ظاهر الكفران مبالخ فيه ولذاك يقولون مايقولون سبحان الله 
عنا يصفون (أم اذ ما خلت بنات) أم منقطعة وما فيها منمعى بل للإنتقال من بيان بطلان جعلهم له 
تعالى ولد على الإطلاق إلى بيان بطلان جعابم ذلك الولدمن أخس صنفيه والهمزة للإنكار والتوبيخ 
والتعجيب منشأنُم وقولهتءالى (وأصفا 1 بالبنين) إما عطف عل اتخذ داخل فى حك الإنكار والتعجيب 
الخلاف المشمور والالتفات إلى حطابمم لتأكيد الإلرام وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس 
أو حال من فاعله بإضار قد أو بدونه على الصنفين واختار لم أفضلبما على معنى هبوا أن اجتر آم 
على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحا نممع ظبوراستحالته وامتناءه أماكان للكم شىء من العقل و نباد 
من الحياء حتى اجتر أتمعلى التفو هبالعظيمة الخارقة العقول منادعاء أنه تعالى آ ثرك على نفسه خير الصنفين 
وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما وتنكير بنات وتعريف البنين لتربية ما اعتبر فيهما من الحقارة 
والفخامة ( وإذا يشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ) الح استئناف مقرر لها قبله وقي حال على معى 


أنهمنسبوا إليه ماذكرومن حالم أن أحدم إذا بشر به اغتم والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبانتهم 


# 


أن يعرض عنهم وتدكى لغيرم تعجيباً منها أى إذا أخب ر أحدم بولادة ماجعله مثلا له بحانه إذ الولد 
لايد أن بانس الوالد ويماثله ( ظل وجبه مسوداً ) أى صار أسود فى الغاية من سوء مابشر به (وهو 
كظيم ) ملو من الكرب والكآبة والجلة حال وقرىء «سود ومسواد على أن فى ظل ضير المبشر 
ووجبه مسودجلة وقعت خبراً له (أومن ينشأ فى الحلية) نكري للإنكار وتثنية التوبيخ ومن منصوية 
عضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوأ من شأنه أن يربى فى الزيئة وهو عاجز عن أن بت ولى مره 
بنفسه فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز انتصاما بمضمرمعطوف على اتذذ فالهمزة حيلذ 
لإنكارالوقوع واستبعادهو اقحامها بين المعطوفين لتذكير مافى أم منقطعة ٠ن‏ الإنكارو تأ كيده والعطف 
التغايرالعنواتى أى أواتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ( وهو ) مع ماذكر منالقصور (فى الخصام) 
أى.الجدال الذى لا يكاد علو عنه الإنسان فى العادة ( غير مبين ) غير قادر على تقرير دعواه وإقامة 
حجته لنقصانعقله وضعف رأيه وإضافة غير لاتمنع عمل ما بعده فى الجار المتقدم لأنه بمعنى الننى وقرىء 


33 1 ۲۲۰۲۱۰۲۰۱۹ سورةالرخرفا‎ E 


ر مر رو n‏ م ير 5 رو ی اور م و 6س ر مھ رورا و رم ’ےرا ر رمو 
جعلوأ ا لملتبحة الذين هم عبلد رمان إثنثا أش دوأ خلقهم سيكتب شبلدتيم 

مو 2 

وسكالون و4 0 اف 

م ھم E‏ 700 2ج لي 5 9 ا 2+ توور 4 ١‏ 

وقالوا لو شاء الرملن ماعبدنلهم ماهم يذلك من علم إن هم إلا يحرصون رج ٤۳‏ الرشرف 

13 موص 2 ل کر س ماح و رو مه رر مه 

ام #اتينلهم كتلبا من قبلهء فهم بے مستمسكون ل ۳ الزخرف 

مو اسن ت صوص سے ےر ر 2 م مص ت دوع يرا سه 

بل قالوا إنا وجدنا ءاباءَ نا ع امه وإنا عل #اثلرهم مهتدون 3 ۳ الإخرف 


ينشأ ويناشأ من الأفمال والمفاعلة والكل بمعنى واحد وفظيره غلاه وأغلاه وغالاه (وجعلوا اللاك ٠4‏ 
الذين م عباد الرحمن إناثاً) بيان لتضمن كفرم المذكور لكفر آخر وتقربع طم بذلك وهو جعابم 

أكل العباد وأكرمهم على الله عر وجل أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً وقرىء عبيد الر من وقریء 

عند الرحمن على شيل زلفاهم وقرىء أثا وهو جمع المع ( أشهدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق الله ٠‏ 
تعالى زيم فشاهدوم إناثا حى حكوا بأنوثتهم فإن ذلك ا يعم بالمشاهدة وهو يبيل طم وك عم 
وقرىء أأشمدوا مز تين مفتوحة ومضمومة وآ أشبدوا بألف بنا متكت شبادتهم ) هذه ف + 
ديوان أعماطهم (ويسألون) عنها بوم القيامة وقرىء سكع وکال وار ری شباداتهم ٠,‏ 
و قوم إن لله جزءاً ون له بنات وإنها اللاك وقرىء يسألونمن المسألةلهبالغة (وقالوا لوشاء .م 
الرحمن ماعبدناهم ) يبان لفن آخر من كفرم أى لوشاء عدم عبادتنا للدلائكة مشيثة ارتضاء ماعيدنام 
أرادوا بذلك بيان أن مافعاوه حق مرضى عنده تعاى وأنهم نارفاو نه بمشيئتهتعالى [يادمنهم مع اعثرافهم 
نقبحه حى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ومبنى كلامهم الباطل على مقدمتين [حداهما أن عبادتهم ۵ 
كشيئته تعالى وأثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى ولقد أخطأو! فى الثانيقحيت جراو| 

أن المشيئة عبارة عن ترجيح بءض الممكنات على يعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا أوالسخط 

فى شیء من الطرفين واذلك جبلوا بقوله تعالى (ماهم بذلك) أىبما أرادو ابقو لم ذلكمنكون مافعلره ۾ 
بعشدئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة فإن ذلك حقق ينطق به مالا يحصى من الآبات الكريمة ( من عل ) 1 
يستند إلى سند ما ( إن ثم إلا بخرصون )' يتمحلون تمحلا باطلا وقد جوز أن يشار بذلك إلى أصل . 
الدعوى كانه ما أظبر وجوه فسادها وحى شبههم المزيفة نن أن يكون طم بها علم من طريق العقل | 
ثم أضرب عنه إلى [بطال أن يكون لحم سند من جبة النقل فقيل (أم آ تينام كتاباً من قله) من قبل ١م‏ 
القرآن أومن قبل ادعائهم ينطق بصحة مايدعونه (فبمبه) بذلك الكتاب (مستمسكون) وعليه معولون ٠‏ 

(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علىآ ثرم مبتدون) ىل يأتوا حجةعقلية أونقلية بل اعترفوا ٠م‏ 
بأن لاسند هم سوى تقليد آبائهم الجبلة مثلم و الآمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما 
يرحل إليه وقرىء إمة بالكسر وهى الحالة الى يكون عليها الآم أى القاصد وقوله تعالى على آ ثارمم 
مبتدون خيرأن والظرف صلة لمتدون . 


ع م اوم چ معام محم اك قي دده ور ت صوصب مسا س مي 84 , * 
وكدالك ماارسل: من قبلك فى قرية من نذإلا قال مترفوها إنا وجدنا ءا با٤‏ نا علج أمة وإنا 
2 - 2 2 - و 

و وء ٍ- 
ا : 
رهم معتدرت دي ۳ الزخرف 
م اس لاس وا 


2 
. 


yy 2 >‏ رمه ایم 2 ع اد ور سے بير ص 
كلل أو لو نتم بأهدئ م وجدتم عليه ۶ا باء کرقالوا نای أرسلتم په کلفرون 2 ٠١‏ الزعرف 


دن سے < عن اقرا را مق ےو کے عن 

فانتقمنا هنم فآنظ ر كي ف کان علقبة المكذيين ©© ۳ الزنرف 
ل حمس ادس ر ٤4‏ > 4 رمه س اماج عر بر اس ش 

وإذ قال برهم لابيه وقومه= إننى برا ما تعبدون t۳ GD‏ الرخرف 


2 مح 004 م ا صو 
اذى مط يِه . "اليف 


٠+‏ (وكذلك ) أى'والآم کا ذكر من تجزم عن الحجة وش بثهم بذيل انتقليد وقوله تعالى ( ما أرسلنا 
من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء ناعلى أمةوإنا علآ ثارمم مقتدون) استئناف 
مبين لذلك دال على التقليد فيا ينهم ضلال ديم ليس لأسلاهم أيضاً سند غيره و تخصيص المترفين 

4" بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذى صرفهم عن النظر إلى التقليد (قال) حكاية لا 
جرى بين المنذرين وبين مم عند تعالېم بتقليد آبائهم أى قال كل نذير من أولثك المنذرين لآم 

¢ ( أولو جنتم ) أى أتقتدون بابادک و م بأهدى ) بدين أهدى ( ما وجدتم عليه أباءم ( 
من الضلالة التى ليست من المداية فى شىء وإبما عبر عنها بذاك جار أة معرم على مساك الإنصاف وقرىء 

قل على أنه حكاية أ ماض أوحى حيائذ إلى كل نذير لاعلى أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسل 

» کا قيل لقوله تعالى (قالوا إنا بماأرسلم به كانرون) فإنه حكاية عن الآمر قطعاً أى قال كل أمة لنذيرها 
إنا ما أرسلت به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإياز يا م فى قوله تعالى راما الرسل كاوا من الط ات 
وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام عمل صيغة اجمع على تغلييه على سائر المنذرين عليهم 
السلام وتوجيه كفرم إلى ما أرسل به الكل من الاوحيد لإجماعهم عليه م فى نظائر قوله تعالى كذ بت 

هم عاد المرسلين تمحل بعيد برده بالكلية قوله تمالى ( فانتقمنا مهم ) أى بالاستئصال ( فانغا ر كيف كان 
۲ عاقبة المكذبين) من الأمم المذكورين فلا تتكترث بتتكذيب قومك (وإذ قال إبراهيم) أى واذكر 
لهى وقت قوله عليه الصلاة والسلام ( لأبيه وقومه ) المكبين على التقليدكيف تيرأ ما هم فيه بقوله 

» ( قى براء ما تعبدون ) وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلك فى الاستدلال أو ليقادوه إن لم يكن لهم 
بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم ويراء مصدر نحت به مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد 
والمذكر والمؤنث وقرىء برىء وبراء يضم الباءككريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف 

بم عائدها أى انی برىء من عبادتكم أو معبود؟ ( إلا الذى فطرنى ) استثناء منقطع أو متصل على أن 
ماقم أولى اليل وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو صفة على أن ما موصوفة أي إتى براء 

من آآلمة تعبدوتها غير الذى قطرنى (فإنه سبهدين) أى سيثبتتى على الهداية أو سيهدين إلى ماوراء الذى 


لذ سورةالزخر ف آي ة۲ Y4:‏ ه؛ 


عه نے صم نے ا اص کے و 2 


ملھک ان غه ملم رسج 00 ۳ الزنرف 
بل معت هرلا و ابام سی جاه الق ا مين ® ارف 
و جاهنم لمن الوا هذا تمر إن بهء كلفرون ص ۳ اعرف 
ولوا وأ ولا مل هنذا لمران عل ل وجل من أربي عظم ون ۳ اعرف 


هدانى إليه إلى الآن والأوجه أنالسين التاكيددون انس بف صيخة المضارع لولالة علالاستمرار 


(وجعابا) أى جعل إراهي كللة التوحيد الى ماتنكام به عبارة عنها (كلة باقية فى عقبه ) أى فى ذررته 
حيث وصامم بها يا نطق به قوله تعالی ووصى با إبراهيم بذيه ويعقوب الآية فلا زال فهم من بوحد 
الله تعالى وبدعو إلى توحيده وقرىء كلبة وفى عقبه على التخفيف ( لمهم برجعون ) علة لجل أى 
جعل! باقية فى عقبه رجاء أن يرجع لما من 300 شرك منبم بدعاء الموحد ( بل متعت هو لاء ) ضراب 
عن محذوف ينساق إليه الكلام كانه قيل جلما كلة بائية فى عقبه بأن وصى با بنيه رجاء أن يرجع 
إليها من أشرك منهم بدعاء الموحد فل يحصل مارجاه بل متعت مهم هلاه المعاصرين للرسول صلى 
لله عليه وسل من 500 4 ( وآباءم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمملة وانهسكوا فى الشبوات 
ش ورا اى ار( اع أ يهط لاء ( الحق ) أى القرآن ( ورسول ) أى رسبول 
( مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة أو مبين للتوحيد بالآآبات البينات والحجج وقرىء 
متعنا ومتعت بالخطاب على أنه تعالی اعترض به على ذاته فى قوله تعالى وجعلبا كلة باقية الح مبالغة فى 
تعريرهم فإن المتيع بزيادة النعم يوجب عليهم أن يحم اوه سب لزبادة الشسكر والثبات على التوحيد 
والإءان لجعله سباً لزيادة السكفر ان أقضى مساتب الكفر والضلال ( ولما جاءم الحق ) لينم عبا 
م فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد ازدادوا كفراً وعتوآً وضموا إلىكفرم السابق معاندة الح 
n‏ به كافرون ) فسموا القرآن سحراً وكفروا به واسحةروا 
الرسول صل الله عايه وسل ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين ) أى من إحدى 
القريتين مك والطائف على نهج قوله تعالى يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ( ( عظم ) أى بالجاه والمال 
كالوليد بن المغيرة الخزوى وعروة بن مسعود ااثقق وقيل حبيب بن عمر بن عمير الثقى وعن مجاهد 


عتبة بن رببعة وكنانة بن عبد باليل ول يتفوهوا بهذه اامظيمة <سداً على نزوله إلى الرسول صل الله 


عليه وسل دون مق ذ كر نعطلا بده مع اعترافېم بقرآ تبته بل استدلالا على عدمها بمعنى أنه لو کان 
قرآنا لنول إلى أحد هؤ لاء بناء على مازعموا من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة 
من حيث المال وال جاء ولم يدروا أنما رتبة روحانية لايترق إلا إلاهمم الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الإنسية وأما المتزخرفون بالزغازف و 
المتمتعون بالحظوظ الدنية فهم من استحقاق تلك الرتبة بألف منزل . 


۲۸ 


۳۹ 


يه 


# 


ج 
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٤٦‏ تفسير أنى السعود 


1 2 و ِِ روم م لاس سا رول رار وم رور 2 راو 02000 كوم ا ر روم رور رو دود 
٠. 7 4 .‏ 3 ر 5 - 3 ره ٠‏ 2 
اهم يفسمول رھت ربك نحن قسمنا بينم معيشتهم فى الحيزة الدنيا ورفعنا م فری 


م هه 92 31 4 
معت رول اموي جي رور تر 


ل 2 1 4 1 1 د ا مومع م 
بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا مر يا ورحمت ربك خير نمأ يجمعون 079 م الإخرف 


وران یځو انأش أن وم ناین کار رمن جرم ما نين فط مج 
عيبا هرون 62 ۳ زنر 
وا ابو با وسروا عل سكو ونه ۳ الإعرف 
رفا وإن كل ذلك لما مقلع الجيزة لديا وا رة عند ريك مسقي ي ٠۳ ٠‏ ارف 

۲ وقوله تعالى ( آم يقسمون رحمت ربك ) إنكار فيه تجريل طم وتعجيب من كمم وااراد بالرمة 
: النبوة (نحن قسمنا م معيشتهم) أى أسياب معدم (ف الحياة الد زا) قسمة تقتضيبأ مشيثننا المبنية 

+ على الحم والمصالح ولنفوض أمرها إلييم علاً منا بعجزهمعن تد بير هأ بالكابة (ورفعنا بعضهم فوق 

+ بعض) فى الرزق وسائر مبادى المعاش (درجات) متفاو تة كسب القرب والبعد حسماتقتضيه المحكة 
+ فن ضعيف وقوى وفقير وغنى وخادمومخدوم وحا ک ومحكوم (ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) ليصرف 
بعضوم بعضاً فى مصاليم ويستخدموم فى منم وينسخروم فى أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوأ 
ويصاوا إلى مرافقهم لا لجال فى الموسع ولا لنقص ف المقتر ولو فوضنا ذلك إلى تدييرم لضاعوا 
وهلكوا فإذاكانوا فى تدبير خويصة أملهم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدنيئة وهو فى طرف القام 

على هذه الحالة فا ظنهم بأتفسهم فى تدبير أمى الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أن لهم البحث 

 .‏ ء عن أم الابوة والتخير لها منيصلح ها ويقوم بأمها (ورمت ربك) أىالنبوة وما ينبعها منسعادة 
٣م‏ .الدارين (خيرمايحمعون) فنحطام الدنيا الدنيئةالفانية وقولهتعالى (ولولا أن يكو نالناس أمة واحدة) 
استئناف مبين لحقارة متا ع الدنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا 

أن لايرغي الناس لبهم الدنيافى الكفر إذا رأوا أهله سعة وتام فيجتمعوا علي هلاعطيناه بحذافيره 

ه من هو شر الخلائق ودنام منزلة وذلكقوله تعالى (لجعلنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة) 
أى متخذة منها ولبيوتهم بدل أشتال من لمن وجمع الضمير باعتبار معى من أن أفراد المستكن فى 
يكفر باعتبار لفظها والسقف جن سق فكرهن جمع رهن وعن افر اء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة 
وقرىء سقفاً يسكون القاف تخفيفاً وسقفاً اكتفاء يجمع البيوت وسقفاً كانه لغة فى سقف وسقوفا 

+( ومعارج ( أى جملنا هم معارج من فضة أى مصاعد جمع معر ج وقرىء مغاريج جمعمع راج (عليها 
4م يظبرون ) أى يعلون السطوح والعلالى ( وابيوتهم ) أى وجعلنا لبيوتهم ( أبواباً وسرراً) من فضة 
دم ( عليها ) أى على السرر ( يتسكئون ) ولعل تكرير ذكر بيوتهم لزبادة التقرير ( وزخرفاً ) أى زينة 
» عطف عل سففاً أو ذهباً عطف على محل من فضة ( وإنكل ذلك لما متاع الحاة الدنا ) أى وما 


۴ س سورة الز خرف أنة ۰۴۹ ۳۹۰۳۸۰۳۷ ۷ 


1 عط م د ا‎ e e e موء 2 و وت‎ r 
ومن بعش عن ذ کر ألرحمان نقیض لهر شيطلنا فهو له, رین ې ۳ الزنرف‎ 
١ 4 ص 5 3 م 3 ص رور دم ء3‎ 
وام ليصدونهم عن لسبيل ویحسبون انم مهندون رټ ۳ الزخرف‎ 
م ع صت صا صاصم ما صا ص سد ما صوص م او 5ع ےو أب واد رودم و‎ 
جوج إذا جاء نا قال ياليت بين و بنك بعد المشرقين فیس القرین © ۳ الخرف‎ 
25 وو 4و‎ ١ ر 2 جو إل مم 7 2 م‎ 
ولن ينمعكر اليوم إذ ظلستم نكر فى الْعَذَابٍ مرون ي ۳ الإخرف‎ 
ًّ - 


کل ماذکر من ابوت الموصوفة بالصفات المفصلة إلاثىء يشمتع به ف الحياةالد نا وفمعناه ماقرىء 
وماكلذاك إلامتاع الحياةالدنيا وقرىءبتخفيف ماعلى أن أن هى الخففة واللام هى الفارقة وقرىء 
بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف عائدها أى للذى هو متاع الحم فى قوله تعالى 
ماما على الذى أحسن ( والآخرة ) با فها من فنون النعم انى يقصر عنها البيان ( عند ربك للمتقين ) 
أى عن الكفر والمعاصى و بهذا تبين أن العظيم هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا ( ومن يعش ) أى 
يتعام ( عن ذ كر الرحمن) وهو القرآن وإضافته إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىء 
بعش بالفتح أى يعم يقال عشی يعشى إذا كان فى بصره آفة وعشا يعشو إذا تعثى بلا آفة كعرج 
وعرج وقرىء يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط وال عى ومن يعرض عنه لفرط 
اشتغاله بزهرة الحياة الدنيا وانهما 5 فى حظوظها الفانية والشهوات ( نقيض له شيطاناً فهو لدقرين ) 
لايفارقه ولايزال بوسوسه ويغويه وقرىء يض بالياء على [سناده إلى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو 
غقه أن يرفع يفيض (وإنهم) أىالشياطين الذين قيض كلو احد منم لكل و احدمن يعشو (ليصدونهم) 
أى قرناءم قدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا أن مدار [فراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها ( عن 
السبيل ) المستبين الذى يدعو إليه القرآن ( ويحسبون ) أى العاشون ( أنهم ) أى الشياطين (مبتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعومم أو يحسبون أن أنفسهم مبتدون لان اعتقاد كون الشياطين 
مبتدين مستازم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكبما واخلة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ 
أو من فاعله أو منهما لاشت اهما على خمير.هما أى وإنهم ليصدو:بم عن الطريق الحق وم يحسبون أنهم 
مبتدون إليه وصيغة المضارع فى الآفعال الآربمة للدلالة على الاستمرار التجددى لقوله تعالى ( حتى 
إذا جاءنا ) فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة على املة الشر طية لكنها تقتضى حت أن تكون غاية 
لاص متد کا مر مس ارا وإفراد الضمير فى جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالةكل واحد واحد 
من العاشين لقرينه لتهويل الام وتفظيع الخال والمعىيستمر العاشون على ماذكرمن مقارئة الشياطين 
والصدر والحسبان الباطل حى إذا جاءناكل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة (قال) مخاطباً له (ياليت 
بى وببنك) فى الدنيا (بعد المشرقين) أى بعد المشرق والمغرب أى تباعد كل منهما عن الآخر فغلب 
المشرق وثى وأضيف البعد [ليهما ( فبئس القرين ) أى أنت وقوله تعالى ( ولن ينفعكم ) الح حكاية 
لما سيقال لهم حينئذ من جبة الله عز وجل تو يخا وتقريعاً أى لن ينك (اليوم) أى يوم القيامة 
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20 ٍ ۶ 2 غم ء ا رص عاك كىن و 7 : 1 e‏ 
افانت سمع لصم اوتمدى لعمی ومن کان فى صلل مبينٍ ٤۳ GD‏ ارف 
2 چ م ے5 عع شما عد هم 

فإما نذهبن بك فنا منم منتقموث () ۳ الرتحيف: 
کو مات صو ل موس عراس ضاي امج الوص بر ص 

او ينك الذى وعدنلهم.فإنا عليم مقندرون 0 ۳ ارف 
ود داه ی کیو ع ا 2 2 : 08 o‏ 
EF‏ 0 زم- ا فى ١ 1١|‏ ٍٍِ 4 ۳ اة 
فا ستمسك بالذى وحى إليك إنك عل صرط مستقيم ي ؛ الزنرف 
22 ول 2د ماده م صمس م ا ور م | 

وإنهر اذ كر أك ولقومك وسوف تسعلون ۳ التشرف 


وَسَكَلٌ من ألما ِنقَبَكَ من رسلتا أجَمَلنَا من دون امن ءاه يعبَدوتَ 0" +الزعرف 

تنك لمباعدتهم ( لذ ظلتم ) أى لأجل ظلس أنفسك فى الديا باتباعک إيام فى الكفر والمعاصى 
وقيل إذ ظليتم بدل من اليوم أى إذ تبين عندك وعند الناس جيعاً أنم ظلتم أنفسك فى الدنيا وعليه 
قول من قال | ذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة ] أى تبين أفى ل تلذنى لثيمة ب لكرية وقوله تعالى ( آذ 
فى العذاب مشتركون ) تغليل لنق النفع أى لان حقک أن تشتركوا تم وقرناؤم فى العذاب كنم 
مشتركين فى سه فى الدنيا و>ؤز أن يسند الفعل إليهلكن لابمعنى لنينفعك اشترا کک فى العذاب 
کا بنع الواقعين فى شندائد الدنيا اشترا کہم فا لتعاوئهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم لعنائها لآن لكل 
منهم مالا تبلغه طاقته کا قيل لان الانتفاع بذلك الوجه ليس ما يخطر بام حتى يرد علهم بنفيه بل 
بی لن يحصل لک النشى بكون قز نانک معذ بین مثلم حي ث كنت تدعون عليهم بقولك ربنا آ تهم 
ضعفين منالعذاب والعنهم لعن كبيراً وقول فآئهم عذابآ ضعفاً من النار ونظائرهما لتتشفوا بذلك - 
کان رسول الله صلى الله عليه وسل يالغ ف الجاهدة فى دعاء قومه وم لايزيدون إلا غي وتعاميا عما 
يشاهدونه من شواهد النبوة.وتصاما عما يسمءونه من بينات القرآن فتزل (أفأنت تسم ع العم أوتهدى 
العمى) وهو[نكار تغجيبمن أنيكون هوالذى يقدرعلى هدايتهم وم قدتمر نوا فى الكفرواستغرقوا 
» فى الضلال بحيث صار مابهم من العثى عى مقرو نآ بالصمم (ومن كان فى ضلال ٠بين)‏ عطف عل الخعى 
ناعتبار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو التسكن والاستقرار فى الضلال المفرط يحيث لاارعواء له 

منه لاتوم القصورمن قبل الحادى ففيهرمن إلى أنه لابقدرعلى ذلك !لا اتتهتعالى وحدهبالقسر والإلجاء 

4١‏ (فإما نذهبن بك) أى فإن قبضناك قبل أن نصيرك عذابهم ونش بذلك ضدرك وصدور المؤمنين (فإنا 
منتقمون) لاعالقف الدنياوالآخرة فامريدة للتأكيد منرلة لام القسم فى آنا لاتفارق النون اا ؤكدة 

>»٣‏ (أو نرينك الذى وعدنام) أى أو أردنا أن نريك الغذاب الذى وعدنام ( فإنا علييم مقتدون) بحيث 
ع؛ لامناص لطم من تحت ملكتنا وقبرنا ولقد أراة عليه السلام ذلك يوم بدر (فاستمسك بالذى أوحى 
[ليك) من الآيات والتترائع سواء يحلنا لك الموعود أو أخرناه إلى يوم الآخرة وقرىء أوحى على 

4 البناء الفا عل وهو الله عز وجل ( إنك على صراط مستقبم ) تعليل للاستمساك أو للام به ( ونه 
ه؛ لذكر ) لشرف عظي (لك ولقومك وسوف تسألون) يوم القيامة عنه وعن قيامك تحقوقه. (واسأل 


0 


هم 
٠‏ 
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ہت م قي ص سامت سس ر وص ماج 2ر سم 1 . . 
فما جاءهم بعايلتنا إذاه منها يضحكون 7 1 ۳ ارف . 
مرم قر 2 ا 0 مدر و 4 2 م 2 ا م رن من ير 
وما تزيم من تاية إلا هى | كبر من اختها واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم برجعون (5)27؛ الشف 
عم 3 و )ةم 3د وو هام مس ساس | صاصم وم رور اص . 
وقالوا يايه الساحر ادع لنا ربك يما عهد عندك إنتالمهدون © ۳ ارف 
ر ص ع وص صو ير و ومس ص دس برس م بر يرا سم ' 


فلب كشمنا عنم آلعذاب إِذا هم يتكثون ش ۳ الإعرف . 


ماس ول مم جم خرصا | صوص 7 اوررق وام مم كوي ع ےه ےھ ا 

0 نادیٰ ن مدء قال عم م | 1 و 1 0 م 3 ٠‏ ثم مله إو 
دنادعا فرعونا لى قوسيء قال بلقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانبئر تجرى ين تح افلا . 
تبصرون 200 7 ارف 


من أرسلنامن قراكمن رسلنا) أىواسأل آعم وعلباء دينبمكةوله تعالى فاسأل الذين يقرؤن الكتاب 
فن قبلك وفائدة هذا امجاز التنبيه على أن المسؤل عنه عين مانطقت به ألسنة الرسل لا ما يقوله آمهم 
وعلباؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء م [نما يخبرونه عن كتاب الرسل فإذاسأهم فكأنةسأل الأانياء . 
عام الصلاة والسلام ) أجعلنا من دون الرحمن آالحة يعبدون ) أى هل حكينا بعيادة الأوثان وهل + 
جاءت فى ملة من مالم والمراد به الاستشهاد بإجماع الأانبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ييدع 
ابتدعه حتى يكذب ويعادى (ولقد أرسلناموسى بآباتنا) ملتبساًبها (إلى فرعونوملإه فقالإنى رسنول >4 
زب العالمين) أريد باقتصاصه تسلية رسو لالله صل اه عليهو سل وَالاسنشهاد بدعوة مؤسىعليه السلام 
إلى التوحيداثر ماأشير إلى إجماعجميع الرسل عام السلامعليه (فليا جاءهم بآماتنا اذام منبا يضجكون) 0غ 
.أى فاج ! وقت تحکہم منها أى استوزؤا بها أول مارأوها ول يتأملوا فا ( وما نریم من آية ) من ٤۸‏ 
ألآبات ( إلا ھی أ كبر من أختها ) إلا وهى بالغة أقصى مراتب الإيجحاز بحيث يحسب كل هن ونظر ه 
إلها آنا أكبر م نكل مايقاس بها من الأبات وا اراد وصف الكل بغاءةالكبر منغير ملاحظةقصور 
فى شیء منها أو [لاوهى ختصة بضربمن الإيجازمفضلة بذلكالاعتبار علىغيرها (و أخذنام بالمذاب) » 
كالسئين والطوفان وال جراد وغيرها ( لعلہم يرجعون ) لک رجعوا عما م ءايه من الكفر: ( وقالوا - ٤۹‏ 
يأيها الساحر) نادوه.ذلك فمثل تلك الحال لغاية عتوم ونهاية حماقتهم وقيل كانوا يقولون لمالا ماهر 
ساحر لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه الساحر بم الحاء ( ادع لنا ربك ) ليكشف عنا اماب «: 
( عا عبد عندك ) بعبده عندك من النبوة أو من استجابة دءؤتك أو من كشف العذاب عمن اهتدى ه 
أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيمان والطاءة (إننا لمبتدون) أى لؤمنون عل تقد ركشف العذاب » 
عنا بدعو ت ككقوطم ائ ن کشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ( فلم اكشفنا عنهم لذب ) بدعوته ( إذا ثم .٠ه‏ 
شكئون ) فاج وقت نكث عردم بالاهتداء وقد مر تفصيله فىالأعراف (ونادى فرعون) بنفسه ١ه‏ 


د۷ ت آي السعود جم 


مه 2002202020 تفسير أبالسعود | 


عه 026 ص همه م رسام ود مسمس م يريبير 


ام انا خخير من ها الى هو مهين ولا نكاد س i. GD‏ الإعرى: 
م رودب أن 2 ران > عص ر ی 

فلولا الت عليه أسورة من ذهب أو جاه معه الملتبكة مفَرنينَ ‏ : “اع اورف 
سروم م 2 o2‏ آم لوو : 20 
فأستخف قومهر E‏ : مقرم قسقین ي ۳ نرف 
م9 مقط ورو س2 ]وموم 7 كم : 

فبا > اسفونًا نما مم اغرفتلهم اين ® ۳ انزف 
روم ان ورک ee‏ و سد CON‏ 
معلنئهم سلفا وشلا لللاحرين ي 59“ ۳ ارق 


: أو بمناديه ( فى قومه ) فى مجمعهم وفيا يينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يۇمنوا( قال اتوم 
لبس لى ملك مصر وهذه الآنمار ) أنبار النيل ومعظمبا أربعة أنهر الاك ونهر طولون ونهر دمياط 
* وهر تنیس ( تجرى من تحتی ) أى من تحت قصرى أو أمرى وقيل من تحت سريرى لارتفاعه وقيل 
بين يدى فى جنانى و بساتينى والواو ما عاطفة هذه الانهار على ملك معمر فتجرى حال فا أو للحال 
٢ه‏ فبذه مبتدأ والأنبارضفتها وتجری خر للمبتدأ (أفلا تبهمرون) ذلك يريد به استعظام ملک ( أم أنا 
8 خير ) مع هذه املك والبسطة ( من هذا الذى هو مهين ) ضعيف حقير من المبابة وهى القلة ( ولا 
نكاد 3 أى:الكلام قاله افتراء عليه عليه السلام وثنةيصاله علية السلام فى أعين الئاس باعتبار 
اد ل نميه مدان رارك كالسا u‏ تعالى قد أوتيت ساك وأم إما 
فنقطعة واطمزة لأنقر بر كانه قال إثر ماعدد أسباب فضله ومبادى خير يته أثبت عندک واستقر لديم 
.نی آنا خير وهذه حالى من هذا الخ و[ إما متصلة فالمعع فى أفلا تبصرون آم تبصرون خلا أنه وضع قوله 
ب ل و :فم عنده بصراء وهذا من باب تيل السبب 
هنزلة المسبب ووز أن عل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن 0 0 
52 .سبي على زعمه كېم خير يته ( فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا اراس ا 
ن كان صادقالما أنهم كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورةجمع سوا 
وقرئء أساور جمع , أضوزة وقرىء أساورة جمع أسوار معن السوار على تعويض التاء منياء اور 
اذا وقد قرى م كذلك وقرةء ألق عليه أسؤوة وأساوق على البناء للفاعل وهو الله تعالى( أو جاء معه 
الملانك مقتر فين) مقرو نينيعينونه أويصدقونه من قر نته به فاقترن أو متقار نين من اقترن بمعنى تقارن 
4ه :( فاستخفت قومه ) فاستفزم وطالب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف أحلاممم ( فأطاعوه ) فما 
وه مره به ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ( فلما آسفونا ) أى 
+ أفضبونا أشد الغضب منقول من أسفت إذا اشتد تد غضبه ( انتقمنا منهم فأغرقنام أجمعين ) فى اليم 
E‏ مانام سافا ) . قدو ةن :يعدثم من الكفار يسلكون مسلكيم فى استيجاب مثل ماحل بهم من 
العذاب وهو .إما ا م و و بض السين واللامعلل نجع 
نيف أى فريق قد سلف ک 'رغف أو سااف كصيبر أو سلف كأسد وقرىء 8 بإبدال فة 5 


۳ - سورة .ال ر خرف آية ۷ه 4ه ١ه‏ 


مارب ای ممما دونه بون ۲ نرف 
لوا اتا تم مو اراک إلا جنا بل منم صد ارون 
فتحة أوعل أنه جمع سلفة أى ثلة قدسلفت (ومثلاللآخرين) أىعظة لم أوقصةيحيبة تسير مسير الأمثال » 
لم فيقال ملک مثل‌قوم فرعون (ولما ضرب ابن مریم مثلا) أى ضربهابنالزبعرىحينجادل رسول ۷ه 
الله صلی القهعليه وس فقوله تعالى نكم وما تعبدون مندونالتهوحصب جبنم حيث قال أهذالنا ولآطمتنا 
أوجيح الام فقالعليهالصلاةوالسلام هول کو لا لتم وجميع الام فقال اللعينخصمتك ورب الكعبة 
. اليس النصارى يعمدو ن المح والهود عزيراً وبنو مليحالملائكة فإن کان هر لاء ف النار فقد رضينا أن 
نكو ننحنوآ تنا معهم فض به قومه وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى (إذا قومك منه) 
أى منذلك الل (يصدون) أئير تفع لم جلية وضجيج فرحأ وجذلا وقرىءيصدو نأى م نأجل ذلك 
ا مل يعرضون غن الحق أى ,شبتون على ما كانوا عليه من الإعراض أو يزدادون فيه وقيل هو أيضاً 
من الصديد وهما لغتان فيه غو يعمكف ويعكف وهو الأب يحعنى المفاجأة ( وقالوا أ1 هتنا خير oR‏ 
أم هو) حكاية لطرف من امثل المضروب قالوه تمبيدالما بنواعليه منالباطل الممودما بغتربه السفباء 
أىظاهر أنعيسى خير من آ لتنا غیٹ كان هو فى النار فلابأس بكو تنامع آ لحتنافيها واعل أن مانقل 
نهم من الفرح ورفع الأصوات ل يكن لما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند ذلك إلى أن 
تزل قوله تعالى إن الذين سبقت ل منا الحسنى الآية فإن ذلك مع إيهامه لما يحب تنزيه ساحته عليه 
الصلاة والسلام عنه من شائبة الإلخام من أول الم خلاف الواق مكيف لا وقد روى أن قول ابن 
ابعر خضمتك ؤرب الكعية صدرعنه من‌أول الاس عند ماع الآبة الكريمة فرد علية النى صل 
لله عليه وسلم بقوله عليهالسلام ماأجهاك بلغة قومك أما فبمت أن ما لما لا يعقل ونا لم بخص عليه 
النلام هذا الحم بآ طرتهم حين سأل الفاجر عن المخصوص والعموم علو 5 ذكرمناخة> اص كللة 
ما بغير العقلاء لآن [خراج بعض المعبودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته فى ابخلة فعممه 
عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق. الدلالة يحامع الاشتراك فى المهبودية من 
دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله بلم عبدو االشياطين الى أمرتهم بذلك أن الملانكد 
'والمسيح بمحزل من أن يكؤنوأ مغبوديهم کا فطق به قوله تعالى سبحانك أت ولينا من دوتمم بل كانوا 
يعبدون الجن الآبة وقد م تحقيق المقام عند قوله تعالى إن الذين سيقت لم منا الحسنى الآية بل نما 
كان فا أظبروه من ال حوال المنكرة محض وقاحتهم وتهالكهم على المكابرة والعناد كاينطق به قوله 
تال ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماض ربوا لك وذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب 
الحق حت يذعنوا له عند ظبوره ببيانك ( بل م قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على 
الحك واللجاج وقيل لا سمعوأ قوله ثءالى إن مثل غيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب قالوا نحن 
أهدى من التصارى لهم عدوا آدمياً ونحن عبد اللاك فلت فقوطم |1 لتناخير أم هو حينئذ 


# 


# 


ل تفسير أنى السعود 


ج لام ان دلوق وز رع عمو ر م ےم ار م کر ایق ويلداا د 7 ْْ 4 : 30 
. . .۰ = »س 0 
إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله مشلا لبنى إسر غيل ري ۳ الشف 


َو ننه لَحلنَا ع ملتيكة فى الأرض يلون و . 
تفضيل لآلتهم على عيسى عليه السلام لان المراد بهم الملائنكة ومعنى مانضر بوه الخ ماقالوا هذا القول 
إلا الجدل وقيل لما نزلت إن مثل عيسى الآية قالوا مايريذ عمد بهذا إلا أن تعبده وآنه يستاهل أن 
.يعبد وإن كان بشرأم عبدت النصارىالمسيح وهوبشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون والضمير 
فى أم هو محمد عليهالصلاة والسلام وغرضهم بالوازنة ين عليهالسلام وبين الحتهم الاستهره يدود 
جون أن يكون مادم التنصل عا أنكر علهم من قوشم املائ بنات الله تعالى ومن عبادتهم هم 
كأنهم قالوا ماقلنا بدا منالقول ولافعلنا منكرآمن الفعل فإن النصارى جعاو|المسيج ابنالله وغودوه 

وه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا إليه الملانكة وم نسبؤا إليه الأناسى فقوله تعالى ( إن هو 
ه إلا عبد أنعمنا.عليه) أى بالنبوة ( وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى أمآ عا حقيقا بأن يسير 
اذكره كالآمثال السائرة على الوجه الأول استئناف مسوق لتندمه.عليه السلام عن أن نسب إِليْه 
مانسپ إلى الأصنام بطر يق الرس کا نطق به صريحاً قوله تعالى إن الذين سبقت ذم منا الحسى الإية 
وفيه تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض بفساد.رأي من يرى زأيهم فى شأن 
الملائكة وعل اثانى والرابع لبيان أنه قياس باطل بباطل أو بأبطل على زعہم وما عيق إلا عبد 
كسائر العبيد قصارى أمر ه أنه من أنعمنا عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخو اص البديعة بآن خلقناه 
بوجه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فآين هو من رتبة الربو ببة ومنآين ,توم صمة مذهبعبدته 
حت بفتخر عبدة اللاك بكونهم أهدى منهم أو يعتذروا بأن حالم أت أو اعت حالم وأما 
على الوجه اثالث فهو لردمم وتكذيهم فى افترائهم على رسول الله صل اله عليه وسل بييان أن عيبى 
فى الحقيقة وفيا أوحى إلى الرسول عليهما الصلاة والمبلام ليس إلا أنه عبد منم عليه کاذكر فكيف 

٠‏ يرضى عليه السلام بمعبوديته أوكيف يتوم الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى (ولو نشاء) الح لتحقيق 
أن مثل عسى عليه السلام ليس يدع منقدرة اللهوأنه تعالممقادر على أبدع من ذلك وبر ع مع التفبيه 

ه عل سقوط الملاائكة أيضاً من درجة المعبودية أى قدرتنا يج لو نشاء ( ل+جعلنا ) أى لخلقنا بطرريق 
ه التوالد ( منك ) وأتم رجال ليس من شأنيكم الولادة (ملائكة )کا خلقنام بطريق الإبداع (ى 
ه الأرض) مستقرين فيهاما جعلنام مستقرين فى السماء (يخلفون) أى مخلفونكم مثل أولاد فيا تأتون 
. وما تذرونوباشرون الآفاعيلالمنوطة بباشرتم مع أن شأنهم التسبيح والتقدين فى السماء فن شأنهم 

ذه المثاية بالنسبة إلى القدرة الربانيةكيف يتوم استحقاقهم للمعبودية أو انتساءهمإليه تعالى عن ذلك 

١‏ علوا ( وإنه ) وإن عيسى ( لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أثبراطبا. وتسميتة علا الحصوله به 


۳ انر 


ص 
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مت ب م 02007 الى 21 م < سحب - ب ص ر ےر E2 e‏ سه .2 2 6 
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنم بالحمة ولا بین لک بعض الذى تحتلفون فيه فآتموا 


: reg 
أله رایلیعون چ ۳ ارف‎ 


.42 صب مر 2ج ديم 


1 و , ردا بر ع مام م ور شد م و 
ا إن آله هو ربى وربكر فأعبدوه هنذا صرط مستقم. 09 ۳ الزعرف 


/ 


k7 2‏ ر م مع ا« مومع ناص تسر و هاعي 7 مه 2 : : 
الأب من بح فوب بن لين عابي يم جه ١‏ هارف 


سا روي 


مخ مر موري مير و عع 


: ا 2 مصاة 2 
. هل ينظرون إلا ألساعة أن تأئيهم بغتة وهم لا إسعرون 2 ٠.‏ ۳ الإترف 


٠‏ أوبحدوثه بدي أب أوياحيائه الموتى دليل على صمة البعث الذى هو معظم ماينسكره الكفرة من الأمور 


الواقمة فى الساءة وقرىء لمل أى علامةوقرىء لمل وقرىء أن كرعل تسميةمايذكر بهذكر ا كتسمية 
مايءل/ به علماً.وفى الحديث أن عيسى عليه السلام يرل على ثنية با؟رض المقدسة يقال ها أفيق وده 


٠‏ اتان و بده حرربة وها يقتل الدجال فيأتىييت المقدس والناس ف صلاة الصبحفيتأخر الإمامفؤقدمه 
| دوسي عليه السلام ويصبى خلفه على شريمة محمد صل الله عليه وسل ثم بقتتل الخنازير ويكسر اله ليب 


وخرب ابيع واللكنائس ويقتل النصاء», إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن فيه الإءلام . 


بالساءة ( فلا تترن بها ) فلا تثسكن فى وقوعبا ( واتبعون) أى واتبعوا هداى أو شرعى أورسول ۽ 


. وقيل هو تول الزسول مأمورا من جبته تعالى (هذا) أى الذى أدعوم إليه أو القرآن على أن اضمير ء. 
فى أنه له ( صراط مستقم ) موصل إلى الحق ( ولا یصدنک الشیطان ) عن اتباعى ( إنه لک عدو ٩۲‏ 


بالطاءة ففه وهو اعتقادالتوحيد والتعبد بالشرائع ( هذا ) أى التوحيد والتعبد باا 


مبين) بين العد اوةحيث أخر جأبا ٤‏ من الجنة وعرضك للبلية (ولماجاء عسى بالبدنات) أىبالمعجزرات م 
أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع. الواضحات ( قال ) لبنى [سرائيل ( قد جك بالحكة ) أى الإنجيل » 
أو الشريعة. ( ولابين: لم ) عطف عل مقدر ينىء عنه .الجىء بالححكة كانه قبل قد جت بالمكبة » 
لإعلسم إياها و لاپین ليم (بعض اإذى تختلفون فيه) وهو مايتعلق بأمور الدين وأما مايتعلق بأدور + 
الدنيا فليين یاه :من وظا ف الانياء علييم السلام کا قال علبه السلام تم أعم بأمور دنيا ك (فاتقوا » 
الله ) فى مخاافتى ( وأطيعو ن ) فیا أ يلغه عنه تعالى ( إن الله هو ربى وربک فاعبدوه ) پان لما آرم 4+ 
شرائع (صراط م 
مستقيم ) لايضل سالنک وهو إما من تنمة كلامه عليه السلام أو استئناف من جبته تعالى مقرر لقالة 
عينى عليه الشلام.( فاختاف الأحزاب ) الفرق المتحربة ( من ينهم ) أى من بين من بعث إليهم من > 
الود والنصارى (فويل للذين ظلبوا) من امختلفين (من غذابيوم أابم) هو يومالقيامة (هل ينظرون) ++ 
أى ما يننظر النامس ر إلا البناعة أن تأتييم ) أى إلا تيان الساعة ( بغتة ) أى خأة. لكن لاعن د كونهم م 
مترقبين: لما بل غافلين عنها--مجبتغلين بأمور الدنيا منكرين الها وذلك قوله :تعالى (وم لايشعرون) »:- 


of‏ افير أي المعو و 


1 ب‎ ag حي بج‎ grng nn 


E £‏ موس ترو 2و مس سرع ەر 2 ١‏ / 
الأخااء يوم ل بعضهم لبعض عدو إلا المنقين © ۳ اشر ٠‏ 
ت م آي ي : 
ساس ص مم3 ےل اا دہ ےہ بغ فين ور ے 
يلعباد لاخوف عليكر أليوم ولا انتم تحزنون © ۳ الزتيف 
ےا ےم ان سرصم بر و لم - 
این اموأ كاتا وكانوأ ماين © ) ۳ الشف 


ل £ ا ع ةوس لير ارس اىم ص 
۳ اليف 


اوا اَن انم وزو جکر حبرو یی 


ور بير ممه صن اس امس مع و 012 2 اا IE‏ مع على 
ياف عم ب صحاف من ڏه وأحكواب وفيها مالستريه آلا نفس وتلذ الاعين وانتم فيها 
ر ر 1 

ون ي ار 


ع مص ووت ر + د م مه ع وروق ص 
وباك آل الي أورنشموها يها كنم تعملون يي نري 
کک فیا کہ كتاج __ زنوف 
بد ( الآخلاء ) المتحا بون فى الدنيا على الإطلاق أو فى الآمور الدنيوية ( يومئذ ) يرم إذتأتيهم الساعة 
ria! ) ٠‏ لبعض عدو ) لانقطا ع مابنهم من علائق الخلة والتحاب لظبور كونما أسابا للمذاب ( إلا 
| المتقين ) فان خلتهم فى الدنيا لما كانت فى الله تبقی على حالها بل تزداد بمشاهدة كل منهم آ ثار خانم 
الوم ولاأتم تحر نون) حكايةلىا ينادىبه المتقونالمتحابون فى الله يومئذ قشر يفا لهم وتطياً لقلويهم 
+ ( الذين آمنوا بآياننا ) صفة للمنادى أو نصب على المدح ( وكانوا مسلبين ) أى مخلصين وجوهبم لنا 
جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل إذا بعت الله الاس فز ع كل أسحدا 
٠‏ الباطلة رؤسيم ( ادخلوا الجنة نم وأزواجم ) نساؤم المؤمنات ( تحرون ) تسرون سروراً يظبر 
حماره أى أثره على وجوهم أوتزيئون منالحبرة وهوحسن الطرئةأو تكرمون[كراماً بليغاً والحبرة 
بن المالغة فا وصف >ميل ( يطاف علهم ) بعد دخولم الجنة حسما أغروا به ( بصحاف من ذهب 
وأكواب )كذلك والصحاف جمع ضمفة ل هى كالقصعة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثم القضعة ثم 
» المكيلة وال كواب جع كوب وه وكوز لاعروة له ( وفيها ) أى فى الجنة ( ماتشتهيه الانفس ) من 
افون الملاذ وقرىء ماتشتهى ( وتلذ الأعين ) أى تستإذه و تقر بمشاهدته وقرىء وتلذه ( وأتم فبا 
خالدون ) عام للنعمة و [كال للسرور فإ نكل نعي له زوال بالآخرة مقارن .خوفهلاحالة والالتفات 
۷ للنشريف ( ولك الجنة ) مبتدأ وخر ( اتی أورئتموها ) وقرىء ورثتموها ( ما كتتم تعملون ) فى 
الدنيا من الاعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة مبتداً 
وصفة والموصول مع صلته خبره وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والخبر با كنت تعماون فتتعلق 
بن الباء بمحذوف لا بأورثتموهااما فى الآولين ( ل فيها ذاكبة كثيرة ) بحسب الانواع والآصناف. 


84 ٠ A ۰۷۹۰۷۸۷۷۷1۷۷ س سو رة ال خر فآ ةع‎ ٤١ 
7 2 ٠ مء”‎ 3 
إن المجرمين فى عذاب جهانم خللدون جين ۳ الرخرف‎ 
ر ي( ولام رق هس‎ 


روق ص 
لا یقتر عنهم وهم فيه مبلسون ( ۳ الرشرف 
مرم اروم لي صل 0 م 
وما ظلمئلهم ولتكن کا نوا ه الظاليين 070 ۳ ازوف 


صر رووس ر ار و مسوم عاك م ءاش ےر جر بي اس 

ونادوا بلمللك ليقض علينا ربك قال نم مکٹون ي ۳ الزشرف 
2 - 5 5 م 

> وصق ووس لمر 2 طرءو رم رو ودس اط 


د ددم پا سق ولكن کر کر لق كلرهون جه نرف ٠‏ 
ااام چ الف 
لاحسب الأآفراد فقط ( منها تأكاون ) أى يضما تأكلون فى كل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على ه 
الدوام لأثرى فيا شجرة خلت عن مرها لحظة فهى مريئة بالقار أبداً موقرة بها وعن النى صل الله 
عليه وسلم لايتزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها ( إن امجرمين ) أى الراسخين فى ٠74‏ 
الإجرام وم الكفار حسها ينىء عنه [يرادمم فى مقابلة المزمنين بالآيات ( فى عذاب جنم خالدون ) ٠‏ 
خبر إن أو غالدون هو الخبر وفى متعلقة به (لايفتر عنهم) أى لا يخفف العذاب عنهم من قوم قترت ۷٠‏ 
عنه الحى إذاسكنت قليلاوالتركيب الضعف (وم فيه) أىف العذابوقرىء فيهاأى فالنار (مبلسون) ه 
آيسون من النجاة ( وما ظلمناهم ) بذاك ( ولكن كانوا هم الظالمين ) لتعريضهم تيم للعذاب الخالد 7 
( ونادوا ) خازن النار ( يامالك ) وقرىء يامال على الترخيم بالم والكسر ولعله رمن إلى ضعفيم ۷۷ 
ويجزهم عن تأدية اللفظ بتامه (ليقض علينا ربك) أىلمتنا حنىذستريح من قضى عليه [ذا أماته والمعنى ٠‏ 
سل ربك أن يقضى عليذا وهذا لاينافى ماذكر من إبلاسهم لانه جار وتم نللموت لفرط الشدة (قال ه 
إن ماكثون) أىف العذا ب أبدا لاخلا ص لك منه بموت ولا بغيره عن أبن عباس رضى اله عنهما 
أنه لايحيبهم إلا بعد آلف سنة وقيل بد مائة وقيل بعد أربعين سنة ( لقد جئنا كم بالحق ) فى الدنيا ۷۸ 
بإرسال الرسل وإنزالالكتب وهوخطاب تو بيخ وتقريع من جمة اله تعالممقرر لجواب مالك ومبين 
اسببمكثهم وقيل فى قال ضميرا لله تمالى ( ولكن أ کثرک للحق ) أى حق کان ( كارهون ) لايقباونه 5 
وينفرون عنه أما الت المعمود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلبم كارهون له مشمتزون منه ( أم ۷٩‏ 
أبرموا آمآ )كلام مبتدأ ناع على المشركين مافعاوا من الكيد برسول الله صلى الله عليه وسل وأم 
منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من تبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هو لاء واهمزة للإنكار 
فإن أزيد بالإبرام الأحكام حقيقة فبى لإنكار الوقوع واستبعاده وإن أريد الأحكام صورة فهى 
لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مث رکو مک أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله صل الله عليه 
( فإنا مبرمون ) كيدنا حقيقة لاهم أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة کا أبرمو ا كيدهم صورة كقوله » 
تعالى آم يريدو ن كيدا فالذين كفزوا هم المكيدون وكانوا يتناجون فى أنديتهم ويتشادرون فى أموره 


روصم و رر سات ب رسلا ررر مال بير مس 


ر ورا م 6ج م رو رق 0ت راح مم E‏ ا 
أم سبو آنا لاالسمع سرهم وجوه م ب ورسلنا لديم يكتبون (@ ۳ اضرف 


> ضام کو روو م 02 728 وو م 
ل إن کان الرحمنن ولد كأنا ول آلْعلبدین ي ۳ ارف . 
روم دس ماس 5 2„ 5-5 °« رج م 728 7 5 
سبحلن رب السمئوات والأرض رب العرش عا يصفون ا ۳ زرف 
ols 2‏ ير ھ و م ص 2 مر lo‏ وخ ملم سم 

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يلدقوا بومهم الذي پوعدون *؛ الويف 
0 5 2 صسم 7 و„ 2 رورو 2 وم ابي 0 
وهو الى فى السماء إلنه وفى الأرض إلله وهوالحكم العلم 49 ۳ الإتعرف 


.م عليه الصلاة وااسلام (أم يحسبون ) أى بل أيحسبون ( أنا لانسمع سرهم ) وهوماحدثوا به أتقسيم 
أو غيرمم فى مكان خال ( وتجواثم ) أى ها تكلموا به فيا ينهم يطريق التناجى ( بل ) نحن سمعهما. 
'وفطلع غليهما (ورتلنا) الذي نيحفظون عليهم عا ويلازمؤنهم أيننا كانوا (لديهم) عندهم (يكتبون) 
أى يكتبونهها أو يكتبو نكل ماصدر عنهم من الافعال والأقو ال التى من جمللها ماذكر من سر م 
4١‏ ونجوام واجخلة'[ما عطف على فايقرجم عنه يلى أو حالأى نسمعبما وال جال أن رسلنا يكتبون (قل 
أى للكةرة ت#قيقاً للحن و تنما م على أنمخالفتك لم بعدم عبادت كلما يعبدونه من اللائ علهم . 
السلام ليست لبغضك وعداوتك م أو لمموديهم بل نما هو لجزمك باستحالة مانسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالی (إن کان للرحمن ولد فأنا أو ل العابدين) أىله وذلك لآنه عليه 
الصلاة وااسلام أعم الناس بشؤنه تعالى وما یوز عليه وما لاوز وأو لاهم بمراعاة حةوقه ومن 
ظ مواجب تعقايم الوالد تعظم ولده وفيه من الدلالة على | ثتفاء كونهم كذلكعلى أبلغ الوجوه ,وأقو اھا 
وعلى کون رسول الله صلى الته عليه وسلم على قوة يقين وثبات قدم فى بابالتوحيد مالا یخن مع مافيه 
من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعر عنه إيراد أن مكان لو المنبئة عن امتناع مقدم 
الشرطية وقيل إن كان للرحمن ولد فى زعم فأنا أولالعابدين الموحدين ته تعالى وقيلفأنا أول الآ نفين 
أئ المستنكفين منه أو من أن مكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافة أى ما كان 
۲ لارحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا 
. يصفون) أى يصفونه به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها كييه 
عل أنها وما فيها من الخاوقات حيث كانت تحت مکو تور ہو ته كيف يتوهم أن يكون شیء منها جز 
مم منه سبحانه وفى تنكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش ( فذرهم ) حيث لم يذعنوا الحق. بعد ما سمعوا 
٠‏ هذا الإرهان الجل ( يخوضوا ) فى أباطيلهم ( ويلعبوا ) فى دناه فإن ماهم فيه من الأفعال والاقوال 
ه ليست إلا من باب الجبل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر (حتى بلاقوايومبم الذى يوعدون). 
4 من يوم القيامة فإنهم بومثذ يعلمون ما فعلوا وما يفعل بهم ( وهو الذى فى السماء إله وفىالأرض إله) 
الظرفان متعلقان بالمعنى الوصنى الذىينىء عنهالاشم الجليلىمن معت المعبودية .باحق بئاء على اختصاصه 


4 


3? 


# 


47ت سو رة ال خر فتاه ۸4۰۸۸۰۸۷۰۸1۰۸ «eV‏ 


عرص وي اوو se2‏ م سح رر 3 ر 2 سرس سح برور بع م 
وتبارك ادى له, ملك السمنوات وآ لا رض وما بينهما وعنده, عل الساعة ولیه تر جعو ن( ٠۲‏ الرشرف 
مرم و بير و رخ د ساح سير 


Bore 0000‏ 2 و و اقم عرص أت ر لص اس 2 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفلعة إلا من شيد بلحت وهم يعلمون 20 م ارعرز. 


2 1 71 2 « د les‏ رهم مو a٤‏ ھور 2 

ظ ولبن سالتهم من خلقهم ليمولن الله فال يؤفكون ۳ الخرن 
2 ساس < ورت ۶ه 7 
وقيلهء يلرب إن هتؤلاء قوم لاٍيۇمنون 5 ۳ ارف 


قأصفح عَنْهم وف سکم وف يَعَلمُونَ وي ٠‏ ارف . 
با لمعبو د بالحق کا مر فى تفسير البسملة كانه قبل وهو الذى مستحق لان عبد فيوما وقد مر تقبقه فى 
سورة الأفمام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وفى الأرض الله والراجع إلى الموصول مبتدأً قد 
حذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه ولا مساغ لكون الجا رخبرا مقدماً وإله مبتذأ مؤخر 
لاروم عراء اللة حينئذ عن العائد نعم يجوز أن يكون صلة للموصول وإلهخبرا ابتدأعذوف على أن. 
جملة بيان للصلة وأنكونه فى السماء على سبيل الإلية لاعلى سييل الاسستقر ار وفيه نن الآلهة السماوية 
والأرضية وتخصيص لاستحقاق الإلحية به تمالى وقوله تعالى (وهو الحكي العليم) كالدليل على ماقبله 
(وتارك النى له ملك السموات والأرض وما ينما) ما على الدوام كلمراء أو بيش الأوقات مر 
كالطير (وعنده عل الساعة) أى العم بالساعة الى فيها تقوم القيامة (وإليه ترجعون) للجزاء والالتفات 
اتهديد وقرىء على الغيبة وقرىء تحشرون بالتاء (ولا .ماك الذین یدعون) أى يدعونهم وقرىء بالتاء 1م 
عفنا ومشدداً (من دونه الشفاءة) ا يزعمون ( إلا.من شېد بالجق ) الذى.هوالتوحيد ( دمماعءلءون) 
عا يشهدون به عن بصيرة وإيقان و[خلاص وجع الضمير باعتبار معهىمن كاأن الإفرآدآو لا باعتبار 
لفظبا و الاستثناء إما متصل والموصولعام. لكل مايعيد مندون الهأو منفصل عل ناص بالأصنام. 
( ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين ( ليقون الله ) لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. بر 
( فأنى یژفکون) فكيف يصرفون عن عباجته إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون إلكل عخلوقا له تعالى. 
(وقيله) بالجر إما على أنه عطف على الساعة أىعندهعل الساعةوعل قوله عليه الصلاة والسلام (يارب) ۸۸ 
ال فإن القول والقيل والقال كابا مصاد رأو على أن الوأوللقسم وقولهتعالى (إن هؤلاء قوم لا.يؤ منون) 
جوابه وفى الإقسام به من ر فع شأنه عليه الصلاة والسلام. وتفخم دعانه و التجائم إليه تعالى ما لا بخن . 
وقرىء بالنصب بالعطف على سرم أو على محل الساعة أو بإضمار فعله أو بتقدير فعل القسم وقرىم . 
بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفهعل عل الساعة (فاصفح:عنهم) فأعرض عن دعوتهم' 4م 
واقنط عن إيانهم (وقل سلام) أى أمر ی تسل منک ومتان 5 (فسوف يعلنون) حالم البتة وإ نتآخخر ٠ء‏ 
ذلك وهو وعيد من أله تعالى لم ونسلية لرسول أله صل ته :عله وسل وقزیء تعلنون على أنهداخل 1 
ع ١م‏ - أ السعود جم 


+ 


3 


+ 
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د 


ع ٤‏ اإدخهان 


صر م و 

والكتب ألْمبينِ 2 . ٤‏ الدخان 
اسع سوم کن ert‏ م مس 2a‏ ا 

إنا أترّلْئله فى لبلة مبثر ر إنا كنا منذرين 0 0 4 ؛ الدخان 
A‏ ا 4 ؛ الدخان 


فيبا فرق ڪل امي حكم ي | 
فى حيز قل . عن النى صل الله عليه ؤس من قرأ سورة الرخرف كان من يقال له يومالقيامة ياعباد 
لاخؤف علي اليوم ولا أتم تحز نون ادخاوا الجئة بغير حساب ٠‏ ا 
١‏ سورة الدعان مكية إلا قوله إنا كاشفوا العذاب وآياتها تسع وخمسون آية ) 


۳ 
٠‏ ابتدئء فما إنزاله أو أنزل فيهاجملة إلى السماء الدنيا من اللوح و أملاه جبريل عليه السلام على السفرة. 


( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ( فى ليلة مباركة ) هى ليلة القدر وقيل ليلة البراءة. 


ثم كان وله على النى صلی اه عليه وسل نجوما فى ثلاث وعشرين سنةكا مرفى سورةالفاتحة ووضفمأ 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنوية بأجمعها أو لما فا من تنزل الملالك: 
والرحنة وإجابة الدعوة وقسم النحمة وفصل الاقضية وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله 
صل الله عليه وسل وقیل يزيد فى هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهره (إناكنا منذرين) استئناف مبين 


الما يقضى الإنزال كانه قيل إنا أنزلناة لان من شآننا الإنذار والتحذير من العقاب وقيل جواب 
. للفسم وقوله تعالى إن أنزلثاه الح اعتراض وقيل جواب ثان بغیر عاطف ( فیا يفر كل أمر حكيم ) . 
استثناف کا قبله فإ نكونها مفرق الامو الحكة أو الملتبسة بالمكمة الموافقة لها يستدعى أن ينل 


فيا القرآن الذئ هؤ من عظائمها وقيل صفة أخرى لليلة وما ينما اءتراض وهذا يدل على آنا ليلة . 
القدر ومعنى فرق أنه يكب ويفض لكل أمر حكيم من أرزاق العياد وآجاطم وجيع أمورم من هذه 
الليلة إلى اللاخرى من السنة القابلة وقيل يدأ فى استتشاخ ذلك من اللو حفى ليلة البراءة ويقع الف راغ 
فى ليلة القدر:فتدفع ذسخية الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريلوكذا الزلازلوالخسف 
والصواعق وذسخة الأعمال إلى [سفاعيل ضاحب ماء الدنيا ؤهو ملك عظم ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت علتيم السلام و قرىء يفرق بالتشديد وقرىء رق عل البناء للفاعل أىيفرق الله تعالى 


44 س سورة الدعان آله و ۸۷۽ A‏ 


شوك سس مس 2 ي ع أ 5 7 
امسا من عندنا إنا کا مرسلين ری .4 الدخان 
م لتر سه اسار 2 رو ورور بر 

رحمة من ريك نهر هو السميع العلے ي 5 الدخان 
ا 2 ST:‏ رم صو رم سے ا ر2٤‏ ۶ 1 55 elo»‏ 
رب السمئوات والأرض وما بيهما إن 4ت موفنین ب + الدخان 
56 ل م ا ے ا حرس رس لع اع اور مت و ه26 ر 1 53 3 1 
لا إلله إلا هويجي- ويميت ربكر ورب ءابايكر الأولين جم ` 4؛ الدخان 
م ۶2 .م 


بل هم في شك يِلْعبُونَ ي ) HS‏ 


آمراً حاصلامنعندنا عل مقةضى حكمتنا وهو بيان لفخامته الإافية بعد بان بفامتم الذاتية وچو ز کون 
حالام نكل أمر لتخصصة بالؤصف أومنضيرة فحكي وقد جوزآن يراد به مقا بل ألهئو>ع ل مصدر؟ 


أنزلئاه أى آمرين أو مأموراً به( ناکنا منذزين )ندل من.إناكننا منذرين وقيل جواب ثالك وقيل. 


مستأتف وقوله تعالى (رحمة من رك) غاية للإرسالمتأخترة عنه عل أن المرأد يها الرحمة الزاصلة إلى 
العبادوباعث متقدم عليه عل أن المراد ميدؤهاأى إناأنزلنا القرأنلآن منعادتنا إرسالالرسلبالكتب 
إلى العباد لجل إفاضة رحتنا عليهم أو لاقتضاء رحمتنا السايقة إرساطهم ووضع :الزب موضع الشمين 
الإيذان بأن ذلك من أحكام اريوبية ومقتضياتها وإضافته إلى ضفيره .عليه السلاة والسلام لتشريفه 


أو تغليل ليفرق أو لقوله تعالى أمرأ على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسالك فى قوله تما وما 


سك فلا مرسل له أى. يفرق فيها كل أمر أو تصدر الأوامر من عندنا لآن من عادتنا إرسال زجنا 


ولاريب فى أنكلامن فسمةا رزاق وغيرها والأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحة قان الغاية 


لتكليف العباد تعريضمم للمنافع وقرىء رحمة بالرفم أى تلك رة وقوله تعالك (إنه هوالسميع العليم) 
تحقيق لربو بيته تعالى وأنها لاتحق إلا أن هذه فعؤته ( رب السموات:والارض وما بينهما ) بدل من 
أو مان أو فت وقزى”ه بالرفم عل أنه خبر آخر أو اسئناف عل إحمان مدا( إن كنم م فنين ) 
أ إن كتتم من أهل الإ يقان فالءاوم أوإ نكتتمموقنين فإقرارم بأنهتغالى ربالسموات والأرض 
وماهيينهما إذا ساتم من خلقها فقلتم الله علتم أن الم كا قلنا. أو إن كتم مريدين اليقينفاطيوا! ذلك 
(لا إلهإلا هو) جملة مستأنفة مقررة لما قبلها وقيل خبر لقوله رب السموات آل وما ينهما اعتراض 
( بجی ويميت ) مستأنفة کا قبلبا وكذا قوله تعالى ( ديجم ودب آباد م الأولين) بإتمار مبتدأ أوبدل 


السموات وقرقء بالجر بدلا من وب السموات عل قر اق الجر ( بل مق شك ) ما ذکز من شثونه 


ا 


كل 


# 


د 


« 


۹ 


تعالى غير مؤقتين فى إقن أزمم (يلغتون) لايقولو ت مايقولون عن جد وإذعان بل لوطا ر ولعب » 
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' فاريف 2 ۶ ل 
رتقب جوم ي ر إن ميب د 
رو 3 اس الم ص صما خ # 8 
يغشى الناس هلذا عذاب الم 09 4 الدخان 
ربا شف عتا آنْعَدَابَ إِنَامؤُمنونَ © ٠.‏ + 4 الدخان 
£ ر و سعد e‏ ر ارو ارو وو ل 9ر ۳ 
أنى لهم آلد ری وقد جاءهم رسول مين 279 4؛ الدخان 


رر و م للام توکو 


عن اموه و 0 
ثم ولوأ عنه وكالوأ معا حجنو و 4 الدخان . 


.. والفاء فى قوله تال (فارتقب) لترتيب الارتقاب أو الام به على ماقلرأ فإنكونهم رشك عايوجب. 


ذلك حت أي فانتظن لم يوم تأتى السماء يدان مبين) أى يوم شدة ومجاءة.فإن الجا تُعبرى ينهو بين 
السياء کیم الدعان:إما لضعف بصره أولان فى عام القحط يظم ال حواء لقلة الامطار وكثرة الغيان أو 
لآن المرب تسى الشر الغالب دغاناً وذلك أن:قريشاً لما استعصت رسول الله صلى الله عليه وسل 


أكلوا الجيف والعظام والعلز وكان الرجل يرى بين السباء والأرض الدبعان وكان يحدث الرجل 
يسم كلامه ولا براه من الدعان وذلك قوله.تعالى ( يذشى الناس ) أى يحيط بهم ( هذا عذاب أليم ) 
أىةائلين ذاكفشى إليهعليه الصلاةوالسلام أبوسفيان وتفرمعه وناشدوه‌الته تعالى والرحم وو اعدو 
إن داهم وكشف دم أن نيزمنوا:وذلك قوله تعالى (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) وهذا 


٠‏ وقيل هو دغان يأنى من السماء قبلبيوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد 


ص 


كلر أ الحنيذ ويعترى المؤمن منه كبيئة الزكام وتكون الارض كاب ا كبيت أوقد فيه ليس ف+خصاص 


عبن بين تدوق الناس إلى امحشر قال جذينمة يارسول الله وما الدعان فتلا الاية وقال يلا مابين 


المشيرق والغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبهكبيئة الزكية وآما الكافر فهو كالسكران: 


مرج من منخوبه وأذتيه ودره الأول هو الذى سنتدعيه مساق النظم الكريم قطعا فإن قوله تعالى 
( أى لم اللاكرىة) الح رد لكلاميم اواستدعائهم الکشف وتكذيب لم 'فى الوعد بالاجان اني 


. عن التذدكز والاتعاظ ما اعترام من الداهة أ ىكف يتذكرون أومن أبن يتذكرون بذاك ويفون. 


ما وعدوة من الإيمان عندكشيف الجذاب عنهم. ( وقد ناء م رسول مبین ) أى وال حال أنهم شاهده | . 


من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم مندق إيجابها حيث جادم رول عظبم الشآن وبين 
لمر مناهج الحق باظبا ر ياج د ظاهر ة ومعجزات قاهرة تخز لا صم ال جبال ( ثم تولؤا عنه ) عن ذلك 
الرسؤل وهو هو رثا ششاهيوا منه ماشاهدوه من المظائم .الموجبة للإقبال عليه ول يقتتعوا بالتولى: 


| 1٩141۷111 سورةالدحانكيةه‎ 44 ee 
انناب تیا اپو ا این‎ 
متش تة انكر إن مسر ي 1 اسمن‎ 
و نا له وم فرعو ويام" رسو هي | الان‎ 
ا دوا إل باد اله إلى کک رسول مين 3 | 4 الدخان‎ 


قول بعضهم ذا وآخرون كذ فول ينوقع من قوم هذه صفاتهم أن پتاثروا بالعظة:والتذكير وما 
مثلبم إلاكثل الكلب إذا جاع ضفا وإذا شبع طغى وقوله تعالى (.إناكاشفوا العذاب قليلا إن 
عائدون ) جواب من جرته تعألى عن قوطي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات 
لزيد التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنانكشف العذابالمعهود عن ركفا قليلا أوزمانآ 


ليلا إن تعودون إثر ذلك إلى ما كم عليه من العو والإصرار على الكغر وتنسون هذه الحالة. 
أوصيغة الفاعل فى الفعلين للدلالة على تحققبما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء 


ألنى صل الله عليه وسل فا لبئوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتى والعناد ومن فسر الدخان ما هو 
.من الأشراط قال إذا جاء الدعان تضور المه.ذبون به هن اللكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا رينا 
'الكشف عنا العذاب إنا مؤمئو ن فبسكشفه الله تعالى عنهم بعدأربعين یوما وریا يكشفه عنهم يرتدون 
ولا يتمماون. ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) ,يوم القيامة وقيسل يوم بدر وهو ظرف لما دل عليه 
قول تعالى ( إنا منتقمون ) لا لمنتقمون لان إن مالعة من ذلك أى يومشن ننتقم إنا منتقمون وقيبل 
هو بدل من يوم تأنى الخ وقرىم نبطش أى تحمل اللاك على أن ببطشوا بهمالبطشة الكبرى وهو 
التناول بعنف وصولة أو نمل البطشة الكرى باطشة بهم وقرىء نبطش بض الطاء وهى لغة (ولقد 
فتنا قلهم قوم فرعون) أى امتحنام بإرسال مومىعليه السلام أو أو قمنامفى الفتنة بالإمبال وتوسيع 
الرزق عليهم وقرىء بالتشديد للمبالنة أو لكثرة القوم (وجاءهم رسو ل کر ) على الله تعالي أو على 
. المؤمنين أو فى نفسه لان الله تعالى ل بعت نيباً إلا من سرأة قومه وكر امهم (أن أدوا إلى غباد اله) 


أى بأن أدوا إلى بى اسرائيل وأرسلوم مى أو بأنأدوا إلى ياعباد التهحقه من الإيمان وقبول الدعوة . 
وقيل أن مش3 لاان بجىء الرسول لا يكون إلا ,رسالة ودعوة وقيل مخففة من الثقيلة أى جاءهم بأن. 
الشأن أدوا إلى ال وقوله تعالى (إنى لكمرسول أمين/ تعليل لامر أو لوجوب المأمور به أى رسول: ء 


غير ظنينقد انتمنتى امه تعالىعلل وحيهوصدقى بالمعجز ا تالقاهرة (و أن لاتعاواعل الله) أىلاتتكروا 


( وقالرا) فى حفه ( معل مجنون ) أى قالوا تارة يعلله غلام أيحمى لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو ء 


| 
© 
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“عليه تمالى. بالاستيانة بوخيه وترسؤله وأنكالتى سلفت وقوله تعالى ( إن آ. تیک ( أى من 'جپتهتعالى ”م 


1۲ تفسير .أنى السعود 


و ع مات صرت ۶ ردو 1 nh,‏ 
وإ عذت ربى وريكر أن ترجمون ي ۰ 44 الدخان 
م ددهو يم ه صر و ماع قله 
ونم تؤمنوأ لي فأعتزلون ێي 0 4 الدخان 
هم مت ٤‏ م s2‏ 2د يي لم “1a‏ 
فدعا ربهج أن هكؤلاء قوم جرمون رټ 4؛ الدخان. 
e12‏ 2 معي 2 rt‏ س ela‏ 
روو 0 22 فى ير و >3 2 ش !م ا 
وآترك البحر رهوا نسم جند مغرقون وړ اا 
١ 5 0 e‏ م رع 1 . ي4 الدخان 
گرگ ين جت ومون و 

دم ءآ< ٍ- 4 الدخان. 
وزروع ومقار ضكر + 00 
دیس 0 مسد ا ي ا 

1( ونعمة کانوا فیا فلكهين #0) 4 ؛ الدخان 
ر م وموم م انرق ' م ابي ٠‏ 
كلك واو ر 1 وما ارين ا ٤٤‏ الدخان 


( بسلطان مين ) تعليل للنبئ أى نكم بحجة واضة لا سييل إلى إنكارها وتيك علىصيغة الفاعل 
أو المضارع وف إيراد الآداء مع الآمين والسلطان مع الغلا من الجزالة مالا يخق ( وإنى عذت يربى 
وديم ) أى التجأت إليه وتوكات عليه ( أن ترجون ) من آن ترجونى أى تؤذونى ضرباً أو شتا أو 
۲١‏ أن تقتلونى قبل لما قال وآن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم 
تۇمنو ا لىفاعتزلون) یو إن كابرتم مقتضئالعقل و تؤمنوا لىنغلون ىكفاذا لاعلى ولا مو لاتتعرضوا 
يشر ولا أذى فليس ذلك جزاءمن يدعو إلى مافيه فلاخم وله عل معنى فاقطعو اأسباب الوصلة 

79 عى فلا موالاة ببی و بين من لايؤمن يأباه المقام ( فدعا ربه ) بعد ماتموا على تكذيبه عليه السلام 
» ( إن هؤلاء ) أى بأن هؤلاء ( قوم مجزمون ) وهو تدريض بالدعاء عليهم بذكر مااستوجبوه ولذلك 
سی دعاء وقرىء بالکسر على إضار القول قبل کان دعاؤہ اللہم جل طم مايستحقؤنه بإجر امهم وقیل 

++ هو قوله ربنا لاتجعلنا فتئة للقوم الظالمين ( فأسر يعبادى ليلا ) بإغمار القول إما بعد الفاء أى فقال 
ربه أسر يعبادى وإما قبلها كانه قيل إن کان الام کا تقول فأسر بعہادی أى ببنى إسنرائيل فقد دبر 

» الله تعالى أن تتقدموا وقرىء بوصل الحمزة من سرى (إنكم متبعون) أى تبص فرعون وجنوده 
4 بعد ماعلموا خرو جك (واترك البحر رهواً) مفتوحاذا جوةواسعة أوساكنآ على هينته بعد ما جاوزته 
« ولا تضربه بعضاك لينطبق .ولا تغيره .عن حاله ليدخله القبط ( إنمم جند: مغرقون ) وقرىء أنهم 
م بالفتح أى لانم (؟ تركوا) أ ىكثيراً ترکوا صر ( من جنات وعيون ) ( وزروع ومقام 
٣۷‏ کرم ) حافل مرینة ومنازل محسنة ( ونعمة ) أى تنعم ( كانوا فيها ذاكبين ) متنعمين وقزىء فكبين 
۸ :(كذلك ) الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مضدر بدلعليه تركو اأى مثل ذلك السلبسطيناهم 


4 # 
3 


إن 


44 سورة الدخان أيةرهم Yo PETTITT‏ ۹۳ 


2 ر سم عرو ےت مسا oka‏ ضے جه ا 9 5 e‏ 
فا بكت علبيم السماء وآلأرض وما کانوا منظر بن د لان 
E O yT‏ 4 الدغان 
ولقد جين بي إسر ويل من العذاب األمهينٍ ي 4 الدخان 
جو2 12 رس م م کر ص ص رودو 72 1 3 

من فرعون إنه, كان عاليا من المسرفين 7 4 الدخان 
e‏ دع ني ولد سم اح ماس 2 5 ١ 1 1 ١‏ 3 
ولفد أخترنلهم عل علم على العلين و 4 الدخان 
س ور في م م2 2 ےم ج و a‏ 
و٤اتينلهم‏ من آلا لت مافيه بلنؤأ مبين 0# ۰ 4 الدخان 

٠‏ لاء ليقولونَ دم ' 4 الدخان 
او ص hne‏ عر ا يو اس 7 الدع 
إن ھی إلا مدنا الأول ومان فشر و لدان 


إياها ( وأورثناها قوماً آخرين ) وقيل مثل ذلك الإخراج أخرجنام منها وقيل فى جيز الرفع على 
الخرية أى الس كذلك بنذ يكون أورئناها معطوفا على تركوا. وعلى الأولين على الفعل المقدر 
i)‏ 5 عم السماء والأرض ( يجاو عن عدم الاكتراث علا كم والاعتداد بوجو .دم فيه e‏ 


.عليه مصلاه و حل عبادته ومصاعد عله ومبابط رزقه وآ ثاره فى الأرض وقيل تقدره أهل السماء 
والآر ض ( وما کانوا ) لما جاء وقت هلا كبم ( منظرين ) ملين إلى وقت آخر أو إلى الآخرة بل 


بحل لهم فى الدنيا ( ولقد نينأ ب إسرائيل ( بأن فعل:ا بغرعون وقومه مافءا:| (هن العذاب اين ) 5 


من استعباد فرعرن إيامم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على الأسف واضيم (هن فرعون ) يدل هن 


العذاب إما على جعله نفس العذاب لإفراطه فيه وإما على حذف ا )ضاف أى عذاب فرعون أو حال. 
من الہین أى كائناً من فرعون وقرىء من فرعون على معنى هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعله: 
وق اام أمره أو لا وتديثة بقوله تعالى ( انه كان ولأ مدن المسرفين) "افيا من الإفصا ح عن كنه افر 


: أأشر والفساد مالا مريد عليه وقوله تعالى من المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان مشكيراً مسر فا 
أو حال من الضمير فى عالياً أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائق لم با فى الإسراف (ولقد 


0 


۳۹ 
عم وبحاطم ا منافية لجال من يعظم فقده فيقال له بكت الدماء والارض ومنه ماروى أن المؤمن لیک ' 


3H 


۳١ 


3 


۴۲۴ 


اخترنام ) أى بی اسر انیل ( عل عل ) أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختبار أو عالین بأنهم يزيذون فى 


الأوقات ويكثر منهم الفرطات (على العالمين) جميعا لكثرة الانبياء فم أو على عالی زمانهم (وآتینام 
من الآبات ) كفلق البحر وتظليل النهام وإنزال امن والسلوى وغيرها من عظاءم الآيات أ : عرد 
مثلبا فى غيدثم ( مافيه بلاء مين ) فعمة جلية أو اختنبار ظاهر لننظر كيف يعملون (إن هؤ لاء) يعنى 
شْ كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون وقومه مسوقة لإدلالة على تمائلهم فىالإصرار على الضلالة 
. والتحدير عن حاول مثل ماحل بهم ( ليقولون ) ( إن هى إلا موتننا الول ) أى ما العاقبة ونبادة 

الأمر إلا الموتة الأول المزيلة للحياة الد نيوية ولا قصد إلى بات موتة. أخرى کا فى قولك حح زير 


f 


4 


o 


۳٣ 


0 


+ 


2214 . تفسير أنى السعود 


ERLE TTL ZÛ‏ ا 

فأتوأ بعاباينا إن كنتم صندقين و 1 ٤‏ الدخان 

م م 85 2ء 2 عو ل م ڪھ ٤وو‏ رو نورين رامو 8 1 

اهم خير ام قوم تبيع وألذين من قبلهم أهلكندهم إنهم. کانوا جرمین ی 4؛الدئان 

رص رود َ صم رود کو ص عر ورم م م ش 3 

وما متا السمكوات والأرض وما بينهما لعبين 0 . ` 44الدخان 

س ا ال 2 الا ال ا الل را 2 

ماخلقتلهما إلا الح وللكن ١‏ کرم لا بعلمون ې 44الدخان 
م ورج موس ˆ 


إن يوم أ مص( ميقلتهم اجمعين () ش 4 #الدخان ‏ 


الحجة الأول ومات وقيل لما قبل لهم ذم تموتون موتة تعقبها حياة کا تقدمةةح موتة كذلك قالوا 
ماهى إلا موتتنا الأولى أى ما الموتة الى تعقبها حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست اأوتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة الى تعقب حياة الق را تزعمون ( وما نحن بمنشرين ) بمبعوثين ( فأتوا بآبائنا ) 
خطاب ان :وعدم بالنشور من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين (إنكتم صادقين ) فيا 
تعدونه من قیام الساعة وبعث الموتى ليظبر أنه حق وقيل كانوا يطلبون لبهم أن بدعوا الله تعالى 


:فينشر لمم قصى أبن كلاب لبشاوروه وكا نكبيرهم ومفزعبم فى المهماتو الملمات (أم خير) رد لقو هم 


وتهديد هم أى أم خير ف القوةوالمئعة اللتين يدفعبما أسبابالحلاك (أم قوم تبع) هو تبع الميرى 
الذى سار بالجيوش وحير الحيزة وبی مر قند دقيل هدمبا وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم 
ألله تعالى دونه وكان يكتتب فى عنوان كتابه سم الله الذى. ملك بحراً وبحرا أى عارآً كثيرة وعن 
النى صلی الله عليه وسل لاننسوا تبعاً فإنهكان قد أسلم وعنه عليه الصلاة والسلام ما أدرى أكان تبع 
نيا أو غير نى وعن ابن عباس رضى الته عنهما أنه كان نآ وقيل لوك الين التبابعة لانهم يتبعون 


ه كايقال هم الأقيال لانهم يتقيلو ن (والذئ من قبلهم) عطفغلى قومتبع والمرادهمعادو مود وأضرابهم 


0 


¥ 


منكل جار عنيد أولىبأس شديدو الاستفبام لتقرير أن أواءكأقوىمنهزلاء وقولهتعال (أهلكنام) 


». استئناف لبيان عاقبة مرم وقوله قعالى زإنهم كانوا مجزمين) تعليل لإهلاكبم ليعم أن ولك حيث 


أهلكوا يسبب إجر أمبم مع ما كانوا فى غابةالقوة والشدةفلان ماك هو لاء ومرشركاء لم فى الإجرام 
أضءف مهم فى الشدة والقوة أولى ) وما خلقنا السعوات والارضن وما نانهما ) أى مابين الجنسيز 
وقرىء وما یہن (لاعبين) لاهين من غير أن يكون فى خلقبما غر ضصحيح وغايتحميدة (ماخلقناما) 


:وما پینہما (إلا بالحق) استئناء مفرغ س أعر الأحوال أى أعم الأسا بأى ما خلقناهما ملتسا بثىء 


من الاشياء إلا ملتسا بالحق أوماخلقنا هما بسببمن الأسبابإلا يسبب ا لحت الذىهو الإيمانو الطاعة 
والبعث والجزاء ( ولتكن. أكثرم لايعلمون ) أن الم كذلك فيسكرون البعث والجزاء ( إن يوم 


٠‏ الفصل) أى فصل الحق عن الباطل وتمبيز الخق.منالمبطل أوفصل الرجل عن أقاربه وأحبائه (ميقاتهم) 


4؛ - سورة الذخان منآية ١ع‏ - إلى - ١ه‏ 9 


وض 7و مو م تور رو رم برس ورش م 
غ4 الدخان 


یوم لا .يغتى مول عن مولى شيعا ولاهم ينصرون 020 


ل الدخان 
إلا من رح الله إنه, هو العزيز الرحم 2 4 الدخان 
إن جرت أَلرَقُوم ي 4 الدخان 
طعام الأنم © 4 الدخان 
امهل عل فى البطون جم 4؛ الدخان 
گا اخ ® ٤٤‏ الدخان 
رع و ص اص صو ٤‏ الدخان. 
خذوه فأعتلوه لل سواء ا ححم ي س 
صبوا قوق راسو من عدا احيم 2 ا 
دق نك أنتَ العزيز لكوم چ 4؛ الدخان 
2 مام ر و و ره مع اص ش 
إن هنذا ما كنتم يو تمترون < 4 ؛ الدخان 


(يوم لايغنى ) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أو ظرف لما دل عليه الفصل لالنفسه ( مولى ) ۹ 
من قرابة أو غيرها (عن مولى) أى مول کان (شيئاً) أى شيئاً من الإغناء (ولا م ينصرون) الضمير » 
لمولى الأول باعتبار المعنى لانه عام (إلا من رحم النه) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وعله الرفع 47 
على البدل من الواو أو النصب على الاستئناء (إنه هو العزيز) الذى لا ينصرمن أراد تعذ به (الرحيم) 5 
لمن أراد أن يرحمه (إن شجرة الزقوم) وقرىء بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات >٣‏ 
( طعام أثنم ) أى الكثير الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه ( كالبل ) وهو 0.46؛ 
مايمبل فى النار حى بذوب وقيل هو دردى الزيت ( يغلى فى البطون ) وقرىء بالتاء على إسناد الفعل » 
إلى الشجرة (كغل ايم ) غليانا كخليه ( خذوه ) على إرادة القول والخطاث للزبانية ( فاعتلوه ) ۷.4۹ 
أى جروه والعتل الآخذ بمجامع الثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بضم التاءوهى لخةفيه (إلى سواء ء 
الجحيم ) أى وسطه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اميم) كان الأصل يصب من فوق رؤسهم الم 48 | 
فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو اليم للببالفة ثم أضيف العذاب إلى اليم للتخفيف وزيد من 
للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع (ذق إنك أنت العزيز الكر) أى وقولوا له ذلكاستهزاء .و؛ 
به وتقریعاً له على ما كان يزعمه روی أن أبا جېل قال ارسول الله صل اله عليه وسل مابين جبليها أعز 

ولا أكرم منى فو الله ماتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلانى شيئاً وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب 
أنك ( إن هذا ) أى العذاب ( اكتتم به تمترون ) تشكون تمارون فيه وابمع باعتبار المعنى لان .ه 

ده د أنى السعود A+‏ 


1٦‏ 1 اتج ا 


دولج 2م20 ده ٤‏ ّْ ش 
إن المتقين فى مقام امن دي ٤٤‏ الدخان 
5 ا ررر . 1 1 
فى حجنت وعيون ري 4 الدخان 
مور ام ع عي ص اج روم امام - 1 
بلبسون من سندس وإستبرق متقليلين 0 4 الدخان 
ر ع لع ص صا ص فير ع 1 
ڪذلك وزوجنلهم حور عينٍ وي ۽٤‏ الدخان. 
میق مص 


ل 0 
يدعون فيبا کل فلكهة #امنين © ؛ الدخان 


لايدُوقُونٌ فيا آلْمَوْتٌ إلا لْموة الأول وَوَفَلهُمْ عدب المحم 4؛ الدخان 


اقضلا من رَبك ذَلِكَ هوَالْمَورٌ لظم و 4 الدخان 
ما سرتله بلسانك لعلهم يعد رون وي 4 الدخان 
کا > 2ع 2و م 

فارتقب إنهم ع تَقبونَ ٤٤‏ الدخان 


ذه اأراد جنس الام (إن المتقين) أى عن الكفر وامعادى (فى مقام) فى هوضع قيام وااراد المكان 
على الإطلاق فإنهمن الأاص الذى شاع استعاله فى معنى اهوم وقرىء بام اليم وهو موضع إقامة 

ه ( أمين ) بآمن صاحبه الآذات والانتقال عنه وهو من الآمن الذى هو ضد اليانة وصف به المكان 
؟ه بطريق الاستعارة كان المكان الخيف خون صاحبه لما يلق فيه من المكاره ( فى جنات وعيون ) 
۴ه بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات الما كل و المشارب ( يلبسون من سندس 
واستبرق) إماخبر ثا نأو حالمن الضميرفى الجارأو استئنافوالسندس مارقمن الحرير والاستبرق 

4ه ماغلظ منه معرب ( متقابلين ) فى امجالس ليستانس بم ببعض ( كذلك ) أى الام ركذلك أو 
٠‏ كذلك أثبنام ( وزوجنام حور عين ) على الوصف وقرىء بالإضافة أى قرنامم بهن وال حور جمع 
الحوراء وهى البيضاء والعين جع الميناء وهى العظيمة العينين واختاف فى أنهن نساء الدنيا أوغيرها 

مه ( يدعون فہا بكل فاكبة ) أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفوا 5 لايتخصص ثىء 
٦ه‏ منها مکان ولازمان ( آمنين ) من كلمايسوؤم (لايذوقون فاا موت إلاالموتة الآولى) بليستمرون 
على الحياة أبداً والاستثناء منقطع أو متصل على أن المرادبيان استحالةذوق الموت فا على الإطلاق 

٠ .‏ كا نهقيل لايذوقونفها الموتإلا إذا أمكن ذو قالموتة الأولى حينذ (ووقاهم عذاب الجحيم) وقرىء 
به مشددآ للمبالغة فى الوقاية ( فضلا من ربك ) أى أعطو اذلك كلهعطاء وتفضلامنه تعالى وقرىء بالرفع 
ه أى ذلك فضل ( ذلك هو الفوز العظيم ) الذى لافوز وراءه إذ هو خلاص عن جميع المكاره ونيل 
۸ه لكل المطالب وقوله تعالى ( فإنما يسر ناه بلسانك لملم يتذكرون ) فذلكة للسورة الكرية بأى نما 
وه أنزلنا الكتاب البين بلغتك ى يفبمه قومكويتذكروا ويعملوابموجبه وإذالم يفءلوا ذلك (فارتقب) 


هع - سورة الجاثية آية ۱ء ۳٠۲‏ > 1۷ 


ه؛ -- سورة الجاثية 


حم 2 ) 
2 2 مور م روات وروص وز 
تنزيل آلکنلي ين الله العزي زا کی ې ؛ اباي 


2 در 6ه م دو‎ 2 2 EE 

إن فى آلسملوات والأرض يلت للمؤمنين هم ٤٥‏ ال اثية 
07 3_3 د دسق م وو د 3,2 4 ش at ٤‏ , 
ونی خلقكر ومايبث من د اب ٤ایلت‏ لقو يوقنون 02 ه؛ الجائية 


فاتتظر ماحل بهم ([نهم مرتقبون) ماحل بك . روى عن النى صلل التهعليه وسلمن قرأحم الدعان » 
لإسورة الجائية مكية وهى سبع وثلاثون آبة 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (حم) الكلام فيه كا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جمل اسما للمورة 
فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى السورة قبل جرران ذ كرها 
قد وقفت عبل سره مراراً ون جعل مسروداً على نط التعديد فلاحظ له من الإعراب وقوله تعالى 
(تنزيل الكتاب) على الأول خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى خبر ١‏ 
ابتدأ مضمر راوح به ماقبله أى المؤاف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل هو خبر لم أى 
المسمى به تنزيل ال وقد مر مراراً أن الذى يجعل عنوانآً للبوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم 
الانتتساب إليه وإذ لاعرد ,التسمية بعد قا الإخبار بها وأما جله خبراً له بتقدير المضاف وإبقاء 
التنزيل عل أصله أى ”زيل حم تنزيل الكتاب فع عرائه عن إفادة فائدة يعتد ا محل وقوله تعالى 
( من الله العريز الحكير )كا مر فى صدر سورة ازمر عل التفصيل وقيلحم مقسم به وتنزيلالكتاب 
صفته وجواب القسم قوله تعالى (إن فىالسموات والارضلابات لدؤمنين) وهوعلى الوجوهالمتقدمة ٣‏ 
كلام مستأتف مسوق للتنبيه على الآبات'التسكوينية الآفاقيةو الا نفسية و محل الا بات إما نفس السموات 
والآرض فإنهما منطو تان من فنون الآيات على مايةصر عنه البيان وإما خلت ماک) فى قولهتعالى إن فى 
خان ااسموات والارض وهو الاوفق بقوله تعالى ( وفى خلقك ) أى من نطفة ثم من علقة متقابة ٤‏ 
فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ( وما يبك من دابة ) عطف على المضاف دون المضاف إليه أى وفها ء 
نشره وبفرقه من داية ( آباتث ( بالرفع على أنه مدأ خاره الظر ف القدم وال مءطوفة على ماقبلبا * 
من أبللة اإصدرة بان وقيل آيات عطف على'ما قبلبا من آبات باعتبار امحل عند من يحوزه وقرىء 


ج 


«4 


4 | تفسير أن السعود 


ص ص 


رورو ت 5 صر د 2ے وص “< مع دوس جح 4و م امو صا مه د 
وأختلدف اليل والنهار وما انر اله من السماء من رزق فاحيايه الأرض بعد موتا 


مرو 00-0 م ب« سمهو مذ رصم 
رر بف البح لت لقو يقن ج + اباي 


> واس ضور سم مدو سم وومةه 


سه ضع سا مه جوج رم ما دم وو ور ى 
تك ءابات الله ندلوها علبك باحق فيأي حديث بعد الله و#ايلته ء يؤمنون 00 «؛ المائية 


وور یرس E‏ 0 

افاك أ ٥‏ الماثية 
ويل لکل افاك انب د 
مو3 


آية بالتوحيد وقرىء آیات بالنصب عطفاً على ماقبلہا من اسم إن والب ركأنه قيل وإن فی خلقک 
° وما بيث من دابة آيات (لقوم يوقنون) أى منشأنهم ن يوقنوابالاشياء على ماهىءايه (واختلاف 
اليل والأبان ) بالجى على إضار الجار الذنكورف الأيتبن قله وقد قرىء بذکرہ وال مراد باختلافهما 
« إما تعاقهما أو تفاوتهما طولا وقصراً ( وما أنزل الله من السماء ) عطف على اختلاف ( من رزق ) 
, أى من مطر وهو سبب الرزق عبر عنه بذلك تلبهاً عل كو نه آية من جرتى القدرة والرحمة ( فأحيا به 
» الأرض) بأن أخرج منها أصناف الزرو ع والمرات والنبات (بعد موتما) وعرائها عن آ ثار الحياة 
» وانتفاء قوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن المار ( وتصريف الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن 
حال إلى حال وقرىء بتوجيد ارح وتأخيره عن [نزال المارمع تقدمه عليه فى الوجود إما للإيذان 
أنه آبة مستقلةحيث لوروعى الترتيب الوجودى اربما توم أن مجموع تصرف الرياح وإنزال امار 
آبة واحدة وإما لأ نكون التصريف آية ليس جرد كو نه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع الى 
ه من جماتها سوق السفن فى البحار ( يات لقوم يعقاون ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من ال جار 
والمجرور واج+لة معطوفة على ماقبلبا وقرىء بالنصب على الاختصاصقيل على أنها امان وامجرور 
المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى عاملين مختلفين هما إن وفى أقيمت الواو مقامبما فعملت 
الجر فى اختلاف والنصب فى آيات وتنكير آيات فى المواقع اثلاثة للتفخم كا وكيفا واختلاف 
> الفواصل لاختلاف مراتب الآياتف الدقةوالجلاء (تلك آيات الله) مبتدأوخبر وقولهتعالى (نتلوها 
» عليك ) حال عاملبا معنى الإشارة وقيل هو ابر وآيات الله بدل أو عطف بيان ( بالحق ) حال من 
» فاعل نتلو ومن مفعوله أى نتلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبأى حديث ) من الأحاديث ( بعد الله 
وآياته) أى بعد آبات الله وتقديم الاسم الجليل لتعظيمباما فى قوشم أيحبنى زيد وكرمه أو بعد حديث 
الله الذى هو القرآن حسما نطق به قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وهوالمراد بآياتهأيضاً ومناط 
۷ العطف التغاير العنوانى ( يؤمنون ) بصيغة الغيبة وقرىء بالتاء ( ويل لكل أفاك ) كذاب ( آثم ) 
م كثير الاثام (يسمع آيات الله) صفة أخرى لفاك وقيل استئناف وقيل حال من الضمير في ثم (تتلى 
عليه) حالمن آيات الله ولا مساغ لجعله مفعولا ثانياً ليسمع لان شرطه أن يكون مابعده .ما لايسمع 
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م و ام O O E‏ اه 1 
5 . 2 ».| ه . e a,‏ ةق » 
وإذا علم من ءايلتنا شيعا نمحذهامروا اولتيك لهم عذاب مهين 050 ه؛ الياثية 
س ص لعن لس كر مص 9ی دو ا ع دوك مسن ل ووم 4 ه. 7 امي گە مسا لاسرم 
من ورام جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوأ شيعا ولا ما ]نح ذو أ من دون آله أولياء. وهم 
ص صو 0 


عذاب عظم ل ٠ ٠‏ الجائية 
لادی وال َرَت دروم م اب ين ألم ر 2 ٠‏ مايه 
ر درز E‏ 

كقولك معت زيدا يقرأ زثم يصر) أى يقم ع ىكفره وأعله من إصرارالجار عل العانة (مستكيراً). ۾ 
عن الإ یمان ما سمعه من آیات ات تعالى والإذعان لما تنطق مزدريا ها معجباً يما عنده من الأباطيل 
دقيل نزات فى النضر بن الحرث وكان يشترى من أجاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع 
القرآن لكا وردت بعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرتهمام فيه من الشر والفساد وكلة 

ثم لاستبعاد الإصرار والاستكار بعد ما ع الاربات الى حقبا أن تذعنطها القاوب وتخضع لما الرقاب 

کا فقول منقال [يرى تمراتالموت ثم يزدرها] ( كن لم يسمعبا ) أى كائن لإيسمعها قف وحزف ٠‏ 
ضمير الثنآنو ال حلة حالم نيصر أىيصر شبما بغي رالسامع (فبشره بعذاب ألبم) على [صراره واستتكياره م 
( دإذاعل من آياتنا شيئاً ) أى ذا بلغه من آیاتنا شیء وعل أنه من آيائنا لا أنه عله کا هو عليه فإنه به 
بمعزل من ذلك العم وقيل إذاعلم منها شيا بممكن أن تشب به المعاند و ید له حملا فاسدا يتوصل به 
إل الطعن والغميزة ( اتخذها ) أى الآبات كلبا (هز وا ) أى موزوءاً بها لاما سمعه فقط وقيل الضمير « 
الثىء والتأنيث لانه ف معنى الآيات ( أولتك ) إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف با ذكر من « 
القبائح واجمع باعتبار الشمول الكل کا فى قوله تعالى كل حزب عا لديهم فرحون أن الإفراد فيا 
سوق من الضمائر باعتبا ركل واحد واحد ( م ) بسبب جناياتهم المذكورة. ( عذاب مين ) وصف » 
العذاب بالإهانة توفية لحق استکبارم واستهز امهم بإياتالله سبحانه وتعالى ( من درائهم جبنم ) أى ٠١‏ 
من قدامبم لآنهم متوجبون إلى ما.أعد لم أذ من خلفهم لنم معرضون عن ذلا مقبلون عل الدنيا 
فإن الوراء اسم للجبة الى يواريها الشخص من خلف وقدام (ولا يغنى عنهم) ولا يدفع (ما كسبوا) ٠‏ 
من الأموال والأولاد ( شيثاً ) من عذاب الته تعالى أو شيئاً من الإغناء ( ولاما انوا من دون ٠‏ 
لله أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظور وأجل 
من عدم [غناء الأموال والأولاد قطعاً مبنى على زعمهم الفاسد حيث كانو ا يطمعون فيشفاعتهم وفيه 

تک ( وی )فيا دداءثم من جبنم ( عذاب عظم ) لايقادر قدره (هذا ) أى القرآن ( هدى)فى غابة ١١‏ 
الكال من الهدايةكا نه نفسها ( والذينكفروا ) أى بالقرآن وإنما وضع موضع ضميره قوله تعالى » 
( بأيات رهم ) .لزيادة آشنيع كفرم به وتفظيع حالم ( طم عذاب من رجز ) أى من أشد العذاب ٠‏ 
( ألم ) بالرفع صفة عذاب وقرىء بال جر على أنه صفة رجز دتنوين عذاب فى المواقع اثلاثة التفخيم ٠‏ 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . ۰ 


¥ 
ع 


فى عبرت لفك ف روه وتران قَضيهء ولعم 
کون هن + الماثية 
0 ماف موت ومافى ا لأرضبميعامنه إن لكك بت لقو مِيتَمَكرُونَ وه البائية 
ل لذبن موأ قروا لذبن لا جود أيام له ليجزى قوم كاو كربو اه ؛الباثية . 
۳ (الله الذى سخر لک البحر) بأن جعله أملس ااسطحيطفو عليهما يتخال كالاخشاب و لايمنع الغوص 
» والخرق ليعا نه ( لتجرى الفلك فيه بأممه ) وأتتم رآ كبوها ( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة والغوص 
س١‏ والصيدوغيرها (ولعلم تشكرون) ولكىتشكرواالنعم المترتبة علىذلك (وسخر لكمافى السهوات 
٠‏ وماق الأرض) منالموجودات بأنجعلربا مدا رأ لمنافمكم (جميعاً) [ماحال مزماف السموات والارض 
8 و توكيد له ( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة برعا أو حال من ما أى جميعاً كائناً منه تغال أى سر 
لك هذه االأثشياء كائنة منه مخاوقة له تعالى أو خبر محذوف أى هى جميعاً منه تعالى وقرىء منة على 
5 المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد الجازى أى خير مبتدأ محذرف أى ذلك منه ( إن 
٠‏ فى ذلك ) أى فها ذكر من الآمور العظائم ( لآيات ) عظيمة الشأ ن كثيرة العدد ( لقوم يتفكرون ) 
٤‏ فى بدائع صنع ته تعالى فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعاللى ودتائقها ويوفقون لشكرها ( قل 
٠‏ ء للذين آمنوا) <ذف المقؤل لدلالة (يغفروا) عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه 
٠‏ فقطأى قل م اغفروايغفروا (للذين لايرجون أيام الله) أى يعوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون 
وقائمه تعالى بأعدائه من قو طم أيام الغرب لوقائعها وقيل لايأملون الآوقاتالتى وقتها الله تعالملثواب 
المؤمنين ووعدم الفوز فيها قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت ما وقیل نزلت فى عمر رضى أله عنه 
حين شتمه غفارى فهم أن بطش به وقيلحين قالابن أ ىماقال وذلك أنهم نزلوافى غزوة بى المصطلق 
عل بثر يقال لها المريسيع فأرسل ابن أنى غلامه يسستق فأبطأ عليه فليا أتاه قال له ماحبسك قال غلام 
عبر قمد على طرف البثر فا ترك أحداً يستق حى ملأ قرب النى صل الله عليه وس وقرب أبى بكر 
فقال ابن أنى مامثلنا ومثل هو لاء إلايا قيل من كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل 
۾ سيتته بريد آلنوجه إليه فأنها القه تعالى (ليجزى قوما ا كانو! يكسبون) تعليلللأمر بالمنفرةو المراد 
بالقوم المؤمئون والتنكير لمدحبم والثناء علييم أى أمروا بذلك ليجرى يوم القيامة قوماً أبما قوم 
وما خصو صين ماكسبو | فى الدنيامن الأعمال المسئة التومن جملتهاالصبر على أذية الكفار والإغضاء 
ْ عنهم بكظم النبظ واحتال المكروه مايقصرعنه البيانمن الثوابالعظيم هذاوقد جوزأن يرادبالقوم 
الكفرة وما كانو! يكسبون سيثاتهم الى من جملتها ماحكى من الكلمة الحمثة والتنكير للتحقير وفيه 
أن «طلق الجراء لايصلح تعليلا للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرىالمغفرة وعدهمافلايد من تخصيصه 
بالكل بان لابتحقق بض منه فى الدنيا أو ا يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف مالا 


56 سورة الجائية آنة ١6‏ - إلى - .م ۷١‏ 


صهاص شم کے f orc rag 2e‏ _ مس ررس ع ولام م : 
من مل صلاحا فلنفسهء ومن أساء فعليها ثم إل ربكر ترجعون ٤٠‏ اللاثية 
رمم صوص م حمست بس وورر > 2 رو دصر 2188م صصص وم کے یو ت صم ن e‏ 
ولقد اتينا بۍ إسر' ويل 1 لكتلب وال والنبوة ورزقنلي ر الط ل 5 وفضا ده 


عل الْعَلبين ف ه4الاشة 


ا 5 7 2 كم HE‏ 0 6 مج مامه 1 J>‏ حم مو رار م مه م 
يم يحت ن جر ا اختلفوا إلا من بعد اعام العلم با بيهم . إن ريك 
0 مو م 2ج 2 2 2 ر مجم 2 1 
يقضى بينهم يوم القيلمة فما كانوا فيه يحتلفون رې 0 ©ه؛الاثية 
كرض ل مسوم ص ماس صم ص صاصم رج 6ه مارت وم لدم مج اج وميد ورت صم مور صم 

0 .لام 4 ا 1 |“ $“ | أ 5 3 إل“ 
ثم جعلندك عل شربعة من لامي فانيعها ولا للع اهواء لذين لایعاسون ې ٤٥‏ الائية 
2س اول وس م سام سم دک م e5‏ ع 2د ot‏ مس سه 3 i at‏ 556 5 
إنبم لن يغنوأ عنك من آلله شيعاو إن الظللبين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ( ٠٠‏ ابلاثية 


مم ےل 2 و كر م ضح ص إل ص 2 م ۶ عراس 1 
هنذا بصثير للناس وهدى ورحمة لقو م وقنون © ٥.الاثية‏ 
م 2 م ص ر 


يخنق وأن براد کلا الفريقين وهو أكثر تكلفاً وأشد تمحلا وقرىء ليجزى قوم وليجرى قوماً أى 
ليجزى الجزاء قوماً وقرىء لنجري بنون العظمة ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ) لايكاد ٠١‏ 
يسرى عمل إلى غير عامله ( ثم إلى ربكم ) مالك أموركم (ترجعون) فيجازيم على أعمالك خيراً كان أو ٠‏ 
شرا (ولقد آنينا بى إسرائيل الكتاب) أى التوراة (والحك) أى المكة النظرية والعملية والفقة ١١‏ 
فى الدرن أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الملك فهم ( والنبوة ) حي ثكثر فيم الأانيياء مالم ه 
يكثر فى غيرثم ( درزقنام من الطيبات ) ما أحل اله تعالى من اللذائذكالمن والساوى ( وفضلنام على ٠‏ 
العالمين) حي ثآتبناتم مالميزت من عدا من فلق البحر وإظلال اهام و نظائر ما وقيل علىعالى زمانهم 

( وآتبناثم ينات من الأمر ) دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابن عباس رضى الله ١١‏ 
عنهماهو العليبعث النوصل التهعليه وسل وما بين هم من أمره وأنه يهاجر من تبهامة إلى يرب ويكون 
أنصاره أهل يثرب ( فا اختلفوا ) فى ذلك الآمر ( إلا من بعد ماجاءم العم ) بحقيقته وحقيته لجعلوا ٠‏ 
مايوجب زوال الخلاف موجباً رسو خه (بغيآ بينهم) أى عداوة وحسدا لاشكا فيه (إن ربك يقعضى ٠‏ 
بهم يوم القيامة ) بالمؤاخذة وال جراء (فياكانوا فيه ختلفون) من أمر الدين (ثم جعلناك على شريعة) ۱۸ 
أى سنة وطرريقة عظيمة الشأن (من الأس) أى أمر الدين ) فاتيعها ( بإجراء أحكامبا فى فسك وى + 
غيرك من غير [خلال بشیء منها (ولا تنبع أهواء الذين لايعلمون) أىآراء الجولةواعتقاداتهم الزائنة ه 
التابعة للشبوات وم رؤساء قريش کانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام أرجع إلى دين آبائك )م ۱۹ 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً ) ما أراد بك إن اتبعتهم ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) لايوالهم ٠‏ 
ولا بتبع أهواءهم إلا من كان ظالاً مثلم (والله ولى المتقين) الذين أنت قدوتهم قدم على ما أنت عليه » 
من توليه خاصة والإعراض عما سواه بالكلية (هذا) أى القرآن أو اتبا ع ااشريعة ( بصائرللناس ) ۲١‏ 
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2 مد ى و مر ھر فص ٤‏ يدع رصخ لس ١‏ رور ومام So‏ سے سے 
ام حسب الذين أجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين #امنوأ وعماوأ الصدلحنت سوام 
تدر الس رر ن س 22و 2 

محيلهم ومماتهم ساء ماييحكمون 0 ٤٥‏ الجاثية 


صصص ص عماس ص باج ص م ص ر د روم ورو 


و E‏ عو سه 
وخلق الله السمنواتو ا لأرض با حی‌ولتجزی كل نفس عاکسبت‌وهم لا رظلمون © ٤٥‏ الجائية 


فإن مأفيه من معام الدين وشعائرالشرائع منزلةالبصائر فىالقلوب (وهدى) منورطة الضلالة (ورحمة) 
عظيمة ( لقوم :وقنون ) من شأنهم الإيقان بالآمور (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) استئناف 
مسوق لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين إثر بيان تبأين حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فبا 
من معن بل للانتقال من الببان الأول إلى الثانى والممزة لإنكار الحسبان لكن لا بطريق إنكار 
الوقو عو نفیه کا فى قوله تعالى أم تعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار بل و 'ريق إنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب ( أن 
بعلم( أینصیرم الى والاعتباروم على ماثم عليه من مساوى الأحوال (كالذين آمنوا وعيالوا 
الصالحات ) وم فيا ثم فيه من محاسن الأعمال و ذعاملهم معاملتهم فى الكر امة ورفع الدرجة ( سواء 
عیام وماتهم) أى عا الفريقين جيعاً وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول معا لاشتاله على 
ضير مهما على أن السواء يمعنى المستوى ويام وماتهم مرتفعان به على الفاعلية والممنى أم حسبوا أن 
بعلم كائنين مثلم حا لكون الكل مستوياً يام وعاتهم كلا لايستوون فى ثىء منهما فإن هؤلاء فى 
عر الإبمان والطاعة وشرفهما فى احيا وفى رحمة الله تعالى ورضوانه فى ا مات وأو لك فى ذل الكفر 
والمعاصى وهوانهما فى الحيا وفى لعنة الله والءذاب الخالد فىالمات شتان بشما وقدقيل المراد إنكار 
أن يستووا فى الما ت كا استووا فى الحياة لآن المسيئين وامحسنين متو عيام فى الرزفوالصحة وإما 
يفترقون فى امات وقرىء عيام وماتهم بالنصب عل أنهما ظرفا نكقدم الحاج وسواء حال على حاله 
أى حا لكونهم مستوين فى عیام وماتهم وقد ذكر فى الآية الكر بمةوجوه أخرمن الإعراب و الذى 
يلبق يز الة التغزيل هو الأول فتدبر وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر وعيانم مبتدأ فقيل الملة بدل 
من الكاف وقيل حال وأياً ما كان فنسبة حسبان التساوى الم فى ضهن الإنكار التوبيخى مع آم 
بمعزل منه جازمون بفضلبم على المؤمنين للبالغة فى الإنكار والتشديد فى التو بيخ فإن إنكار حسبان 
النساوى والتوبيخ عليه إنكار لحسبان ال جزم بالفضل وتو بيخ عليه على أبلغ وجه وآ كده ( ساء 
ماعکون) أى ساء حکہم هذا أو بئس شيا حكوا به ذلك (وخلق الله السموات والآرض بالحق) 
استئناف مقرر لما سبق من الحم فإن خات اللهآعالى طاو لا فما بالحق المقتضى للعدل يستدعى لاعالة 
تفضيل الحسن على المسىء فى الحيا والمات وانتصار المظلوم من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى انحا فهو 


٠‏ بعد الات حت (ولتجز ىكل نفس با كسبت) عطف على بالحق لان فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما 


مقرونة بالمكمة والصواب دون البعث والباطل خاصله.خلقه! لأجل ذلك ولتجزى الخ أو على علة 


هع سورة الجائية آية م28 ۲ هلا را 


رص سار 2ص 


رس جص ص وغم راص حت 2رر رو رص و E2‏ م عاص صاصم 
أربت من لحد إلههر هونه وأضسله أله عل عم وتم على معهء وليه وجل عل بصرهء 


م كر ورم 0 مو crf ge orf‏ هقد > 
غشلوة فمن يبديه من بعد الله افلا تذ ؤون وجي ٤٠‏ الجاثية 
ص م م - = 


ولوأ مهى إل حباتنا ادتبا موت وكيا وما ملكتا إلا أدهي وما مم الك من عم إن هم 
ٍ- - م2 م 7و 


إلا ينون زي ٥‏ المائية 
وَإِذَالعلمء بيست ما کان متهم إلا أنقالوا أ أنتوأيعا بابنكإن کن مدقن ه٤‏ الماثية 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو لدل ولتجزى ( وم ) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس (لا 5 
يظلمون) بنقصثواب أوبزيادة عقاب وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك على ماعرف قاعدة أهل 
السنة لبيانغاية تنزهساحة لطفهتعالى عماذ كر بتنزيلممنزلة الظل الذى يستحي ل صدورءعنهتعالى (أفر أت و4 
من اتخذ له هواه) تعجيبمن حال من ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهوى فكا نه عبده أىأفظارت 
فر أيته فإن ذلك عا يقضى منه العجب وقرىء آطمة هواه لان أحدم كان يستحسن حجرا فيغيده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إله فكا نه اتن آطة شتی ( وأضله الله ) وخذله ( على عل ) أى عالاً بضلاله 
وتبديله لفطرة الله تعالى الى فطر الناس عليها ( وختم على سمه وقلبه ) بحيث لايتأثر بالمواعظ ولا 
ييتفكر فى الآيات والنذر (وجعل على بصره غشاوة) مانعة عن الاستبصار والاعتبار وقرىء بفتح 
الغين وضعبا وقرىء غشوة ( فن هديه من بعد الله ) أى من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن 
المدى وتماديه فى الغى ( أفلاتذكرون ) أى ألا تلاحظون فلات ذکر ون وقریءتت كرون على الأصل 
( وقالوا ) بان لاحكام ضلا المحکی أى قالوا من غاية غييم وضلالم ( ماهى ) أى ماالحياة ( إلا ۲٤‏ 
حياتنا الدنيا ) التى نحن فما ( موت ونحيا ) أى يصينا الموت والحياة فيها وليسوراء ذلك حياة وقيل 
نكون ذطفاً وما قبلبا وما بءدها ونيا بعد ذلك أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا أو يموت بعضنا 
ويحيا بعضنا وقد جوز أن يريدوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثرعيدة الأوثانوقرىء نحيا زوما ملكنا 
إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى الأصل مدة بقاء العام من دهره أى غلبه وقرىء إلا دهر يمر 
وكانوا بزعمون أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأبام والليالى وينكرون ملك الموت وقبضه 
لالأرواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنهقوله صل الله عليه وسل لاتسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر أى فإن الله هو الآتى بالحوادث لا الدهر ( وما لهم بذلك ) أى ا ذكر 
من اقتصار الحياة على مافى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ( من عل ) ما مستند إلى عقيل أو 
نقل ( إن م إلا يظنون ) مام إلا قوم قصارى مرم الظن والتقليد من غير أن يكون لحم شىء يصح 
أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدم الفاسد فى أنفسبم ( وإذا تتلى علهم آياتنا ) الناطقة بالحق الذى ٠م‏ 
من جملته البعث ( بينات ) واضحات الدلالة على مانطقت به أو مبينات له ( ما كان حجتهم ) بالنصب » 
۰9 س الى السعود 4 » 
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ل الله بكر م مينحكم م بجمعك إل يوم القيدمة لاريب فيه ولتكن | كثر الناين 
م ماو مع م : ش 3 5 
لايعلمون © 5 الجاثية 
A A‏ 0 200 و 2 مغ مود : سج سير ورواخ فير صا 1 
وله مأك آلسملوات وألا رض ويوم تقوم الساعة ومذ يحسرالمبطلون 0 ه١٤‏ اإماثية 
للم اللرج 24 م مج رعرك ان روس 2 رام م وموم درو م م ع اوروز 2 

هما اهمه حااية امة ترعج إا ١‏ أ ون ما .6م ۰ الماضة 
وغل له ج کل انتح کچ الین رون مانم رر ٠‏ اباي 


رارم ےا اک ورزر وروص 


هلدا كتابًا ينطق علي باق إا کا استنسخ ما كد مون وی . 4 الجائية 


¥ 


عل أنه خبر کان أى ما کان متمسكا لم شىء من الأشياء (إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إنکنتم صادقين) 
فى أنا نبعث بعد الموت أى هذا القول الباطل الذى يستحيل أن بكون من قبيل الحجة وتسمية حجة 
إما لسوة.م إياه مساق الحجة على سييل الهم عي أولأنه من قبيل | تحية باهم ضرب وجيع] وقرىء 
> برقع حجتهم على آنا اسم كان فالمعنى ماکان حجتہم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل (قل الله 
يحبيك) ابتداء ( ثم یت ) عند انقضاء آجالكم لاما تزعمون من أنم تحيون وتموتون كم الدهر 
(ثم مك ) بعد الموت ( إلى يوم القيامة ) للجزاء ( لاريب فيه ) أى فى جع فإن من قدر على البدء 
قدر على الإعادة والحكمة اقتضت المع للجزاء لاعالة والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعبا حت) 
» والإتيان بآبائهم حيث كان مزاحماً الحكة التشريعية امتنع إبقاعه (ولكن أكثر الناس لا يعلدون) 
استدراك من قوله تعالى لاريب فيه وهو إما من تمام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جبته تعالى 
7 تحقيقاً الحق وتنبيهاً على أن ارتياءهم للم وقصورم فى النظر والتفكر لا لآن فيه شائبة ريب ما 
۷ ( ولله مإك السموات والأرض ) بيان لاختصاص ١‏ لك المطلق والتصرف الكلى فما وفما ينما 
ه بالته عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء و الإماتتوالبعث واجمعللمجازاة (ويوم تقوم 
۸ الساعة يومئذ يخسر المبطلون) العامل فىيوم خسرو ومذ بدلمنه (وترى كل أمة) من الام امجموعة 
+ (جائية ) بار ك على الركب مستوفزة وقرىء جاذية أى جالسة على أطراف الأصابع والجذو أشد 
استيفازا من الجثو وعن ابن عباس رضى الله ء:هماجائية يجتمعةوقيل جماءات من الجثو وهى الجاعة 
٠‏ (كل أمة تدع إلىكنتابها ) إلى صحيفة أعمالها وقرىء كل بالنصب على أنه بدل من الأول وتدعى 
9 صفة أو حال أو مفعول ثان ( اليوم تجرون ماكنتم تعملون ) أى يقال لهم ذلك وقوله تعالى ( هذا 
كتابنا) الح من تام مايقال حيناذ وحيث کان كتا بكل أمة مكتوبآ بأمر انهتعالى أضيف إلى نون 
العظمة تفخي| لشأنه وتهويلالأمره فبذامبتدأ وكتا بناخبره وقولهتعالى (ينطق عليكم) أى يشهد عليكم 
» (بالحق) من غير زيادة ولا نقص خبر آخر أو حال وبالح قحال من‌فاعل ينطقوقوله تعالى (إنا كنا 
نستفسخ ) الح تعليل لنطقھ عليهم بأعمالهم من غير إخلال بثىء منها أى ناکنا فا قبل نستکتب 

» الال (ماکنم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيئّة . 
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ت و مع اسه کر مور م ر وور ص ەرەو رور رق وروک ور الم 
وأما الین کفروا افلم تكن ۶ای حل عليكر فاست کرم و كنتم و ما مجرمين د ٤١‏ ال اثية 


> جر » ا مءممي ص ع موس مومه م 0 تمه اص و 02 ج لا له رر ےو 
و م 


مستيقنين 070 : ه؛ ابلاثية 
ررم رن ریم ر م م الى ص ص م 2 رص بعرم رود - 

وبدا هم سيعات ماعماوا وحاق ببم ما کا نوا پء لستہز٤ون‏ )64 ٤٥‏ الماثية 
lt 2‏ عء مم بے او وت مه > م م 2م 2م وور 2ے مص اس ر 35 
وقيل أليوم ننسلكر كما سیت لقاءَ بومحكم هنذا وماونكر آلنار وما لحكم مر 
صن © . ) الجاثية 


رو 26 2ع مودو رم ام م ووير 2 2 و ودس اله 22 صمحم ود سب رومع 2 مس ٥۶‏ 
دلج بانكر لدم عابنت الله هزوا وغرتكر اآلحيزة لدنيا فاليوم بمحرجون منها ولاهم 


رج مدر م 


تعتبون 5 ٥ع‏ الخائية 


وقوله تمالی ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلبم ربهم فى رحمته ) أى فى جنته تفصيل لما .م 
يفعل بالآمم بعد يبان ماخوطبوا به منالكلام المنطوىعل الوعد والوعيد (ذلك) أى الذى ذكر من ٠‏ 
الإدعال فى رحمته تعالى ( هو الفوز المبين ) الظاهر كونه فوزاً لافوز وراءه (وأما الذين كفروا أفم 5 
تتکن آياتى تتلی علي ) أى فیقال لحم بطريق النوبيخ والتقريع ألم یکن تاک رسل فل نكن آياتى 

تتلى علي غذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة عليه ( فاستسكبرتم ) عن الإيان بها ( وكتنتم قوماً ٠‏ 
مجرمين ) أى قوماً عادتهم الإجرام (وإذا قبل إن وعد انه) أى ماوعده من الآمور الآتية أووعده ٣۲‏ 
بذلك ( حق ) أى واقع لامحالة أو مطابق لاواقع ( والساعة ) الى هى أشهر ما وعده ( لاريب فيها ) ء 
أى فى وقوعبا وقرىء والساعة بالنصب عطفاً على أسم إن وقراءة الرفع لنسطف على محل إن واسمبا 
(قام ) لغاية عتوم (ماندرى ما الساعة) أى أى شیء هى استغر ابا ها (إن نظن إلا ظناً) أى ماتفعل ء 
إلا ظناً وقدمرتحقيقه فى قولهتعالى إن أتبع [لامايوحى [لىوقيلمانعتقد إلاظناً أى لاعلداً وقيل مانن 

إلا نظن ظناً وقیل‌مانظن إلا ظنآً ضعيفاً ويرده قوله تعالى (ومانحن يمستيقنين) أى لامكانه فإن مقابل ٠»‏ 
الإستيقان مطلق الظن لا الضعيفمنه و لعل هؤ لاء غير القائلينماهى [لاحياتنا الدنيا (و بدا هم) أى ظہر مم 
هم <ينئذ(سيئات ماعملو )على ماهى عليه منالصورة المنسكرة الهائلة وعاينوا وخاءةعاقبتها أو جزاءها » 
فإن جز اء السيئةسيئة (وحاقبهمما كانوا بويستهزئون) من الجزاء والعقاب (وقيل الوم ننا م) نرک غم 
فى العذاب ترك المنسى (ک) نسيتم ) فى الدنيا (لقاء ومک هذا) أى ک) تركتم عدته ولم تبالوا به وإضافة + 
اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه ( ومأوا £ النار وما دک من ناصرين ) أى ما لأحد منكم » 
ناصر واحد يخلصم ما ( ذل ) العذاب ( بأنكم ) بسبب أنكم (اتخذتم آبات الله هزواً) مبزوءاً .م 


ہے م صد ماس ات مم ت سے ماج صما ص ما 

ان رالوت ورب الأرض َب الم ي الاه 
رد حاسم ,و >> راص 2 ار جص ر 

وله الكبر ياء فىآلسملوات وآلأرض وهو العز زا لحکے ي ٤٥‏ الماثية 


* بهاوم ترفعوا لا رأساً ( وغرنك الحياة الدنيا ) خسبتم أن لاحياة سو اها (فاليوم لاخر جون منها) 
أى من النار وقرىء بخرجون من الخروج والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطبم عنرتةالخطاب 
+ استهانة بهم أو بنةلم من مقام الخطاب إلى غيابة النار (ولا ثم يستعتبون) أى يطلب منهم أن يعتبوا 
> دمم أىبرضوه لغوات أوانه (فته الجد) خاصة (رب ااسمواتورب الأرض رب العالمين) فلايستحق 
ا جدأحد سواهوتكرير الرب لاجا كيد والإيذانبأن ربويبته تعالى لكل منها بطريق الأصالة وقرىء 
۷ برفع الثلاثة على المدح بإضمار هو ( وله الكبرياء فى السموات والآرض ) لظبور آثارها وأحكامبا 
» فما وإظبارهمافى موقع الإضار لتفخيم شأن الكبرياء ( وهو العزيز ) الذى لايغلب ( الحكي ) 
فى كل ماقضى وقدر فاحدوه وكبروه وأطيعوه . عن النى صل الله علبه وسل من قرأ حم المائية ستر 
الله تعالى عورته وسكن روعته يوم الحساب . 1 
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( مكبة وهى خمس وثلاثون آية ) 


A‏ 77 کہ سے ف کے کے ےل سے 
معد ف ا( اک 


حم 5 الأحقاف 
تال آلکتلی من آله لع راک ج ٦‏ الأحقاف 
مالفا السملوت والأرضٌ ایتا إلا باق وأجل می وَآلْدينَ مروا اندرو 
عر 8 ن a)‏ 7 الأحقاف 


2 ٤س‏ وم وسور سلس ا“ 


و 4ے 6 3 م ع ورد 1ھ ەد 0 مس م8 
قل ارئيتم ماتدعون من دون ألله ارونى ماذا خلقوأ من الارض ام لهم شرك فى السملوات انون 


م - 52 2 كس fof‏ 5 © .8 3 و وى مس 4 - 
بكتلب من قبل هنذا او اثثرة من علم إن كنتم صندقين ر ٦‏ الأحقاف 
م 2 


0-7 


ش لإ سورة الأحقاف مكية وآنها خمس وثلاثون € 

( بس الله الرحين الرحيم ) ( حم )( تادیل الكتاب من الله العزيز الحكي ) الكلام فيه كالذى ١١م‏ 
مر ف مطلع السورة السايدة (ما خلقنا:لسموات والارض) عاؤهما من حيث ال جز نة مما ومن<يمثك ٣‏ 
الاستقرار فيما (وما بنبما) من الخلوقات (إلابالحق) استثناء مفرغ من أعر المفاعيل أى إلاخلقاً ٠‏ 
ملتبساً بالحق الذى تقتضيه الحكة التكوينية والنشريعة أو من أعم ا ْ<وال من فاعل خلقنا أو 
مفموله أى ماخلقناها فى حال من الآحوال إلاحال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به وفيه من 
الدلالة عل وجود الصاذع تعالى وصفات كاله وابتناء أفماله على حك بالذة واتهائها إلى غايات جليلة 
مالا يخنى ( وأجل مسمى ) عطف على الح بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسي ينتهى إليه أمر . 
الكل وهو يوم القيامة ليع تبدل الأرض غير الأرضوالسموات وبرزواته الوا حدالقبار وقيل هو 
آخر مدة البقاء المقدر لكل واحد ويأباه قرله تعالى ( وانذين كغروا عا أنذروا معرضون ) فإن ه 
اادد بوءالقيام2 ومافيهمن الطامة اتام والأهوال العامة لا آخ رأعبارمم وقدجو ز کون مأمصدر ية 
واجملة حالية أى ما خلقنا الخلق إلا باحق وتقديرالأجل الذى>اوزونعندهوالحال أنهمغير مؤمنين 
به معر ون عنه وعن الام تعداد له( قل ( أو بيخاً طروبكياً ) أرأ ) أخيرو فوقرىء أرأيتم 5 
( ماتدعون ) مالب_دون ( من دون انه ) من الأصنام ( أرونى ) تأكيد لأرأتم ( ماذا خلقوا من ء 
الأرض ) بيان للإبيام فى ماذا ( أ طم شرك) أى شركة مع الله تعالى (فى السموات) أى فى خلقها » 
أو ملكا وتدييرها حى يتوم أن يكون لم شائبة استحقاق للممبودية فإن مالا مدخل له فى وجود 


كرو ص ا اس 


وو م س2 صولر o‏ ع cf.‏ م ث2 موا سم ۶ ور م امهم لاي 2 
ومن أضل ممن بذعوأ من دون الله من لَابتَجيبْ لَه إل يوم القيلمة وهم عن دع يرم 
ا ون مم 5 الأحقاف 
م م يم S2‏ ر ر ور < 4ودم ةه صت «e‏ ات ا 
وإذا حشر آلناس کانوا هم اعدا م وكانوأ بعبادتيم كلفرين @ ' ٦‏ الأحقاف 


SEF‏ عم يننا بیتلت ال الین گفروا ق لَما جَاءَهُم مندًا سر ونالتا 
شىء من الاشیاء بو جه من ال وجوه فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق بالمرةو إن كان من الا حياء العقلاء 
٠‏ فاظي باجماد وقوله تعالى ( ائتوتى بكتاب ) الح تکیت طم بتعجیزم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
» بكيم بالتعجيز عن الإاتیان بسند عقلى أى ائتونى بكتاب لی كائن ( من قبل هذا ) الکتاب أى 
"» القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينك ( أو أثارة من عل ) أو بقية من علم بقوت 
ه علي من علوم الآولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة ( إن كنم صادقين ) فی دعوا کم فإنها لانكاد 
تصح مالم يق عليها برهان عقلى أو سلطان نقل وحيث لم يقم عليها شىء منهما وقد قامت على خلافا 
أدلة المقل والنقل تبين بطلاتها وقرىء إثارة بكر الهمزة أى مناظرة فإنها تثير المعانى وأثرة أى 
شیء ورتم به وخصصتم من عل مطوى من‌غی رکم وأثرة با مركات اثلاتمعسكون اثاء أما المكسورة 
فبمءنى الآثرة وأما المفتوحةفبى المرة من أثر الحديث أى رواء وأما المضمومة فاسماءؤ ثر كالخطبة 
ہ الى ھی اسم مابخطب به ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له ) إنكار ونی لأن 
يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإنكان سبك التركيب لنق الأضل منهم من غير تعرض 
لن المساوى کا مس غير مرة أى ثم أضل هنكل ضال حيث تركو اعبادة خالقهمالسميع القادر اجيب 
» البير إلمعادة مصنوعبم العارى عن السمع والقدرةو ا لاستجابة (اى وم القيامة) غابة لني الاستجابة 
» (وم عن دعائهم ) الضمير الأول فعول يدعوو الثانى لفاعلهو امع فما باعتبار معنىمن أن الإفراد 
» فيا سبق باعتبار لفظم! ( غافلون ) لكونهم جادات وضائر الفقلاء لإجر انهم إياها بجرى العقلاء 
ووضفما بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظوور حالما للم کہ بباو بعبدتها كقولهتعالى إن تدعو م 
لايسمعوا دعام الآبة (وإذا حشر الناس) عند قيامالقيامة (كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهمكافرين ) 
أى مكذبين بلسان الحال أو المقال عل ما يروى أنه تعالى حى الأصنام فتتبرأ عنعبادتهم وقدجوز 
أن يرادبهم كلمن يعبدمن دونالله من الملانكة والجن والإنس وغيرمويبى إرجاع'اضمائر وإسناد 
امداوة والكفر لايم على التغليب ويراد بذلك تبرؤم عنم وعن عأدتهم وقيل مير كانوا للعبدة 
۷ وذلك قوطم والته ربنا ماكنا مشركين ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) و اعات أو مبينات ( قال 
الذينكفروا للحق) أىلأجله وفى شأنه وهو عبارة عن الأيات المتلوة وضع موضع ضير هاتنصيصاً 
على حقيتها ووجوب الإبمان.ها اوضع الموصولموضع كمي رالمتاو عام تسجيلا عاهم بكال الکفر 
«والضلالة ( لما جاءم ) أى فى ول ماجاءهم من غير تدر وتأمل ( هذا سحر مبين )أ ی ظاهر کو نه 
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آم يقولونَ أفترئه فل إن أفتربتهر فلا ملكُون لی من اللہ عا هو أعل يما فود فبه گی 


وعو الام عو رو 
ٍ- 


م ثم سىس ع صوص رح ایور بر رت ع 
به شهيدا بدت وببنکر وه و آلغفور احم 02 5؛ الأحقاف 


2 ر ګر ا وکر y7‏ م ۶< رص 1و ح 6ج ۶ يج موا سم م سس 02 
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بى ولا بكر إن اتبع إلا مايوحي إلى وما انا 
جم وع و 

إلانذيربين 00 5 الأحقاف 


(أم يقولون افتراه) إضراب وا نتقال منحكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ماهو أشنع منها وما فى أم 
من اللهمزة للإنكار التوييخى المتضمن للتعجيب أى بل أيقولون افترى القرآن ( قل إن افتريته ) 
على الفرض (فلا تملكون لمن اتدشيئاً ) إذلاريب ف أنهتعالى يعاجلنىحينئذ بالعقوبتفنكيف أجترىء 
على أن افترى عليه تعالىشكذباً فأعرض نفسى للعقوبة التى لامناص عنها (هو أعل بما تفيضونفيه) أى 
تندفعون فبه من القدح فى وح اله والطعن فى آباته وتسميته سح را تارة وفريةأخرى (كيؤيه شهيداً 
بينى و بذک ) حيث يشمد لى بالصدق والبلاغ وعلي بالكذب والجحود وهو وعيد ي>زاء إفاضتهم 
وقوله تعالى ( وهو الذفور الرحيم ) وعد بالغفزان والرحة لمنتاب وآمن وإشعار بحم ألله تعالىءنهم 
مع عظم جرائمهم ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) البدع بمعنى البديع كالخل بمنى الخليل وهو مالا 
مثل له وقرىء بفتح الدال على أنه صف ةكقم وذے أو جمع مقدر بمضاف أى ذا بدع وقدجوزذلك 
فى القراءة الأولى أيضاً على أنه مصد ركانوا يقترحون عليه عليه الصلاة وااسلام ]بات يجيبةويسألونه 
عن المغريات عناداً ومكابرة فأص عليه السلام بأن يقول لهم ماكنت بديعاً من الرسل قادراً على مالم 
بقدروا عليه حتى أثيكم بكل ماتقترحونه وأ حبر بكل ماتسلون عنهمن الغيوبفإن منقبلى من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ماكانوا يأتون إلا بما آناثم الله تعالى من الآيات ولا عبرو نيم إلا ما أوحى 
الم (وما أدرى مايفعلبى ولا بكم ) أى أى شیء يصيبنا فیا يستقبل من الزمان من أفعاله تعالىوماذا 
بقدر لنا من القضاياه وعن الحسن رضى الله عنه ماأدرى مايصير إليه أمرئ واک فى الدنيا وعن 
بنع اس رضى الله عنہما مابفعل بی ولا بكم فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى ليغفر للك الله 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر وقيل >وز أن يكون المننى هى الدرايةالمفصلة والأظبزالأوفق لماذكر 
من سبب النزول أن ماعبارة عما ليس عليه من وظائف الن.وة من الوادث والواقعاتالدزوية دون 
ماسيقع فى الأخرة فإن العلل بذلك من وظائف الذبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل مايفعل 
بالجانبين هذا وقد روى عن الكلى أن أضحاب النىصل الله عليه وسإقالوا لهعليه ااسلام وقد ضجروا 
من أذية المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ماأدرى مايفعل بی ولا بک أأترك مک أم أوص 
بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجر قد رفعت لى ورأرتها يعنىفى منامه وجوز أن تكون ماموصولة 
والاستفهامية أقضى لق مقام اترو عن الدراية وتكرير لا لتذ كير الننى المنسحب إليه وتأكيده 


« 
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و. 5م و ص م رول رم ر ےم ووس سم ود م ماب هس رض ص ف 
قل أرءيتم إن كان من عند الله و كفرم پو وشيد شاهد من بن سر ويل عل وثإوء فعامن 
واستکبرم إن آله لامبدى الْقَوْم اظن چ 5 الأحقاف 
» وقرىء مايفعل على إسناد الفبل إلى ضميره تعالى ( إن أتبع إلا مايوحى إلى ) أى ماأفمل إلا اتباع 
مايوحى إلى على معنى قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على انبا ع الوحى لاقصر اتباعه على الوحى 
كا هو المتسارع إلى الآفهام وقد مس تحقيقه فى سورة الأنعام وقرىء يوحى على البناء لافاعل وهو 
جواب عن اقتراحبم الإخبار عمالم يوح إليه عليه السلام من إلغيوب وقيل عن استعجال المسلمين 
ه أن يتخلصوا عن أذية المشركين والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أنا إلا نذير ) أنذركم عقاب 
٠‏ اله تعالى حسها يوحى إلى ( مبين ) بين الإنذار بالممجزات الباهرة (قل أر أت إنكان) أ ها يوحى 
+ إلى من القرآن ( من عند اله ) لاسحرآً ولامفترى ک) تزعمون وقوله تعالى (وکفر تم به) حال بإضمار 
قد من الضمير فى الخبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلى التسجيل علهم بالكفر أوعطف على 
کان ک) فى قوله تعالى قل أدأتم إن كان من عند اله مكف رتم به لكن لاعنى أن نظمدفى سلك الشرط 
المتردد بين الوقو ع وعدمه عندم باعتبار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندم فإن 
كفرم به أم قق عندم أيضاً وإنما ترددمم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم لاوكذا الحال 
» فى قوله تعالى (وشهد شاهد من بی [سرائيل) وما بعده من الفعلين فإن الكل أمور محققة عندم وما 
ترددم فى أنها شهادة و[يمان عا من عند الله تعالى واستكبار عنه أولا والمعنى أخيرونى إن كان ذلك 
فى الحقيقة من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد عظيم الشأن من بى إسرائيل الواقفين على شن الله 
ه تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة ( على مثله ) أى مثل القرآن منالممانى انطريةفى التوراة 
المطابقة لما فى القرآن من ألو رد والوعد والوعيد وغير ذلك فاا عين مافه فى احقيقة کا يعرب 
عنه.قوله تما وإنه لنی زبر الآولين وقوله تهالى إن هذا لى الصدف الأول والملية باعتبار تأديتها 
بعبارات آخر أو على مثل ماذكر م نكو نه من عند انه آعالى والمثلية لما ذكروقيل المْلصلة والفاء 
ه فى قوله تعالى ( فآمن ) الدلالة على أنه سار ع [لىالإيمان بالقرآن لا عم أنه من جنس الوحى الناطق 
بالحق وهو عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صلى اته عليهو سل المدينة أتاه فنظر إلى وجبه 
الكريم فيل أنه ليس ہو جه کذاب و تأمله فتحقق أنه النى المنتظر فقال له [تىسائلك عن ثلاث لا يعلدين 
إلا نى ما أول أشراط الساءة وما أول طعام أكله أهل الجنة والولد يمزع إلى أيه أو إلىأمه فقال 
عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساءة فنار تحشرم من المشرق إلى المغرب وأما طعام أهل 
الجنة فزريادة كيد دوت وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزءه وإن سبق ماء اأرأة نزعته فقال أشهد 
أنك رسول انه حقاً فقام ثم قال يارسول الله إن الهود قوم بوت فإن علموا بإسلاى قبل أن تسأطهم 
عنىبهتوىعندك جاءت'لهود فقال لحم النى عله الصلاة والسلام أى رجل عبد اله فيكم فقالوا خير نا 


> س سورة الأحقاف آبة ولف 9و ` ١4م‏ 


ر 0 مي ۰ ا ر2 م ولا 2 مه صب ىس ام و مرورةر 2 م عر رك غ ضام مرج 
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إفك قرم 50 45 الأحقاف ٠‏ 


2 ءءء موو م لصوم کر عام م م ا 2ے لمم عد 6 ەل ل مرت مم 
ومن قبلهء كتنب موسو اماما ورحمة وهلذا كتلب مصدىق لاا عر با لينذر آلدين 


موا وبشْرَى مسین © . *؛ الأحقاق 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلمنا قال آرأيتم إن أسل عبد الله قالوا أعاذه الله من 
ذلك خر ج لهم عبد الله فقا أشهد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ رسول اله فقالوا شر نا وابن 
شر نا وانتقصوه قال هذا ماكنت أغاف يارسول الله وأحذر قال سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه 
ماسمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لأحد يمثى عل الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 
أبن سلام وفيه بزل وشهد شاهد الآية وقيل الشاهد مومى عليهالسلام وشهادتهبما فى التوراة من بعئة 
النى عليهما الصلاة والسلام وبه قال الشعى وقال مسروق والله مانزلت فى عبد الله بن سلام فإن آل 
حم نزلت بعك وإنما أسل عبد الله بالمدينة وأجاب الكلى بأن الآية مدنية وإن كانت السورة مكية 
(واستكيرتم) عطف على شهد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنی أخبرون إن كان من عند ابه 
تعالى وشهد على ذلك أعل بی إسرائيل فآمن به منغير تلعثهواسةكيرم عنالإيان بهرمد هذهالمرتبة 
من أضل مذ بقرينة قوله تهالى قل أرأيتم إن كان من عند لله ثم كفر تم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد وقوله آعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) فإنعدم اهدايةما ينىءعن الضلال قطعاً وو صفهم 
بالظم للإشعار بعلة الحم فإن ترك تعالى لمدايتهم لظلدبم ( وقال الذين كغروا ) حكاية لبعضآخر ١١‏ 
من أفاو يلم الباطلة فى حق القرآن العظيم والزمنين به أىقالكفار مكة ( الذين آمنوا ) أى لاجلبم 
( لوكان ) أى ماجاء به عليهالصلاة والسلاممن القرآن والدين (خيراً ماسبقو نا إليه) فإن معالى الأمور 
لابنالها أ,دى الآراذل وم سقاط عامتهم فقراء وموال ورءة قالوه زعما منهم أن الرياسة الدينية ما 
ينال بأسباب د نيوية كا قالوالولا نزلهذا القرآن عل ر جل من القر.تينعظي وزل عنهم أنهامنوطة بهالات 
نفسانةوملكاتروحانية مبناها الإعر ا ض عن زخازف الدناالدنيقوالإقالعل الآخرةبالكلرة وأن 
من فاز بها فةدحازهاذافيرها ومن حرم,! فالهمنّامن خلاق وقيل قاله بنوعام وغطفان وأسد و أشجع 
ما أسم جبينةومزريبنة وسل وغفار وقيلةالتهليهودحينأسلعبدالقه بنسلام وأصهابه ويأباهأن السورة 
كةو لابد حينئذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نزلت بالمدياة (وإذا ل يهتدوا به) ظرف محذوف 
یدل عليه ماقبله وبترتب عليه مابعده أى وإذ لم يهتدوا بالق رآن قالواماقالوا (فسيقولون) غيرمكتفين 
بننى خيرربته (هذا فك قديم) کا قالوا أساطير الأولين ول الحذوف ظبرعنادمم وليسيذاك (ومن ١١‏ 
قبله ) أى من قل القرآن وهو خر لقوله تعالى (كتاب مومى ) قيل وابلة حالية أو مستأنفة وأا » 
١١ :‏ - تفسير ألى السعود ج1 » 
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AY‏ اتفسير أنى ااسعود 


٠‏ وا 3 ر 2رد رر او م رے او ےو م ص اد و ا 

إن النين قالوااريتا آله ثم استقدمواً فلا خوض علييم ولا هم يحزنون © + الأحقاف 
٤ه‏ م دم بير وحصت > ص ام ص بے رر وم وظميير ا سم : ١ ١‏ 
اولك اكب نة خدلدين فيها بحزاء ما كانوأ يعملو :2 5 الأحقاف 
ممج وب روو د صم صو م # ررد ع و جر اسن لس ساح لظ ل ره لاس زر ر ر اقا برص عر ا 
ووضين) الإنسلن بولديه إحسلنا حملته أمه, كرها ووضعته كرها وحمله, وفصلله, ثللثون 


شرا حا إذا بلع أشدهر وبل ربعن سه كَل رب وزع أن اش نعممكَ الى أنعمت عل 
دعل ولد أت ُتسل صلا برض له وَأضَلِحٌ لي فى دري إفى بت للك و إل من 
ا | ْ 5 الأحقاف 
ماکان فبو ازد قوم هذا إفك قدي وإبطاله فإنكونه مصدقا لكتاب موسۍ مقرر الحقيته قطعآ 
» ( إماماً ورحمة ) حالان م ن کتاب مومى أى إماماً.يقتدي بهفى دين الله تعالى وشراعه کا يقتدى 
ه بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن أمنبه.وعمل و جبه (وهذا) الذىيقولون فىحقه مايقولون (كتاب ) 
7 عظم الشأن (مصدق) أى لكات موسي الذى هو إمام ورحمة و لما من بين يديهمن جميع الكتب 
ه الإطية وقد قرىء كذلك ( لساتاً عربياً ) حال من ضير الكتاب فى مصدق أو من نفسه لتخصصه 
» : بالصفة وعاملها معنى الإشارةوعل الأو لمصدق وقيلمفعول لمصدق أى يصدقذا لسا زعري ( لينذر 
الذين ظلبوا ) متعاق بمصدقوفيه ضمي رالكتاب أوالله: أوالرسول عليهالصلاة وااسلام ويوويد الأخين 
» القراءة بتاء الخطاب ( وبششرى للمحسنين ) فى حيز النصب عطفاً على حل لينذر وقيل فى محل الرفع 
۴ عل أنه خبر مبتدأ مضمر أى وبشرى وقيل عل أنه عطف على مصدق ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) أى جعوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العم والاستقامة فى أمور الدين الى هى منتهى 
» العمل وثم لادلالة على تراخى رتبة العمل وتوةف الاعتداد به على التوحيد ( فلا خوف عليهم ) من 
» لحوق مكروه ( ولام يحزنون ) من فوات بوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط والمراد بيان 
4 دوام نی الحزن لاببان نن دوام الحزن کا بوهم هكون ابر مضارعا وقد مس بيانه مراراً (أولئك) 
» الموضوفون بما ذكر من الوصفين الجليلين ( أصعاب الجنة خالدين فيا ) <المن المستكن فى أصداب 
ه وقوله تعالى ( جزاء ) منصوب إما بعاملمقدر أى >زونجزاءأو يمعنىماتقدم فإنقوله تعالى أولئك 
٠٠‏ أصحاب الجنة فى معنى جازيناتم ( ما كانوا يعملون ) من الحسنات العلمية والعملية (ووصينا النسان) 
» بأن سن ( بوالديه إحسماناً ) وقرىء حسناً أى بأن قعل ہما حسناً أى فعلا ذا حسن أو کا "نة 
فى ذاته نفس الحسن لفرط حسته وقرىء بطم السين أيضاً وبفتحبما أى بأن يفعل بهما فعلا بحسناً 
« أو وصبناه إيصاء حسناً ( لته أمهكرهاً ووضعتهكرهاً) أى ذاتكرهأو حملاذاكره وهو المشقة 
٭ وقرىء بالفتح وهما لغتان كالفقر والفقر وقيل المضموم انم والمفتوح مصدر (وحمله وفصاله) أى 
مدة حمله وفصاله وهو الفطام وقرىء وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام باه ومعنى والمراد 
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ای كانوأ يوعدونَ چ 5؛ الأحقاف 

الى فال وليه اق ڪا أتعدانني أن ارج وقد حلت الْفرون من قلي ونا بستفيتان 

له ويك ٤امن‏ إن وعد آله حى بول مَاهندًا إلا أسطيرآلْأَولينَ جيم ٠‏ ++ الأحقاف 

به الرضاع النام المنتهى به كا أراد بالأمد المدة من قال [ كل حى مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى 
أمده] (ثلاثون شهراً) تمضى علها بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا دليل على أن أقل مدة » 
الجلستة أشهر لما أنه إذا حط عنه الفصال حو لان لقوله تعالىحولين كاملين ل نأرادأن تم الرضاعة 
,بق الحمل ذلك قيل ولعل تعبين أقل مدة امل وأكثرمدة الرضاعلانضباطبما وتحقق ارتباط النسب 
والرضاع بها (حتى إذا بلغ أشده) أى اكتهلواستحكم قوتهوعقله (وبلغ أربعين سنة) قبل للبعث ٠‏ 
فى قبل أدبعين وقرىء حتى إذا استوى وبلغ أشده ( قال رب أوزعنى ) أى ألممنى وأصله أولعنى © 
من أوزعته بكذا (أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى) أى نعمةالدين أومارعمماوغيرها » 
( وأن أعمل صالحآ ترضاه ) التنكير النفخيم والنكثير ( وأصلح لی فى ذرتى ) أى واجعل الصلاح * 
سارياً فى ذرتى راسخاً فہم کا فى قوله [>رح فى عراقبيها نصلى] قال ابن عباس أجاب الله تعالیدعاء 
أنى بكر رضى الله عنهم فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال وعام بن فهيرة ول يرد شيثاً من الخير إلا 
أعانه الله تعالى عليه ودعا أيضاً فقال وأصلح لی فى ذریتی فأجابه الله عز وجل فلم یکنله و لدإلا آمنوا | 
جميعاً فاجتمع له إسلام أبوبه وأو لاده جيعاً فأدركأبوه أبو قحافة رسولالله صل اله عليهو سل واينه 
عبداار ہن بن أنى بكروابن عبد الرحن أبوعتيق كلهم أدركوا النى عليهالصلاةوالسلام وم يكن ذلك 
لأحد من الصحابة رضوان اله تعالى عليهم أجمعين ( إنى تبت إليك ) عما لاترضاه أو عنا يشغلنى غن ٠‏ 
ذكرك ( وإنى من المسلين ) الذين أخلصوا لك أنفسهم ( أولئك ) إشارة إلى الإننان واجمع لان ١١‏ 
المراد به الجنس المتصف بالوصف المحك عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار بعاورتبته و بعد منز لته 
أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ( الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) من الطاءات ٠‏ 
فإن المباح حسن ولا ثاب عليه ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) وقریء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى ٠‏ 
الله تعالى وعلى بنائهما للفعول ورف ع أحسن على أنه قائممقام الفاءل وكدذا الجارو الجرور (فىأصحاب ٠‏ 
الإنة ) أى كائنين فى عدادم منتظمين فى سلكبم ( وعد الصدق ) مصدر مؤكد لما أن قوله تعالى * 
تنقبل و نتجاوز وعد من الله تعالى لمم بالتقبل والتجاوز ( الذى كانوا بوعدون ) على ألسنة الرسل ٠‏ 
(والذى قال لوالديه) عند دعوتهما له إلى الإبمان (أف لج) هو غنوت يصدر عن المرء عندتضجره ۷إ 
واللام لبيان المؤقف لهم فى هيت لك وقرىء أف بالفتح والكسر بغير تنوين وبالحركات اثلاث 
مع التنوين والموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه باجموع كاسبق قيل هو 


م«سام ةد صا ص 3 سمه بير 
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5 الأحقاف 
ب كما لوا وليوفيم الهم وهم لا يلود يج 45 الأحقاف 
ویو عرض ادن کفروا عل اذل ذهب طیہیک في حبانک دنا وَآسْتَمَعمُ ا الَو 
وداب اونا | سکرو نی الأرض پیر اسیو عا رعا كنع فقون 49 الأحقاف 
فالكافر أأعاقلوالديه الكدت بالبعث وعن قتادة هو نفعت عرد سوء عاق لوالديه فاجر لربه وماروى 

من آنا نزلت فى عبد الرحمن بن ن ألى ب بكررضى اللهعنهما قبل إسلامه يردهماسيأى منقوله تعالى أولئك 
الذرن حق عليهم القول الآية فإنه كان من أفاضل المسلبين وسرو اتيم وقد كذبت الصديقة رضى الله 
ه عنها من قال ذلك (أتعداتى أن أخرج) أبعث من القبر بعد الموت وقرىء أخرج من الخروج (وقد 
- » خلت القرون من قبل ) ولم يبعث منهم أحد ( وهما يستغيئان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان 
» (ويلك) أى قائلين له ويلك وهو فى الأصل دعاء عليه بالبور أريد به الحث والتحريض على 0 
٠‏ لاحقيقة الملاك ( آمن إن وعد الله حق ) أى البعث أضافا إليه تعالى تحقيقاً للحق وتنبيهاً على 
« فى إسناد الوعد إليهما وقرىء أ وعد الله أى آمن بأن وعد الله حت ( فقول ) مکذباً 4 0 
٠‏ الذى تسميانه وعد الله ( إلا أساطير الأولين ) أباطيلهم الى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
۸ لطا حقيقة (أولئك) القائلون هذه المقالات (الذين حق عليهم القول) وهو قوله تعالى لإبليس لاملأن 
٠‏ جہنم منك ومن تبعك منهم أجمعين کا نی ء عنه قولهتعالى (فى أمم قد خلتمن قبلهم من الجن والانس) 
ه وقد مس تفسيره فى سورة ال السجدة ([نهم) جيعاً (كانوا 0 ) قدضيموا فطرتبمالأصلية الجارية 
8 مجرى رۇس آمو الهم باتباعهم الشيطان واجهلة تعليل للحم بطريق الاستئناف التحقيق (ولكل) من 
« الفريقين المذكورين ( درجات ما عملوا ) مراتب من أجزية ماعملوا من الخير والشر والدرجات ذالية 
٠‏ فى مراتب المثوبة وإيرادها بطريق التغليب (وليوفييم أعالم) أى أجزية أعماط م وقرىه بنونالعظمة 
٠‏ ( وم لايظلمون ) بنقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الآخرين واللة إما ل مؤكدة للتوفية أو 
استئناف مقرر لما واللام متعلقة محذوف مؤخر كأنه قبل ولوفهم أعمام ولا يظاممم حقوقهم 
؟ فعل مافعل من تقدير الأجزية على مقاد ر اعباط م عل الثواب والعقابدركات ( ووم يعر ض الذ.ن 
کرفروا عل النار) أى يعذبون بها من قولحم فرص الأسازى عر انين أى قتلوا وقبل يعرض النار 
5 علهم بطريق القلب مبااغة ( أذهيتم طيباتم ) أىيقال طيذ ذلك وهوالناصب ظرف وقرىء أأذهتم 
ہمز تین وبألف ببنهما على الاستفهام التوييخى أى أصبم أوأخنتم ماكتب لم من حظوظالدنا 
٠‏ ولذائذها ( فى حیاتک الدنيا واستمتعتم بها ) فلم ببق لكم بعد ذلك شىء منها ( فاليوم تجزون عذاب 
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و وعم سمس leek»‏ ودع 2ه .ممه 2 a.‏ : صمو ص هس 25 - 
وآذ ر أخا عاد إذ انذر قومه, بالا حقاف وقد خلت النذر من بن يديه ومن خلفهة الا تعبدوا 
ع a:‏ مه الس دس م مس 3206 
إلا لله اك اخاف عليكر عذاب بوم عظيم © 5 الأحقاف 


الوا اجا لأف عن هتنا اتتا يما تَعدنا إن گنت من الصندقِينَ © ١‏ الأحتاف 
ا م ہے رڈرے ا ابر تاو وير عدم س 6س اله دک عدرل ر 

كَل ما لل عند الله وبلغ ما أرسلت په وللكني ارمثكر قوما تجهلون ٤١‏ الأحتاف 
َا رأوه عارضا مستَقيلٌ أوديي َالدا عارص ممطرتا بل هو مسجل به رح فيا 
عاب ألم 6 5 الأحقاف 
المون) أى الحوان وقد قرىء كذلك ( بماكنتم ) فى الدنيا ( تستکبرون فى الأرض بغير الق ) ٠‏ 
بغير استحقاق لذلك (وباكتتم تفسقون) أىتخرجون عن طاعة الله عز وجل أى بسبب استكباريم » 
وفسقم المستمرين وقرىء تفسقون بكسر السين ( واذكر ) أى لکنار مكة (أخاءاد) أى هودا عليه ١م‏ 
السلام ( إذ أنذر قومه ) بدل اشهال منه-أى وقت إنذازه بام ( بالأحقاف ) جع حقف وهو مل ه 
مستطيل م تفع فيه إنحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج وكانت عاد أسحاب عمد يسكنون بين رمال 
مشرفة على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد الين وقيل بين عمان وممرة ( وقد خلت‌النذر ) أى ٠‏ 
الرسل جمع نذير بمعنى المنذر ( من بين يديه ) أى من قبله ( ومن خلفه ) أى من بعده والملة اعتراض ٠‏ 
مقرر لما قبله مؤكد لوجوب العمل موجب الإنذار وسط بين أنذر قومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا ٠‏ 
إلا اللّه) مسارعةإلى ماذكر من التقرير والتأكيد وإيذاناً باشتراكهم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
قرمهم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلها حالا من فاعل أنذر عل معن ىأنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال 
لم لاتعبدوا إلا ات (إنى أغاى عليكم عذاب يوم عظيم) وقد أعابهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين ٠‏ 
سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره مع مافيه من تكاف تقدير الأعلام لابدفى نسبةالحلو [لىمن 
بعده من الرسل من تنزيل الانى منزلة اخالى ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى تصرفنا ( عن هتنا ) عن «م 
عبادتما ( فأئتنا بم تعدنا ) من العذاب العظيم ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك بنزوله بنا ( قال نما ٣‏ 
الع ) أى بوقت نزوله أو لعل يبجميع الآشياء الى من جملتها ذلك ( عند الله ) وحده لاعلم لى بوفت » 
نزوله ولا مدخل لی فى إتيانه وحاوله وإنما عله عند لته تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له ( وأبلفم 5 
ما أرسلت به ) من مواجب الزسالة الى من جملتها بيان نزول المذاب إن لم تنتهوا عن الشرك من غير 
وقوف على وقت نزوله وقریء أبلغكم من الإبلاغ ( ولكنى راک قوماً تجهلون ) حيث تقترحون ٠‏ 
عل ما ليس من وظائفه الرس لمن الإتبانالعذاب وتعبينوقته والفاةف قولهتعالى (فليا رأوه) فضيحة غم 


رس ع ل كرت 2 cl ll Le Dler cur ek‏ وء ع م lors‏ ء2 م - 
ترك کی میات دیا ایوا لا اسک كاك ری ا ار 8« اناف 
م JE‏ ل 007 فاق 0 صم سروم اح 09 م کہم کر ماج ع كرصب ادم ورم 
ولقد مكنلهم فيما إن مكناحكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصنرا وافعدة فا أغى عنهم 
مداو ماران اوم الى مدب ٤ح‏ اوق ا 
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معھم ولا أبصارهم ولا أفِد:هم من شىء إِذْ كا نوأ جحدون بعاينت الله وحاق رہم ما کانوا پو 


دخهزِئون ی 5 الأحقاف 


» والضمير إما ميم بوضحه قوله تعالى (عارضاً) لما تمييزاً أوحالا أو راجع إلى مااستعجاوه بقو لم فأئتنا 

ه بما تعد ناأى فأتاه فليا رأوهسحاباً يعرضف أفقالسماء (مستقبل أوديتهم) أىمتوجه أودتهم والإضافة 

» فيه لفظ ةك فى قوله تعالى ( قالوا هذا عارض مطرنا) ولذلك وقعا وصفين للنكرة ( بل هو ) أى قال 
٠‏ هود وقدقرى ءكذلك وقرىء قل وهو رد عليهم أى ليس الآ مركذلك بل هو ( مااستعجاتم به ) من 
هم العذاب (رج) بدل من ما أو خبر لمبتداً حذوف (فها عذاب أليم) صفة ارح وكذا قوله تعالى (تدمر) 
. » أى تملك (كل شیء ) من تفوسهم وأموالحم ( باس ربها ) وقرىء يدس كل شیء من دم دمارآ إذا 
هلك فالعائد إلى الموصوف عذوف أو هو الماء فى رما ويحوز أن يكون استئنافا وارداً لبيان.أن 
لكل بمكن فناء مقضیاً منوطاً بس بارئه وتكون الحاء لكل شىء لكونه بمعنى الآشياء وفى ذ كن 
الآمر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل مالا خنى والفاء فى قوله تعالى 

1 (فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم) فصيحة أى خاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لايرى إلا مسا كنهم 
وقرىء ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطاباً لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنب على أن حالم بحيث 

ه لوحض ر كل أحد بلادم لايرى فيا إلا مساكنهم (كدذلك ) أىمثل ذلك الجراء الفظيع (تجزى القوم 
امجرمين) وقد م تفصيل القصة فى سورة الأعراف وقدروى أنالريح كانت تحمل الفسطاطلء الفاعينة 
فترفعبا فى الجو حتى ترى كأ نها جراذة قيل أول من أبص العذاب امرأة منهم قالت رأيت رعا فيا 
كشبب النار وروی أن أول ماعرفوا به أنه عذاب مارأو | ما کان فى الصحراء من رحاط, ومواشهم 
تطين مها الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الآبواب وصرعتهم 
فأمال انه تعالى الا حقاف فكانوا نحتها سبع ليال وثمانية يام هم أنين ثمكشفت الريح عنم فاحتملتهم 
فطرحتهم فى البحر وروى أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعل الو منين خطاً 

إلى جنب عين تنبع وعن أبن عباس رضى الله عنهما |اعتزل هود ومن معه فى حظيرة مايصيهم من الريح 

إلا مايلين على الجاود وتاه الأنفس وإنها قى من عاد بالظعن بين ااسماء والأرض وتدمغهم بالحجارة 

د (ولقد مكنام) أى قررنا عادآ أو أقدرنام وما فى قوله تعالى (فيا إنمكنا ک فيه) موصولة أو موصوفة 
وإن نافية أىفى الذى أو ىشىء مامكننا فيه منالسعة والبسطةوطول الأعماروسائر مبادى التصرفات 
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معو دم م 22وی وچ ه ع ے قوس ر ممح رغ و ا ت وو صرب ر ۶2 » 
فلولا نصرهم آلذين أَححَذُوا من دون آله قَرَبَانًا المة بل ضاوأ عنهم وذالك إفكهم وما كانواً ' 
١ 4 1 E‏ 2 ق _ 5 ِ 


يفترون () 


ریو 3 


ا الأجقاف ٠‏ 


موقع إن هبنا التفص عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلى قلب ألفم! هاء فى مهما وجعلها شرطية أو 
زائدة ما لايليق بالمقام ( وجعلنا طم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ) ليستعماوها فيا خلقت له ويءزفوا يكل * 
منا. ما نيطث به معر فته من فنون النعم ويستدلوا .ها على شون منعهما عز وجل ويداومواعل شکره 

( فا أغنى عنهم مہم ) حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسل ( ولا أبصارم ) حيث + 
لم يحتلوا بها الات التسكوينية المنصوبة فى حائف.العلم ( ولا أفئدتهم ) حيث لم يستعملوها فى معرفة ‏ * 
لله تعالی ( هن شىء ) أى شيا من :الإغناء ومن منريدة للتأ كيد وقوله تعاى ([ذكانوا يححدون بآبات ٠‏ 
لله ) متعلق بما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث إن اند مرتب على ما أضيف إليه 
فان قولك أكرمته إذ أكرمن فى قوة قولك أكرمته لإكرامه إذا أكرمته وقت[كرامه فإنما أكزمته 
فيه لوجود کر امه فهكذا الحال فى حيث (وحاق e‏ ما کانوا به يستهرثون) من الءناب. الذى كانوا 5 
يستعجلونه بطر یق الاستهراء ويقولونفأتنابما تعدنا إنكنت من الصادقين (ولقد أهلكنا ما جولكم) ۲۷ 
يأهل مكة (من القرى) كحجر مود وقرى.قوم لوط (وصرفنا الآيات)كرزناها ني (لعلبم يرجعون) * 
لک يرجعوا عام فيه من الكفر والمعاصئ: ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون اله قرباناً هة ) ۲۸ 
القزبان مايتقزب به إلى الته تعالى وأحد مفعولى اتخذوا ضير الموصول الحذوف واثانى آلهة وقرباناً 
حال والتقدير فبلا نصرثم وخلصهم من الغذاب الذين اتخذوم اة خا ل كونهامتقرباً مها إلى اللّهتعالى 
حيث كانو| يقولون مانعبدم إلا ليقزبونا إلى الته زلق وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وفيه تک بهم ولا 
مناغ لجعل قرباناً مفعولا ثانياً آلمة بدلا منه لفساد المعنى فإن البدل وإن كان هو المقصود لكنه 
لابد فى غير بدل الغلط من صمة المعنى بدونه ولا ريبنفق أن قولنا اتخذوم من دون الله قربانآ أى 
متقر بآ به مالا صمة له قطعاً لانه تعالى متقرب إليه لامتقرببه فلا يصحأنهم اتخذوم قر بانا متجاوزين 
الله فى ذلك وقرىء قرباناً بعنم الراء ( بل ضلوا عنهم ) أى غابوا عنهم وفيه تبك آخر بهم كان عدم * 
نصرم لغيبتهم أوضاعوا عنهم أى ظبر ضياءبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع نصرالغائب 
عن المنصوز ( وذلك ) أى ضياع آ لهم عنهم وامتناع نصرم ( [فكبم ) أى إثر [فكبم الى هو ٠‏ 
اتخاذم إياها آلمةو نيجة ش ركبم و قر ىء إفكم وكلاصمامصدركالحذو والحذروقرىه إفكمعلصينة 
الماضى فذلك إشارة حينشذ إلى الاتخاذ أى وذلك الاتخاذ الذى هو تمرته وعاقبته. صرفهم عن الحق 
اسم الفاعل مضافاً إل میرم أى قوط الإفك کا يقال قو ل كاذب ( وما كانوا يفترون ) عطف على ٠‏ 
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44 ا تفسير أنى السعود 


سا مم ود عو 2 كه س > ساسج م بياس > مدة و ور و وعم مة و - 
وَإِذْ صرفنا إِلَيِك تفرا من أبن ستمعون آلقرءان فلأ حضروه قالوا انصتوا فاما فضى 


توي عم 2و : 
ولوا إل قومهم منذرين 5 1 الأحتاف 
2 8 و ع سودت عدم وم 22 2-4 9 و وس ےم رور ےو مو وماس اص 2 
قالوأ يلقومنا إنا سمعنا كتلبا انزل من بعد مومئن مضدقا لما بين يديه بدي إلى الحق وإل 
طرق مستقیے ( شْ 5 الأحقاف 


>2 ااال ب ا 
إفكهم أى وأثر افترائهم عل اله أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء وذلك إفك ما كانوا 


يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الإفك (وإذ صرفنا إليك ترا من الجن) أملنام إليكو أقبلنا 
بهم عوك وقرىءصرفنا بالتشديدالتكثير لأنهمجماعة وهوالسر فىجمع الضميرفى قولهتعالى (يستمعون 
القرآن ) وما بءده وهو حال مقدرة من تفر لتخصصه بالصفة أو صفة أخرى له أى واذكر لقومك 
وقت صرفنا إليك نفرآكائناً من الجن مقدراً استاعبم القرآن (فلما حضروه) أىالقرآن عندتلاوته 
أو الرسول عند تلاوته له عل الالتفات والاول هو الأظبر (قالوا) أى قال بعضهم لبعض (أنصتوا) 
أى استسكنوا لنسمعه (فلما قضى) أتم وفرغ عن تلاوته وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد ضير حضروه [ليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قوميم منذرين ) 
مقدرين [نذارمم عند رجوعبم الهم .. دوى أن الجن كانت تسترق السمع فلا حرست السماء ورجوا 
بالشبب قالوا ماهذا إلا لنبأ حدث فنهض سبعة نفر أو ستة نفر من أشراف جن نصيين أو نينوى 
مم زوبعة فضربوا حتى بلغوا تهامة ثم اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول اله صلى الله عليه وسل 
وهو قائم فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من الطائف 
وعن سعد بن جبير ماقرأ رسول انه صل الله عليه وسل على الجن ولا رآم ونما کان يتلو فى صلاته 
فرو ابه فوقفوامستمعین وهو لايشعر بهم فأنبأه الته تعالی باستهاعېم وقيل بل أمره الله تعالی أن ينذر 
الجن ويقرأ عللهم فصرف إليه نفرآً منهم جمعبم له فقال عليه الصلاة وااسلام إنى أمرت أن أقرأعل 
الجن الليلة فن يتعنى الا ثلاثاً فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال فانطلقنا حت إذا 
كنا بأعلى مكة فى شعب الجحون خط لىخطاً فقا ل لاتخرج منهحتى أعودإليك ثم افتتتح القرآن وسمعت 
لغطاً شديدآ حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى و بينه 
i‏ أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى رسو لالله صلل الله عليه 
وسل هل رأيت شيئا قلت 3 رجالا سوداً مستشعرى ثياب بيض فقال أوائك جن نصيبين وكانو ا 
إثى عشر ألفاً والسورة التى قرأها عليهم اقرأ باسم ربك (قالوا) أى عند رجوعبم [لىقومبم (ياقومنا 
إنا معنا کتابً أنزل من بعد موسى ) قبل قالوهلأنهم كان واعلى الهوديةوعن أبنعباس رضى الله عنما 
أن الجن لم تسكن سمعت بأمى عسى عليه السلام ( مصدقاً لما بين يديه ) أرادوا به التوراة ( دی إلى 
الحق ) من العقائد الصحيحة ( وإلى طريق مستقيم ) مو صل إليه وهو الشرائّع والأعمال الصالحة 


سورةالاحقاف آی۵ ٣۳۰۲۲۰۳۱‏ ۸۹ 


مه le‏ وور بيرم 


٤ و د کر 2 - و رع سگ س و لم‎ frre 
يلقومنا أجيبوأداعى أَللهوةامنوأ يه , لمن ذنوبكر ویر م من عذاب اليم 0 5؛ الأحقاف‎ 


مم أن بر و 1 calc‏ م 7 5 ص وام | مر و د2 yT‏ °< .5 7 
ومن لا يجب داعی لله فليس يمعجز فى لا رض ولیس له, من دونه 2 ولا 4 أولتك فى ضلال 
مين )6 5 الأسقاف 


جه 8 نس عدم روس 


م صو رما وه 2 دم مده 2 8 4 0 وح 2 ٤‏ عم خم 2> ela‏ 

الى اق الوت والازس ر يلون فر ع أن ب اموق 
لس دير مص ارس اس م وو 

بخ إنه, عن كل شیع قدير 2 5 الأحقاف . 


(باقومنا أجيبوا داعى اله وآمنوا به) أرادوا به ماسمعوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى ١م‏ 
يعدما رص فوه باطدابة إلى الحق والمر اطالمستقم لتلازممادعو م إلىذلك بعد بيانحقيته واستقامته 
ترغبباً لهم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر لک من ذنو يكم ) أى بعض ذنوبک وهو ما كان فى , 
خالص حق الله تعالى فإن حقو قالعباد لاتغفر بالإيمان (ورم منعذاب:أليم) معدالكفرة واختلف ٠‏ 
فى أن لم أجراً غير هذا أولا والاظہر آنہم فى حك بی آدم ثواباً وعقاباً وقوله تعالى (ومن لابجب بم 
داع الله فليس بمعجزفى الأرض) إيعاب للإجابة بطريق الترهيب إثر يحابا بطر يق الترغيب وتحقيق 
لكونهم منذرين وإظبار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين لامبالغة فى الإيحاب ,زياد ةالتقربر 
وتربية المبابة وإذغال الروعة وتقي.د الإيجاز بكونه فى الأرض لتوسيع الدائرة أى فليس بمعجز له 
تعالى با مرب وإن هرب كل مہرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها وقول تعالى ( ولیس لهمندوله » 
أولياء ) بيان لاستحالة نحاته بواسطة الغير إثر بياناستحالة نحاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالمع لانقسام الآحاد إلى الآحاد م أن المع فى قوله تعالى (أولئك) » 
بذلك الاعتبار أى أولئك الموصوفون بعدم إجاءة داعى الله (فى ضلال مبين) أى ظاه ركونه لالا » 
بحيث لايخ على أحد أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ( أولم يروا ) الحمزة للإنكار والواو العطف مم 
علىمقدر يستدعيهالمقام والرؤية قلبية أى ألم يتتفكروا ول يعلموا علما جازماً متاخماً للمشاهدة والعيان 
( أن لته الذى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ( ولم يعى * 
يخلقين ) أى لم يتعب ولم ينصب بذلك صلا أو لم يعجز عنه يقال عيبت بالآم إذا لم يعرف وجنه ۾ . 
وقوله تعالى ( بقادر ) فى حيز الرفع لآآنه خبر إن کا ينىء عنهالقراءة بغیرباء ووجه دخوطًا فالقراءة ة 
الأدلى اشتال النق الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حيزها كانه قيل أو ليس الله بقادر ( على أن * 
عى الموتى ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى بل إنه على كل شیء قدير ) تقريراً للقدرة على وجه عام 0 
يكون كالبرهان على المقصود . 
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يما کنخ تكفرون ې 5 الأحقاف 
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فأصير كما صبر اولوا لعزم من الرسل ولا ستعجل هم كانم بوم يروث ماريوعد ون لر يليثوا 
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إلا ساعة من نهار بللغ فهل يبلك إلا القوم ا لفدرقون © 5 الأحقاف 


( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) ظرف عامله قول مضمر مقوله ( أليس هذا بالحق ) على أن 


. الإشارة إلى مايشاهدو نه حينئذ من حيث هو من غير أن يخط بالبال لفظ دل عليه فضلا عن تذكيره 
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وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزراب وقیل ھی إلى العذاب وفيه تک 
بهم وتو بيخ لحم على استهزأئهم بو عد الله ووعيده وقوطى وما نحن بمعذبين (قالوا بلى ور بنا ) أكد 
جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون فى الخلاص بالاعتراف بحقيتهاك فی الد نیاو آنی طم ذلك (قال فذوقوا 
الوذاب بماكتتم تكفرون ) بها فى الدنيأ ومعنى الام الإهانة بهم والتوبيخ م والفاء فى قوله تعالي 
( فاصبر کا صبر أواو العزم من الرسل ) جواب شرط محذوف أى إذا كان عاقبة أمى الكفرة ماذكر 
فاصبر على مايصيبك من جوتهم کا صبر أواو اثبات والحزم من الرسل فإنك من جملتهم بل منعليتهم 
ومن للتيين والمراد بأولى العزم أسماب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرها وصبروا على 
تحمل مشاقبا ومعاداة الطاعنين فما ومشاهيرثم نوح دإبراهم وموسى وعيسى عليوم الصلاة والسلام 
وقل م الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذية قومه كانوأ يضر بو ته حتى ينشثى عليه وإبراهيم 
صبر على النار وعلى ذبح ولده والذبيج على الذيح ويعقوب على فقد الولد والبصرويوسف على الجب 
والسجن وآیوب على الضر وموسی قال له قومه نا لمدركون قال كلا إزمعى ربى سبهدين وداود بکی 
على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم يضع لبنة على لبنة صاوات انه تعالى عليهم أجمعين (ولا تستعجل 

) أى لكفار مک بال ذاب فإنه على شرف النزول بهم (كأنهم يوم يرون مايوعدون ) من العذاب 


له عثشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنا . 


۷ - سورة محمد صل الله عليه وسل آية ۱ ۰ ۲ .»م 4۱“ 
- سورة مد صلى لله عليه وسلم 
( مكية وآياتها ثمان وثلاثون ) 


ص صر ص 
ویم 


چ مسرم صمدظر و وص اص د rol G2‏ سار م : 
آلين كفروا وصدواأ عن سبي ل الله ام اتهم ي ۷ غد 
عمق ر ر مص ولي ل م ررم م ایم رم ار ررر وی 2س ر دروو 
وألذين امنوا وعملوا الصللحلت و٤امنوا‏ يما زل عل محمد وهو آلحق من ريم کفرعېم 
رص حت صصص ر رو 


عتم وسح بلقم ې 
ذلك يان لدينَ كرا اتسعوأ المنطل وان لذن +امنوأ امعو احق من ريم كلك صرب 
آله الاس امهم CD‏ ۷ د 
ال[سورة حمدصلى انهعليه وسلو تسمى سورةالقتال وهىمدنية وقيلمكية وآياتها مان وثلاثون) 
( بسم الله الرحمن الرحي ) ( الذي ن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا عن الإسلام ١‏ 
وسلوك طريقه من صد صدوداً أو منعوا الناس عن ذلك من صده صدا كالمطعمين يوم بدر وقيل ثم 
إثنا عشر رجلا من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل آهل 
الكتاب الذي ن كفروا وصدوا من أراد منم ومن غيرم أن يدخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد ( أضل أعماهم ) أى أبطلبا وأحيطبا وجعابا ضائعة لا أثر ها أصلا لكن لا معنى أنه ٠‏ 
أبطلبا وأحبطبا بعد أن ل نكن ذلك بل ععنى أنه حم ببطلانها وضياعما فإن ما کانو ا يعماون هن 
أعمال الب ركصلة الأرحام وقرى الاضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس ها أ م نأصلبا 
لعدم مقار تها لمان أو أبطل ماعملوا من الكيد ارسول الله صلى التهعليه وسل والصد عنسيله بنصر 
زسوله و[ظبار دينه على الدين كله وهو الاوفق لما سيأتى قوله تعالى فتعساً لم وأضل عاطم وقوله 
فإذا لقيتم الخ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قيل ثم ناس من قريش وقبل من الانصار وقيل ثم ۲ 
مزمنوا أهل الكتاب وقيل عام للكل ( وآمنوا ما زل على محمد ) خص بالذكر الإيمان بذلك مع ٠‏ 
اندارجه فيا قله تنويها بشأنه وتنبيياً على مو مكانه من بين سائر مايحب الإيمان به وأنه الأصل فى 
الكل واذلك أكد بقوله تعالى ( وهو الحق من ربهم ) بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته بكونه ٠‏ 
ناسخاً غير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقابل الباطل وأياً ماكان فقوله تعالى 
من رهم حال من ضمير الحق وقرىء زل على البناء للفاعل و أنزل على البناءين و نز ل بالتخفيف (کفر ۰ 
عنهم سيئاتهم) أى سترها بالإيمان والعمل الصاح (وأصلح بالحم) أى حال فى الدين والدنيا بالتأبيد + 
والتوفيق ( ذلك ) إشارة إلى مام من إضلال الأعمال وتكفير السيئات وإصلاح الال وهو مبتدأ + 


۹۲ تفسير أنى السعود 000 

فا ليم لذبن كمَرُوأ صرب الرِتبٍ حيح إذ أنحخددموهم فشدوأ اوماق فما منَا بعد وما 

فد آ٤‏ حي ضع المرب أوزارها لك ولو ب آله لأنتصر متهم وللكن ليب اوا بع 
٠‏ خبره قوله تعالى ( بأن الذي ن كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم ) أوذلك 
كائن يسبب أن الأولين اتبعوأ الشبطان كا قالهبجاهد ففعلو امافعاو أ من'ل-كفر والصدفبيان سببيةاتياعه 
للإضلال المذكور متضمن لبيان سببيتهماله لكو نهأصلا مستتبءآلا قطماً وبسبب أن الآخرين اتبعوا 
الحق الذى لايد عنه كائناً من رمم ففعلوا مافعلو! من الإيمان به و بكتابه ومن الأاعمال الصالحة فبيان 
سيبية اتباء» لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشءار بسببية الإيمان و العمل الصاح له متضمن 
لبيانسببيتهم! له لكونه ميد أومنشا طا حتافلا تدافع بين الإشعارو التصر فىشثىء منالموضعين ووز 
أن حمل الباطل ما يتأ بل الم وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصرج بسببية انباعه 
لإضلال أعالطهم وإيطالها لبيان أن إدطالها ليطلان ميناها وزواله وأما حمله على مالا ينتفع به فليس 
کا ينبغى لما أن الكفر والصد أخش منه فلا وجه للتصري بسيبيته لماذكر من إضلال أعالم يطريق 
القصر بعد الإشعار بسبيبتهما لهفتدبر ويجوزأن يراد بالباطل تف سالكفر والصد وبالحق نفس الإيمان 
والأعال الصالحة فيكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن التكفير والإصلاح 
» تصرعاً بالسيبية المشعر با فى الموقمين (كذلك ) أى مثل ذلك الضرب البديع (يضرب الله) أىيين 
* (الناس آمثاهم ) أى أحوال الفريقين وأوصافهما الجارية ف الغرابة بحرىالآهئال وهى اتباع الآولين 
؛ الباطل وخيبتهم وخسرانهم واتباع الآخرين الحق وفوزم وفلاحهم والفاء فى قوله تعالى (فإذا لبتم 
الذي نكفر وا) لترتيب مافى خيزها من الم على ماقبايا فإن ضلال أعال الكفرة وخيبتهم وصلاح 
أحوال ال أؤمنين وفلاحبم ما باوجب أن رتب على كل من الجانيين ما يليق من الأحكام أى فإذا كان 
» الم کا ذكر فإذا لقيتمومم فى امحاربة ( فضرب الرقاب ) أصله فاضربوا الرقاب ضرباً غذف الفعل 
وقدم الصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول وفيه اختصار وتا كيد بليغ والتعبير به عن القتل تصوير 
٠‏ له بأشنعدو رة وتهويللأمره وإرشاد للغراة إلى أيسر مايكون منه (حتى إذا أتخنتمومم) أى أكثرتم 
قتلېم وأغلظتهوه من الثىء اشخين وهو الغليظ أوأثقلتموم بالقتلوالجراح حتىأذهيتم عنهمالنبوض 
د ( فشدوا الوثاق ) فأسروم واحفظوم والوثاق اسم لما بوثق به وکدذا الوثاق بالكسر وقد قرىء 
٠‏ بذلك ( فإما مناً بعد وإما فداء ) أى فإماً تمنون مناً بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى التخيير بين القتل 
والاسترقاق والمنوالفداء وهذا ثابت عند الشافى رخه اله تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم 
بدر ثم نسخ والح إما القتل أو الاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء نما هو الإسلام 
» أو ضرب العنق وقرىء فداكءصا ( حتى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحربآلاتها وأثقَاها الى 


۷ سورة محمد صلل الله عليه وسل اة ٩۰۸۷٦٥‏ ۹۳ 
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كامسا دين #امنوأ إن تنصروا الله ينضر کر ويثبت أقدامكر ( ۷ غدل‎ 


لين كفروا فتعسا م وال ا ين اد 
ذلك بام رهوا اال لله قأحبط امتهم 49 : ۷ عد 
لاتقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعبا للها وهو لأهلها [سنادا مجازياً وحتى غاية عند 
الشافى لحد الآمور الأربعة أو للمجموع والمعنى أنهم لايزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون مع 
المشركين حرب بان لاتيق لحم شوكة وقيل بأن ينزل عيسى عليه السلام وأما عند أنى حنيفة رحمه 
الله تغالى فإن حمل الحرب على حرب بدر فبى غابة للمن والفداء والمعنى يمن عليهم ويفادون حى تضع 
حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية للضرب والشد والمعنى أنهم يقتاون ويؤسرون 
حتی يضع جنس الحرب أوزارها بأن لابق للمشركين شوكة وقول أوزارها آثامبا أى حى يترك 
امش رکون شركبم ومعاصہم بأن أسلموا (ذلك) أى الام ذلك أو افعاوا ذلك (ولو يشاء اله لاتصر ء 
منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب املك والاستئصال ( ولكن )لم يشأ ذلك (ليباو بعضكم ببعض ) » 
فأمك'بالقتال وبلا ك بالكافرين لتجاهدوم قنستوجيبوا الثواب العظيم بموجب الوعد والكافرين 
بكم لیغاجلہم على أيديكم بعض عذابهم کی يرتدع بعضهم عن الكفر (والذين قتلوا فی سبیل اله) أى 
استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقنلوا (فان يضل أعالهم) أى فلن يضيعبا وقرىء يض * 
أعالهم على اابناء للمفعول ويضل أعالم من ضل وعن قتادة أنها رلت فى يوم أحد ( سهديهم ) فى ه 
الدنيا إلى أرشد الأمور وف الآخر ة إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم (ؤيصلح بالحم) (ويدخلبم الجثة > 
عرفا لم ) فى الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا [ليها أو يينها هم بحيث يع كل أحد منزله و متدى 
إله كأنه كان سا كينه منذ خلق وعن مقاتل أن املك الموكل بعمله فى الدذا شى بين يديه فيعرفه 
كل شیء أعطاه الله تعالى أو طييها م من العرف وهو طيب الرائحة أوحددها ى و فرزها من عرف 
الدار غنةكل منهم حددة مفرزة واجخلة إما مستأنفة أو حال بإضار قد أو بدونه ( يأيها الذين آمنوا ۷ 
إن تنصزوا لله ) أى دينه ورسوله ( ينصرم ) على أعدانم ويفتح لک (و ثبت أقدمي) فى مواطن ٠‏ 
الخرب ومواتنا أو على محجة الإسلام (والذين كفروا فتعساً ل ) التعس الطلاك والعثار والسقوط ۸ 
وار والبعد والانخطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله الواجب حذفه سماعاً أى فقال تما 
م أو فقضى تعسآ لم وقوله تعالى ( وأضل أعالهم ) عطفعليه داخ لمعه فى حين | لخبرية لللوصول ٠‏ 
( ذلك ) أئ ماذكر من التعس وإضلال الأعال ( بأنهم ) يسبب أنهم (كرهوا ماأنزل الله ) من القرآن ,ه 


٠ | : . 5‏ تفسير أبى السعود 


ص 
وص وس : 


امثثلها ر ۷ عد 


م ده ل 2 ۰, ° L‏ 4 ا 2 ع ا 2 2 2 2 عد تخ و سج 3 
أف بسيروا الأرض فينظروأ كي ف‌كان عدقبة ألذين من قبلوم دمم الله علوم وللكلفرين 


زر cf‏ وم صوب و2 ص دف ومآاةرءع ده ص مز ما عبرا 
ذلك بان آلله مولى ألذين #امنوأ وأن آلكلفرين لامو لهم 0:7 ۷ عد 
رو رع ومرم ير د غوسم ۶ م سرصم يم م 


€ ۶ مه سمس وي #2 ام 2 ٍ. ده > 2 
إن الله يدخ لل . َ] 00 1 ۹ 5م لام 5 اد e‏ 3 
إن الله يدخل اأذين #امنوأ ولوا الصلحلت جندت تجرى من محتها آلا ندر والذين كفروأ 


ص ماج و ٍ- ع مه 13 دع ع صم روو > عو 2« م وير ديو 
يتمتعون ورا كلون م تأكل آلانعلم وآلنار مثوى هم رټ ل 
كين ري ىكذ فون يكال رسك لتم لات ركع چ ۷ ب 
ا م ا اا ا يض 
لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام الخالفة لا ألفوه واشتبته أنفسهم الآمارة بالسوء ( فأحبط ) 
٠١‏ لاجل ذلك( أع الهم ) التىلو كانو! عملوها مع الإبمان لأثيبواعليها (أفليسير وافىالآرض) أىأتمدوا 
» فى أماكنهمفل يسير وافيها (فينظرو ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) منا لم المكذبة فإن آ ثار دیارم 
تنىء عن آخبارم وقوله تعالى ( دس الله عليهم ) كاف فى عله ادها من الكلام كانه قبل 
كيف كان عاقبتهم فقيل استأصل الله تعالى عليم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالم يقال 
» ده أهلكه ودس عليه أهلك عليه مايختص به (وللكافرين) أىوطؤلاء الكافرينالسائرين بسيرتهم 
ه ( أمثالها ) أمثال عواقيم أو عقو بائهم لكن لاعلى أن لهؤلاء أمثال مالاو لئك وأضعافه بل مثلهو[نما 
جع باعتبار ماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الم المعذبة وقيل >وز أن يكون عذابهم أشد من 
عذاب الآولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم ويستضعفوتهم والقتل بيد المثل أشد 
ألما من الحلاك بسببعام وقيل المراد بالكافرين المتقدمون بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كا نه 
١‏ قيل دمر الله عليهم فى الدنيا وهم فى الآخرة أماها ( ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الام 
» السالفة هؤلاء (بأن الله مولى الذين آمنوا) أى ناصرهم على أعدائمموقر ىء ولىالذين (وأن الكافرين. 
لامول لهم ) فيدفع عنهم ماحل بهم من العقوبة والعذاب ولا يخالف هذا ټوله تعالى ثم ردوا إلى الله 
1 مولام الحق فإن المولى هناك عى المالك (إن لله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى 
ه منتحتها الأمار) بیان لكو لابته تعالى شم ومرتها الأخروية (والذين كفروا يتمتعون) أىينتفعون 
۽ فى الدنيا بمتاعبا ( وبا کاون کا تأكل الأنعام ) غافلين عن عواقبهم (والنار مثوی طے) أى منزل ثواء 
وإقامة واجلة إما حال مقدرة من واو يأكاون أو استئناف ( وكين ) كلة مركية من الكاف وأى 
ه بمعنى ك الخبرية وعحلها الرفع بالابتداء وقوله تعالى ( من قرية ) ييز لها وقوله تعالى (هى أشدقوة من 
ه قريتك) صفة لقريةكا أن قولهتعالى (التى أخرجتك) صفةلقر بتك وقدحذف عنهماالمضاف وأجرى 
٠‏ أحكامه عليهما کا يفصح عنه الخبر الذى هو قوله تعالى ( أهلكنام ) أى وك من أهل قرية ثم أشد 


إن 


4 


_- 


۳ 
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قن كن عل ةين ويه كلن وين كو وه لیے واو اهم جه ا 
مكل انه الى وعد اونمآ رين مو يلين ورين لي رمدم 
رمن تمر لَذّة بين ورمن صمل می وم فيا م نكرت ومغفرة من ديم 
فى آلنار وسقوا ما یما فطع سام . ا EEN‏ 
قوة:هن أهل قربتك الذين كانوا سبياً لخروجك من يدنم ووصف القرية الأول بشدة القوة للإيذان 
بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتهاما أن وصف الثانيةبإخر اجه عليه الصلاةوالسلام للإيذان 
بأولوتها به لقوة جنايتبا وعلى طريقته قول النابغة [ كليب لمترى كن | رازا هو أبسرجرها 
منك ضرج بالدم ] وقوله تعالى ( فلا ناصر لمم ) بیان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأغوان » 
انسار بيان عدم خلاصهم مله بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو . 
حكاية حال ماضية ( أفن كان ن على بينة من ربه ) تقرير لتباين حالى فزيق المومنين والكافرين وكون ١4‏ 
الأولينفى أعلىعليين والآخرينفى أسف ل سافلين وبيانلعلة مالكل منهما من ا حال والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام وقدقرىء بدونهاومن عبارةعن المؤمنينالمتمسكين بأدلة الدين 
وجعلما عبارةعن النىعليه الصلاةوالسلام أوعنه وعن ا أزمنين لايساعد»النظم الكرء بمعل أنالموازنة 
ببنه عليه الصلاة و السلام وبينهم ما يأباه منصبه الجليل والتقدير أليس الامر ا 7 فن کان مستقراً 
عل ت فام راهان تك فاك أن ووز د وهو القرآن الكريم وسار المعجزات والاجج 
العقلية (كن زين له سوء عمله ) من الشرك وسائر المعاصى فعكونه فى انفسه آقح القبائح اه : 
بسبب ذلك الزيين ( أهواءم ) الزائغة وانهمكوا فى فنون, الضلالات من غير أن يكون لهم شببة توم » 
ية مانم . عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجمع الضميرين ا خير ن باعتبار معنىمن كاأن إف راد الآولين 
باعتار لفظها (ه شل الجنة اأىوعد المتقون) استئنافمسوق 3 شمر حماسن الجنة الموعودة 1 نفاً للدؤمنين ١6‏ 
ويبان كيفية أنمارها اتی أشير إلىجر انبا منتحتها وعبرعنهم بالمتقينإيذاناً بأن الإيمان والعمل الصاح 
من باب التقوى الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيئات عن آخرها ومثلبا وصفبا 
العجيب الشأن وهو ميتدأ عذوف ابر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة ماتسمعون وقوله تعالى (فها » 
أنجار ) الخ مفسر له وقدره سبو به فيا يتل عليم مثل الجنة والأول هوالاانسب ادر ادغ لكريم 
وقيل المثل زاند ةكزيادة الاسم فى قول من قال [إلى الحولثم اسم السلام عليكا] والجنة مبتدأ خبره 
فا Es‏ الطعر والرانحة وقرىء غير آسن ( وأنهار من لبن لل بتغير » 
طعمه) بأن صار قارصاً ولا خازرا كأ ليان الدنيا (وأنهار من خم رلذة للشاربين) لذيذة ليسفيما كراهة ه 
طعم وريح ولا غائلة سكر ولا ماز و[ ماه تلن ذ حض ولذة إما تأنيث لن م ى أذية أو مصدر نلعت 


13 لدان امه 


8-2 مهم > وم 2ع م عم و مس ا 1 روه عدي 2د ۶ 0 
وينهم من استمع إليك حح إذا حرجو من عندك قالوأ للذين أونوأ لعل ماذا قال ءانفا أولتك 
ج صم 22 م 


لذن طبع آله عل فاو 


0 
روص 


م وأتبعوأ هراهم .چ 4 ۷ غد 
وَألذينَ أَهْمَدوأ زادهم هذى و٤‏ الهم تَفوهِمَ © : 0 7 عد 
او 1 م کو مدع مع مه موي بج ممه ص وم ور ریچ عزف الى ے صو مء 
هل طروت إلا الساعة ان ناتيهم بغتة فقندجاء اشراطها فاق سم إذا جاءتيسم 
es‏ اعد 
* به مبالغة وقرىء لذة بالرفع على أنها صفة أنهار وبالنصب على العلة أى لاجل لذة للشاربين (وأتمار 
من عسل مص ) لايخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما رى مجرى الاشرية 
فى الجنة بأنوا ع مايستطاب منهاو يستان فى الدنيا بالتخلية عا ينخص او ينقصها والتحليةبما يوجبغزارتها 
» ودوامبا (و لم فها) مع ماذكرمن فنون الأنمار (م نكل المرات) أىصنف مزكل المرات (ومغفرة) 
< أى و مغفرة عظيمة لايقادر قدرها وقوله تعالى (من رهم) متعلق محذوف هوصفة لمذفرة م ؤكدة 
٠‏ لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة من ريهم وقوله تعالى (كنهو غالد 
فى النار ) خبر لمبتدأ حذوف تقديره أمن هو غالد فى هذه الجنة حسها جزى نه الوعدكن هوخالد فى 
انار کا نطق به قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر ثل الجنة على أن فى الكلام حذفا تقدره 
أمئل الجن ةكثل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الجنةكثل من هو خالد فى النار فمرى عن 
حرف الإنكاز وحذف ماحذف تصويراً لمكابرة من يسوى بينالمتمسك بالبينة وبين التابع البوى 
ه بمكابرة من سوى بين الجنة الموصوفة بما فصل من الصفات الجليلة و بين‌النار (وسةوا ماء حميماً) مكان 
َ لك الأشربة (فقطع أمعاءهم) منفرط الخرارةقيل إذادنا منهم شوى وجو هبم وامارت فروة رؤٌ»بم 
5 فإذا شربوه قطع أمعاءثم ( ومنهم من يستمع [ليك ) ثم المنافقون وإفرثاد الضمير باءتبار لفظ من کا 
أن جعه فيا سیانی باعتدار معناها كانو! يحضرون مجلس رسول اتهصل الله عليه وسل فیسمهون كلامه 
* ولا يعوثه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم (حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آو توا اامل) 
» هن الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال آ نفا ) أى ما الذى تال الساعة على طريقة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قو لم أف النىء لما تقدممته مستعارمن الجارحةومنه استأة الثى, 

٠‏ وائتنف وهو ظرف عى وقتاً م تنفاً أو حالمن الضميرف قالوقرىء أنفاً ( أولئك ) !'ودونون 

٠ء‏ ماذكر (الذين طبع الله على قلوبهم) لعدم توجبهم نحو الخير أصلا (واتبعوا أهواءم) الباطلة فإذلك 

3 فماوا مافءاوا ما لاخير فيه (والذين اهتدوا) إلى طريق الحق (ذادم) أى الله تعالى (هدى) بالتوفيق 

۸ والإغام (وآنامتقوام ) عانم على تقوامم أو أعطام جزاءها أو بين ل مايتقون ( فبل «نظرون 

* إلا الساعة ) أى القبامة وقوله تعالى (أن تاقيم بغتة) أى تباغتهم بختة وهى المفاجأة بدل اشتهال من 


۷ ¬ سورة محمد صلى ألله عليه سل أية E‏ هده 


7 : ٍ- 7 ك م و2 دم وده ٠‏ دع م لن > ردم ويد مه ازير وء 
فاع أنه لآ إلله إلا آله واستخفر لذنيك وللمؤمنين والمؤينات والله بعل منقلبحكم 
ا “ص م ےم کے م f‏ ۰ 
ومثولک غ REN‏ 
مه .2 ج #4 لومعم لیے ن 3 مولام ِل مه ## el,‏ و أ م ت ره و صو وش ء 
ويقول ألذين امنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكة وذ فيا لقتال رايت آلڏین . 


ف وم رض ترود كبك نالف طب نامرت أو م »+ _ 
الساعة والمعنى أنهم لايتذكرون بذكر أهوال الام الخالية ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيا من 
عظائم الأهوال وماينتظرون التذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح الغين وقوله قعالى 
( فقد جاء أشراطبا ) تعليل لمفاجأتها لا لإنيانها مطلقاً على معنى أنه ل يبق من الأمور الموجبة التذكر 
آم مترقب يننظرونه سوى تيان نفس الساعة إذ قد جاء أشر اطبا فلم يرفموا لا رأساً ول يعدوها من 
مبادى إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا عالة والأشراط جمع شرط بالتحريك وهى العلامة 
والمراد بها مبعثه صل الله عليه وسل وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى (فأتى لح إذاجاءتهم ذكرامم) 
حك بخطہم وفساد رأيهم فىتأخير التذكر إلى [تیانہا ببيان استحالة نفعالتذكرحيتئ ذكقوله تعالى يومئذ 
يتذكر الإفسان و أن له الذكرىأى وكيف للم ذكر ام إذا جاءتهم على أن أن ىخبرمقدم وذكراهمبتداأ 
وإذاجاءتهم اعتراض وسط يينهمارمزرا إلى غاية سرعة بيبا وإطلاق الجىء عنقيدالبغتة لم أن مدار 
استحالة نفع النذ كركو نهعندمجيئهم طلقا لامقيدا بقيدالبغتة وقریء إن تأتبمعل أنءشرط مستا تفجزاؤه 
فأتى لم الح والمعنى [نتأتهم الساعة بفتةلانه قدظهر أماراتبافكيف لم تذكرمواتعاظهم إذاجاءتهم (فاعلم ‏ ۱۹ 
أنهلا إلهلا الته) أى إذاعلمت أنمدارالسعادةهوالتوحيد والطاعة ومناطالشقاوة هوالإشراكوالعصيان ‏ . 
فاثبت على ماأنت عليه من العل بالوحدانية والعمل بموجبه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى ربا يصدر م 
عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأول عبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه الجلي لكيف لا وحسنات» 
الأبرارسيئات المقربينوإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل 
(وللءؤمنينوالمؤمنات) أىلذنو.هم بالدعاء لهم وترغيبهم فبا يستدعىغفر انهم وف إعادة صلة الاستغفار 
تنبيه على اختلاف متعلقيه جنساً وفى حذف المضاف وإتامة المضاف إليه مقامه [شعار بعراقتهم 
فى الذنب وفرط افتقارمم إلى الاستنفار ( والته يعم متقليكم ) فى الدنيا فإنها مراحل لابد من قطعها 
لامحالة (ومثوام) فى العقى فإنها مواطن إقامتك فلا بآم رللا ماهو خیرلک فيهما فبادرواإلىالامتثال 
ا أمرم به فإنه المهم لك فى المقامين وق ليع جميع أحوالك فلا يخق عليه شىء منها ( ويقول الذين .م٠‏ 
آمنوا) حرصا منهم على الجباد (لولا نزات سورة) أى هلا نزلت سورة تؤمر فبا با جباد ( فإذا أتزلت. 
سورة حكة وذكر فا القتال ) بطريق الآمر به أى سورة مبيئة لاتشابه ولا احتال فيها لوجه آخر 
سوى وجوب القتال . عن قتادةكل سورة فبها ذكر القتال فبى بحكمة لم تنسخ وقرىء فإذا تزلت 
د۱۳ — أبى السعود جم » 


م« 


HE ۹۸‏ تفسير.أنى السعؤد 


سي ع عر ص ص راج اول ریو شام ص ور وترم 


مو es.‏ پ ع ع وى ماص ش 
طاعة وقول معروف. فلا عنم الا فلو صد قُوأ آله لكان خيزا لهم ® اا عد 


وص س اسه كه م ضار 


تقطعوا ارحامك © ٠.‏ اعد 


» سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل إلى ضميره تعالى ونصب القتال (رأيت الذين فى قلوهم مرض) 
ه أىضعف فالدين وقيل نفاق وهو الأظبر الأوفق لسياق النظم الكرم (ينظرون ليك نظر المغئى 
« .عليه من الموت ) أى تشخص أبصارم جنا وهلعاً كدأب من أصابته غثسة الموت( فأولل لم ) أى 

قؤيل لحم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقبل منآ ل ومعناه الدعاء علييم بأن يليم المكروة أو 

١‏ يؤول إليه آرم وقيل هو مششتق من الويل وأصله أويل نقلت العينإلى مابعداللام فوزنهأ فلع (طاعة 

وقول معروف) كلاممستأنف أى أمرم طاعة الخ أو طاعة وقول معروف خير لم أوحكاية لقوطام 

» ويؤيده قراءة أنى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك (فإذا عزم الآمر) أسند لعز وهو 
اليد إلى الآمر وهو لأعحابة مجازً ما فى قوله تعالى إن ذلك من عزم الاموز وعامل الظرف عذوف 

ه أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقي ل كرهوا وقيل هو قوله تعالى ( فلو صدقوا الله ) على طريقة 
قولك إذا حضرطهام فاؤجئتنى لأطعمتكأى فلوصدقوه تعالىفي| قالوامن الكلام ا مئىء عن ال حرص 

» على الجباد بالجرى على موجبه ( لكان ) أى الصدق ( خيرا م ) وفيه دلالة على اشتراك الكل فيا 
حكى:عنهممن قولهتعالى لولانزلت سورةوقيل فلؤصدقوه فى الإبمان ؤواطأت قاوبهم فى ذلك ألستتهم 

9 واا ماكان. فالمراد بهم الذين فى قلوبهم مرض وم الخاطبون بقوله تعالى (فبل عستم ) الم بطريق 
ه الالتفات لتأكيد التو بيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منك (إنتوليتم) أمور الناس وتأمرتم علهم 
» (أن تفسدوا فى الآرض وتقطوا أزحامي) تناحراعل الك وتال کا على الد نیا فإن من شاهد أحوالكم 

اللذالة على الضعف ف الدين والحرص عل الدنيا حي نأمرتم بالجباد الذى هو عبارة عن إحراز كل خير 
وصلاحودف ع كلشر وفساد و أتم مأمورون شأنك الطاعة والقول المعروف يتوقع منك إذا أطلقت 
أعنتم وصرتم آمرین ماذكر من الإفساد وقطع الأرحام وقيل إن أعر صم عن الإسلام أن ترجعو! 
إلى ماكتتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام عقائلة بعض 
الأقازب بعضاً و وأد انات وفيه أن الواقع فىحيز الشرطف مث لهذا المقام لابد أن تكون عذوريته 
باعتبار مايستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولا ريب فى أن الإعراض عن الإسلام زأس كل شر 
وفساد فقه أن يععل عمدة ف التوبيخ لاوسيلة التوبيخ يما دونه من المفاسد وقرىء وليم :على البناء 
للمفجول أئ جعلتم ولاة وقرىء توليتم أى تولا م ولاة جور خجرجم معم وساعد موم ف-الإفساد 
وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من التقطع بحذف [إحدئ 'التاءين. فا تتصاب:أرحامم حينئذ على رع 
الجار أئ فى أرحامم وقرىء وتقطعوا من القطع وإلحاق الضمير بعسى لغة أهل الخجاز وأما بنو 
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إن الین تدواع أدبثر هھ من بعد ماتیین کم هذى التيِطنْسَوَلَك وا ۷ا 
لانم ودين موامات ر اهمايق عض قە يمراد اچ 

تيم فيقولون عمى أن تفعل وعسى أن تفعاوا (أولئك) إشارة إلى الخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً + 
أن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحو الهم الفظيعة لغيرمم وهو مبتدأخبره 

( الذين لعنهم الله ) أى أبعدم مم رحته (فأسمبم) عن استاع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارمم * 

( وأعى أبصارم ) لتعاميم عما يشاهدونه من الآبات المنصوبة فى الأفس والافاق ( أفلا يتدبرون 4؟ 
القرآن) أى ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حت لابقعوا فا وقعوافيه 

من الموبقات ( أم على قلوب أقفالها) فلا يكاد يصل إلا ذكر أصلا وأم منقطعة وما فهأ من معنى » 
بل للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التو بيخبكون قلوبهم مقفلة لاتقل التدبر والتفكر, والممزة 
التقرير وتنكير القلوب إما لتبويل <الها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها فالقساوةوالجبالة كانه قي على 
قلوب منكرة.لايعرف حالما ولا يقادر قدرها فى القساوة وإما لان المراد بها قلوب بعض منهم وم 
المنافقون وإضافة الآقفال إلا للدلالة على أنها أقفالخصوصة ببامناسبة ها غير مجانسة لسائر الأقفال 
المعبودة وقرىء أقفابا وأقفاها على المصدر ( إن الذين ارتدوا على آدبارم ) أى رجعوا إلى ما انوا ١٠‏ 
عليهمن الكفروم المثافقونالذين وصفوافها سلف برض القاوبوغيره من قبائحالأفعال والأحوال. 
فانم قدكفروا به عليه ألصلاة والسلام ( من بعد ماتبین طم الطدى ) بالدلائل. الظاهرة والمعجزات ه 
القاهرة وقيل ثم الهود وقيل آهل الكتابين جيعاً كفروا به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته ' 
فىكتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذلك وقوله تعالى ( الشيطان سول طم ) جملة من مبتدأ وخين وقغت * 
خبراً لان أى سبل م ركوب العظائم من السول وهوالاسترخاء وقيل من السول الخفف من السؤل 
لاستمرار القلب فعنى سول له آم حينئذ أوقعة فى أمنيته فإن الول الأمنية وقرىء سول مبنياً 
للفعول على حذف المضاف أىكيد اشيطان ( وأمل لم ) ومد لهم فى الآمانى والآمال وقيل آمہلہم ٭ 
الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل طم على صيغة المنكلم مى أن الشيطان يغويهم وأنا ‏ 
أنظرم فالواو للحال أو للاستئناف وقرىء أملى لهم عل البناء للمفعولأى أمبلواومد فى تمرمم (ذلك) ۲۹ 
إشارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء كا نقل عن الواحدى ولا إلى التسويلك قبل لآن شا 

منهما ليس مسیباً عن القول الآتى وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنجم.) أى بسبب أنهم ( قالوا ) يمنى * 
المنافقين المذكورين لا للبود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته فى التوراة کا قبل 


i‏ : تفسيز أنى السعود 
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كه م صو يورق يغ ے وې عر برعم رو 
ام حسب لذن فى قلوييم عرض أن لن يحرج آله أضغلتهم ® اعد 
فإن كفرمبه ليس بسببهذا القول ولوفرض صدوره عنهم سواء کان امقول هم المنافقين أو المشركين 
على رأى القائل بلمن حين بعئته عليه الصلاة والسلام (للذين كرهوا مانزل الله) أى لليهودالكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله صل الله عليهوسل مععامهم بأنهمن عندالله قمالى حسدا وطمعاً فى تزوله 
عليهم لاللمشرکین کا قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعكم فى بعض الام ) عبارة قطعآعا حك عنهم بقوله 
تعالى أل تر إلى الذين نافقو| يقولونلإخواتهم الذي ن كفروا من أهل الكتاب لئن أخر جم لنخرجن 
ولا نطيع فیک أحداً أبداً وإن قوتلم لننصرنكم وم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم 
ويوادونهم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه [ظہا ركفرم وإعلان ارم بالفمل 
قبل قتالهم وإخراجبم من ديارم فإنهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية الداعية إليه 
لماکان لهم فى [ظبار الإيمان من المنافع الدنيوية وإنماكانوا يقولون لمم مايقولون سراما يعرب عنه 
قوله تعالى (والته يعلم [سرارم ) أى[خفاءم لما يقولونه الیہود وقرىء آسرارم أى جميع أسسرارم الى 
من جملتها قولحم هذا واجخلة اعتراض مقرر لما قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة 
٣۷‏ والفاء فى قوله تعالى ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) لترتيب مابعدها على ماقبلباوكيف منصوب بفعل 
محذوف هوالعاملفى الظرف كانه قيليفعلون فىحياتهم مايفعلون من الي لفكيف ,فعاو نإذا توقتهم 
الملانكةوقيل مرفوع على أنه خبر لبتدأ ع#ذوف أى فكيف اذم أو حيلتهم إذاتوفتهم الخوقرىء 
توفام على أنه إما ماض أو مضارع قد حذف إحدى تاءيه ( يضربون وجوهم وأدبارم ) حال من 
فاعل توفت أو من مفعوله وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظمما وعن ابن عباس رضى 
8 الله عنهما لابتوف أحد على معصية إلا يضرب الملا نكة وجره ودبره ( ذلك ) التو الهائل ( بآم ) 
ه أى يسبب أنهم ( اتبعوا ما أسخط الله ) من الكفر والمعاصى ( وكرهوا رضوانه ) أى مايرضاه من 
» الإيمان والطاعةحيثكفروابعد الإيمان وخرجوا عنالطاعة بماصنعوا من المعاملة معاليبود (فأحبط) 
ه لأجل ذلك ( أعالهم ) الى عملوها حال إبمانهم من الطاءات أو بعد ذلك من أعال البر ألى لو عماوها 
وب حال الإيمان لاتتفعوا بها ( أم حسب الذين فى قاوبهم مرض ) م المنافقون الذين فصلت أحواطم 
» الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدار لمانعى عليهم بقوله تعالى ( أن لن يخر ج الله أضغانهم ) 
فأم منقطعة وأن خففة من أن وضميرالشأنالذى هو اميا محذوف وان با فحيزها خبرها والاضغان . 


إن 


لو 


ل 


جع ضفن وهو الحقد أى بل أحسب الذين فى قوم حقدا وعداوة للم مني نأنهلن خر ج الله أحقادم 
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ن الذين كفر وا وصدو أ عن سبيسل أله وشا فوأ الرسولٌ من بعد ماتبين هم ألطدئ لن ضرواً 
ص روگ ورو اوہ مر و 


آله شيعا ويح اعدم ين ۷ عم 


تايبا آأذين “اموأ أطيعوا الل وأطيعوأ الرس ول ولاتبطلوا اشک دي الع 

ولن ,برزها ارسوله صل الله عليه وسل وللهؤمنین قتبق آمورم مستورة والمنى أنذلك مما لا ,كار 
يدخل تحت الاحتال ( ولو نشاء ) إراءتهم ( لآرينا کہم ) لعرفناکېم بدلائل تعرفهم بأعيانهم مغرفة .م 
متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بال ارءة (فلعرفتهم يسام ) بعلامتهم الى نسمهم » 
بها وعن انس رضى الله عنه ماخ على رسول لله صل الله عليه وسل بعد هذه الآبة ثىء منالمنافقين 

كان یعرفہم بسيائم ولقدكنا فى بعض الغزوات وفيا تسعة منالمنافقين يشسكوهم الناس فنافوا ذات 

ليلة وأصبحواوعل كل واحد منهممكتوب هذ أمنافق واللاملام الجوا ب كررت ف المعطوف الت كيد 
والفاء لترتنب المعرفة على الإراءة وأما ما قوله تعالى ( ولتعرقهم فى لحن القول ) فلجواب قم م 
محذوف ولحن القول نحوه وأساوبه أو إمالته [لجبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء لاحن لمدله 
بالكلام عن سمت الصواب (والله يعم أعالك) فيجازيم بحسب قصدم وهذا وءدللدؤمنين وإيذان ه 
بأن حالم مخلاف حال المنافقين ( ولنباونم ) بالامم بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة (حى نمم ١م‏ 
امجاهدين منك والصابرين ) على مشاق الجباد علا فعلياً يتعلق به الجراء ( وتبلوا أخبارم ) مار به ه 
عن أعالم فيظهر حسها وقبيحهاوقرىء و يبلوبالياء وقزىءنباويسكو نالو أو على ونحن ثبلوا (إنالذرن ٣م‏ 
کفروا وصدوا) الناس (عن سييل الله وشاقوا الرسول) وعادوه (من بعدماتبينلم المدى) عاشاهدوا ٠‏ 
نعته علي هاصلاة والسلام فى التوراة وبما ظهر على يديه من المعجزات و نز لعليه من الآبات وهر قر يظة 
والنضيرأوالمطعمون يوم بدر (لن يضروا الله) بكفرم وصدم (شيثاً) من الأشياء أوشييئاً من الضرر .» 
أو لن يصروا رسول الله صل الله عليه وسل بمشاقتمشيثاً وقدحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته 
(وسيحيط أعالهم) أىمكايدهم الى نصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام 2 
فلا يصاون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر هم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ( يابا جم 
الذين آمنوا أطيغوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) بما أبطل به هو لاء أعاطم من الكفر 
والنفاق والعجب وارباء والمن والاذى ونحوها وليس فيه دليل على [حباط الطاعات بالكبائر . 
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هم (إن الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يخفر الله لم) حم يعم كل من مات 
هم عل الكفر وإن صح نزوله فى أععاب القليب ( فلا تهنوا ) أى لا تضعفوا ( وتدعوا إلى الل ) أى 
ولا تدعوا الكفار إلى الصلح حورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبً بإضمار أنعلى. 
جواب النبى وقرىء ولا تدعوا من ادعی القوم بمعنى تداعوا نحو ارتوا الصيد وتراموهومنه تر اموا 
الملال فإن صيغة التفاعل قد يراد يما صدور الفعل عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله . 
تالى عم يقساءلون على أحد الوجہین والفاء لترتيب النبى على ما سبق من الام با ل وقوله تال 
( وأتم الأعلون ) جملة حالية مقررة لى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء و كز قوله تعالى (والله معم) . 
فإ نكونهم الأعلين وكونه عز وجل اصر م من أقوى موجبات الاجتناب عما بوهم الذل والضراعة 
وکذا توفيته تعالى لأجور الأعمال حسيا يعرب عنه قوله تعالى (ولن يتركم أعالكم) أى ولن يضيعبا 
مزوترت الرجلإذا قتلت له قنيلا من واد أو أخ أو حي فأفردته عنه من الور الذى هو الفرد وعبر 
عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد به من الأنفس والآموال مع أن. 
0 الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق 
المستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها وقد ف قوله تعالى فاستجاب لحم 
٣‏ دعم أنى لا أضيع عمل عامل من ( [ما الحيأة الدنيا لعب وهو ) لاثبات لها ولا اعتداد بها ( وإن 
تؤمئوا وتتقوا يؤت أجودم ) أى ثواب إمانم وتقوا ع من الباقيات الصا حات الى يتناض فا 
» المتنافسون (ولا يسألم أموالكم ) حيث يخل أداؤها عاش وإنما اقنصر على نزر يسير منها هو ربع 
5 المشر تر دونما إلى فقر اك ( إن سألكوها ) أى آموالک ( فيحفكم ) أى یم دک بطلب الكل فإن 
٠‏ . الإحفاء والإلحاف المبالغة وباوغ الغاية يقال أحنى شاربه إذا استأصله (تبخاوا) فلا تعطوا (ويخرج 
أضنا نك) أى أحقادم ومر رج تنمالى ويعضدهالقراءة بنون العظمة أولبخل لأندسبب الأضغان 


مم وقرىء خر ج من اروج بالياء والتاء مسندآً إلى الأضغان ( ها أتم هؤلاء ) أى تم أا امخاطبون 


2 


« 


۸ - سود اتح آية ١‏ ۰۴ 
۸ دسورة ة الفتح . 1 
لت فى الحديبية وآياتها قمع وعشرو ن آية .. 


ناقتحا لك قمحا مييناً ن ظ القت 


هؤلاء الموصوفون وقوله تعالى (تدعون لتنفقوا فى سبيل الله) استئناف مقرر لذلك أو صلة لاء ٠‏ 
عل أنه بمعنى الذين أى هاأتم الذين تدعون ففيه تو بيخ عظي وتحقير من شأنهم والإنفاق فى سيل الله 
نفقة الغرو والركاة وغيرهما (فنكم من بخل) أى ناس يبخلون وهو فى حيز الدليل على الشرطية 6 
السابقة ومن يشل فنا ببخل عن نفسه ) فإن كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل e‏ 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتمدى ( والله | لغنى ) دون من.عداه ( وأتم الفقراء ) فاه 
ش امک به فبو لاحتياجكم إلى مافيه من المنافع فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم وقوله تعالى (وإن ٠‏ 
تنولو! ) عطفت على إن :زمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى ( يستبدل قوماً غيركم ) يخاف ٠‏ 
مكالم قوماً آخرين (ثم لا يكونوا أمثال م) فى التو عن الإيمان والتقوى بل یکو نوا راغبين فهما 1 
بل م الأنصار وقيل اللاك وقيل أهل فارس لما روى أنه عليه اصلاة والسلام سثل عن القوم 
وكان سلبان إلى جنبه فضرب عل نفذه فقال هذا وقومه والذى نفسی بيده لوكان الإيمان منوطاً بالثريا 
لتناولة رجال من فارس وقيل كندة والنخع وقيل المج وقيل الروم . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من آم ار الجنة . 
3 سورةالفتح مدنية زات وس جعرسول تسل ا عل ەو سل من الحديرة وأياتهاتسع وعشرون) 
( سم الله ال رحن الرحي ) ( إنا فتحنا لك ) فتح الباد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحاً عراب 
ا سل باون ين ف الدار وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال 
العباد إليه تعالى خخلقاً. وإيحاداً والمزاد به فتح مكة شرفبا الله وهوالمروى عن أن رضى الله عنه بشى 
به رسول اته صل الله عليه وسل عند انصرآفهمن الحديبية والتعرير عنه بصيغة الماضى على سنن سائر 
الأخبار الربانية للإيذان بتحققه لاعالة تا كيدآ للتبشير ) أن تصديرالكلام حرف التحقيق اذلك وفيه 
من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن الخبر جل جلاله وعز سلطانه مالا يخق وقيل هو ما أتيح له عليه 
الصلاة والسلام فى تلك السنة من فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد قبل ه ل هوطلح الحديبية فإنه وإن 
لم يكن.فيه جراب شديد بل ترام بين الفريقين بسهام وحجارة لكن لما كان الور للسلمين حيث 
سأ هم المشركون الصاح كان فتحاً بلاریب وروی عن أبن عداس رضى الله عنهما زموا المشركين حى 
أدخلو ثم ديارم وعن الكلى ظهروا عللهم حتى سألوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين 


an 


1° تفسير أنى النعود 


ىا 00 م ع ص جم عر 9 2 وم رز رون رحس اص 2م 
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ليغفر کاله مادم من دبك وما نار : ب نعمته طك وديك صر طا مستقيما 802 الفعح 


سس ار ص مر صخ مرن سي ادس ٠.‏ 
وينصرلة اله نصرا ربز © ۸ افيح 
م 0 خلس و عے ور Se‏ م روس یں ص کر م 2 gele‏ وو 0 ۶ 

هوأ لدئ انز السكيئة فى قلوب آلمؤمنين ليزدادوأ يمنا مع إبماديم وله جنود السملوات 

مره آه ع مر ق م م وي 

والأرض و كن اَل علا حكيماً ر 8 الفح 


هو 


بلغه أن رجلا قال ماهذا بفتح لقد صددنا عن ليت وصد هدينا قال بل هو أعظ الفتوح وقد رضی 
المشركون أن يدفعوك بالراح ويسألوك القضية ويرغبوا [ليك فى الآمان وقد رأوا من مايكرهون 
وعن الشعى نزلت بالحديية وأصاب رسول لته صلى اه عليه وسل ىلك الغزوةمالم يصبفى غزوة 
حيث أصاب أن بويع بيعة الرضوان وغفر له ماتقدم من ذه وماتآخر و بلغ المدى عله وأطعموا 
نخل خيبر وظبرت الروم على فارس ففرح به المسامون وكان فى فتح الحديبية آية عظيمة هى أنه زح 
ماؤھا حتى ل ببق فا قطرة فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسل ثم مجه فيها فدرت بالماء حى 
شرب جميع من كان معه وشبع وقيل اش الماء حتى امتلات ولینفد ماؤها بعد وقيل هو جميع مافتح 
له عليه الصلاة والسلام من الفتوح وقيل هو مافتح الله له عليه الصلاة والسلام من الإسلام والنبوة 
والدعوة بالحجة والسيف ولافتح أ بينمنه وأعظم وهو رأسالفتوح كافة إذ لافتح من فتوح الإسلام 
إلا وهوشعبة من شعبه وفرع من فروعه وقيل الفتح معني القضاء ومنهالفتاحة للحكومة والمعنى قضينا 
لك على أهل مك أن تدخلمامن قابل وهو المروى عن قتادة رض الله عنهو أي ماكان غذف المفعولٍ 
للقصد إل نفس الفعل والإيذان بآن مناطالتبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لاخصوصية اافتوح 

؟ ( فتحاً مبيناً ) يبنا ظاهر الأمر مكشوف الحال أو فارقا بين الحق والباطل وقوله تعالى ( ليغفر لك 
لله ) غاية للفتح من حيث أنه مترنب على سعيه عليه الصلاة والسلام فى إعلاء كلية الله تعالى بمكابدة 
مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب والالتفات إلى اسم الذات المستتبع يع الصفات للإشعار 
بان کل واحد مما اتنظم فى ساك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيئية غير حيثية الآخر 

ه مترتبة على صفة من صفاته تعالى ( ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) أى جميعمافرط منكمن ترك الأولى 
م وتسميته ذبا بالنظر إلى منصبهالجليل (ويتم نعمته عليك) بإعلاءالدين وضم الماك إلى النبوة وغيرهما 
» ما أفاضه عليه من النعم الدينية والدنيوية ( وهديك صراطا مستقيا ) فى تبليغ الرسالة وإقامة مر اسم 
الرياسة وأصل الاستقامة وإ نكانت حاصلة قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق 
م واستقامة منامجه مالم يكن حاصلا قبل ( وينصرك اله ) [ظبار الاسم الجليل لكونه غائمة الغايات 
» ولإظبا ركالالءنايةبشأن النصركا يعرب عنه نأ كيده بقولهتعالى (نص رأعزيزاً) أى نصراً فيهعزة ومنعة 
4 أو قوياً منيعاً علوصف المصدربوصف صاحبهمجاز للبالغةأو عز يز آصاحبه (هو الذى أنزل السكينة) 


۸ - سورة الفتح آية > 0 


e 200‏ 2-2 ورو مس 2 2 ت دم بير ص اص مير ماص رول و 
ليدخل المؤيدين والمؤينات جندت تجرى من تحتها لامر خدلدين فبا و يكف رجهم 
اص ٠‏ ملك 2 ص واس صو م کک 

مام وکا لك عند له وا يأ ويي ۸ اتح 


AE‏ وغ ب آله عليیم ولعم وأعد م جَهُمَ تمصا © 8 الفعح 

يان لما أفاض عليهم من مبادى الفنح من ابات والطمأنينة أى أنزلها ( فى قلوب المؤمنين ) يسبب » 
الضلح والآمن إظبارآً لفضله تعالى علييم بتيسير الامن بعد الخوف ( ليزداودوا لمانا مع انهم ) ٠‏ 
أى يقينآً منضما إلى يقينهم أو أنزل فا السكون إلى ماجاء بهعليه الصلاةوالسلام مزالشرائع ليزدادوا 
انا بها مقروناً مع إيمانهم بالوحدانية واليوم الآخخر عن ابن عباس رضى الله عنبما أن أول ماأتام 

به النى صلى الله عليه وس التوحيد ثم الصلاة والركاة ثم الحج والجباد فازدادوا إمانا مع إيماتهم أو 
آنزل فبا الوقار والعظمة ته تعالىولرسوله ليزدادواباعتقاد ذلكإمانا[لى [مانهم (ولله جنودالسهوات ٠‏ 
والأرض) يدبر أمرهاكينها بريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع بينهماالسم أخرى حسما تقتضيه 
مشيثته المبنية على الك والمصالح ( وكان الله علما ) مبالغا فى العلم بجميع الأمور( حكيا ) فى تقديره ه 
وتدبيره وقوله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمزمنات جنات تجرى من تحتها الانہار خالدين فیا ) متعلق ه 
یما يدل عليه ماذكر م نكون جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتدبیر أى دبر 

ما دبر من تسليط المؤمنين ليع رفوا نعمة الله فى ذلكويشكروها فيدخلبم الجنة (وبك فر عنهم سيئاتهم) ٠‏ 
أى يغطيها ولا يظبرها و تقدم الإدخال فى الذكر على التكفير مع أن الترتيب فى الوجود على العكس 
للسارعة إلى بيان ماهو المطلب الأعلى (وكان ذلك) أى ماذكر من الإدخال والتفشكير (عند القهفوزاً » 
عظيما ) لانقادر قدره لانه منتى مايمتد إليه أعناق الحم من جلب نفع ودفع ضر وعند انه حال من 
فوزاً لآنه صفته ف الأصل فلبا قدم عليه صار حالا أى كائنا عند الله أى فى عليه تعالى وقضائه والخلة 
اعتراض مقرر لما قله ( ويعذب المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات ) عطف على يدخل ه 
وف تقديم المنافقين على المششركين مالا ين من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب ( الظانين باه ظن » 
السوء ) أى ظن الآمر السوء وهو أن لاينصر رسوله والمؤمنين ( عليهم دائرة السوء ) أى مايظنونه » 
وتر بصو نه بالمؤمنين فبوحائق بهم ودائر عليبموقرىء دائرةالسوء بالضموما لغتان من ساء كالكره 
والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه مايراد ذمه من كل شىء وأما المضموم فار مجرى 
الشر ( وغضب الله علييم ولعنهم وأعدطم جنم ) عطف على م استحقوه فى الاخرة على مااستوجبوه ٠‏ 
فى الدنيا والواو فى الاخيرين مع أن حقب) الفاء المفيدةلسببية ماقبلبا ل ابعدها للإيذان باستقلال كل 
منها فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض (وساءت مصيراً) أى جہنم . 9 

وله أنى السعود A>‏ 


۱۰۹ تفسير أنى السعود 


م ووو رص اوا 


1 3 7 5-2 5 2 - و 
ولله جنود السمئوت والأرض وڪان الله عا حكيما ري 8 الفح 


POPE‏ مس اکاک ال سي صم 


ی ل 
إا ارسلتدك شهدا ومبشرا وتذيرا چ ۸ الفح 
E 2‏ ررق سس ور ول و رمسم بي كا م و 
ومنو اله ورصوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بره وأصیاا رچ ۸ التعيج 
1 م 21 )2 اسان أن GELE EEE‏ 1 
° 6° 3 . 05 و » 8 . 
| إن آأذين يبايعونك إ ما يبايعون الله يد ألله فوق يدهم فن نكث فإ ينكث عل نفسهه 
عماج غوم ع صا وروا ر صم صم و ٤را‏ صم داج 


. ومن أوق ما علهد عليه آله ستيه أجرا عظيما جه ۸ الفتبح 


سير تر صا م ورور مجبر ص عماون كوس 2 روصو م ص 2 2k‏ مم 2م عم 4 0 7 
سيقول لَك أ لمحلفون من أ لأعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغف رلنا يقولون بالستيم 


2 e4 yy E: e برو‎ crs مراص ”و‎ ٠ 2 يريس مص مه‎ o 
مابس ف ایہم فل فن بلك لك مین آله شيا إن اراد یکر ضرا أو أراد پک نفعا بل کن‎ 


5 اله ما تَعَمَلُونَ تحبيرأ د ۸ الفتح . 
۷ ( وله جئود السموات والأرض وكان الله عزيزآ حكيا ) إعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن 
للهتعالى جنودالرحمة وجنودالعذاب وأن المراد هبنا جنودالعذاب كا ينىء عنه التعرض لوصف العزة 

i) ۸‏ أرسلناك شاهدا) أى على أمتك لقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شبيداً (ومبشراً) على الطاعة 
٩‏ ( ونذيراً ) على المعصية ( لتؤمنوا بته ورسوله ) الخطاب للنى عليهااصلاة والسلام ولامته (وتعزروه) 
اء وتقووه بتقوبة دينه ورسوله ( وتوقروه ) وتعظموه ( وآسبحوه ) وتازهوه أو تصاوا له من السبحة 
» (بكرة وأصيلا) غدوة وعشياً عن ابن عباس رضى الله عنهها صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وقرىء الافعال الآربعة بالياء التحتانيةوقرىء وتعزروه بضمالتاء وتخفيف الزاى المكسورة وقرىء 

٧٠‏ بفتح التاء وضم الراى وكسرهاوتعززوه بزاءينوتوقروه من أوقره بممنىوقره (إن الذين يبايعونك) 
٠‏ أى على قنال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى ( إنما يبايعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة 
» الله عر وجل لآن المقصود توثيق العبد بمراعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم) . 
حال أواستئناف مؤكدله على طريقة التخييل والمعنى أن عقد الميثاق معالرسول كعقده مع الله تعالى 

من غير تفاوت ينها كقوله تعالى من بطع الرسول فقد أطاع الله وقرىء لنم يبايعون الله أى لجل 

» ولوجبه ( فن نكث فإنما ينكث على نفسه ) أى فن نقض عبده فإما يعود صرر نئه على نفسه 
» وقرىء بكسر الكاف ( ومن أوفى ما عاهد عليه الله ) بض الهاء فإنه أبق بعد حذف الواو توسلا 
٠‏ بذاك إلى تفخيم لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعبده ( فسيوتيه أجراً عظما ) هو الجنة 
٠‏ وقرىء ما عبد وقرىء فسنؤتيه بنون العظمة ( سيقول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار 
ومز بنة وجبينة وأشجع وسل والديل تخلفوا عن رسول الله صلى انه عليه وس حين استنفر من 


٠ ۸‏ سورة الفتح آية ١١‏ ۷ 
بل كمأل ينب ازس والنؤيئوة ‏ یی بداو إلى في ونم 
طن آلسوء و كنم كوما بورا وی ا 8 الفتح 
حولالمدينة منالإعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكاعام الحدبية معتمراً 
حذراً من قريش أن تعرضوا له عرب أو يصدوه عن البيت وأحرم عليه الصلاة والسلام وساق 
معه الحدى لعل أنه لايريد الحرب وتثاقلوا عن الخروج وقالوا نذهب إلى قوم قد غزوهفى عقر داره 
بالمدينة وقتلوا أصمانه فنقاتليم فأوحى الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتاون ويقولون 
( شغلتنا أموالنا وأهلونا) ولم يكن لنا من يخلفنا يهم ويقوم بمصالحيم ويحمييم من الضياع وقرىء * 
شغلتنا بالتشديد الدكدير (فاستغمر لنا) اله تعالى ليغفر لنا تخلفناعنكحيثلم يكن ذلك باختيار بلعن ٠‏ 
اضطرار (يقولون. بألسنتهم ماليس فى قلومم) بدل من سيقول أو استئناف لتكذيهم فى الاعتذار ٠»‏ 
والاستغفار ( قل )ردا لم عند اعتذارم إليك بأباطيلهم (فن »!ك لک من الله شيئًاً) أى فن يقدر ٠‏ 
لأجلك من مشيئة اه تعالى وقضائه على شىء من النفع ( إن أراد بم ضراً ) أى ما يضرم من هلاك » 
الأهل والمال وضياء,ما حى تتخلفوا عن الخروج الحفظبما ودفع الضرر عنهما وقرىء ضرا 
بألضم ( أو أراد 1 نفعاً ) أى ومن بقدر عل شىء من الضرر إن أراد 7 ما ينفعم من حفظ ٠‏ 
أموالم وأهليم فأى حاجة إلى التخلف لاجل القيام بحفظبما وهذا تحقيق للحق ورد طم موجب 
ظاهر مقالتهم الكاذة وتعميم الضر والنفع لما يتوقع على تقدير الخروج من القتل والهزيمة والظفر. 
والغنيمة ,رده قوله تعالى ( بل کان الله ما تعملون خبيراً ) فإنه إضراب عما قالوا وان لكذيه بعد ٠‏ 
بيانفساده على تقدير صدقهأى ليس الا کا تقولون بل كان الله خبيراً يجميع ماتعماون من الأعمال 
اتی من جماتها تخلف-م وما هو من مباديه وقوله تعالى ( بل ظنتتم ) الح بدل من کان الله الخ مفسر لما. ١١‏ 
فيهمن الإبوام أى بلظنتتم (أن لنينقلب الرسول والمؤمنون [ىأهلهم أبداً) بأنيستأصلهم المشركون ٠‏ 
بالمرة عفشيتم إن كلتم معهم أن يصيدكم م أصابهم فلأجل ذلك تخلفم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة 
والأهاون جبع أهل وقد يحمع على أهلات كا رضات على تقدير تاه التأنيث وأما الأهالى فاسع جمع 
كالليالى وقرىء إلى أهلهم (وزين ذلك فى قلوبكم) وقبلتموهواشتغلم بشأنأنفسم غيرمبالين بم‌وقریء ٠‏ 
زين على البناء للفاعل بإسناده إلى اله سبحانه أو إلى الشيطان ( وظننتم ظن السوء) المراد به إما الظن ء 
الأول والتكر ير لتشديد التو بيخ والتسجيل عليه بالسوء أو مايعمه وغيره من الظنون الفاسدة الى 
منجملتها الظن بعدم صمة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لابحوم حول فكره ماذكر 
من الاستئصال ( وكتتم قوماً بوراً ) أى هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه على أنه جمع 
بائ ركعائذ وعوذ أو فاسدين فى انف وقلو بكم ونياتم لاخير فيكم وقيل البور من :بار كالهلك من 
هلك بناء ومعنى ولذلك وصف به الواحد والمع والمذكر والمونك . 


١ oA‏ تفسير أى أسعود 


ری مون ووو إا نري ا ی ا اح 
م ےم او و 2 مس روع میں ليرا م مريب راورن بر اس 0 امم مير مبر ور 
وله ملك آلسملوات والأرض يغفرلمن سا٤‏ ويعذب من ساءُ وڪان الله غفورا 
رَحيما 49 0 48 المح 
سیقول الْمسَلَمُونَ ذا أنطلقم إل معان لتأخدوها دروا بعك بريدون أن بداوا قدم الله 
قل أن یعونا کدلک ال الله من قبل لمن يل دوا بل كانوأ مهن إلا 
ليلا © ش 8؛ الفح 
۳ ( ومن ل يؤمن بالله ورسوله )كلام «رتدأ من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارثم 
چ ومبين لكيفيته أى ومن لم ورمن بهماكدأب هر لاء الخلفين ( فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ) أى م 
. وما وضع وضع الضمير الكافرون إيذاناً بأن من لم جمع بين الإيمان باه وبر سوله فهو كافن وأنه. 
٤‏ هستوجب للسعير بكفرهو تنکیر سعير أللتهوريل أو لام نار خصوصة (وته مإكااسموات والآرض) 
» وما فهما يتصرف فى الك لكيف يشاء ر يغفر لمن يشاء ) أن يذفر له ( ويءذب من يشاء ) أن يعذيه 
من غير دخل لأحدفى شىء منهما وجوداً وعدماً وفيه حسم لأطاعبم الفارغةفى استغفاره عليه الصلاة . 
ه والسلام م ( وكان الله غفورآً رحيا ) مبالغاً فى المغفرة والرحة ان يشاء ولا يشاء إلا لمن تقتضى 
٠‏ الحكةٍ مغفرته من ورمن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلك قطعاً (سيقول. 
» الخلقون ) أى المذكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ) ظرف لما قبله لاشرط 
لما بعده أىسيقولون عند انطلاةک إلى مغائم خيير لتحوزوها <سبا وعدم إياها وخصک بهاعوضاً 
ه ما فاتكم من غنائم مكة ( ذرو نا تقبعكم ) إلى خيبر ونشهد مەک قتال أهلبا ( يريدون أن بداوا كلام 
الله ) بأن يشماركوا فى الغنائم التى خصبا بأهل الحديبة فإنه عليه الصلاة وااسلام رجع من الحديبية. 
فى ذى الحجة من سنة ست وأقام بالمديئة بقيتها وأوائل الحرم من سنة سبع ثم غرا خيبر يمن شيد : 
الحدرببية ففتحبا وغم أموالاكثيرة نخصها بهم حسها أمره الله عر وجل وقرىءكام الله وهو جع 
كلة وأبأماكان فالمر ادماذ كر من وعده تعالى غنام خيبر لهل المديبية خاصةلا قولهتعالى انتخرجوا. 
ه معى أبداً فإن ذلك فى غزوة تبوك (قل) إقناطا هم (لن تنبعونا) أى لاتنبعونا فإنه نى فى معنى النبى 
» للمبالفة (كذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية ( فسيةولون ) لؤمنين عند 
ه سماع هذا النهى ( بل تحسدوننا ) أى ليس ذلك النبى حك الله. بل تحسدوننا أن نشارككم فى الغنائم 
» وقرىء تحسدوننا بكسر السين ؤقوله تعالى (بل كانوا لايفقبون) أى لايفبمون (إلا قليلا) إلا فهما 
قليلا وهو فطنتهم لامور الدنيا رد لقو لم الباطل ووضف هم ماهو أعظم من الحسدوأطم منالجبل 


۸ - سورة الفتح أية ۱۸۰۱۷١۱١‏ ۰۹ 


و ل مق ص رواو رر رودم ےم رو م م ےر برسم ابي ر نراو 

قل للمخلفين من آلاعراب ستدعون إل قوم أولى بأس شديد نقلتاونهم أو يسلمون فإ 
ع ۶ ملي 22 ٤د‏ لالخ سم دده دهع J52 r‏ ا 8 وي 

تطيعواأ يؤتكر الله احرا حسنا وإن نتولوا م توليتم منقبل يعذبكرعذابا اليما (805؛ الفتح 


توص ص وات ص عرص ر عع رلا وحن 6 سس ١‏ لس ؤي ص عرص وس 1 رص وز ےر ۶ ےرم م 9 ےو 
لبس :عل آلا ی حرج ولا عل الاعرج حرج ولا عل لمر يض حرج ومن بطع آله ورسوكر | 
رح وير مخ 1س لير رر لماج رماس ج82 رام 

. : 


هبنت جرِى من تخا ال ندر ومن عو بعلب دابا لیما و ۸ اشح 

َد رضى آله نآ لْمَؤْمنينَ إذْ يبايعونك كحت آلشجرة فَعَلم ما فى قلويوم فأرَل السكيتة 

لهم وهم فتحا قريب و ۸ النتح 
المفرط وسوء الم فى أمور الدين ( قل للمخلفين من الأعراب ) كرر ذكرم بهذا العنوان مبالغة فى 15 
ذمہم ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) ثم بنو حنيفة قوم مسيللة الكذاب أو غيرم من أرتدوا د 
فد سل له صلى الله عليه وس أو المشركون لقوله تعالى ( تقاتاونهم أو يسلمون ) أى يكون أحد 5 
الأمرين إما المقاتلة أبداً أو الإسلام لاغيرما يفصح عنه قراءة أويسلوا وأمامنعدام فيتهى قتالحم 
بالجزية كا ينتهى بالإسلام وفيه دليل على أمامة أنى بكر رضى الله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة لغيره[لا 
إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد النبوة فيخص دوام نف الاتباع بما فى غزوة خيبر 
کا قاله حى السنة وقيل ثم فارس والروم ومعنى سلون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس 
يقبل منهم الجزية (فإن تطيعوايؤ تدك اللهأجراً حسناً) هو الخنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) عن الدعوة (كا توليتم من قبل ) فى الحدييية ( يعذ بك عذاباً ألما ) لتضاعف جرم كم ( ليس ۷ 
على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل المريض حرج ) أى فى التخلف عن الغزو لما 

بهم من العذر والعاهةفإن التكليف ,دور على الاستطاءة وفى نن الجر ج عن كل من الطوائف المعدودة 

مريد اعتناء بأمرم وتوسيع لدائرة الرخصة (ومن يطع الله ورسوله) فیا ذکر م نالآوام والنواهى ٠»‏ 

( يدخله جنات تيرى من عتا الأنار ) وقرىء ندخله بنون العظمة ( ومن تول ) أى عن الطاعة * 

( یعذبه ) وقرىء بالنون ( عذاباً ألما ) لابقدر قدره ( لقد رضى اله عن المؤمنين ) ثم الذين ذكرشأن ۱۸ 
مبايعتهم وبمذه الاية ميت بيعة الرضو ان وقوله تعالى ( إذ يبايعونك تحت الشجرة ). منصوب برضى ۾ ٠‏ 
وصيغة المضارع لاستحضار صورتها وتحت الشجرة متءلق به أو محذوف هو حال من مفعوله روى 

أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل الحدببية بعث خراش بن أمية الجزاعى رسولا إلى أهل مكة فبموا 

به فنعه الأحاييش فرجع فبعث عثان بن عفان رضى الله عنه فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام لم بأت 
الحرب وإما جاء زائرآ ذا الببت معظا 1رمته فوقروه وقالوا إن شئت. أن تطوف,بالبيت فافعل فقال 
ماكنت لأطوف قبل أن يطوف رسول اه صل الله عليه وس واحتبين عندم فأرجف بأنهم قتاوه 
فقال عليه الصلاة والسلام لانبرح حى نناجز القوم ودعاالناس إلالبيعة فبايءوهتحت الشجرة وكانت 


ن 


ع ع رع کر 2 2 وص صرت لے صر 
ومغائم كثيرة ياخذونها وکان ألله عبرا حكيما 4 ۰ ۸ الفتح 


ع رون ل ل سك ص رع ہے ےر ت رو م الول مير م ضير 


ا 2 0 دما ے هس ميم * 
وعد كر ألله مغائم كثيرة تاخذونها فعجل لكر هاذهء و كف آيدى الناس عنكر ولتكون ءاية 


: ع امم ا 2 رةه و‎ : e 
للمؤمنين وبديكر صر طا مستقيما ج) ۸ الفح‎ 


وأخرئ ل تقد روا عليها قد أحاط الله يها وکان الله عل كل یودرا و !اتح 
سمرة وقيل سدرة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا وروى على الموت دونه وأن لايفروا فقال فم 
رسول اله صل الله عليه وسل أتم اليوم خير أهل الأرض وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين 
7 وقيل ألفا وأربماثة وقيل ألفاً وثلاثة وقوله تعالى (فعل مافى قلوهم) عطف على يبايعونك لما عرفت 
من أنه بمعنى بايدوك لاغلی رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترتب عل علبه تعالى با فى قلوسهم من الصدق 
ه والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه وسل وقوله تعالى ( فأنزل السكينة عليهم ) عطفعلى رضى 
ة أى فأنزل عليهم الطمأنينة والامن وسكون النفس بالربط على قلوبهم وقيل بالصلح ( وأثابهم قحا 
4 قرا ) هو فتح خيبرعقب انصرافهم من الحدبية يام تفصيلهوقرىء وآ تام (ومغائم كثيرة يأخذونها) 
أى مغانم خيبر والالتفات إلى. الخطاب عل قراء: الاعش وطلحة ونافع لتشريفهم فى مقام الامتنان 
٠‏ (وكان الله ع يزاً) غالا (حكيا) مراعيا لمقتضى المكة فى أحكامه وقضاياه (وعدك الله مغان مكثيرة) 
» هى مايفيؤه على المؤمنين إلى يوم القيامة ( تأخذؤنها ) فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها ( فعجل 
لك هذه ) أى غنائم خيبر ( وكف أيدى الناس عنک ) أى أيدى أهل خيبر وحلفائجم من بى أسد 
وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف اله فى قاوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مكة بالصلح 
:1 ( ولتكون آبة للدؤمنين ) أمارة يعرفون مباصدق رسولصل اللهعليه وسل فى وعده بام عند رجوعه 
من الحديبة ما ذ کر من المغائم وفتح مك ودخول المسجد الحرام واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخنء 
أئ ولتكون آبة هم فمل ماعل من التعجيل والكف أو بم تعلق به علة أخرى محذوفة من أحد 
الفعلين أى فمجل لك هذه أوكف أبدى الناس لتغتنموهاولتكون الفالواو على الأول اءتراضية 
٠‏ وعلى الثانى عاطفة ( وهديم ) بتلك الآبة( صراطاً مستقيا ) هو الثقة بفضل اه تعالى والتوكل عليه 
1 ف کل ماتأتون وما تذرون( وأخرى ) عطف على هذه أى فبجل لم هذه المخانم ومغاتم أخرى. 
٠‏ (لم تقدرواعلها ) وهى مغائم هوازن فى غروة حنين ووصفها بعدم القدرة علا لما كان فيها من 
٠‏ الجولة قبل ذلك لزيادة ترغيبهم.فها وقوله تعالى (قد أحاط اه بها) صف ةأخرى لأخرىعفيدة لسهولة 
تأتيها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعوية منالها بالنظر إلى قدرتهم أى قد قدر الله ءليهاواستولى 
وأظبرم عليها دقيل حفظها لک ومنعها من غير هذا وقد قيل إن أخرى منصوب ضفر يفسره 
قد أحاط الله ها أى وقضى الله أخرئ ولا زيب فى أن الإخبار بقضاءالله إياها بعد اندارجبا فى. 
جملة المغام المؤعودة بقوله تعالى.و عد لته مغانم كثيرة تأخذوتها ليس فيه مزريد فائدة وما الفائدة. 


Y.-F‏ ها 


١١١ 


م - سورة الف 


5 0 حم ع نرت ب مع ِء ءءء 0 كو‎ 7 ROD 7 E مرو و‎ E 
اتح‎ 4۸ ٠٠ ولوقلتلكرآلذين كفروا لولوأ الأدبارثم لا يجدون وليا ولا تصيرا جم‎ 
0 د 2ف ع رما ے ص برج رس مهس بير لي‎ 2 22 
سنة ألله الى قذ خلت من قبل ولن جد لسنة آله تبديلاري 8 »القت‎ 


ومر ایی کف ابویمم نک ادیک عنم طن مک ن بعد أن قلعم و06 الله 

ی ا بصي GD‏ 8 الفتح 

هم أل قروا وضو عن انيد اترم وا لدی موا أن بع تل وکوا جال 
مون نآ مۇتت علوم أن وهم قصب َنم مره بعر ع يدنلا 
.فی بیان تعجيلها (وكان الله على کل شىء قدير) لان قدرته تعالى ذاتبة لاتختص بئیء دون شیء ( ولو ۲۲ 
قاتلک الذي ن کفروا) أى أهل مک ول يصالحوم وقيل حلفاء خيبر ( لولوا الآدبار ) منهزمين ( ثم ٠‏ 
لاإجدون ولا ) حرسم ( ولا نصيراً ) بنصرم ( سنة الله الى قد خلت من قبل ) أى سن الله غلبة م" 
أنيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم (ولن تجد لسنة الله تبديلا) أىتغييرا (وهوالذىكف أيديهم) ۲٤‏ 
أى أيدى سفار فكة (عنكم وأيديم عنهم ببطن مكة) أى فى داخلها (من بعد أن أظفرك علهم) وذلك ٠‏ 
أن عكرمة بن أنى جبل خرج فى خمسمائة إلى الحدربية فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن 
الؤليد على جند فبزمهم حى أدخلهم حيطان مك ثم عاد وقيل كان يوم الفتح وبه استشهد-أبو حنيفة 

على أن مكة فتحت عنوة لاصلحاً ( وكان الله ما تعملون ) من مقاتلتهم وهزميم أولا والكف عنهم » 
افيا لتعظيم يبته الحرام وقرىء بالياء (بصيراً) فيجازيكم بذلك أو يحازيهم (م الذين كفروا وصدوكم هم 
عن المسجد الحر ام والمدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فى صدور؟ وقرىء بالجى عطفا 

على المسجد بحذف المضاف أى ور الحدى و بالرفع على وصد الحدى وقوله تعالى ( معكوفا ) حال ٠‏ 
من الهدى أى محبوسا وقوله تعالى ( أن يبلغ عله ) بدل اشتبال من الحدى أو منصوب بزع الخافض ٠‏ 
أي بوا من أن بلغ مكانه الذى يحل فيه نحره وبه استدل أبو حنيفة رحه الله تعالى على أن الحصر 

محل هديه الحرم الوأ بعض الحديبية من الحرم وروى أن خيامه صلى الله عليه وسل كانت فى الحل 
وفضلاه ف الجرم وهناك بحرت هداياه صلل الله عليه وسل والمراد صدها عن.لبا المعمودالذى هو 

می (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلدومم ) لم تعرفومم بأعياتهم لاختلاطم وهو صفة ه 

المنصوزب ف تعلمومم ( فتصيبكم منهم ) أى من جبتهم ( معرة ) أى مشقة ومكروهكوجوب الدية أو ٠‏ 
الكفارة بقتلهم والتاسف غلم وتعيير الكفار وسوء قالتهم والإثم بالتقصير فى البحث. عنهم وهى 
مفعلة من عره إذا غراه ودهاه مایکرهه (بغیر عل) متعلق بأن تطؤمم أى غير عالمين بهم وجواب لولا ه 


4 00 أ[ تفهير أبى السعود 


لْمؤْمنِنَ مهم كل اتقو کاو أحق وها کا آله بعل لَه يمه +؛ اشح 
نوف لدلالة الكلام عليه والممنى لولاكراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين الكافرين غير عالمين بم 
٠‏ فیصیبک بذلك مكروه لما کف آیدیک عنهم وقوله تعالى ( ليدخل الله فى رحمته ) متعلق مما يدل عايه 
الجواب الحذوف كانه قيل عقيبه لك ن كفبا عنهم ليدخل بذاك الكف المؤدى إلى الفتح بلا حذور 
م فی رحته الوامعة بقسميبا ( من يشاء ) وهم المؤمنون فإنبم كانوأ خارجين من الرحمة الدئيوية الى من 
جملتها الأمن مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحة الأخروية فهم وإن كانوا غير حرومين منبا 
بالمرة لكتهم كانوا قاصرين فى إقامة ماسم العبادة کا ينبغى فتوفيقم لإقامتها على الوجه الم إدغال 
هم فى الرحة الآخروية وقد جوز أن يكون من يشاء عبارة عمن رغب فى الإسلام من المشركين 
ه ويأباه قوله تعالى ( لو تزيلوا.) الح فإن فرض اليل وترتيث التعذيب عليه يقتضى تحقق |اباينة بين 
الفريقين بالإيمان والكفر قبل اليل حت أى.لوتفرقوا وتمين بءضهم من بعض وقرىء لو تزايلوا 
» (لعذبنا الذي نكفروا منهم عذاباً ألما ) بقتل مقاتلهم وسى ذراريهم والجلة مستأنفة مقررة لما قبلبا 
5 (إذ جعل الذي ن كفروا) منصوب باذكر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمضمر هو أحسن 
اله إليم وأياً ماكان فؤضع الموصول موضع ضيرم لذمهم بمافى حين الصلة وتعليل الحم به والجمل 
إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى (فى قاويهم الحية) أى الآنفة والتكبر متعلق بدأو بمعنىالتصيير فهو متعلق 
بمحذوف هومفعو لان له أى جعاوها ثابتة راسخةف قاو بهم (حميةالجاهلية) بدلمن المي ةى حية الل 
الجاهلية أو المية الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الم منين) على 
الأول عطف عل جعل والمراد تذكير حسن صنيع الرسول صلل الله عليه وس والمؤمنين بتوفيق الله 
تعالى وسوء صليع الكفرة وعلى الثانى على مايدل عليه اجملة الامتناعية كانه قيل لم نزيلوا فل نعذب 
فانزل الح وعلى الثالث على المضس تمسير له والسكينة الثبات والوقار يروى أن رسول الله صلى اله 
عليه وسل لما زل الحديبيسة بعث قريش سهيل بن عرو القرشى و<ويطب بن عبد العرى ومكرذ 
ابن حفص بن الاحذف على أن يعرضوا على النى صلى لله عليه وسل أن يرجع من عامه ذلك على 
أن تخلىله قريشمكة من العام القابل ثلاثةأيام ففعل ذلك وكتبو اينهم كنا بأفقال عليه الصلاة والسلام 
اعلى رضى الله عنه اكب بى الله الرحمن الرحيم فقالوا ما نعرف ماهذا اكتب باسمك اللبم ثم قال 
٠‏ اكتب هذا ماصاځ عليه رسول الله أهل مك فقالوا لوكنا نعل أنك رسول الله ماصددناك عن البيت 
وما قاتلناك اكتب هذا ماصالح عليه محمد ن عبد الله أهل مكة فقال صلی الله عليه وسل [ كتب 
ه مايريدونفهم المؤمنونأن يأبوا ذلك ويبطشوابهم فأنزل الله السكينةعليهم فتوقروا وحاءوا (وألزمم 
كلة التقوى ) أى كلبة الشبادة أو بسم الله الرحمن ارح أ محمد رسول الله وقيل كية التقوى فى 
» الوفاء بالعبد والثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لأنها سبب التقوى وأساسها أو كللة أهلبا ( دكانوا 
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۸ - سورة الفتح آية ۲۸۲۷ ۱۴ 
00 آله سول اليا بای لَتَدَخْلْنَ الْمسْجدَ ارام إن سآ الله مني محَلّقِينَ 
. ر اص اص رودص ا 
روسكو وَمفَصر بن ن ا افون فعلم مالر تعلموأ بعل من دون ذَلِكَ قتعا ربا ؛ الفتح, 


غوسم ميم وماس الس ضير سام 


هوا ارسل رسولة, ادى ودين احق ليظهره ,عل لدي لهو اکن بالل د ید او انتح 


أحق بها) متصفين بمريد استحقاق لها على أن صيغة النفضيل لازيادة مطلقاً وقيلآحق بها منالكفار 
( وأهلبا ) أى المستأهل طا( وکان الله بكل شی» عليا ) فيعم حق کل شىء فبسوقه إلى مستحقه (لقد 0 
صدق الله رسوله الرؤيا) رای رسول اه صل الله عليه وسل قبل خروجه إلى المديية كانه و أصمابه 
قددخاو! مكآمنين وقدحلقوا رۇ سېم وقصروا فقص الرۇ با على أصمابه فف ر حواو استبشر شر وا وحسبوا 
أنهم داخاو ها فى عامهم فليا تأخر ذلك تال عبد الله بن أنى وعبداقه بن تفيل ورفاعة : ن الحرث والله 
ماحلقناز لاقصر ثاولارأيناالمسجدالحر أمفاز زلتأیصدقه صل الله عليه وسل ىرۇ باه کا فىقوط صدقنی 


سن بكره وتحقيقه أراه الرؤيا الصادقة وقوله تمال (بالحق) إما صفة اصدرم كد حذوف أى) صدةا 


5 


ملتبساً بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة الى هى القييز بين الراسخ فى الإبمان والمتزازل 
فيه أى حال من الرؤيا أى ملتبسة بالحق ليست من قبيل أضناث الأجلام وقد جوز أن يكون قا 


بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى أو بنقيض الءاطل وقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام) جوابه 
وهو على الأولين جواب قسم محذوف أى والقه لتدخان الح وقوله تعالى ( إن شاء الله ) تعليق للعدة 
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بالمشيئة لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لايدخلونه اوت أو غيبة أو غير ذلك أوهى حكاية لما 


قاله ملك الزؤيا لرسول الله صل الله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة والسلام لأصحابه ( آمنين ) 
حال من فاعل :_-دخلن والشرط معترض وكذا قوله تعالى ( علقین رؤسک ومقصرين ) أى علقاً 
بعضكم ونقصراً آخرون وقيل علقين حال من مير آمنين فتكون متداخلة (لاتخافون) حال مؤكدة 
من فاعلى لتدخلن أو: آمنين أوعلقين أو مقصر, بن أواستئذاف أى لاتخافون بعدذلك (فعلم مالم تعلدوا) 
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عطف على صدق والر اد إمليه تعالى العلم الفعلى المتملق بأمس حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقيب 


ما أراه را تعلموا من ن ألحكمة الداعة إلى تقد ما يشهد بالصدق علياً فعلياً ( عل ) 
لاجله (من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق 07 من دخول المسجد الحر امال (فتحاً قرياً) 


¥ 


ارت 


وهو فتح خبيز والمراد يجله وعده و إبجازه من غير تسو ف ليستدل به على صدف الرؤيا حسما قال 


ولتبكون آبة للدؤمنين وأما جعل ما فى قوله تعالى مالم تعلموا عبارة عن الحكة فى تأخير فتح مكة إلى 


العام القابل كا جنيح إليه امور فتأباه الفاءفإن علمهتعالى بذلمتقدم على إراءة الرؤياقطعا (هو الذى ۲۸ 


آرسل رسوله بالحدى ) أى ملتبسا به أو بسيبه ولآجله ( ودين الحق ) وبدينالإسلام ( ليظهره على 
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الدين كله) ليعليه غلى جنس الدين يجميع أفر اده التى هى الآديان الختلفة بنخما كان حقا منبعض 
٠٠١‏ - أ السعود +۸ » 
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۱1٤‏ : :تفسيرأبى السعود 


محمد سول الله الین مه اشد آ4 عل اكمار را بینم رهم ركعا جد يعون 
امن له وضو اسيام فى وجوههم من أ السجود ذلك مم فى التورنة وهم 
في الإ لكررع أخرج طق رم ناشوی عل وقوه ميب الم سيط 
بهم اكمار وعد الله ألذين +امثوأ ولوأ الصللحت منهم مغفرة وجا عظيمًا و + اشح 
الاحكام المتبدلة بتبدل الاعصار وإظبارن بطلان ماكان باطلا أو بتسليط المسلدين على أهل سائر 
الآديان إذما من أهل دين إلا وقد قبرم السلمون وفيه فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين 
لنفوس المؤمنين على أنه سبحانة سيفتح للحم من البلاد ويقيح طم من الغلبة على الأقاليم مايستقلون إليه 
فتح مک (وكئ باه شهيدا) على أن ماوعده كائن لاعالة أو على نبوته عليه الصلاة والسلام بإظبار 
وم المعجزات ( محمد ) خير مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( رسول الله ) بدل أو بان أو نعت أى ذلك 
الرسول:المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله وقيل محمد متبدأ رسول الله خبره والجلة مبينة 
لللشبود به وقوله تعالى ( والذين معه ) مبتدأ خبره ( أشداء على الكفار رحماء ينهم ) وأشداء جع 
شديد ورحاء جع رحيم والمعنى أنهم يظورون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة وانوانقهمفى الدين . 
الرحمة والرأفة كقوله تعالى أذلة عل المؤمنين أعزة على الكافرين وقرىء أشداء ورحاء بالنصب 
٠‏ على المدح أو على الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينئذ قولهتعالى (ترام ركماً سجداً) 
أى تشاهدم حال کو نہم راكعين ساجدين لمواظيتهم على الصاوات وهو على الأول خير آخر أو 
ه استئناف وقوله تعالى (يبتغون فضلا من الله ورضوانآ) أى ثواباً ورضاً إما خبر آخر أو حال من 
ضير ترام أو من المستتر فى ركعاً سجداً أو استئناف منى على سؤال نشأ من بیان مواظبتهم على 
٠‏ الركوع والسجود كانه قيل ماذا بردون بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله الخ ( سام ) أى متم 
وقرىمسيمياؤم بالياء بعد الم والمد وهما لغتان وفبا لغة ثالثة هى السماء باد وهو مبتدأ خبره 
۰( ف وجوههم ) أى فى جباههم وقوله تعالى ( من أثر السجود ) حال من المستكن فى الجار أى من 
.. التأثير.الذى يؤثرهكثرة السجود وما روى عن النى صمل الله عليه وسل منقوله عليه الصلاة والسلام 
لاتعلبواصورم أىلاتسموها نما هو فا إذا اعتمد يحببته على الأرض ليحدث فيا تلك السفةوذلك 
بحض رياء.ونفاق والكلام فيا حدث فى جببة السجاد الذى لايسجد إلا الصا لوجه الله عز وجل 
کان اللإعام ذين الع بدين وعلبن عبد الله بن العباس رضى انه عنهما يقال لحا ذوالثفنات لما أحدثت 
. كثرة سجودهما فى مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير قال قائلهم ديار على والحسين وجعفن ه وحمرة © . 
: والسجاد ذى الثفنات ]وقيل صفرة الوجه من خشية الله تعالى وقيل ندى الطبور وتراب الأرض. 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل قال عليه الصلاة وااسلام منكثرت صلاته بالليل ‏ 
٠‏ حمسن وجبه بالنهار وقرىء من 1 ثار السجود ومن إثرالسجود بكسراطمزة (ذلك) إشارة إلى ماذكر. 
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( مدنية وهى الى عشرة آية ) 


ہکا ین منوا توا ب يدي اله وول وماد سيم عل <00؛ ارات 
من فعوتهم الجليلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وبعد منزلته 
فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( مثلهم ) أى وصفبم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى ٠‏ 
الأمثال وقوله تعالى (فى التوراة) حالمن مثلم و امامل معنىالإشارة وقولهتعالى (ومثلبم فى الإجيل) - 
عطف على مثلهم الأول كانه قيل ذلكمئلهم ف‌التوراة والإنجيل و تكر يرم لم لتأكيدغرابته وزيادة. 
تقريرها وقوله تعالى (كزرع أخرج شطأه ) الح تمثيل مستأتف أى م كزرع أخرج فراخه وقيل ٠‏ 
هو تفسير لذلك على أنه إشارة م,همة وقيل خبر لقوله تعالى ومثلهم فى الإنجيل على أن الكلام قد تم 
عند قوله تعالى مثلبم فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء وتخفيف الحمزة 
وشطاءه بالمد وشطه بحذف اطمزة ونقل حركتها إلى ماقبلہا وشطوه يقلبها واو (فآززه) فقواه من + 
المؤاذرة بمعنى المعاونة أومن الإيزاروهى الإعانة وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بالتشديد أى شد 
أزره وقوله تعالى (فاستفلظ ) قَصَارغليظاً بعد ماکان دقيقاً (فاستوى على سوقه ) فاستقام على قصبه » 
جع ساق وقرىء سرقه باطمزة ( يعجب الزراع ) بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره وهو مل ٠‏ 
ضربه الله عز وجل لابه عليه الصلاة والسلام قلوا فى بدء الإسلام ثم كثروا واستحكوا فترق 
أمم يوماً فيوماً بحيث أب الناس وقيل مكتوب فى الإبجيل سيخرج قوم يدون ابات الزرع 
يأمرون بالمعروف ونون عن المنكر وقوله تعالى (ليغيظ بهم الكفار) علة لما يعرب عنه الكلام ٠‏ 
من تشدبهم بالزر ع فى زکاله واستحكامه أو لما بعده من قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعلوا ٠.‏ 
الصالحات منهم منفرة وأجراً عظيا) فإن الكفار إذا سمعوا عا أعد للمؤمنين فى الآخر ةمع مالم 
فى الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
الفتح فكا ما كان من شود مع رسول الله صل الله عليهوسل فتحمک . 
لإ سورة الحجرات مدنية وآياتها انى عشرة 0 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( يأيها الذين آمنوا ) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن ١‏ 
مافى <يزه أمر خطير يستدعىمزريد اعتنائهم بشأنه وفرط اهتامم بتقليه ومر اعاته ووصفهم بالإيمان 
لتنشيطيم والإيذان بأنه داع إلى انحافظة عليه ووازع عن الإخلال به ( لاتقدموا ) أى لاتفعلوا » 
التقديمعلى أنترك المفعول القصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمز من الأمورعلل عر بقة قوهم 
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۱۹ ۰ تسين أنى.السعود 


وام وتنم غ رون روم ب صر اروم ر وع و229 بمج عد راد 
: 


يكامها دين +امنوأ لاترقعوا أصو تك قوق صوت التي ولا تجهروأله, اقول بكهر ضكر 


وم م اور ارون رع لوم وار 


٤ 2‏ 
لبعض ان حبط اعمدلکر وانتم لا سعرون ل ش 4 الجرات 


فلان يعطى ومع أى فعل الإعطاء والمنع أو لاتقدموا أمرآ من الأمور عل أن <ذف المفعول 


القصد إلى تعميمه والآول أو فى يق المقام لإفادته النبى عن التلبس بنفس اافعل الموجب لانتفائه 
بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهانى وقد جوز أن يكون التقديم عمنى التقدم 
ومنه مقدمة الجبش للجاعة المتقدمة ويعضده قراءةمن قر ألاتقدموا بحذ ف إحدى التأءين من تتقدمو | 
وقرىء لا تقدموا من القدوم وقوله.تعالى (بين يدنى الله.ورسوله) مستعار مما.بين الجبتين المسامتتين. 
ليدى الإنسان تهجينا لما نهوا عنه والمعنى لاتقطعوا أمراً قبل أن يحكا به وقي لالم رادبين.بدىرسول 
الله وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيذان يحلالة عله عنده عر وجل قبن نزل فیا جرى بین أ بكر 
وعمر رضى اه عنهما لدی النى صل الله عليه وسل فى تامير الأقررع بن حايس أو القعقاع بن معبد 
( واتقوا الله ) فی کل ماتأتون وما تذرون من الأأقرال والأفعال التى من جلا ماضن فيه ( إن الله 
سميع ) لآقوالكم ( علي ) بأفعالكم فن حقه أن بتق ويراقب ( يأنهاالذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ) شرو ع فى الى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد 
.النبى عن التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداءمع قرب العبد به للسالغة فى الإيقاظ والتنبيه. 
والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أى لاتبلغوا بأصواتم وراء حد 
يبلغه غليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء لاترفعوا بأصواتم على أن الباء زائدة ( ولا تبروا له 
بالقول ) إذا كليتموه (كجبر بعض؟ لبعض ) ای جہر آکائناً كالجبر الجارى فا ینک بل اجعلوا 
صو تك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وقم.دوا فى خاطبته اللين القريب من اللهمس كاهو 
الدأب عندخاطبة المبيبالمعظى وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها و قيل معنى لارو | 
له بالقو ل کجېر بعضک لبعض لاتقولوا له ياحمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى الله. 
عنما لما نزات هذه الآبة قال أو بكر .يارسول اله والله لا أكلبك إلا السرار أوأغا السرارجتىألق. 
اله تعالى وعن عمز رضى الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة والسلام كا"خى السرار لايسمعه حى 
يستفبمه وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا قدم على رسول الله صل الله عليه وس الوفود أرسل ليم 
من يعلمب مكيف يسلمون ويأمرم بالسكينة والوقار عند رسول الله صل الله عليه وسلم وقوله تعالى 
(أن تبط أعمالك ) إما علة لنبى أى لاتجبروا خشية أن تحبط أو كر اهة أن تعبط کا فى قوله تعالى 
شين الله لك أن تضلوا أو للمنهبى أى لايجبروا لأجل الوط فإن الجبر حيث کان بعندد الآاداء 
إلى الحبوط فكا نه فعل لأجله على طربقة القثي ل كقوله تعالى ليكو نهم عدوا ورحزناً ولیس المراد. 
بما نهى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإن ذلك كفر بل مايتوم أن يودى 
لله ما رى ببنهم فى أثناء. ال#اورة من الرفع والجبر حسها يعرب عنسه قوله تعالى كجبر بعضكم 
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8 : 1 كير 4 
مغفرة واحر عظم. 020 1 ة»#الجرات ` 
2ر2 مولس ام مه دا رم و مرج صا موه - ْ 

إن ألين بنَادونَكَ من ورآء رات 2 ايعقلونَ ر 4 امجرات 


لبعض خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لماكان متكراً مخضا ریقید فوا 
مايقع منهما فى حرب أو مجادلة معاند أوإرهاب عدو أو حو ذلك وعن ابن عباس رضى الله عنما 
نزلت فى ثابت بن قوس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان جوری الصوت ور ماکان يكلم رسول 
أنه صل .الله عليه وسل فيتأذى بصو ته وعن س رضى الله عنه أنه لما 'زلت الآية فقد ثابت'وتفقده 
عليه الصنلاة والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول الله:لقد أئزلت إليك هذه الآية وإنى 
جل جبير الصوت فأخاف أن يكون عمل قد حبط فقال له عليه الصلاة والسلام لست هناك [نك 
تعيش بخير و نموت بخير ونك من أهل الجنة وأمامايروى عن الحسن من أنها تزلتف يعض المنافقين 
الذينكانوا يرفمون أصو اتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قبل مله أن نميهم مندرج تحت 
تهى المؤمنين بدلالة النص ( وأتم لاتشعرون ) حال من فاعل تحبط أى والحال أك لاتشعرون ء 
بو طا وفيه ميد تحذير ما نبوأ عنه وقوله تعالى ( إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله) الخ ۳ 
'ترغبب فى الانتهاء عما نبوا عنه بعد الترهيب.عن الإخلال به أى مخفضونها مراغاة للأدب أو خشة 
من خالفة النوى (أولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البغد ٠‏ 
مع قرب العبد بالمشار إليه لما مس مراراً من تفخيم شأنه وهو مبتدأ خبره ( الذين امتحن الله قلويهم ٠‏ 
للتقوى) أى جربها التقوى ومر نها عليها أو عرفا كائنة التقوى خالصة ها فإنالامتحان سببالممرفة 
واللام صلة نحذوف أو للفعل باعتبار الأصل أوضرب قاوهم بضروب انحنو التكاليف الشاقة لأجل 
التقوئفإنهالاتظبر إلا بالاصطباز عايها أو أخلهما للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز[ينيزه “ 
من خبئه وعن عمر رضى الله عنه أذهب عنها الشبوات ( لهم ) فى الآخرة ( مغفرة) عظمة اذتوبهم ٠‏ 
(وأجر عظيم ) لايقادر قدره واجلة ما خبر آخر لن كابملة المصدرة باسم الإشارة أو استثناف ٠‏ 
لبيان جز امهم إحماد اهم وتعريضاسو ء حالمن ليس مثلم (إن الذين ينادو نك منوراء الحجرات) ۽ 
'أى من خازجما فن خلفما أو قدامم! ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
المنادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتبى بحسب الجببة يخلاف ما لو قيل ينادو نك 
وراء الحجراتوقرىء الحجرات بفتح اج ويسكونها وثلائتهاجمع حجرة وھ القطعة من الآارض 
المحجورة بالحائط ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة وه فعلة من الحجر ,معنىمفعول كالغر فةوالقبضة 
والمراد بها حجرات أمبات المزمنين ومناذاتهم من ورائها لما بأنهم أتوها حجرة حجرة فتادوه 
عليه اصلاة والسلام من ورائها أوبأنهم تفرقواعل الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام فناه .. 


« 


۱۱۸ تفسير أ السعود 

مده 226 ء دهع و 2 روط م مو ود ل ع م م وك و و9 ءل 5 ن 

ولوانهم صبروا حى تحرج إلييم لكان خيرا لهم وألله غفور رحم 9؛ الجرات 
مع مد م ره سے روحم بم £ ررر لسو 6 بير بير ele‏ رر م رو اا ور مسا رج 
يٽا يها الذين ٤امنوا‏ إن جاء کر فاسق ٍن فتبينوا أن قصيبوأ قوما بجهالة فتصرحوا على مافعلم 
تين 000 ارت 
وسرو اور صوصن وغو ص 2درم ترمد دوم جد 


ص ل و لا اا 25 س ص 

وأعلموا أن فیک رسول آلو بطبعك فكثير من ]لأسي لعنت وللكن آله حبب إليكر الإمان. 

ال 28 و وى سرهم ورور وص واا د صو نوص ا م يبري 2 ثبي ص 

وَرَبنَه فى قلوبكر وكره إليكر الْكفر والفسوق والعصيان أولتيك هم آلرٌشدون 4400 اجرات 
1 : 5 : ع 0ك SS‏ ل 

سرت وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسند فعل الأبعاض إلى |اسكل وقد جوز أن يكو نوا قد 


نادوه من وراء الحجرة التى كان عليه الصلاة وااسلام فا ولكنها جمعت إجلالا له عليه ااصلاة 
والسلام وقيل إن الذى ناداه عيينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس وفدا على رسول الله 


صل اله عليه وسل فى سبعين رجلامن بی يم وقت الظبيرة وهو راقد فقالا يا محمد اخر ج [لناو انما 


أسند النداء إلى الكل لام رضوا بذلك أو أمروا به أو لآنه وجد فيا ينم ( أكثرم لا يمقاون ) 
إذ لوكان هم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب (ولو أنهم صبروا حى تخرج [إيهم) 
أى ولو تحقق صبرم واتنظارم حتى تخرج إليهم فإن أن وإن دلت بما فى حيزها على الممدر لكنها 
تفرد بنفسها التحقق والثبوت الفرقالبين بين قولك بلغنى قيامك و بلغنى أنك قائم وحتى تفيد أنالصبر 
يننىأن يكونمنيا خرو جه عليه الصلاة والسلام فإنها مختصة بما هو خاية للثىء فى نفسه ولذلك تقول 
أكلتالسمكة حت رأسها ولاتقولحتى نصفما أوثائها بخلاف إلى فإنها عامة وف[ لبهم [شعار بأنه لو خر ج 
لا لأجلبم ينبغى أن يصبروا حتی يفاتحبم بالكلام أو يتوجه إلبيم (لکان) أى الصبرالمذكور (خيراً 
) م نالاستيجال لمافيه منرعاية حسنالآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب والإسعاف 


رح ) بليخ المذفرة والرحمة واسعبما فلن يضيق ساحتهما عن هؤ لاءإن تابوا وأصلحوا (يأما الذين 


آمنوا إنجاءم فاسق بنا فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليد 


ابن عقبة أخا ان رضى اله عنه لأمه مصدةا إلى بى المصطلق وكان ينه و دنهم أحنة فلا سمعوا به 
استقبلزه سب ألم مقاتلوه فرجع وتال لرسول الله صلی الله عليه وسل قد ارتدوا ومنعوا الزكاة 
فبمعليه الصلاةه السلام بقتالهم فزلت وقيل بعث [ليهمخالد بنالوليد فوجدممنادين بالصلاةمتهجدين 
فليا إليه الصدقات فرجع وف ترتيب الآمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول خبر الوأ حد 


ه العدل فى بعض المواد وقرىء فتثبتوا أى توقفوا إلى أن بتبين د الحا ) أن تصيبوا ) حذاراً أن 
» تيبا (قوما يحبالة) ملتبسينيحالة حالهم (فتصبحوا) بمدظبور براءتهمعم أسندإليهم (على مافستم) فى 


۷ حقبم( نادمين)منتمينغهالاز مأمتمنين أنه ريق ع فإنت ركيب هذه الا حرف اثلاثةيدورمع الدوام (واعليوا 


E ا‎ A 


| ويس سورة الحجراتآية/ع ١9‏ 
أن فيكم رسول الله ) أن با فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا باعتبارمابعده من قوله تعالى (لويطيءم ه 
فى كثير من الأمر لعنتم ) فإنه حال من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول الله كائناً على 
حالة يحب عل تغييرها أو كاننين على حالةالح وهى أنم تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام رأيم 
ق کو الخو ادث ولو فمل ذلك لوقعتم فیا جمد والهلاك وفيه[يذان بأن بعضهم زينو! لرسولالله 
صلى اقهعليهرسل الإيقاع بببى المصطلق تصديقاً لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطعرأيهم 
وأما صيغة المضار عفقدقيل [نها للدلالة على أنامتنا ععنتهم لامتنا ع استمرار طاعتهعليهالصلاة والسلام 
لم لآن عنتهم [ ما يلم من اسم رار الطاعة فيا يعن هى من الآمو رإذفيه اختلالأمر الإبالقوانقلاب. 
اروس نوها لامن إطاعته فى إعض مابر ونه نادراً بل فها استالتهم بلا معرة وقيل إنها للدلالة على ١‏ 
أن امتنا ع عنتهم لاستمر ار امتنا ع طاعته عليه الصلاة والسلام له فى ذلك فإن المضارع.المنق قد ٠‏ 
يدل على استمرار الننى بحسب المقام کا فى نظائر قوله تعالى ولا م بحر نون والتحقيق أن الاستمرار ' 
اأذى تفيده صيغة المضار ع يمتبر تارة بالنسبة إلى مايتعلق بالفعل من الآمور الزمائية المتجددة وذلك . 
بأن يعتبر الاستمرار فى نفس الفعل على الإبهام ثم يعتبر تعلق مايتعلق به بيان لما فيه الاستمراز 
وأخرى بالنسبة إلى مايتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتبر تعلقه با يتعلق به أولاهم ٠‏ 
اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن أريد باستمرارالطاعة استمر ارهاو تجددها . . 
بحسب تجدد موأتعبا الكثيرة الى يفصح عنها قوله تعالى فى كشير من الآمر فالحق هو الأول ضرورة. . 
أن مدار أمتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة فى . 
أمر ما من تلك الأمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فی کہا مع وقوعبا فى بعض يسير مها حت لو 
م يمتنع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين المذ كورين بل وقعت الطاعة فبا ذكر م نكثير من الآمر فى ' 
وقت من الآوقات وقع العنت قطعاً وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فى الكل وتجددها بحسب 
تجدد الرمان واستمراره فالحق هو أشانى فإن مناط امتناع انت حينئذ ليس امتناع استمرار 
الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العذت بل هو الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة ..١‏ 
الواقعة فى تلك الآءور الكثيرة بأحد الوجبين المذكورين حى لو لم يستمر امتناعها بأن وقعت تلك. 
الطاعةفى وقتمن الأوقاتوقع العنت حتا واعل أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار هوالوجه . 
الأول لانه أو فق بالقياس المقتضى لاعتبار الامتناع وارداً على الاستمرار حسب ورود كلةلى. 
المفيدة للأول على صينة المضارع المفيدة للثانى على أن اعتبارالاستمرارارودآً على الننى على خلاف ٠‏ 
القياس بمعونة المقام [نما يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو لم يكن فيه مود منرية 
کا فى مثل قوله تعالی ولا م يحزنون حيث حمل على استمرار نق الحزن عم إذلسن فىنق استمرار 
الحزن مزيد فائدة وأما إذا انه الكلام مع مراعأةموجب القياسحق الانتظامةالعدول عنهتمخل. . 
لايخنى وقوله تعالى (ولكن الله خبب ليم الإيمان) الح تجرد للخطابو توجيه له إلىبعضنهم بطريق « 
الاستدراك ياتا لبراءتهم عن أرصاف الأولين وإحماداً لأفمالم أى ولكنه تعالى جل الإبمان ٠‏ . 


6 اتفسير أبى السعود 
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ع ا سے 2 < سخ و مل سه 0 اب ود : 
فضلا من الله ونعمة والہ علم حکیہ © ۰ وع الات 
ع ت یاو 2 و و لر مسوا 02 Part‏ اچ rek ee‏ 
وإن طا بفتان من المؤمنين اف اوا اص لحوا دما فإن بعت إحدنهما على الاخرئ 
ام عه 2 مع 2ا ا كم رما م ل م ركم ير ومو رګم روصو کے کسه تو 
“فقاتلوا ألتى تسغى حت تفىء إل أعى ألله فإن فاءت فاصلحوا بينبما بالعدل واقسطوا إن 81 


لمقسطين 00 الججرات 


e 
4 
ص مم‎ 


2 
م آلْمَؤْمنُونَ إخوة فَأصلحواً بین أخويك وأئقوا آله لعل ترمو © ٤۹‏ الجرات 

ه حبوباً لدیک ( وزينه فى قلوبک ) حتى رسخ حبه فيها ولذلك أَتبتم ما يليق به من الاقوال والأفمال 

٠‏ (وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان) وأذلكاجتنبتم عمايليق يما لاخير فيه م نآ ثارها وأحكامبا 

ولا كان فى التحبيب والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصالما لبهم استعملا بكلمة إلى دقيل 

هو استدراك ببيانعذر الاو لين كانه قيل لم يكن ماصدر عن فحق بى المصطلقمن خلل فيعفيدةم 

بل من فرط حم للإيمان وكراهتم الكفر والفسوق والعصيان والاول هو الأظبر لقوله تغالى 

٠‏ ( أولثك م الراشدون) أى السالكون إلى الطريق السوى الموصل إلى الحق والالتفات إلى الغييية 

بم كالذى فى قوله تعالى وما آ تتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مم المضءفون (فضلا من الله ونعمة) 

أ ااا تعليل لحبب أوكره وما بنهما اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا 

۾ وقيل يبتغون فضلا ( والله عليم ) مبالغ فى العلل فيعل أحوال المؤمنين وما يينهم من التفاضل (حكيم) 

و يفعل كل مايفعل بموجب المكة ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) أى تقاتاوا و المع باعبتار 

٠‏ المعنى ( فأصلحوا يينهما ) بالنصح والدعاء إلى حم الله تعالى ( فإن بغت ) أى تعدت ( إحداهما على 

» الآخرى )ول تتا بالنصيحة ( فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء ) أى ترجع ( إلى آم الله ) إلى حكله أو 

٠‏ إلى ما أمر به (فإن فاءت) إليه وأقلعت عن القتال حذاراً من قتالك (فأضل<وا بينم بالعدل) بفصل 

ماينهما على حك الله تعالى ولا تكتفو| جرد متاركتهما عبى أن يكون بینم قنال فى وقت آخر 

» وتقييد الإصلاح بالعدل انه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك حيشقيل (وأقسطوا) 

» أى وأعدلوا نىكل ماتأتونوماتذرون (إن الله بحب المقسطين) فيجازهم أحسن الجزاء والآية نزلت 

فى قنال حدث بين الأوس والخررج فى عبده عليه الصلاة والسلام بالعسف والنعال وفيا دلالة على 

أنالباغى لاخر ج بالبغى عن الإمات وأنهإذا أمسكعن الحربترك لاندء إلى أمر الله تعالى وأنه چب 

٠‏ معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المصالحة (إنما المؤمنون إخوة) امبتئئافمقررلما 

قله من الآمر بالإصلاح أى آم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمانالموجب للحياةا لا بدية ب الفاء 

۽ فى قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويك ) للإيذان بان الآخرة الدينية موجبة للإصلاحووضع المظير 

مقام المضمر مضافا إلى المأمورين للبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وتخميص 


4 - سورة المحجرات» آية ١١‏ ۱ 


0ك 


م٤‏ وه ما سير وص 2ھ دج دلا س اج مالم 8 مربي يبروا ص دګ سوير وع ,ما ساس ا پات 
تاا اين #امنوأ لا مسحر قوم من قوم عسوخ أن يكونواً خيرا منم ولا نساء من ساو 
فرص ع د اس بر وو ے ام 2 0 چ دمن مص عل و يري 4 If‏ و 
عوج أن يكن خخيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكر ولا تنابزوا با القلب ئس الاسم الفسوق 
مود وص ا م لد ٤رر‏ < موس الا وع وت عراس 

بعد الإيمان ومن لريب فأولتبك هم الظدمونٌ ي ۹ الججرات 


الإثنين بالذكر لإثبات وجو ب الإصلاحفيافوق ذلك بالطريق االأولوية لتضاعف الفتئة والفساد فيه 
وقيسل المراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرىء بين أخوتكم و[خوانک (واتقوا الله ) ىكل = 
فاتأتون وما تذرون ومن الأمور الى منجماتها ماأمرتم به من الإصلاح (لعلكم ترحمون) راجين أن ۾ 
ترحنوأ على :تقوا ک ( يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم ) أى منک ( من قرم ) آخرين أيضاً منک وقوله ٠١.‏ 
تعالى ( عمى أن يكونوا خير منهم ) تعليل للنهى أو لموجبه أى عمى أن يكون المسخور هنهم خيراً ۾ 
عند الله تعالى من الساخرين والقوم مختص بالرجال.لآنهم القوام على النساء وهو فى الأصل إما جمع 
قائم كصوم وزور فى جع صائم وزائر أو مصدر نعت به فشاع فى امع وأما تمميمه الفريقين فى مثل 
قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لآنبن توابع واختيار المع لغلبة وقوع السخرية فى الجمع 
والتنكير إما للنصيم أو للقصد إلى نبى بعضهم عن سخرية بعض لما أنما ما يحرى بين بعض وبعض” 
( ولا نساء ) أى:و لا قسخر نساء من الممؤمنات ( من أساء ) منهن (عسى أن يكن) أى المسخور منهن » 
(خيراً منهن) أىمن الساخر اتفإن مناطاخيرية فالفر يقين ليسم ايظر للناسمن الصور والأشكال ه 
ولا الأوضاع والاطوار الى عليها يدور أمر السخرية غالباً بل إنما هو الآمور الكامنة فى القلوي 
فلا يحترىء أحد عل استحقار أجد.فلعله أجنع منه لمانيط بهالؤيزية عند الله تعالى فيظل نفسه بتحقير 
هن وقرء الله.تعالى والاستهانة من عظمه الله تعالى وقرىء عسوا أن يكو نوا وعسين أن يكن فصنى 
حينئن ھی ذات انر کا فى قوله تعالى فبل عستم وأما على الاأول فبى التى لاخي ۵ا (ولا تلمزوا ٠‏ 
فس ) أى ولا يعب بعضكم بعض فإن المؤمني نكنفس واحدة أو لاتفعاوا ماتليرون به فإن من 
فعل مالوستحق به اللدز فقد لز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرىء لم اليم (ولا تنابزوا بالا لقاب) * 
أى ولا 3 بعضم بعضاً بلقب السوء فإن النيز مخنص به عرفا ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ٠‏ 
آی بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخ وهم الإيمان أواشتهارم بدفإن الاسم 
هينا معنی الذكر من قوطى طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به إما تهجين نسبة الكفر 
والفسوق إلى الؤمنين خصوصاً إذ روى أن.الآبة رلت فى صفية بنت حى أتت رسول الله ص 
لله عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى يا هودية بنت بمو دين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت 
إن أنىهرون و یمو سی وزوجىحمد عليهم السلام أو الدلالة عل أن التناز فسق وأاجمع يدنه و بين 
الإعانقبيح (ومن لم يتب) عمانبى عنه (فأو لتك م الظالمون) بوضع العصيان موضعالطاعة وتعريض ء 
1 - أن السعود +۸ » 


YS‏ تفسير أنى السعود 


مت و م ر وروے بير وص اي سر ما م 2 ص أت ساح م ت س حور مام ر ر بى غاص لاوس 
. تاا آلذين منوا اجتنبوأ كثيرا من لظن إن بعض آلظن إثم ولا جوا ولا يغتب 
y>‏ صمو 2 EOI EE‏ مغ .برص مح سخ روک رر روو بر 


رظ او عص ص صرت 
عض بعضا أيحب أحد کر أن یا كل م أخيه میتا فكرهتموه اموا الله إن الله کواب 
32 و 


رحم Q9‏ 8 الجراث 
٠‏ النفس للعذاب (يأمها الذن آمنوا اجتذوا كثيراً من الظن) أ ىكو نوا على جانب منه وإيهام الكثير 
لإيحاب الاحتياط والتأمل فى كل ظنظن حتى يعم أنه من أى قبيل فإن من الظن ماح اتباعه كالظق--- 
فييالافاطع فيهمن العمليات وحسن الظن باه تعالى ومنه مايحرم كالظن فى الإلحيات والنبوات وحيث 
٠ ٠‏ يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه مايباح كالظن فى الأمور المعاشية (إن بعض الظن إثم) تعليل 
للم بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيق والإثم الذنب الذى يستحق العقوبة عليه 
ه. وهمزته منقلبة من الواو كآنه بم الأعمال أى يكسرها ( ولا تجسسوا ) أى ولا تبحثوا عن عورات 
المسليين تفعل من الجس لما فيه من معنى الطلب كا أن التلمس بعنى التطلب لما فى اللمس من الطلب 
وقدجاء بمعنىالطلب فى قوله تعالى وأنا لمسنا السماء وقرىء بالحاء من الحس الذى هو إثر الجس وغابته . 
ولتقاربهما يقال للنشاعر الحواس بالحاء والجيم وفى الحديث لاتنبعوا عورات المسالين فإن من بع 
» عورات المسلمين قبح الله عورته حتى يفضحه ولوفى جوف يته (ولا یغتب عض بعضاً) أىلايذكر” . 
بعضك بعضاً بالسوء فى غيبته وسشل رسول الله صل الله عليه وسل عن الغيبة فقال أن تذكر عاك 
. با یکره فان کان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته وعن ابن عباس رضى الله عنبما الفيبة إدام. 
» كلاب الناس (أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) تيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث” 
صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أغش وجه وأشنعه طبعاً وعقلا وشرعا مع مبالغات من.. 
فنون شتى الاستفبام التقريرى وإسناد الفعل إلى أحد إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لايفعل ذلك ' 
وتعليق احبة با هو فى غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنمان وجعل ال كول أا لل كل ؛ 
وميتاً و[خراج تمائليا خرج أمس بين غنى عن الإخبار به وقرىء ميتآً بالتشديدو انتصابه على الحالية ' 
٠.‏ من اللحم وقيل من الاخ والفاء فى قوله تعالى (فكرشتموه) لتر تيب مابعدها على ماقبلها من القثيل کا نه ٠‏ 
» قل وحيث کان الام کا ذکر فقدكرهتموه وقرىكرهتموه أى جبلتم علكر اهته ( واتقوا اق 
٠‏ بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ماصدر عدم من قبل ( إن الله تواب رحيم ) مبالغفى قبول التوية*. 
وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كن لم يذنب ولا بخص ذلك بتائب دون تانب بل يعم اجميع إن 
كثرت ذنوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى أله عم بعثا سلبان إلى رسول الله صل الله عله ` 34 
وسل بض لما إداماً وكان أسامة على طعامه عليه الصلاة والسلام فقال ماعندى شىء فأخيرهما لمان ' 
فقالا لو بعثنا سلبان إلى بثر سميحة لغار ماؤها فلبا راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 
مالى أرى خضرة اللحم فى فو امك فقالا ماتناء لنا لحا فقال عليه الصلاة والسلام إنكا قد اتبا” 


4 س سورة الحجرات آله ٠١١ ١۳‏ ۳ 
سم لل 9 ا مك 6 م ص روص < 22 کا رسب م عرص ملس و IG‏ م 
يتأيها ألناس إنا خلقندم من د کر وان وجعلنلکر شعوبا وقبايل لتعارفوا إن ١‏ رمك عند 
ع یه - مس م اس ور 
آله اتقلکر إن آله طم حر ٠‏ 0 #4الجرات 
2 و قود و امه بي ا ووم 2 دسه ەم داج مج بير مو وو وو 
الت آلاعراب امنا قل ل تؤمنوأ وللكن قولوا أسلمنا ولما يدخ لا لإيمان فى قلوبكر وإن 
رمم مير صر م م در سو اوم رج روص ررر واج ش 
:2 إن اَن ٠‏ 


2 وه و 
تطيعوا آلله ورسوله, لا يلتم من اعمللكر شيعا إن آله غفور رحم © ٩‏ الجرات 


فنزلت ( يأيها.الذين آمنوا إنا خلقنا مم من ذكر دأث ) من آدم وحواء أو خلقناكل واحد منک من 
أب وأم فالكل سواء فى ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأكيداً للهى السابق 
رر اة المانعة من الاغتياب ( وجعلنا ‏ شعوباً و قبائل ) الشعب المع العظير انقسبون إلى 
أصل واحد وهو ا القبائل والقبيلة بجمع العائروالعارة تجمعالبطون.و البعانيحمع الانفاذ والفخذ 
يجمع الفصائل تفزيمة شعب وكنانة قببلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم نفذ والعباس فصيلة وقيل 
الشعوب بطون العجم وااقبائل بطون العرب ( لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعضاً حسب الانساب فلا 
يعتزى أحد إلىغير آبائهلا لتتفاخرو ا بالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل فال نساب وقرىء 
لتتعارفوا عل الأصل ولتعارفوا بالإدغام ولتعرفوا ( إن أكرمك عند الله أنقا م ) تعليل للنبى عن 
التفاخر بالانساب ا مستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيق كانه قيل إن الأكرم عنده تعالى 
هو الآئق فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن المفتوحة على حذف لام التعليل كاله قبل م 
لا تتفاخروا بالانماب فقيل لان Sas Î‏ عند الله أتقا 31 لا أنسم فإن مدا ريال النفوس وتفاوت 
الأشخاص هو التقوى فن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره 
أن مكون أكر م الناس فليتق الله وقال عليه الصلاة واأسلام يأمها الناس إِنما الناس رجلان مؤمن تق 
ريم على الله تعالى وفاجر شق هين على الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهماكرم الدنيا اغى 
وكرم الآخرة التقوى ( إن اہ عليم ) بكم وبأعمالك ( خبير ) يبؤاطن أحوالك (قالت الأعراب 
آمنا ) زات فى تفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدب فأظهروا الشهادتين وكانوايقولون ارول 
لته صل الله عليه وسلم أتيناك بالاثقال والعيال ول نقاتلك كا قاتلك بنو فلان يريدونالصدقة ويمنون 
عليه عليه الصلاة والسلام مافعاوا ( قل ) رداً لم( تومنوا) إذ الإ مان هو التصديق المقارن للثقة 
وطمأنينة القلب ول معصل لم ذلك و إلا لما مننتم على ماذكرتم كا ينىء عنه آخر السورة ( ولكن 
قولوا أسلينا ) فإن الإسلام انقياد ودخول ف السل وإظبار الشهادة وترك الحاربة مشعر به وإيثار 
ماعليه النظر الكريم على أن يقاللاتقولوا آمناولكن قولواأسابنا أوم تؤمنواولكن أسلتم للاحتراز 
من النبى عن التلفظ بالإ يمان وللتفادى عن إخراج قوفي خر ج انسل والاعتداد به مع كونه تقولا 
عضا (ولما يدخل الإيمان فى قلو بكم) حال من مير قولوأ أى ولكن قولوا أساينا حال عدم مواطأة 
قاو بک لالستم وما فى لما منمعى التوقعمشعر بأنهؤلاء قدآمنوا فبابعد (وإن تطيعوا الله ورسوله) 
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Y€‏ لفسين أن السود 


mgr. 


جس 


جم روء 19 م ا ولي مسر 2-22 لومم ميم و او > 2f‏ 2# آل 
إا المؤمنون الذين امنوأ الله ورسولدء ثم لر يرنابوا وجلهدوا بامولهم وانفيموم فى سريل الله 
ەم م روعي 2 و , 

اولتبك هم الصندقون جه ٩‏ الجرات 


n2 r 2‏ ر 2 cule efe le.‏ موا 
قلأ تعلمون الله بديتكر والله بعلم ما فى السملوات وما ا لأرض وآله كل کی وعم ۹9 مجرات 
22 نه مده e‏ دءدة ودمة وم مببر م لالع ثٌ ممه رمع مم رج هو سس 
يمنون عليك أن اسلموا قل لا منوا على إسلدمم بل آله من عليك أن هدنر ايمل 
ع عو م 2 
إن کن صندقِين ا 41 امجرات 
وس م ع صو ام عم مومع لس 


E.‏ صصص 7 2 ےا 
إن آله يعم غيب آلسملوات وآلارض وآللّہ بصير ما تعملون و ٩‏ الجرات 


٠ 
ص‎ 


إذا نقص وقرىء لايالتك من الآلت وهى لذة غطفان أوشيئاً منالنقص (إن الله غفور) لما فرط 
من المطيعين ( رحيم ) بالتفضل عام (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهثم لم يرتابو )١‏ لميشكو ۱ 
من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الشك مع اتهمة وفيه إشارة إلى أن فيهم مابو جب نن الإيمان 
عنم وثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيا 
يستقبل فبىك فى قوله تعالى ثم استقامو! ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سييل الله ) فى طاعته على 
رزكثر فنو نما من العبادات البدنية الحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليها معا كالحج والجباد (أولئك) 


الى صوفون بما ذكر من الأوصاف اميلة (م الصادقون) أىالذين صدقوافى دعوى الإيمان لاغير م 
روى أنه لما نزات الآية جاؤا وحلفوا أنهم مۇمنون‌صادقون فز للتكذيېم قولهتعالى (قل أتعلبون 


انه يديم ) أى أتخبرونه بذلك بقولكم آمناً والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم ( والله يعم ماف 
السموات وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلبون مؤكدة لتشنيعهم وقوله تعالى (والله بكل شىء 

.3 ) تذبيل مقرر لما قبله أى مبالخ فى العم حميع الآشياء الى من جملتها ما أخفوه من الكفر عند 
إظباره الإبمان وفيه رید تجبيل وتو بيخ لحم ( ينون عليك أن أسلدوا ) أى يعدون [سلامهم منة 
عليك وهى النعمة انى لايطلب موليها ثوابا من أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لان المقصود بها 
قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من المن ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أي لاتعدوا [سلامم منة على أو 
لاتمنوا عل باسلامک فنصب بازع الخافض (بل الله يمن علي أن هدا کم للإيمان) على مازعتم مع أن 
الحداية لاتستارم الاهتداء وقرىء أن هدام وإذ هدا كم (إن نتم صادقين) فىادعاء الإيمان وجوابه 


٠‏ عذوفيدل عليهماقبله أىفته المنة عليك وفى سباق النظ الكريم من اللطف مالا يخق فإنهم لما سموا 


ماصدر عنهم ياتا ومنوابه فت ىكونه لمانا وسعى إسلاماً تيل ينون عليك با هو فى الحقيقة إسلام 
وليس بجدير بالمن بل لوصح ادعام للإيمان فته المنة عليهم بالحداية إليه لا هم ( إن الله يعم غيب 
السموات والارض ) أى ماغاب.فهما (واته بصير با تعملون) فى سرک وعلانبتكم فكيف يخني عليه 


۰ س سورة ق آل ١‏ .ام للا 


۰ -- سورة ق 
( مكية وهى خمس و أربعون آية ) 


روء 6 
0 وَألمرءان ا لمجيد ذم ۰ ق 
رټ نو٤‏ من رع و ودياك خرو راس زیر ع ا صم اص م 4 - 
hl.‏ ا be ٠‏ ل 4 وأزأه 6٠ Ss‏ 
بل حبوأ أن جام منذر منسم فقال الكلفرون هنذا شئء عيب ( 6ى 
24 ۹ را ور ر ص ع رواو وو ٍ- 
اغذا متنا وكاترابا ذلك رجع بعبد 2 .مق 


مافى ضمائرم وقریء بالياء . عن النی صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر 


بعدد من أطاع الله وعضاه . 
ا سورةقمكية وأياتها خمس وأربعون 4 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (ق والقرآن الجيد) أى ذى الجد والشرف على سائر الكتب أو لان 
كلام امجيد ولان من عل معانيه وعمل بما فيه جد عند الله تعالى وعند الناس والكلامفيه كالذى فصل 
فى مطلع سورة ص وقوله تعالى (بل بوا أن جاءم منذن منهم) أى لآن جاءه منذر م نجنسهم لامن 
جنس الك أو من جادتهم [ضراب عما ينىء عنه جواب القسم الحذوف كانه قيسل والقرآن امجيد 
أن لناه إليك لتذدر به الناس حسها ورد فى صدر سورة الأعر اف كانه قيل بعد ذلك لمرثرمنوا به بل 
جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة النكير والتعجيب مع كونهما أوفق شىء لقضية العقول وأقزبة 
إل التلق بالقبول وقيل التقدير والقرآن الجيد [نك لمنذر ثم قيل بعده إنهم شسكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقیل بل بوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حى جعلوا ذلك من الأمور العجبة 


دقبل هو إضراب عا يهم من وصف القرآن بالجيد كا نه قبل ليس سبب امتناعهم من الإبمان بالقرآن 


أنه لاجد له لکن لج لهم ( فقال الكافرون هذا شیء يجيب ) تفسير لتعجینہم وان لكونه مقارناً 
لغاية الإنكارمع زيادةتفصيل نحل التعجب وهذاإشارة إلىكونه عليهالصلاة والسلاممنذراً بالقرآن 
وإضارم أولا للإشعار بتعينهم ما أسند[لهم و[ظبارم ثانياً التسجيل علهم بالكفر يموجبه أوعطف 
لتعجبهم من البعثة على أن هذا إشارة إلى مهم يفسره مابعده من اة الإنكازية ووضع المظب رموضع 
المضمر إمالسبق اتصافهميما يوج بكفرثم وإماللإيذان بأنتعجهم من البعث أدلالته على استقصارم 
لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته تعالى على ماهو أشقمنه قياس العقلمن مصنوعاتهالديعة 
أشنع من الأول وأعر ق ف کونه کفرآً ( أئذا متنا وکنا تراباً ) تقرير للتعجيب وتأكيد للإنكار 


محم 


¥ 


ل ظ 0 تفي أن السعود 


سس ۶ 


د س وم امام زر Seis‏ ش ورج م هرب 5 ۰ 1 

قد ءا علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتلب حفيظ 2 ق 
ع ت ء-8 چ ا of,‏ 5 

بل كذبوأ الح لما جاءهم فهم ف امي میچ ي e‏ 
دعوم قق عه 2 ودف « اس وم وع ل م م صاصم صم وو 

أل ينظروأ إلى السمآء فوقهم كيف بتبتلها وزينها وما ها رن فروج ( 8 
ele N‏ 2 ر ٍ- مم ر ِ-. ٍ- 

وَآلْأرْض مددنئها والقينا فيا روبى وأنيتنا فيها من كل زوج بويج 9 ۰ ق 
. كه د , ره علس مس 4 ١‏ 

بصرة وذ تر لكل عبد منيب 2 ين 


ل ا ا ت 
والعامل فى إذا مضمر غنى عن البيان لغاية شهرته مع دلالة مابعده عليه أى أحين نموت ونصير ثراباً 


«> 


0 


نرجع کا ينطق به النذير والمنذر به مع كال التباءن بيننا وبين الحياة حينئذ'وقرىء إذا متنا على لفظ 
ابر أو عل حذف أداةالإنكار (ذلك) إشارةإلى محل البزاع (رجع بعيد) أىعن الأوهام 5 العادة 
أو الإمكان وقيل:الرجع بمعنى الم رجو ع الذى هو الجواب فناصب الظرف حيئئذ ماينىء عنه المنذر 
من البعث ( قد علبنا ماتنقص الأرض منهم ) زد لاستبعادم وإزاحة له فإن من عي عليه ولطف حى 
اتهى إلى حيث عل ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتا کل من لحومہم وعظامہم كيف يستبعد 
رجعه إياثم أحياء کا كانوا عن النى صلى الله عليه وس مكل ابن آدم لى إلايحب الذنب وقيل ماتنقص 
الأرض منهم مايموت فيدفن فى الأرض مهم ( وعندناكتاب حفيظ ) حافظ لتفاصيل الأشياء كبا أو 
عفوظ من التغير والمراد إما تمثيل علمه‌تعالى بكليات الأاشياء وجز ئياتهابعم من عند كتتاب حيط يتلق 
مندكل شىء أو تأكيد لعلسه تعالى بها بثبوتها فى اللوح الحفوظ عنده ( بل كذبوا بالحق ) إضراب 
وانتقال من بيانشناعتهم السابقةإلى بيانماهو أشن ع منه وأفظعوهو تكذييملنبوة الثابتة بالمعجزات 


5 الباهرة (لماجاءم ) من غير تأمل وتفكر وقرىء لما جاءم بالكسر على أن الام للتوقيت أى وقت 
ه بجيئه إياهم وقيل الحق القرآن أو الإخبار بالبعث ( فهم فى أم مريح ) أى مضطرب لاقرار له من 


: 


مرج الخاتم فى أصبعه حيث يقولون تارة إنه شاعر وتارة ساحر وأخرىكاهن ( أفم ينظروا ) أى 


» أغفاوا أو أعموا فل ينظروا (إلى السماء فوقهم) بحيث يشاهدونبا كلوقت (كيف بنيناها ) أمد فعناها 
» بغير عمد ( وزيناها ) بمافيها مالكو اكب المرتبةعلى نظام بديع (وما امن فرو ج) منفتوق للاستها 


۷ 


۸ 


وسلامتها من کل عيب وخلل ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل ( والأرض مددناها ) أى بسطناها 


» ( وألقينافها رواسى ) جبالا ٹو ابت من رسا الثىء إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن. 


إلقاءها بإرساء الأرض بها (وأنبتنا فيها م نکل زو ج) من كل صنف (بميج) حسن (تبصرة وذ كرى) 
علتان للأفعال المذكورة معنى وإنانتصبتا بالفع ل الا خير أولفعل مقدر بطريق الاستئناف أى فعلنا 


ه مافعلنا تتصيراً وتذكي را ( لكل عبد منيب ) أى راجع إلى ريه متفكر فی بدائع صنائعه . 


٠ه‏ سورة ق من أية.ه إلى ١‏ ۷ ۰ 


ل 3 مهت 2 غ ۶ م 7 6 26 7 5 
ور من السماء ماء مبار فانبتنا بوه جنلت وحب صيد 0 لات 
رو وس بج اس > , Nos‏ و 1 

f‏ ۴ له ا ٠.6‏ ل 6و 
والنخل باسقلت لها طلع نضيد دي ا 00 5 
Sou.‏ مها م 2او دوگ چک رر ر وو و : 1 

٠. '‏ لل # راس ا 

ركد نيو ميك کر ار ی 1 

يه دودر 5 oc‏ 4 إو ور 1“ لمر و 3 
: بت قبلهم قوم نويج واصعلب س وعود 0007 1 go.»‏ 
وص 1ل م ووچ ي و 44 1 
وعاد وفرعون وإخون لوط 0 : ا 


: للم سي سس سجس ب ج ا ا کے 
وقوله تعالى ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أى كثير المنافع شروع فى بيان كيفية إنبات ماذكر من ۽ 
:کل دوج ببيج وهو عطف عل أنبتنا وما يدنهما على الوجه الآخير اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على 
مابعده ( فأنبتنا به ) أى بذلك الماء ( جنات ) كثيرة أى أشجاراً ذوات نمار ( وحب الحصيد ) أى 0 
. حب الزرع الذى شأنه أن يحصد من البروالششعير وأمثالما وتخصيص إنبات حبه بالذكر انه المقصود ' 
. بالذات (والنخل) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الجنات لبيان فضلبا عليسائر ٠١‏ 
الاشجار وتوسيط الحب ينما لتأكيد استقلاطها وامتيازها عن البقية مع مافيها من مراعاة الفواصل 
(باسقات) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من با بأفعل فبوفاعل وقرىء 
. باصقات لأجل القاف ( ها طلع نضيد ) أى منضود بعضه فوق بعض والمراد تراک الطلع أو 2 
۰ مافيه من‌المر واجخ#لةحال من النخل کباسقات بطريق ااترادف أو من ضيرها فى باسقات على التداخل 
أو الخال هو الجار والجرور وطلع مر تفع به على الفاعلية وقوله تعالى (رزقا للعباد) أى لنرزتهم علة ٠١‏ 
لقوله تعإلى فأنبتنا وف تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول ,التبصرة والتذكير تبيه على أن الواجب 
على العبذ أن يكو ن انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصارأم وأقدممن تمتعهيه منحيث الرزق 
وقيل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رزق (وأحيبنا به) أى بذلك الماء (بلدة ميتً) أرضاً 
جديةلاتماء فیا أصلا. بأنجعلناها بحيشر بتو أنبتتأنو اعالنباتوالأزهار فصارت تبتزيهابعدما كانت 
جامدةهامدة وتذكيرميتاً لان البادة بمعنى البلد والمكان ( كذلك اروج ) جملة قدمفيها الخبر القصدإلى 
القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد رتبتها أى 
مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبو ر لاثىء مخااف لا وف التعبير عن [خراج النبات 
٠‏ من الأرض بالإحياء وعن حياة المونى باحر ج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لام البعث وتحقيق 
000 للماثلة بين [خراج النبات وإجياء الموى لتوضيح منهاج القياس وتقربه إلى أفام الناس ووقوله 
٠‏ تعالى (كذبتقيلهم قوم نوح ) الاستئناف واردلتقرير حقية البعث ببيانكافة الرسل عليهم السلام ١١‏ 
. علها وتعذيب منكريها ( وأصحاب الرس ) قيل م من بعث إلهم شعيب عليه السلام وقيل وقبل ه 
ا س فى سورة الفرقان على التفصيل (دتمود) (وعاد دفرعون) أى هو وقومه ليلائم ماقبله وما بعده ٠‏ 


4 


چ 


و 


كن 


A‏ تفسير أن السمود 


دعوم ف وغ ورو 


واصطب اليه وكُوم تبح كل کب الرسل کی وعيد ون ۰ ق 
c> at 2 04‏ مه يي ۶ 58 سو مدي دام 
أفعيبنا الاق الأول بل هم فى لبس من خلت جديد ي عمق 


خرص رنج ص برج ور 


ده دسو ميت 2 مسح مغ سم غم م و 2و3 ره 2 ٤ج‏ 2 لام ى تڪ ودب 2 
ولقد خلقنا آلإ نسلن ونعم ما توسوس يوء نفسهرونحن أقرب إليه من حبل ألو ريد 2 ۰ق 


اجان اساد الجن مص تهب قد ي 3 


١‏ ( وإخوان لوط ) قيل كانوا من أمباره عليه الصلاة والسلام ( وأسماب الأيكة ) م من بعث إليهم 

» شعيب عليه السلام غير أهلمدين (وقوم تبع) سبق شرح حاط فى سورةالدخان (كل كذب الرسل ) 
أى فا أرسلوا به من الشرائع الى من جملتها البعث الذى أجموا عليه قاطبة أى كل قوم من الاقوآم 
المذّكورين كذبوا رسوطهم أو كذب جميعبم جميع الرسل بالمعنى المذكور وإفراد الضمير باعتبار لفظ 
الكل أو كل واحد منهمكذب جمع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار ,البعث والحشر 
فتكذيب واحد منهم تكذيب الكل وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما عل تقدر عدمها وهو 
الأظبر فع تنكذيب قومه الرسل تنكذ ,بهم بمنقبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث وإلى 
ذلك كان يدعوم تبع ( لخق وعيد ) أى فوجب وحل علهم وعيدى وهى كامة العذاب وفينه تسلية 
للرسول صل الله عليه وسل وتبديد طم ( أفميينا بالخلق الأول ) استئناف مقرر لصحة البعث الذى 
حكيت أحوال المنكرين له من الآمم المبلكة والمى بالآمى العجزعنه يقال عى بالآى وعب به إذا لم 
هتد لوجه عمله والممْرة للإنكار والفاء العاف عل مقدر ينىء عنه أللى من القصد والمباشرة كانه 
قيل أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يتوه مجزنا عن الإعادة ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) 
وشبة فى خلق مستأنف لما فيه من خالفة العادة واتنتكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدودالعادات والإيذانبأنه حقیق بأن إسحث عله وتم معر فته (ولقد خلقنا الإنسان ونع ماتوسوس 
به نفسه) أىماتحدئه بدتفسه وهو يخطر بالبال والوسوسة الصوت ال ومنه وسو اس الل والضمير 
1 إن جعلث موصولة والباء کا فى صوت بكذا أو للإنسان وإنجعلت مصدريةوالزاء للتعدية (ونخن 
أقرب إليه من خبل الوريد ) أى أعل حاله من كان أقرب [ليه من حبل الوريد عبر عن قرب الغلم 
بقرب‌الذات وز لآنه موجب له وحبل الوريد ملل فى فرط القرب.والل العرق وإضافته ببانية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتی العنق فى مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه وقيل 
سی ورد لان الروح ترده (إذ يتلق المتلقيان) منصوب با فىأقرب منمعنى الفعلو المعنى أنةلطيف 
يتوضل عانه إلى مالا شیء أخن منه وهو أقرب منالإنسان منكل قريب حين يتلق ورتلقن الحفيظان 
ما نتلفظ به وفبه [بذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظهما لإنحاطة علبه با يخنى عليهما وزما ذلك لما 
ف ىكتبتهما وحفظبما لاعنال الد وعرض تائفهما يوم يقوم الأشباد وعلم العبد بذاك مع علمه 
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فعا اد لے اسقبعا ادم البحث «الجزاء ونم ذلك ب تحقيق بره الى وعلبه وبين 


ه. ‏ سووة اق اة چا وا 59909 1۹ 


اکن نتر إلا ریب يد 03 
وات 1 ألبوت بحن ذلك م كنت 2 : : 
فاضا خالا ا زا لطب له Ee‏ عن ل الاو اريه لالات 
نعلي الصلاة والسلام أنمقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك ليما وزيقاك: ادما وأ نت وى 
فبا لايمنياك لاتستحى من الله ولا ا وائد جرد أذ كوت تلق الملكين بيان.الفربدعل ممن أن 
. أقرب إليه مطلمون عل | أعاله لان ) حفظتنا وكتبتنا موكاون به( عن العين وعن الال قمسد) أى 
:عن الین اقم فقاعد.كالجلينن: معنى . | يجا لببى لففلاً ومين يقفا الآول. اة يي 
اتان فليم کان قوال مل قال [رماق بای کت بنذ ووالدي ريثا ومن أجل ااطوض زعاف] وقيل ,:.. 
- يعلى الفميل على الوا حل و المتمدبة كان قول تعالى والملائئكة بمد ذلك قلوير: (ما رافظ :م اقولا) مايزى . 1۸۰ 
بغامنإفيهدمن خي أشن وقرزى ةيما يلفظ عل البناء لللفعول (الا افيه راقيب) ملك رل وله يكينله ٠‏ 
اقا إنكان يآ ساجد العينجنينه وإلافووصا جب الثمال وو جوت يزالمتو اردغن من لبان الافرياد 
مع روقوفهما مآ على ماميدر عنه يها :أ نكل منهما رقيب لما فض إليه ,لا یا قزل إل اجب کا 5 
نيه ,عنه قوله تمالا( اتید ) أ معد مهيا ليكتابة ما آم به من لخي HET‏ يته هتوم ٠‏ 
أن معنا رقبيان عتيدان و ت#صرص القوك باكر لإات الم فى الفغل بدلا النصى وإخجتافييفيا 
٠.‏ إيكتبانم فقيل ر يكتبانكلى .شىء جتى أنيده فى مضه وقيل لما يكتيان مافيبه من اجر أو برذ وجو 
الأإظين كا ريقىمعنه قوله بص بهم عليه وس لكاتب المسنات عل بين الزجل وکات بالات عل پباره 
وکاتب الحسنات أمير عل اتی إلسوئات ازا عيل حسنةكتبها ملك المين عجرا وإذا عبل مبيثة قال .. 
صاحب الهين لصاحب الثماك جعه + سبع اعات لفله یسح أو يستغفر زو جاءت سكرة البو ا ۹ 


# 


فون ا وا ماپلاقونەلاعالة منا موت والعشوما اشر ع عله من الاجو ال 
کا مت ادام ا ست ب ر ت 
5 018 3 


E ell 


؛ 5 م ات جیپ و 
ا د د اویل 


فر ص 1# اص 2 مه دروم 1 1 : 

ونفخ فى الصور ذلك يوم لر ي 
ممم الوأ رئة معد قمم ماه« مص و ۳ 
وجاعت کل نفس معها سأبق وشريد دز اا 
لاس ش مار مهاس سج رص ےیور صا اماه ورل اال ع بر : 
قد ت ف فلك ين هاذا فكشفنا منك غطاءك ففصرك اليم حديد .+36 
وال قرینهر ًا ماد عتيد ) لي كل دوق 


لقي فى هم کل كما رِعنسِدِ يح 
ه. وقرىء سكزات الموت (ذلك) أى الموت (ماكنت منه تحيد) أى تميل وتنفر عنه والخطاب للإنسان 
٠‏ فإن النغرة عنه شاملة لكل فرد من أفراده طبعاً ( وتفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية ( ذلك ) أى 
ه وقت ذلك النفخ على حذ ف المضاف (يوم الوعيد) أىيوم إنجازالوعيد الواقعفى الدنياأى يوموقوع 

| الوعيد عل أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل ذلك إشارة إلى الزمان اموم من تفخ فان الفعل 
.كا يدل على الحدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد :كر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهؤيله ولذنك 
۴١‏ بذىء بيان حال الكفرة ( وجاء تكل نفس ) من النفوس البرةوالفاجرة (معها سائق وشهيد) وإن 
اختلف تكيفية السوق والثبادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معبا ملكان أحدهما يسوم إلى 
الحشر والآخر يشهد بعملبا أو ملك جامع بين الوصفين كانه قيل معباملك يسوقها و يشهد عليها وقيل 

٠ ٠‏ السائق كاتب السيئات واكميد كانب الحسنات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيدجوارحه أوأعناله 
وعحل معا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ماهو فى حك المعرفة كا نه قي لكل النفوس أوالجر 

٠‏ عل أنه وصف لنفس أو الرفع على أنه وصف لكل وقوله تعالى ( لقدكنت فى غفلة من هذا ) محكى 
٠‏ بإتمار قول هو إما صفة أخرى لنفس أو حال أخرى منها أو استئناف مبنى على سوال نشا ما قبله 
كانه قيل فاذا يفعل بها فقيل يقال لق د كنت فى غفلة الخ وخطاب الكل بذلك لما أنه مامن أحد إلا 
ولهغفلتمامن الآخرة وقيلالخطاب للكافروقرىء كنت بكسر التاءعلى اعتبار تأ نيثالنفس والتذكير 

عل القراءة المشهورة بتأويل الشخ ص کا فى قول جبلة بن حريث [ با تقس إنك بالاذات مسروراً ه 

٠‏ فاذكر فبل ينفعك اليوم تذكير ] ( فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى لأمور المعاد وهو 

ه الفلة والانبساك فى الحسوسات والالف بباؤقصر النظرغليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزوال المانع 
+7 للإيضار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة ( وقال قرنينه ) أى الشيطان المقيض له مشي رأ إليه 
٠‏ ( هذا ما لدی عتيد ) أى هذا ماعندى وف ملكتى عتيد جہنم قد هيأته لها إغوانى وإضلالى وقيل 
قال الملك الموكل به مشيراً إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مهيأ للعرض وما إن 
جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر لبشداً 

4 ' عذوف ( ألقيا فى جبنم كل كفار ) خطاب من اله تعالى للسائق والشهيد أو للملكيين من خزنة النار 
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۰ه سورة ق "أي ۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲۵ ۱۴۱ 


2 o2 نال‎ 


ماع حير معتد ريب و ۰ ق 
ای جعل مع ع أله 4 إا آخر لباه ف ى ألمذاب أشديد a‏ ۰ق 
لق ويه وبا ما لقثم رکتکن كنف مکل عبد و 7 es‏ 
َال لا لاتختصموا لدی وقد مدنت إل بالوعيد ي ٤‏ وق 
مابدَلُ الول دی وما آنأ بطل لبيد ©» 0 e‏ 


أى لواحدعل تنزيلتثنية الفاعلمنرلة تثنةالفعل ونكر, ل ل من قال [ فإن تزجرانى يا ابن عفان 
أنزجن » وإن تدعانى أحم عرض منعا ]. أو على أن الالف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل 

2 SL EE مجرى الوقف ورؤیده أنه قرىء ألقين‎ ٠ 
الال عن حةوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة لما‎ 

بی أخيهمنه (معتد) ظال متخط للحق (مريب) شاك فالله وفدينه (الذى جم ل مع اللهإلهاً آخر ) مبتداً ۲٣‏ 
٠‏ متضمن لعنى الشرط خبره (فالقياه ف‌العذاب الشديد) أو بدل من كل كفار وقولهتعالى فألقياه تكرير ه 
اللتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه (قال قرينه) أىالشيطان المقيض له وإنما استؤتف استئناف /ا١‏ 
الجل الواقعة فى حكاية المقادلة لما أنه جواب نحذوف دل عليه قولهتعالى (ربنا ما أطغيته) فإنه منىء » 
عن سابق ةكلام اعتذر به الكافر كانه قال هو أطغانى فأجاب قرينه بتسكذيبه وإسناد الطفيان إليه 
مخلاف ابجلة الآولى فإنها واجبة العطف عل ماقبلها دلالة على أن المع بين مفبوميهما فى الحصول أعنى 
بجىءكل نفس مع الملكين وقول قرينه (ولكن کان) هو بالذات (فى ضلال بغيد) من الحق فأعنته » 
عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر وإلجا كاف قوله تعالى وما كان لی عليحم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لی ( قال ) استئناف مبنی على سوال نشا ما قبله كانه قبل فاذا قال الله تعالى فقيل ۲٢‏ 
قال ( لاتختصموا ا فى موقف المساب والجزاء إذلافائدة ذلك (وقد قدمت إليكم بالوعيد) ٠‏ 

على الطغيان فى دار الكسب فى كتى وعلى ألسنة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه عا أت فيه من 
التعلل بالمعاذير الباطلة و امل حال فيها تعليل للنهى على معنى لاتختصموا وقدصح عندم أنى قدمت لیک 
بالوعيد حيث قلت لإبليس لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين فاتبعتموه معرضين عن الحق 

فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مريدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وقد جوز أن يكون 
قدمت واقعاً على.قوله تعالى (مايبدل القول لدى) الخ ويكون بالوعيد متعلقاً عحذوف هو حال من ,وم 
المفجول أو الفاعل أى وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليك »وعدا 
لك به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعفو.عن بعض الذ نين لآسباب داعية [لره ليس بتبديل فإن 
دلائئل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقولهتعالى (وما أثابظلام العبيد) وارد لتحقيق الحقعلى الوجه ٠»‏ 


عب مع ور مجم م وو مير بير ماهس ا 
“دوم م نقول جهنم هل مات وتقول هل من رید ت 5-5-0 
E - 2>‏ ور صم 2 مه 5 2 5 0 

و زلفت آل نة و نه للمتقين ع مكيدي 33 


س رر 


اما ما توعد ون لكل اواب جمدنت 


کیم امتا پا مدر هيوم الات وة سيا أ لها یو ادنب 
للعبيد غین ذاب لس بقل ی 0 من قاعدة أهلالسنة لاعن کرتمظیآ مر عا ليان كالترامته 


al‏ مح O‏ ف معرطن ان نروت ةيدن 
+ او لان نظا لغبدة ولام العيذه عل أنبا مبالغة م .لاكيفا زا ادم نقول لجنم اهل اغلات تقول 
هل من عرد سوال وفوا نبز وبا على منهاج القثيل انيل نوين اسما وال أجامع 
0 اعا وان "أقطاراها تطغ راقبا عن الق والئاش فوجا e‏ طلنء وأا هن‌النعة يثك 
8 .دخلا اعلا ونا ددعل فرع لوأ نش عل اماد قطلب زيادتهم وقرئء يةول:بالياء 
9 داكو زه إها صد كا حيط :افيد أو مفغؤل كانيع ووم إما متضوب ناذكر: أو أنذو أو ظاركلنفح 
+ تلك إؤنعذإلك ينث شار قله من غير نحاجة إىتقدير مضاف لوا المقدواه وخر أى یکو ن نه نالأ وال 
وع.. ها الأأهواال مابقصر عنه المقال (وأزلفتك ي الجنة: 'للتقين) رو ع فی نان حال انين بالخ ويجىء 
ب نظو لی قبس اساب وقدامن سل تدم بيان جال الكفيزة علية ومإعطفه عل نف أئ قبت 
اشقن من الكفر وا عاص يت يثناهبونها من ا لوقو قفون عل ما فيا من‌فلون الحاسن فيبتيجون 
ا 2 ورون ملي الزن بها وقوله تعالك (' غيل بغيذ ) تأكيد للإزلاف :أى مکا ا غین 'پعید حيث 
تشاهدوتا أو تحال كوإنها خيز بعيذ لأى شيئاً غين بعيد ووز آنیکون الد كير لكونة على زنة:المصدر 
بوط انق سنوی فى تالوم انه ا منک از فك أو لتأوريل: :الجنة:بالبمستان [هذ اما تو عدون) :إشارة إلى 
٠...‏ اطتة أل ةكين :لا أن المثثار: إليه هو المنامى من غير أن يخطرربالزال:لفظ دل عليه فضا عن تنكم 
تأ نيثهافإما مق أحكلغ_اللفظ الغ كام فى قولهاتعلل: فلمانرتأى الشنمشل.باؤغة قال هذا وى وقوله 
1 تال ولا رى المؤمتون:الأبحو أب الوا هذا ماو عدانا لله وسو لوو ن :أن يكور ن ذلك لتم كير انر 
يقل | هىإشادة إلى و انب وقيل [ل. فصدر زفت وقرىءالوعهون وااجملة:إما اوتراض:.بين الندل 
بم ,.:والحدلمنه وإما مقدن يقول هي انحال.من:المتقين أو امن انق والعامل أؤلفثأق مق و لالم أومقولا 
له في قبا هذا ماتؤعدون لكل أواب) أى زجاع إلى :الله تعالى بد هن المتقين بإمادة الجار (حفيظ) 
ر حافظ التو بته من النقض وقيل هو الذى تحفظ ذنوبه e‏ عن يتنر مها ا الحافظ 

+ لولس :الله تعالى وقيل لما استودعه أقه تغالى من خيقوقها , . 


سورةقآيةمم: اتناس WT‏ 
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ار حملن يأ - وجا قَ ءْ 3 نين 


2 1 م 
مار و ريد 9 
مح عه روے ےہ دلا ٤e‏ ث2 وير سب بير zr‏ 


رن تت بطشا فتقبوأ و 0 ُ 


( من لحشى الرحمن بالغيب وجاء بقاب منيب ) بدل يعد بال ال aA‏ ۳ 
أن يكون فى بحككه لآن من :لاو صف بم ولا يوصف إلا إبالذي: أو مبتدأ جره( بادخاوها )تايل 4 
يقال لحم ادخلوها والجمع باعتبازمهيى من وقول تعالى بالغيب متعلق بجوف ,هو حال من فاعل خی : 
أو مفبوله أوصفة لمضدره أق خشية ملتبدة بالغيت جیٹ ث خی عقابه وهو غائب عن لأعين لارا 
أحن والتعرض لمنوان الرخبا نة للإثيارة با بأمم مع حشيتهم عقايه اجون رحيته. أو يان ع 3 
رجتبه تعالى لايصدم عن خشيتيه بتعا وأنهم مغاملون بموجب قوله تعالى ىء عبادى أن أنا اسو 
الرحيم أن عذلنيهو المذاباللاليم ووصف القلب بالإتابةلا أنالعيرة ربجو عه إلى اتەتمإلى ب(سلام) ٠‏ 

متعلق. تمخذوفن ,هو الخال من فاعل ادخلزها أئاملتيتنون بسلامة من العذاب مبزوال العم أو ملام ب 
من هبة الله تعالىوملانكته ( ذلك ) إشارةإلى الرمانالممتد. الذي وقع :فى يعض منه ما كر من الأمو ده 

(يوم الخلوة.) إذ لا اتتهاءءله بدا ( غم مايشاؤن ) من فنون: المطالب كائنا ما کان ( فیا ) متعلق , هم 
يشاونةوقيل بمحذوف هو حال من :الموضول أو من عائده الجذوف,من صاته a)‏ * 


ا ر 0 و ا« 0 تحت 1 E‏ امات: ا لارا بو ps‏ 3 لاخر 


جال 5 الى ت انتيب و انقب لتقيو عن ن الام 58 الطب و لفاء ا 

شدة شيم رتهم على لتقي قيل هى حاطفة. فى الى كانه قیل اشتد بطشهم فنقبوا الح وترىء 1 
يفت ( هل من بجی ) أى بهل غ من خلص من أ أله تعالى وانمة إما على [تمار قول هو ٠.‏ 

ال .من واونقبوا أىفنقبو! ف البلاد قاثلين هلمنبحيض أوعل إجراء التنقيب لا فيهمنممنى اتتبع . 

والتفتيش جری القول أو ھی کلام متأ وارد اتن أن يكون لهم عیص وقيل ضير نقبوا لأهل. , 

مک أى ساروا في مايرم ,وأسغادم فى بلاد القرون فب رأوا طم عيضاً حتى يؤماوا مثله لاقم 

ويحضده القراءة على صيغة الاس وقرىء: فتقبوا بكسي القافن من النقب وهو أن قب خف ابي 

أى أكثروا الس حت نقبت أقداميم أو أخفاف لبجم ر 


. تفسير أن السعود‎ ۱۳٤ 

مم سي - م ع مل مه 4 4< 04س کر I‏ 52 
إن في دال لد ری لمن كان ل لب أو آل آلسع وهو شود 0 2 
ربد س2 مم 5 م ٠+‏ > ع د < رص عا م 7 5 
ولقد خلمّنا السمنوات والأرض وما بین ہما فی ستة ایام وما ما من لغوب 41 وهف 
رین امس ن ن :وو 


s2 2‏ ج 

د رَبك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠08‏ .هق 
س رتح سمس ]دم عو ة٤‏ 1 0 
ومن الل فسبحه وأدبر السجود (co)‏ ى 


رورو نس صر صا مص 
. 


و 
فاصير عل ما يقولون وسح 


.ا وَأسمع يوم باد المتاد ین مگان قمر 8 
م (إن ذلك ) أى فيا ذكر من قصتبم وقيل فيا ذكر فى السورة ( إذكرى|) لتذكرة وعظة ( لمن کان له 
قلب ) أى قلب سل يدرك يدكنه مايشاهده من الأمور ويتفكر فیا ما ينبغى فإن من كان لدذلك يعم 
: أن مدار دمارم هو الكفر فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كير ( أو ألق السمع ) أى 
إلى مايتى عليه من الوحى الناطق بما جرى عليهم فإن من فعله يقف على جلية الآ رفينزجر عمايودى 
إليه من الكفر فكلمة أو لاح الحاو دون المع فإن إلقاء السمخ لايحدى بدو نسلامة القلب كاياو ج 
5 به قوله تعالى ( وهو شہید ) أى حاضر بفطنته لآن من لاحضر ذهنه فكاانه غائب وتر رد القلب عا 
۴۸ ذكر من الصفات للإيذان بأن من عرى قلبهعنهاكن لاقلب لهأصلا (ولقد خلقناالسموات والأرض 
٠‏ وما ينما )من أصناف الخلوقات ( فى ستة أيام وما مسنا ) بذلك معكونه ما لايق به القوى والقدر 
5 (من لغوب) من إعياء ما ولا تعب فى اجلة وهذا رد على جبلة الييود فى زعبهم أنه تعالى بدأ حل العالم 
يوم الأحدوفرغ منه يوم البعة واستراح يوم السبت واستلق على العرش شبحانه وتعالى عا يقؤلون 
وم _علوآ كبيرا (فاصبر على مايقولون) أىمابقوله المشركونفى شأنالبعث من الأباطيل المبنية على الإذكار 
والاستنعاد فإن من فعل هذه الأفاعيل بلا فتور قادر على بعثهم والاتتقام منهم أو مابقوله الهود من 
٠‏ مقالات الكفر والتشيه (وسبح محمد ربك) أى رهه تعالى عن العجز عما بمكن وعن وقوعالخلف 
فى إخباره التى من جلما الإخبار بوتوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب النشيبه حامدا له تغالى . 
٠‏ على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها ( قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) هما وقت الفجر . 
> والعضر وفضيلتهما مشبورة ( ومن الليل فسبحه ) وسبحه بعض اليل ( وأدبار السجود ) وأعقاب 
الضلوات‌جع د,روقریء بالکسر من أدرت الصلاة إذا انقضت ونمت ومعناه وقت انقضاء السجود. 
وقيل المراد باللتسبيح الصاوات فالمراد با قبل الطلوع صلاة الفجر وبما قبل الغروب الظبر والعصر 
وبا من الليل المشاءان والتهجد وما يصلى بأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات ( واستمع ) ى 
ه لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به (يوم ينادى المنادى) أى إسرافيل 
أو جبريل علهما السلام فيقول أيتها المظام البالية واللحوم المتمزقة والشعورالمتفرفة إنالله يام ركن 
٠‏ أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر (من:مكان قزيب) بحيثشيصل 


ده سورقق آيةا £06۳٤‏ دن 
سوس مح مار ٍ- 556 ساس 2وا ر وه 5 ش 
يوم لسمعون آلصيحة باحق ذلك يوم آنلحروج 7 00 
١ IT‏ 


نا تحن نحي - ومیت وَإلينا آلمصيرٌ چ e ٠‏ 


422 12 2 2 رگ 2 صو روم م وو ش 
يوم تسق آلا رض عنهم سراعا ذلك حشر لينا سير ي | Jo.‏ 


م 24 ,© 


عوم ٤جق‏ م عل 2 به مب ع م ريه رول د ع ای عر : : 
نحن أعل يمسا بفولون وما أن يوم بار درا لقرةان من اف وعد «ه ١3٠٠ ١.‏ 


نداؤه إلى الك على سواء دقل من صخرة بدت المقدس وقلمن تحت أقد امهم وقلفن منابتشعورنه” 
يسمع م نكل شعرة ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى ابسدء ( يوم يسمعون الصيحة ) بدل من رم ج 
ينادى الح وهى النفخة الثانية (بالحق) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف مايدل عليه قولهتعالى (ةإك ٠‏ 
يوم اروج ) أى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذى هو البعث يخرجون من القبور (إنا نحن >٣‏ 
نعي ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحد ( وإلينا المصير ) للجراء فى الآخرة لاإ ۾ 
غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا(يوم تشقق الارض عنهم) عذف إحدى التاءين من تنشقق زقوىء 4» 
بنشديد الشين وتشقق على البناء لللفعول من التفعيل وتنشق ( سراعا ) مسرعين ( ذلك خشر) هنا ٠‏ 
وجمع سوق ( علينا يسير ) أى هين وتقديم ال مار وامجرور لتخصيص اليس به تعالى ( نحن أعل با هج 
يقولون) من نف البعث و تكذيب الايات الناطقة به وغير ذلك ما لاخير فيه (وما أنت علهم يحبار) ٠‏ 
بمتسلط تقسرمم على الإيمان أو تفعل بهم ماتريد ونما أنت مذكر ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيه ) '. 
وأما من عدام فنحن نفعل بهم ماتوحيه أقواهم ولستدعيه أعبالهم من ألوان العقاب وفنونالمذاب : 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته ٠:‏ 221077 
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٠ 0 6‏ ل سورة الااریات مها س ]وي ا ا 
٠١‏ © ين أل لخن الرحم )ل والناريات روآ ) أى الزناح الى رف الزااوقيرها دقر 
دعام آلا فق الذال [الحاملات وقرآ) أى السحب الخاملة لبط ر أو الزناح الحاملة للسحاب لقره 


۲ 
وقرآ عل تسمية الحمول بالمدر ( الجارئات نرا ى السفنالجارية ابض أو الماح الجارة 
فى مباما أو السحب الجارية فى الجو بسوق الرباح أو الكواكب الجارية فى مجار.ها ومنازها ويسراً 
فة لصدر عذوف أى جرياً ذا یسر ( فالمقسمات اما ) أى ال ملاک آای تقسم الآهور من الأمطار 
والارزاق وغيرها أو السحب الى يقسم الله تعالی ها أرزاق العباد وقد جوز أن يراد بالكل الرياح 
تز یلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف الذات فانہا کا تذر وما تذروه ثي رالسحاب و مله ونجرى 
فى الجو جرا سبلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار فإن حملت الأمور المقسم بها على 
ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام باعتبار مايينها من التفاوت فى الدلالة على كال القدرة و إلا فى 
لترتيب ماصدر عن الريح من الافاعيل فإنها تذر الأمخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباً فتجرى به باسطة 
ه ,+ له إلى ما أمرت به فتقسم المطر وقوله تعالى ( [ما توعدون لصادق ) (وإن الدين لواقع) جواب 
للقسم وفى تخصيص الأمور المذكورة بالاقسام بها رمن إلى شبادتها بتحقق مضموناملة المقسم علا 
من حيث أنها أمور بديعة عخالفة لقتضى الطبيعة فنقدر عليهافهو قادرعلى البعثالموعود وما موصولة 

أو مصدرية ووصف الوعد بالصد قكوصف العيشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله . 


وه - سورةالذازيات آي بدإل؟١ AY‏ 
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ال ة ساهونٌ 0 ١‏ ئ 
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بوم هم على آلتار ينون وي MER a‏ 


الاح ااا ر س د 
(والسياء ذات الحبك) قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق اللستوة ی وقال سغيدين جبیں ذات ۷ 
زر نه وقال. تجاهد هى المتقنة الإنيان وقال مقاتل والكلى والضجاكذات الطر قو المرام د [بالطرااق ۰ 

فشو سة الى فى مسير الكواكب أو المعقولةاتى يسلكباالنظار. أوالنجوم فإنها طن ايقوعن 5-0 ش 

نوما جیث ہاج زین الموثى. طرائق الوشی وهى إما + جم حباك أو بی كثال وشل 

وطريفة وظرق وقرىء المبك بوزن السلك والحبك كالجبل والب ك ترق اليك دانم وليك . 

كال بل ([تک انی قول عختات) أى متخالف متناقض وهو .قوط فى حقة عليه الصلاة والسلام ثارة ٠‏ 
شاعر وخر ساحن وأخرىجئون وفىشأن القرآنالكريم نارةش. وأخرىسحن وأخرى أساطي 
هذا الجوابٌ ايد لكون الحبك عبارة عن الا 2 ستو اه کال وح به ماثقل عن الضحاك من أن قول 
لكر ليكون سنوي [ا هو ناض خان وق النكنة هذا اقم ديه أق الم اخلافا. , 
ونای ام آضها: بطر أن السموات فى تباعدها واختلاف ايا ولیس بذاك (يۇفك عنه من أفك) ٠٩‏ 

أ ٠‏ يضرق عن الفرآن أو اسول عليهاصلاة والسلام من صرف [ذلاضرف ا 
يضرف وه من صرف “عل ألله تال وقضائه د>وزأن يكو نالضمير للقول|لختلف عل معن يصدر 
فك هَن أفك عن ذك القول وقرىء من أفك عن ذلك القول وقرىء من آذك أى من أفك الناس, 

وم قريش حي ثكانوأ يصندون النأس عن الإمان ( قتل الخ رأصون )دمام جل م كقوله تمال قل 1۰ 
اليه کر مدآل الدحاء “لقتل ا جرىبجرى لعنوالخر امو نالكذا بونالمقدرون: ۰ 

E‏ ا ٹک نه قل و اخرامون وقرىء 0 المرامين أ 


6) 


۱۴4 0 تفسير أى اأسعود 


وماس نىى دومه عراس 


ذُوكوأ فتنتکر هندًا لیکن , بء تستعجلون 7 ١‏ الذاريات 

إن القن في جَندت وعيون لقي ١‏ الذاريات 

اخذينَ ما ائنهم رم م صكانوأ قَبْلَ َلك سني © ١ه‏ الذاریات ٠‏ 

کانوا َلِلامَنَ ألَيْلٍ 8ض ن 6ه الذاريات . 74 
لحارم ستغفرون ي ١‏ ش اه القاريات 07 3 
روات ا ارات 00 
وف الأررض ءات ونين وج اه اللاریات ٠‏ 2 


وید رمات کے م عا لأ عاوف ا ضر ري م اغ رات لال تكن ْ 


57 ويزيده أنه قریء بالرفع ( ذوقوا فتنت-كم ) أى مقولا لهم هذا القول وقوله تعالى ( هذا ااذ یک 


تستعجلون ) جملة من مبتسدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر أى هذا ماكتتم تستعجاون به با 5 00 

5 الاستهراء ويحوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل العذاب والذى صفته ( إن التقين فى جنات 3 

۱۹ وعيون) لایل غ کنا ولا يفادر قدرها ( آخذين ما تام ریم ) أى قابلين لا أعطام راسين يفل 11 

» معنى أن کل ما آ تام حسن مرضى يتلق بحسن القبول (إنهم كانوا قبل ذلك) فى الدنيا (حسين) ى٠ ٠‏ 
لأعمالم الصالحة آ نين مها على مايفبفى فلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظم ومعنى الإحسان بالإجال“ . 
ماأشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله کا نك تراه فإن م نكن تراه فإنه براك وقد فسر:. ٠‏ 

. ٠” بقوله تعالى (كانوا قليلا من الليل مايهجعون ) أى كانوا مبجعونفى طائفةقليلة من الليل على أن قليلا‎ ٠ 
٠ ظرف أو كانرا مهجعون مجوعا قليلا على أنه صفة البصدر وما مزيدة فى الوجبين ويحوز أن تكون‎ 
٠ 0 مصدرية أو موصولة مرتفعة بقليلا على الفاعلية أى كانوا قليلا من الليل مجوعبم أو ماججعون فيه‎ 
ش‎ e وفه للسبالغات ف تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القلبل واللبل الذنى هو وقت‎ 


۰ الذى هو الغرار: من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل مانافية على معنى أنهم لاييجعون من الليل قليلا 


۱۸ بل يون كه لا أن ما فة لایسل مادم فا قبا ( وبالأسحار م يستنفرون ) أى م مع فة" 0 
مجوعبم وكثرة تهجدمم 0 على الاستغفار فى الأسحار کا نېم أسلفوا ليلهم باقتراف ال جر امون 


ناء الفمل على الضمير إشعار بأنهم ال حقاء بأن يوصفوا الاستغنار 6" نهم الختصون به لاستدامتهم 


٩‏ له وإطنابهم فيه ( وفى أموالحم حق ) أى نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالىة. 
٠.‏ وإشفانا ن الناس (للسائل والحروم) للسستجدى والمتعفف الذى سه الناس غنياً فيحرم. الصادقة . 
٠.‏ (وفى الأرض آيات للموقنين) أى دلائل واضة على شو نه تعالى على التفاصيل منحيث أنها مدحوة ٠.‏ 


53-8 
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وق انف افلا يُمرونَ جم 22020 ١ه‏ الثاريات 
7 ترت واا برج مص بير ميم ا صم : 
ونی السماء رزقکر وما توعدون رټ ١ه‏ الذازيات 
عر ص ص بل 2 مما م 6" م 2 و > a‏ ءوس 2 ٍ- 

قورب السماء والأرض إنه, لحق مثل ماأنكر تنطقون © ۱ه الذارياث 
وام ضام ?ق مه عي ود ےہ ء* 8 
هل اتبلك حديث ضيف إبرهم المكؤمين © 0 ١ه‏ الذارياث 
م وريس رظ وم وير ديه مس «مءمة و ِ- : 5 
دلوا عليه ققَالوأ سلّدما قال سلدم قوم منكرون ي ْ ١ه‏ الذاريات 


كالبساط الممبد وفيها مسالك وناج للمتةلبين فى أقطارها والسالكين فى مناكبها وفها سبل وجل 
وبروبحر وقطعمتجاورات وعيونمتفجرة ومعادن مفتنة و أنجاتلقح بألوانالنبات وأنواع الأشجار 
وأصناف القار امختلفة الآلو أن والطعوم والروائح وفيها دواب منبثةقد رتب کہا ودبر منافع ساكيا 
ومصالحهم فى صحتهم واعتلاهم (وف أنفسم ( أى وف نفک آيات إذ ليس ف العالم شىء إلاوفى ۲۱ 
الآففسله نظيريدل دلالتهعلى ماانفرد بهمن اطَيئات النافعة والمناظراليبية والتركيبا تالعجيبة والفكن 
٠‏ من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع الختافة واستجاع الكالات المتنوعة (أفلا تبصرون) أى ألا ه 
تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة ( وفى السماء رزقكم ) أى أسباب رزقک أو تقديره وقيل المراد ٣۲‏ 
بالسماء السحاب وبالرزق المطر فإنه سبب الأاقوات ( وما توعدون ) من الثواب لان الجنة فى السماء » 
السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيلإنه مبتدأخبره قولهتعالى (فورب السماء ع* 
والأرض إنه لحق) على أن الضمير لما و أما على الأول فأماله وأما لما ذكر من أم الآبات والرزق 
على أنه مستعار لاسم الإشارة ( مثل ما أنكم تنطقون ) آى ا أنه لاشك لک فى أنك تنطقون ينبغى. ء 
أن لاتشكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستكن فى لحق أوعلى أنه وصف لمصدر محذوف أى 
إنه لحت حقاً مثل فطقكم وقيل إنه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة 
عن شىء وأن بما فى حيزها إن جعلت زائدة وعله الرفع على أنه صفة احق وي يده القراءةبالرفع (هل ۲۲ 
أتلك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه ليس ما عليه رسو لاله صل الله عليه 
- وسلم بغير طريق الوحى والضيف فى الأصل مصدر ضافه وإذلك يطلق على الواحد و ابفاعة كالزور 
والصوم وكانوا اثى عشر.ملكا وقيل تسعة عاشر ثم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك آخر . 
ممما عليهم السلام وتسميتهم ضيفاً لانم كانوا فى صورة الضيف حيث أضافهم [براهيم عليه السلام 
أو لأنهم كانوا فى جسبان هكذلك (المكرمين) أى المكرمين عند انه تمالىأو عند لير اهي حيث خدمهم ٠‏ 
بنفسه وبزوجته ( إذ دخلوا عليه ) طرف للحديث أو لما فى ألضيف من معنى الفعل أو المكرمين و٠‏ 
إن ضر ياكرام ير اهيم ( فقالوا سلاما.) أى نسل علیك سلاماً (قال) أى إبراهيم (سلام) أى عليم ٠‏ 
سلام عدل به إل الرقع بالابتداء القصد إلى الثبات والدوام حى تكو ن تحبته عليه الصلاة والسلام . 
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+ 3ه الذاريات . 


ا 2 3ه الذازيات ` 
و لياع Î i‏ 38 00 244 الذاريا 7 5 


یی ١‏ 10 له الناریات , 


كۇككاك قال ربك تم هوا تكم الغلم هه +1 اا (واقارات: 
٠‏ أحسن من تحينهم وقرئ مرفوعین وقریء سلروقری-منصو بادا عق داحد (قوم تتكردن) أتكرم 
عليه الصلاة والعلامللسلام النىهو عل للإسلام أولاتهم ليسو امن عدم من اناس أو لآنأوضاعهم ‏ 
٠‏ وش كالم خلاف ماعليه الناس ولعلة عليهالصلاة الملا ما قالة فى نفسه من غير أن يشعرم بذاك 
لا أنه اطي به جبراً أو سام أن يعرفوه أنفسبم کا قل وإلا"لكمفوا أحواهم عند ذلك ول 
دم تمد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ( قراغ إلى أهله ):أى ذهب إليهم على خفية من ضيفنه 
فن هن أدبت المضيف أن يبادره بالقرى ویادر به حذاراً من :أن يكفه ویمذره أو يصيز متتفارا 
م“ والفاء فى قوله تعال ( تقاة بعجل ممين ) فصيحة مفصحة عن جمل قد -حذفت ثثقة بدلالة الخال عليه 
'” وازيذانا بال رة الجىء بالطعام كا ى'قوله تمالى فقلنا اضرب بعضاك الجر قاتفلق أى فذح جلا 
م نذه اء به (فقربه [لنهم) بأن وضعه لديهم حسيا هوالممتاذ (ققال آلا تاکاون) إنكا رأ لعدم تعرضهم 
۲۸ لکل( فأوجس منهم ) أخمر فى نفسه (خيفة) لتوم أنهم جاو للثر وقيل دقع فى قلبه نهم ملانكة 
٠‏ اا للعذاب (قالوا لاتخف) قيل مسح جبريل عليه النلام المجل يجناحة فقام ندرج حى لق بأمه 
٠‏ فعر فم وأمن منهم ( وبشروه ) وفى سورة الصافات وبشرناه أئ بواسطاهم ( تلام ) هو إسحاق 
عليه اتلام ( علم ) غنه بلوغه واستواته (فاقيلت امرأنة) سارة لا سعستبهازتهم [لميتها دكانتٍ 
٠‏ فى زاوية تنظ ليم (فى ضرة] تف صيحة من الضرير إوعله النصب عل الحالية أو المفعولية إن جل 
٠‏ اقا مدني خذيثكايقالا آقبل يشت (فصكت وجبها) أىلطمته من الحياء آنا وجدتحرارة دم ' 
٠‏ الطمت وقیل ربت باطراف أسابعباجيينهاكا يفعلهالمتقجت (وقالت جوز عقير) أى نوراق 
م فك الد قل كذاك ) شل ذلك اقولالکرم (قال ريك) إن عن مرو نورك ب عن قال 
٠‏ لا أنا تقوله من تلقاء أنقستا ( إنه هو الحكيم العليم ) فيكو قوله حقاً وفعله متقنآ لاعالة . ردی ' 
'' أن جبريل عليه ااسلام قال لها انظرى إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولإتكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع باهي عليه للام أيشحسيا شر حف سووةالحجر ونا ميف كر 
رم هنا كتفاء ما ذكر هناك كا أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاء بماذكر ههننا وى سورة هود (قال) ‏ 


م عام اماس لظي 4 م ور 


0 م م8 كه مير و ١‏ بك عا ما 
فتلي د كنهء وال سي دجنو © . E‏ > : الع 3 امود اريت 


0 بای اراش طب اتلام ماعل ملاک ا و E)‏ امام لخي اذى : 
الله أزسام سو البشارة (أما مسون ) (قالوا إنا أرسلنا إل قوم ج بردي ) هنون قوم لوط * r‏ 


25 سود ارات 9 O rod a=‏ 
قالوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين ©© 0 0 
ل سل علييم جارة من طن © : 5 1 لك 3 2 لظي | 


0 مه م ورم 


ENE‏ ديك ! ' 2 © 0 عي 2 محلم كال ع ا E‏ لقا ات 


انرجا من کان فيا من لْمؤّمنِينَ وی ين - اسن 7 اه قارو 
قا دافا عير 55 نانمس 000 اا ا ارات 
ورتا فیا 6ا ين افون تباي ا لك بارا 


سوم ليهو 


وف موموة إِذْ رلته 01 فرعونٌ بلطن مين © 30 هلقازيات 


ا اسل لهم ) ی بعد مانا قرام جعلنا الي سافلا حنيافصل قتا السورالكرعة (حجارة مم 
ا ل امات ل f,‏ 
'المسوما زا م ما ق ور فر( عد ديك للسرقي ) اون الح ف ليحي ٠‏ 2 


أب خاي مجر هن الاك وين رام عله السلام من الكلام واا ت مويلل 1 

قا خذفت ق ب کرهاقامواضخ آخر كانه قل فباشروا ما أمرا به فار جنا بقولثا فاسر بالك 
امن کان فیا )آی فى قزى قوم لوط اد[ضمارها بذير ذكر لشهرتها (من الؤمنين) من آمن ارط 
قا ودنا فما غير يبك) أ غير آهل بت (منٍ المسلبين) قبل م لوط و ابنناء وقبل انلو ل وأمل ,۳۹ 
ينت الذين جو ا اة عثثر ر (وتركنا فها) أى ف القرية ( آية ) أى علامة 0 ماأضا. بم مناليذاب ۷م 
قل ھی تك الإجبار أوضخر منضو ر ماء منتن (إلذين تخافو ن العذاي ۳ 
أن سلامة رق قوج ن من عدام من ذوى القاوپ إلا تفم لاپ ا 
دلبو عاك دق و عطف ع قوله تال وى اأرض أو على قول تال وتركنا افیا آي ب 7 
عل می وجدلنا في مونى ابه كفل من قال علفها. تنا وماء يارد لز أرعلنا) قله منصوب 34 8 
قل بمجذوف أى کاب فقت [زسالنا قل بتكنا ( المفرعون سلطا مین .)هو پاظېر عل اديه ١‏ 


من المجرآت لياهرة (قول ركنه) أى قأعرض عن الإعان به وازوږکقرله تعالى وناي چاه 5 


۳۴ فی أب السود 


costs‏ و مومعو رو ےج د ومن 22م ر 


فاخذنله وحنودهر فنبذنلهم فيألم وهو ملم ١ ca‏ الثاريات 


9 مه‎ erse 


ونی عاد د ار سلنا ليم الج العقم ® ١ه‏ الذاربات 


م عض 3 4 اد مج 2 Joc.‏ 8 
اندر من ته أت عليه إلا جعلته کا رمم GD‏ ١ه‏ الذاريات ` 
ملو ¢ sles‏ ومة 1 
وفى مود إذ قيل لهم متعوا حت حین © ذه الذار يات 
i E‏ ٠ه‏ مم . AF‏ 8 عدص دارم م 
عن أ ص رهم فاخلتهم لصاعقة وهم ينظرون 59 ١‏ الذاريات 
هه 28 2 رح e‏ ٍ- 
فا استطنعوأ من قبا :وما كانوأ منتصرین 3 ۱ه الذاريات 
core‏ 3 . مه OTT OGL‏ - 1 1 
وقوم نوج من قبل إنهم كانواقوما فاسقين 2 ا 
و مس صموض م كوه م 2 مير و سم 
الحماة شن : :. » الذاريات 
الما بها بأد ونا لمُوسعُونَ ي »١‏ الثار 


وقیل فتول 3 يتقوى به من ملک وعساکره فإن الركن اسم لمايركن إليه الثىء وقرىء بركنه بم 

٠‏ الكاف ( وقال ساحر ) أى هو ساحر ( أو مجنون )كانه نسب ماظهرعلى يديه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ من الخوارقالعجيبة [إلىالجن وترددفى أنهحصل باختيارهوسعيه أو بغيرهما (فأخذناه وجنوده فنيذنامم . 
٠‏ فى الم) وفيه من الدلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانيه ونهاية قأة فرعون وقومه ( وهو ملم ) أى 
9 آت ما يلام عليه من الكفر والطغيان واجهلة حال من الضمير فى فأخذناه ( وفى عاد إذ أرسلنا علهم 
ارج العقيم) وصفت بالعقم لآنها أهلكتهم وقطعت دابرثم أو لآنما لم تتضمن خير مامن إنشاء مطر 

47 أو إلقاح شجر وهى النكباء أو الدبور أو الجنوب (ماتذر من شىء أنت عليه) أى جرت عليه (لا 
ع4 جعلته كالرهيم ) هو کل مارم ويل وتفتت من عظم أو بات أو غير ذلك (وف تمودإذ قبل هم تمتعوا 

حى حين ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دارم ثلاثة أيام قيل قال لم صاخ عليه السلام تصبح وجوه م 
45 غدآ مصفرة وبعد غد محمرة واليوم اثالث مسودة ثم ربح العذاب ( فعتوا عن أ ربمم ) أى ` 
» فاستكيروا عن الامتثال به ( فأخذتهم الصاعقة ) :قيل لما رأوأ العلامات الى ببنها صالح عليه السلام 
من اصفرار وجو هہم واحمرازها واسودادها عدوا إلى قتله عليه السلام فنجاه اله تعالى إلى أرضٍ 
فلسطينو لما كان وة اليو م الرابعتحنطوا وتكفنوابالا اطا ع فأتتهمااصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة 
هم وه المرة من الصعق ( وم ينظرون ) [ليها ويعاين ونما ( فااستطاعوا منقيام )ك.قولهتعالى فأصبحو ا 
5 ف دارم جائمين ( وماكانوا منتتصرين ) بغي رمم کا ل بمتنعوا بأنفهم ( وقوم نوح ) أىوأهلكنا قوم 
فوح فإنماقبله يدلعليه أو واذكر ويحوز أن يكون مغطوفا على محل عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل 
ه هو معطوف عل مفعول فأخذناه ( من قبل ) أى من قبل هؤلاء ا لكين ([نهم كانوا قوم فاسقين) 
0 خارجين عن ادود فيا كانوا فيعمن الكفروالمعاصى (والسياء بنيناها بأيد) أىبقوة (وإنا لموسعون) 


١ه‏ سورة الذارياتآية ۸٤-ال-۲ه‏ 34 


0 کچ م لصوم صا م وس وود ع م 
والأرض فرشتا فنعم آله دون © 0١‏ الذاريات 
م ا OK o‏ د ةو م : 
ومن كل ثئء خلقنا زوجِينٍ لعلکر نذ رون جيم ب ۱ الذاريات ٤‏ 
و 21 ۾ مور له ورغ مس 5 
ففروا إلى الله إلى لم منه نذير مین ي ١ه‏ الذاريات 
وي وره مم م2 مض مس أي ملز ير سوعرم ری و 
ولا تجعلوأ مع آله إللها ۶ار إلى لک منه نذير مين ي ٤‏ ١ه‏ الذاريات ٠‏ 
دك مآ أل آلذين من هيبلهم من رسول إلا الوأ ساحر أو حون ١ه‏ الذاريات 
ذلك ما ای الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون 7ي ردت 


القادرون من الوسع بعنى الطاقة والموسعالقادر على الإنفاق أولموسعونالمماء أوماينها وبين الأرض 

أو الرزق (والآرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها لستقروا علا ( فنعم الماهدون ) أى نحن 4۸ 
( وم نكل شىء ) أى من اللاجناس (ذوجين) أى نوعین ذكراً وی وقبل متقابلين السماء والآرض 48 
واللالى و النهار والشمسوالقمر والبروالبحر ونحوذلك (لعلك تذكرون) أىفعلناذلك كله ىتتذكروا ٠‏ 
فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه المستحق للعبادة وأنه قادرعل إعادةالجيع فتعماوابمقتضاه وقوله 
تعالى (ففروا إلىالله) مقدر لقول خوطب به النى صل الله عليهوسل بطريق التلوين والفاء إما لترتيب ١ه‏ 

الآ على ماحكى من أثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعية للفرار إليها كانه 

قبل قل للم إذا كان الآمر كذلك فاه ربوا [لىالته اأذى هذه شۇ نه بالإيمان والطاعةىتنجوا من عقابه 
وتفوزوا بثوابه وإما للعطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلكم تذكرون كانه قيل قل 
فتذكروا ففروا إلى الله الخ وقوله تعالى ( نی لك منه نذيرمبين ) تعليل للأمر بالفرار ليه تعالى أ 
لوجوب الامتثال به فإن كونه عليه الصلاة والسلام منذراً منه تعالى موجب عليه عليهالصلاة والسلا , . 
أن يأمرمم بالف رار إليه وعليهم أن يمتثلوا به أى نی لک منجهته تعالى منذربين كو تممنذراً میدب نی 
أومظين لما يحب إظهاره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى للرسول صل الته عليه وسل بأن يأمرمم 
بالهرب إليه تعالى من عقا به وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام يندرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه 
وعد کرم بنجاتهم من المهروب وفوزمم بالمطاوب وقوله تعالى ( ولا تجعلوا مع الله [طاً آخر ) نه ٠٠‏ 
مؤجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسهكا يشعر به قوله تعالى ([نى لک منه) أ 
من الجعل المنبى عنه (نذير مبين) فإن تعلق کلبة من بالإنذار معكون صلته الباء بتضمينه معنىالإفر ه 
يقال فر منه أى هرب وأفره غيره كانه قبل وفروا من أنتجعلوا معه تعالى اعتقاد أ أو قولاإها آخر 

. . وفيه تأكيد لما قبله من الأمر ,الفرار من العقاب إليه تعالىلكن لابطريق الشكريركاقيل بل بالنبى 
2 عن سيه وإيجاب الفرار (كذلك ) أى الآمر مثل ماذكر من تنكذببهم الرسول وتسميتهمله ساحراً ۲ه 
0-5 أو مجتونا وقوله تعالى ( ما أق الذين من قبلهم ) ال تفسير له أى ماأتامم ١‏ هن رسول ) من رسل أله ء* 


0 ا ۰( إلا قالوا) فى حقه ( ساحر أو مجنون ) ولا سبيل إلى اتتصاب الكاف بأتى لامتناع عنل ما بعد ٠‏ 


1 ي‎ oF Ye ِ 8 1 ش د ينه .د اع‎ 9 3 | 5 ١ ۰ . -ٍ 3 ووو م‎ 2 ٠. 
35 كاي‎ 52120 ATES + #4 امج موري رصع م ر ع مد‎ 
که ا القاريات‎ GDA تي بماانت علوم‎ 


TS o‏ و ن TT‏ بك الكلدة ١‏ شايع 
لا كاد تحط يبال ,أجد من العقلاء فضا عن التفو ةما أى أوجى ببذاالقول يعضبم يمضاً حم 
عليه بو قو له تعالى (بل ثم قوم طاغون) [ضرابعنكونمدار اتفاقهم على اشر تراضيي بذاك وبإئيات 
الكوته أمرأ أقج من التواصى وأشنع منه من الطغيان الشامل الكل الدالعلى أنصدور تلك الكلمة 
٠ 7‏ انیا كرا e‏ بم مقتضى جيلته إ ية لابموجب وصية من م ذلك من م . أن پکړن 
3 عي باعيم ( فتول عنم ) فأعِرض عن جداهم ققد كررت علهم الدعوة فابوا إلا 
ان 3 نپ یم( عل التو بعد مابذّلت لجبود وجاوزت ف الإبلا كل ردك 
. اقل بد كير والمؤعظة ولا تدعهما بالمرة أو فذكرم وقد حذى الضمير اظبورالأمر (فإن الذكرى 

تتقع المؤمثين ) آي الذين. افدر الله تعالى لانم أو الذ. ن مرا بالفمل فإنها. ردم بصيرة وقوة فى 

4 اي (وما حاتت اطخ دالا إلا ليمبدون) استناف موکد للأمرَ مقرر لمضمون تعليله فإن 

` کون خلة مہم مغياً بعبادته تعالميمأ بذعو ودعليه الصلاةوالسلام 20 و وجبعليهمالنذ کر و الإتعاظ 
وليل تقديم خلق الجن ف ال کر لتقدمه: على خلق الإنسف الى جو دومع خلة,م لعيادته ه تعالى خلقهم 
مستعدين لما ومتمكنين ما م استعداد وأكل مكن مع كوتها مطأوبة م: نهم يزيل ترتب الغاية 
E‏ لا لفون عل ماعن عرش ل اداع اماف د :عا لغايات جللة ما 
E‏ كيف لا وهی رح مته تعالى وتفضل على عباده وا انی لابلیق 
/ کی لاعت غل ل ل ا وله وهر امل 


5 ہا جاره 3 عل تباج 

مايقوله الفقباء ا أمل | اللثة هذا المقدارواية شح 

من : ضيات الام حى لوم من أ عدم صَدور العبادة : عن آل مع 

۳ 3 نين عن لوصول إلى الغاية مع. قعاضد المہادی وتاڌ المقدمات الموضلة للہا لامنع كونها غا کا 

0 فى قوله تغاكتاب أثزلناة إليكلتخرج اناس من الظلبات إل النورونظائره وقيل المع إلالبۇمروا 
مات ق وما اروا م اه 00 وقيل الراذ ادت سعدا ء لينک 3 ا اد 


مض ا الرادعن الإرادة فان تم تعوق 


١ه‏ - سورة الذاريات آبة باه 1t0 <04 ¢ eA‘‏ 


رز ع وو س اسه مر وغ وى ر 

اا رق ا ار ان طن ۱ه الذاريات 
ريد هنهم من رزق وما أريد ان بطعمود ریا 

کار راتت دي فير ,ولاج روم ير 5 

إن لله هو الرزاق ذو ألْموة آلْمتین ؤي ارات 

م واج rr17‏ ۰ کر سو شا م2 aî‏ .مده ور 3 ا ١‏ 

فإن للذين ظامواأ ذنوبامشل ذنوب اصحلبهم فلا ستعجاون (إي ١ه‏ الذاريات 


فُويِلُ للّذنَ كفْروا من يَومهم الى يوعذوت وي ۱ه الذاريات 

بقوله تعاللى ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس أشقياؤهما ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت 

الجن والإنس من المزمنين وقال مجاهد واختاره البغوى معناه إلا ليعرفوه ومدارهقوله صلى الله عليه 
و سل فا كيه عن رب العزة كن تكازآ عخفياً فأحببت أن أعرف نفلقتالخلق لأعرف ولعل السر 
فى التعسير عن المعرفة بالعبادة على طاريق [طلاق اسم السبب على المسبب التنبيه على أن المءتبر هى 
المعر فة الحاصلة يعبادتهتعالىماعصل بذيرها كع رف ةالفلاسفة ( ماأريدمنهممن رزق وما أريدأن يطعمون) به 
يبان کون شأ نهتعالى مععباده متعا لعن أن يكون كشأ نالسادة مع عبيدثم حيث يماسكو نهم ليستعينوا 
بهم فى تحصيل معايشهم وتبيئة أرزاتهم أى ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزفولا دزةهمبل أتفضل 
عليهم برزقهم وبما يصلحبم ويعيشهم من عندى فليشتغلوا عا خلقوا له من‌عبادتی (إن اللههو الرزاق) مه 
الذى يرز قكل مايفتقر إلى الرزق وفيه تالوج بأنه غنى عنه وقرىء [نى أنا الرزاق (ذو القوة المتين) 
بالرفع على أنه نمت لارزاق أو لذو أو خبر بعد خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف 
للقوة على تأويل الاقتدار أو الأيد ( فإن للذين ظلبوا) أى ظلوا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد .وه 
يتتكذيب رسول اله صلل الله عليه وسل أو وضعوا مكان التصديق تكذبيآ وم أهل مكة ( ذنوباً ) 
أى نصياً وافرآ من العذاب (مثل ذنوب أحابهم) هثل أنصباء ذظر ام من الام الحكية وهومأخوذ 
من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم المماوء (فلا يستعجاون)أىلايطلبوا منىأن أجل 
فى الجىء به يذال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة 
ومنه قوله تعالى أنى أمر الله فلا تستعجلوه وهو جواب لقوطم متىهذا الوعد إن کم صادقي ن(فويل .> 
الذين كمروا ) وضع المودول موضع ميرم تسجيلا عليهم بما فى حيز الصلة من الكثمر وإشعاراً 

بعلة الحم والفاء لترتيب ثبوت الويل م على أن لم عذاباً عظيا يا أن الفاء الأولى لترتيب الهى ٠.‏ 
عن الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى (من يومهم الذى يوعدون) للتعليلأى يوعدونهمن يوم »* 
بدر وقيل بوم القيامة وهو الانسب يما فى صدر السورة الكر عة الآنية والاول هوالاوفق لما قبله 
من حيث أنهما من العذاب الدنيوى . عن الننى صلى الله عليه وسلمن قر أوالذاريات أعطاءالته تعالى 
عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت ف الدنا . 
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٦‏ تفسير أبى السعود 


o۲‏ — سورة الطور 
( مكية وهى نسع وأربعون آية ) 


۲ الطور 
۲ الطور 

۲ الطور 

وَألْبيت الْمعْمُورٍ يج ْ ۲ الطور 
لقف الْمرْفع دي ) ۲ه الطور 
وَالْبَحْر الجر ع ۲ الطور 

إن عراب ربك لوقع 0 ۲ مور 
مين دانع © ظ ۲ الطور 


' ل[سورة الطور مكية ة وأباتها لسع وأربعون ) 
9 2 (سممالله الرحمن الرحيم) (والطور) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جيل 
۲ ا ل السلام كلام الله تعالى ( وکتاب مسطور ) مکتوب عل وجه الانتظام فإن 
السطر ترتيب الحروف المكتوبةوالمراد بهالقرآن أوألواح موسى عليه ااسلام وهو الانسببالطور 
م أو مايكتب ف اللوح أو مايكتبه الحفظة ( فى رق منشور ) الرق الجلد الذى يكتب فيه استعير لما 
۽ يكتب فيه الكتاب » من الصحيفة وتنكير هما التفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس (والبيت 
المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار والمجاورين أوالضراح وهو فالسماء الرابعة وعمرانه 
ه كثرة غاشيته من الملائكة ( والسقف المرفوع) أى السماء ٠‏ ولا جخ حمن موقع العتوان المذكور 
5 ( والبحر المسجور ) أىالمملوء وهوالبحر الحيط أو الموقدمن قوله تعالى وإذا البحار سجرت فالمر أد 
ب به الجنس روى أن الله تعالى عل البحار يوم القيامة ناراً يسجربها نارجم (إن عذاب ربك لواقع) 
۸ أى لنازل حتما جواب للقسم وقوله تعالى (ماله من دافع) إما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع 
إما ميد دأ لاثارف أو مر تفع به على الفاعلية ومن مرءدة للت كيد وتخصيص هذه امور بالإقسام ا 
الما أنها أمور عظام تنىء عم قدرة الله تعالى وکال عله وحكته الدالة على [حادته تعالى بتفاصيل 


٣ه‏ سورة الطور آبة ه-[إلل-١‏ | EV‏ 


اوو ر 2مه-ه ور | 

بوم بمو رآلسماء مورا ر | ٣الطور‏ 
۰ 

/ صم و وكر : | 1 
کسیر ابال سيرا چ 0 #هالطور 
Noe 22‏ ملم 7 سو 2 رصن ام 

فويل يومذ للمكذيين زي ٠۲‏ الطور 
ْ 2 > لء 0 92 وروم ش ْ 

. ألزين هم فى خوض يلعبون وز ۲ الطور 
ور 


| يوم يدُعون إل تار جهنم دع ې "مالطور ' 
هيه اشارا ی كن انگود © ؟» الور 
|1 6م 40م م عن ععوس فل برام 
ا اف .هذا ام انتم لاتبصرون و ۲ الطور 
سكم قاروا امورو ورا كذ امرون اځ ا ج ۲ لور 
أعمال العباد وضبطها الشاهدة بصدق أخباره الى من جملتها الجملة المقسم عليها وقوله تعالى ( يوم نمور ۾ ٠‏ 
السماء مور ) ظرف لواقع مبين لكيفية الوقوع منىء عن كل هوله وفظاعته والمور الاضطراب ٠‏ 
والتردد فى الجىء والذهاب وقيل هو ترك فى تموج قبل تدور السماء کا تدور الرحا وتتنكفأ بأهلبا 
انكف السفينة وقيل تختلف أجز اؤها (وتسير الجبال سير ) أى تزول عن وجه الأرض فتصير هياء ٠٠١٠‏ 
وتأكيدالفعلين بمصدرما للإيذان بغر ابتهما وخروجبما عن الحدود المعبودة أى مورا يجيا وسيراً ٠‏ 
بديعاً لايدر ككنم,ما ( فويل يومئذ للمكذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذاكان الام کا ذكر فويل ١١‏ 
يوم إذ بقع ذلك طم ( الذين م فى خوض ) أى اندفاع بحيب فى الأباطيل والأاكاذيب ( يلعبون) ١١‏ 
لبون (يوم «دعون إلى نار جنم دعا) أىيدفعون إلا دفعاً عنيفاً شديدا بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم ٠۳‏ 
و جمع أو أصيهم إلىأقداميم فيدفعونإلى الناروقرىء «دعوزمن الدعاء فيكو ندعا حالابمعنىهدعوعين 
ووم إما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى (هذه النار ال یکتم بها تتكذبون) ١‏ 
أى يقال طم ذلك ومعنى التكذيب بها كذ ,بهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى (أفسحر هذا) توبيخ, ٠١‏ 
وتفريع م حيث كانوا سمو نه سحرا كانه قي ل كلتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر فبذا أيضآً 
سحر و تقديم الجر لآنه محط الانكار ومدار التوبيخ (أم أتم لاتبصرون) أى أم أنتم عى عن انخير * 
عنهماكنتم عم عن الخبر أو أم سذت أبصارك کا سدت فى الدنيا على زعم حيث كنت تقولون )٤[‏ 
سكرت أبصار نا بلنحن قوم مسحورون (اصلوها فاصبروا أولاتصبروا) أىادخاوها وقاسواشدائدها ١١‏ 
فافعاو | ماشاتم من الصير وعدمه (سواء عليم) أىا لاص ان عدم النفع لابدفعالعذاب ولايتخفيفه » 
وقوله تعالى ( عا #زون ما كتتم تعماون ) تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع » 


a 5 2 2‏ ع 

إن ألمتقين فى جنات ونعيم 0( ۲ الطور 
0 2 ل 16ج ع رام 3 و مالاو دياس و 

فذكهين عا ءاتلهم دم ووقتهم رېم عذاب بجحي 3 ۲ الطوّر 


gS PI‏ مار ورو رو م 


وأ وار بوأ هنيعاعا كنم تعملون 0 ۲ه الطور 


2 ےر وو 22م م cots‏ و 0 
متكهين عل سر ر مصفوفة وزوجنلهم حور عيبن 0 ۰ ۲ الطور 


1 
دعصو . و ےرا و ممم ےو يي سو مص 
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وألذين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيمان الحقنا ويم ذريتهم وما التنلهم من حملهم من 
- م م - د > ما ص 

0 2 1 NS 

شىء كل ي كسب رهين (O)‏ ۲ الطور 


۷ حتاكان الصير وعدمه سواء فى عدم النفع ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) أى فى أنة جنات واف ہم 
۸ عل أن التنوين للتفخيم أو فى جنات ونعيم خصوصة بالمتقين على أنه للتنويع (فاكبين) ناعمين متلذذين 
» ( يا آم دم( وقرىء فكبين وفاكبون على أنه الاير والظرف اغو متعلق بالخبر أو خبر آخر 
» (ووقام ريم عذاب الجحيم ) عطف على آنام على أن ما مصدرية أو على خبرإن أو حال بإضار قد 
إما من المستكن فى ابر أو فى الحال وما من فاعل تى أو من مفعوله أو منهما وإظبار الرب فى 
4 موقع الإضار مضافا إلى ميرم للتشريف والتعلیل (كلوا وأشربوا ) أى يقال لهم كاوا واشربوا 
٠‏ أكلا وشراباً (هنيثاً ) أو طعاماً وشرابآ هنا وهو الذى لاننفيص فيه ( بماكتتّتعملون ) بسيه | 
٠.‏ أو بمقابلته وقيل الباء زائدة وما فاعل هنيئاً أى هنا ک ماکنتم تعملون أىجزاؤه ( متكين على سرر 
» مصفوفة) مصطفة (وز وجنام حور عين) وقرىء عورعين عل إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل 
المشهور وقرىء يعينعين والباء معأن التزويجما يتعدىإلممفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق 
م أوللسيبيةإذالممنىصير نام أزواجابسببون فإنالرو جيةلاتتحقق بدون انضمامبن لبهم وقولهتعالى (والذين 
آمنوا) الكلاممستاأاف مسوقلبيان حالطائفة من أهل الجنةإثر بيانحال الكل وم الذين شاركتهم . 
© ذرتهم فى الإيمان وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالی ( واتبعتهم ذريتهم ) عطف‌علی أمنوا وقيل 
ه اعتراض وقوله تعالى ( بإيمان ) متعلق بالاتباع أى اتبعتهم ذريتهم بإيمان فى الحلة قاصر عن رتبة 
يمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحم فى الإيمان الكامل أصالة لا إ-1اقاً وقرىء 
ذدياتهم للبالغة فى الكثرة وذرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعنام ذرياتهم أى جعلنام تابعين م 
+ فى الإيمان وقرىء اتبعتهم ( ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجة کا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
» إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن فى درجته ون كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا هذه الآية ( وما ألتنام ) 
۾ وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق ( من عملبم ) من ثواب عملهم ( من شىء ) بأن أعطينا بعض مثو باتهم 
أباءم فتنقص مثو ينهم وتنحط درجتهم وإبما رفعنام إلى منزلتهم محض التفضل والإحسان وقرىء 


۲۴ س سورة الطور آية -إلىده؟ ۱۹ 
وموم ا نل م م مج امت وق م 5 
م٠ ٠:‏ و لي 2 ١‏ ۲ الطور 
وامددنلهم ب بفلكهة ولحم يما يستهون 70 : 


ترون فی اسا کر یما ولا أن جيه لود 
دماج فير مده و e‏ ا وس ورج ثب وو 
وريطوف عليوم غامان هم كانهم ولو منود وې 00 


2 لح راج مص r‏ 


صم سے ار م 
واقبل بعضهم عل بعض ينساءلون © 8 0 


مح ا رت ا و 
ألتناهم بكسر اللام من ألت يال تكلم يعم والأو لكضرب يضرب ولتناثم من لات بايت وآلتنام 

من [ لت يؤلت وولتناتم من ولت يلت والكل بمعنى واحد هذا وقد قيلالموصول معواوف عل جور 
والمعنى قرناثم بالحور و بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون نارة بملاعبة الحور وأخرى 

بۇ انسة الإخوان المؤمنين وقولهتعالى واتبعتهم عطف على زوجنام وقوله تعالى بإيمان متعلق با په 

أى بسبب إيمان عظم رفيع امحل وهو إبمان الآباء ألحاننا بدرجاتهم ذريتهم وإن کانوا لاستأهلوتما 
تفضلا عليهم وعل آبائهم لتم سرورم و يكل تعيمبم أو بسبب إيماندانى |انزلة وهو إبمان الذرية كانه 

قيل بشیء من الإيمان لايؤهلهم لدرجة الاباء ألحقنام بهم (كل امریء بما كسب رهين ) قيل هو فعيل ه 
بعت مفعول والمعن ىكل أمرىء مرهون عند الله تعالی بالعمل الصا فإن عله فک وإلا أهلك وقيل 

بمعنى الفاعل والمعن ىكل أمرىء ا کسب راهن أى دائم ثابت وهذا أنسب بالمقام فإن الدوام يقاهتى 

عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضزورته أن لاينقص من ثواب الآباء شىء فاجلة تعليل لما قيلبا 

( وأمددتام بغاكبة ولم ما يشتهون ) وزدنام على ما كان لم من مبادى التنعم وقناً فوقتاً مايشتبون 0 
من فنون النعاء وألوان الآلاء ( تنازعون فا ) أى يتعاطون فبا م وجلساؤمم بكال رغبة واشتياق مم 
كا ينىء عنه التعبير عن ذلك بالتنازع (كاساً ) أى خمرآ تسمية لها باسم محلم ( لا لغو فا ) أئ فى ٠‏ 
شرا حيث لابتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام (ولا تأثيم) ولاينعلون مايؤثم 3 

به فاعله أأى ينسب إلى الإثم لو فعله فى دار التكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإتما يتكلمون 
بالك وأحاسنالكلام ويفعلونمايفعله الكر اموقرىء لالغو فيها ولاتأثيم بالفتح (ويطوف علهم) ۲٤‏ 
أى بالكا س ( غلدان لحم ) أى ماليك مخصوصون بهم وقيل م أولادم الذين سبقوم (كنهم لؤاق ٠‏ 
مكنون ) مصون ف الصدف من بياضهم وصفائهم أو مخزون لأنه لاعخزن إلا القين الغا القيمة قيل 
لقتادة هذا الخادم فكيف الخدوم فقال قال رسول ألله صلى اللهعليه وسل والذى نفسى بيده إن فضل 
الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو اكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجربه ألف يبابه لبيك لبيك (وأقبل بعضهمعلى بعض ۲۰ 
يتساءلون) أى يسأ لكل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فينكو نكل بعض سائلا ومسلا 

لا أنه.يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً . ) 


م ےم ا بلع و 


الوا كنا قبل ف ألما مُشْفْقينَ © ٠‏ ظ ۲ الطور 


مت و عع روص ا سے ےم لدي 
' 8 لله علينا ووقلنا عذاب السموم ©2 | ۲ الطور 
| 2 5 أ > +2 و 42 وار 500 ر 
ا إنا كا من قبل ندعوه نهر ه و آلبر ازرحج و ۲ الطور 


دز ا انت پنعمت ريك يكاهِن ولا نون © 0 ۲ الطور 

۹ وو ا ر آلْمنون 9 ١‏ الطور 

فل ربوا َف مم من الْمَريِصِينَ يه لور 

اام امک یا ام م قن قافرا ضع ۲ الطور 

ام یوون مو بل لَامومئُونَ چ | ؟ الطور 
م (قالوا ) أى المسؤلون وم كل واحد منهم فى الحقيقة ( [ناكناقبل ) أى ف الدنيا (فى أهلنا مدفةين) 
بم أرقاء القاوب خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته أووجلين منالعاقة (فن الله علينا) بالرحمة 
ه أو التوفيق للحق (ووقانا عذاب السموم) عذاب النار النافذة فى السام تفوذ السموم وقرىء ووقانا 
٣۸‏ بالتشديد( إناكنا من قبل ) أى تعبده أو نسأله الو قاية (إنه هو إلبر) المحسن (الرحيم) الكثير الرحمة 
وم الذى إذا عبد أثاب وإذا سمل أجاب وقرىء أنه بالفتح عى له ( فذكر ) فاثبت على ما أنت عليه 
من التذكير با أنزل إليك من الآبات والذكر الحكم ولا تكترث بما يقولون ما لا خير فيه من 
ه الاباطيل (فا أنت بنعمة ربك) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل (بكاهن ولا مجنون) 
.م يتولون قاتلبم الله أنى يرفكون ( أم يقولون شاعر نتربص به يب المنون ) وهو مايقلق اانفوس 
. ويشخص با من خوادث الدهر وقيل المنون الموت وهو فى الأصل فعول من منه إذا قطعه لأن 
الا الموت قطو ع أى بل أيقولون ننتظر به نوائب الدهر (قل بريدوا فإنى معكم من الممريصين) أبر بص 
٠‏ م لا کے ک کا تتربصون هلاى وفيه عدةكريمة بإهلاكبم ( آم تأمرم حلامم ) أى عقوهم ( بهذا ) 
ش أى .بهذا ”تناقض ف المقال فإن الكأهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور وامجنون المغطى عقله 
39 ختل د ره واشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف تمع أوصاف وؤلاء فى واحد وار 
ش 5 الأ<لام يذلك مجازعن أداثهاإليه (أم مقرم طاغون) مجاوزونالحدود فى المكابرة والعنادلا»#رمون 
/الرشد والسداد ولذلك يقولون مايقولون من الا كاذيب الذارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىء 
5 يلم ( أم يقولون تقوله ) أى اختلقة من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون ) فلكفرم وعنادمم يرمون 
هذه اللاباطيل اتى لاخ على أحد بطلانماكيف لاوما رسول اله صل الله عليه وسل [لاواحد من 

المرب فكيف أتى ما عبر عنه كافة الأمم من العرب والعجم . 
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؟ه س سورةالطور آبةع لله ١6١ ٠‏ 


خف 0 ا مره سس ٍ- 
لاوا رث غیت إن کنا صقن © E‏ 
£ 


ا e‏ 2 ورو 8 2 م 
ام خلقوامن غير شىء آم هم اللحللقون »6 ۲ الطور 


اج عار ووت ص مره 5 م اام ے وم بير داس 
آم موا اموت وَالْأرْضٌ بل لا يوفثوت جي ) ۲ه الطور 


ى 2ے ا مس ص او e‏ مى ر 20 


e E RE‏ اور 
ام عندهم زاين ربك ام هم المصيطرون © 

5ه مير ٠.‏ 2م مود عام ad 2 ٠." e‏ 2 ۲ الطو 
ام سم سلم .ستمعون فيه فليات مستمعهم ,سلطلن من 2 3 
گە مل رودم ظ مس لظ ووا ل : اا 
امل لبنلت ولكر آلبنون جي ْ : 1 لطور 
و2 دج رو س اتوم عو م 


ام نسعلهم احرا فهم من مغر ممشقاون ې 1 ۲ الطور . 


ا مت ل لل ا 
( فليأتوا يحديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت الى استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى ( إن عم 
کانوا صادقين ) فيا زعوا فان صدقېم فى ذلك يستدعى قدرتهم على الإنيان بمثله بقضية مشارك هم له 
عليه!اصلاة والسلامفى البشريةوالعر ببة مع ماهم من طول المارسة للخطب والاشعار وكثرة المزاولة 
ا النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والأ.يامولا ريب فى أنالقدرة على الثىء منموجيات- 
الإتيان به ودواعی الأمى بذلك ( أم خلقوامن غيرثىء ) أىأم أحدثو اوقد روا هذا التقدير الديع هم 
من غير حدث ومقدر وقيل أم خلقوا من أجل لا ثىء من عبادة وجزاء (أم م الخالقون) لآنفسهم 9 
فلذلك لايعبدون الله سبحانه (أم خلقوا السموات والآرض بل لايوقنون) أىإذا سئلوا من خلةكم م 
وخلق السموات والأرض قالوا الله وم غير موقنين بما قالوا وإلا ماأعر ضواعن‌عبادته (أم عندم ۷م . 
خزائن ربك ) أى خزائن رزقه ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاوًا وبمسكوها عبن ياوا أو عندم 
خزائن علمه وحکمته حتی ختاروا لها من اقتضت الحكمة اختياره (أم م المسيطرون) أى الغالبون ٠‏ 
على الأمور يدبرونها كيفها شاؤا حتى يدبرواأمر الربوبيةويينوا الأمورعل إرادتهمومشيتتهم وقری. 
المصيطرون بالصاد لمكان الطاء ( أم لم سم ) منصوب إلى السماء (يستمعون فيه) صاعدين إلى كلام مم 
الملائكة وما بوحی [ليهم من عل الغيبحتى يعلمواماهو كائنمن الآمور الى يتتقولونفيها رجا بالغيب 
ويعلقون بها أطاعيم الفارغة (فليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجةواضحة تصدق‌استاعه (أم له ابات .وم 
ولم البنون ) تسفيه م وتركيك لمقوطم وإيذان بأن من هذا رأيه لايكاد يعد من العقلاء فضلا 
عن الترق إلى عال الملكو ت والتطلع على الاسرار الغيبية والالتفات إلى الطاب لتشديد مافى أم 
المنقطعة من الإنكارإوالتوبيخ (أم تام أجراً) رجوع إلى خطابهعليه الصلاةوالسلام وإعراض .4 
عم أى بل أتساهم أجراً على تبليغالرسالة (فهم) لذلك (من مغرم) منالنزام غرامة فادحة (مثقلؤن) » 
حماون الثقل فلذلك لايتبعو نك . 


e۲‏ تفسير أنى السعود 


اء رووا 2او Sr‏ م 


ام عند الغيب فهم 1 كتبون O)‏ ۲ الطور 
آم يدون كيدا فالدین گفروا هم المكيدُونَ چې ۲ الطور 
n!‏ م 5 مروعر > “#«ل موي مة اء 

آم هم لله غير ألله سبحلن الله عما یش رکرن ې ۲ الطور 


2 © مورلا وگ سے ام 
ون روا كسما الا ساقس 


رع عرومص وو ے 
9 
- ى 


بقولوا حاب ع كوم و ۲ الطور 


م ءاره > وه مودعم لامي 7 ١ l2‏ الملوء 
فذرهم حئ يللقوا ومهم ألذى فيه يصعقون © 0 
دعم e‏ 2 در رورو مرجم ريص بردي بر رق اس 

بوم لا ريغن عنهم كيدهم شيعاو لاهم ينصرون © ؟هالطور 
ساس ےر د م >1 > ذا © كه رم 2 رەل - 

وإن للذين ظلبوا عذابا دون ذلك ولكن ١‏ كثرم لايعايون E2‏ ۲ه الطور . 


١‏ ( أم عندم اليب ) أى اللو ح ا محفوظ الحبت فيه الغيوب (فهم يكتبون) ما فيه حتى يتكلموا فى ذلك 
7 بنق أو إثبات ( آم ریدو ن كيدا ) ه وكيدم برسول الله صل الله عليه وسل فى دار الندوة ( فالذين 
كفروا ) م المذكورون ووضع الموصول موضع ميرم للتسجيل عليهم بمافى حيز الصلة من الكفر 

٠‏ وتعليل الح به أو جيع الكفرة وم داخلون فيم دخولا أوليا (م المكيدون) أىم الذين عي 
ببمكيدم أو يعود عليهم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو مم المغلوبون فى 

۽ الكيد من کایدته فک دته ( آم للحم إله غير الله ) يعينهم ويحرسهم من عذابه (سببحان الله عما يشركون) 
4 أى عن إشراكبم أو عن شر 5ة مايش ركونه ( وإن يروا كسفاً ) قطعة ( من السماء ساقطاً ) لتعذبيهم 
» ( يقولوا ) من فرط طغرانهم وعنادم (سحاب مركوم) یم فالطغيان بحيث لوأسقطناه علهم حسيا 
قالوا أو تسقط السماءكا زعمتعلينا كسف ا لقالوا هذاسحاب ترا م بعضه على بعض يمطر نا ول يصدقوا 

۽ أنهكسف ساقطاً للعذاب ( فذرم حتى يلاقوا ) وقرىء حتى يلقوا (.يومبم الذى فيه يصعقون ) على 
البناء للدفءول من صعقته الصاعقة أومن أصعقتهوقرىء يصعقون بفتخ الياء والعين وهو يوميصيهم. 
الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأول ا قبل إذ لايصعق بها إلا من كان حياً حينئذ ولان قوله 

د تعالى ( يوم لايغنى عنهم كيدم شیتآ ) أى شيئا من الإغناء بدلمن يومهم ولا بخنی أن التعرض لبيان 
عدم نف عكيدم يستدعى استع الهم له طعماً فى الانتفاع به ولیس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صلى الله 

عليه وسل من الكيد الذى من جملته مناصبتهم وم ندر وأما النفخة الأولىفليست مايحرى فى مدافمته 

٠‏ الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ماتأباه الإضافة المنبئة عن اختصاصه بهم ( ولام 

٠‏ 0 ينصرون ) من جبة الغير فى دفع العذاب عنهم ( وإرف للذين ظلموا) أى لهم ووضع الموصول 
» موضع الضمير لما ذكر من قبل أى وإن لاء الظلبة ( عذاباً ) آخر ( دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين أو وراءه کا فى قوله [تريك القذى من دون 


5 - سورة الطور أنة ,م4 %۹۰ e‏ 


وو © رم سبي عا ولس اكور سا ع ميو لاو ا ل مع ير 

واصير لحم ربك فإنك باعيننا وسح بحمد ربك حين تقوم 4١‏ » ۲ه الطور 
ت ا اح و و 0 1 

ومن الليل فسبحه وإدبر النجوم د 44 » ١ ٠‏ الاور 


وهو دوا | وهو عذاب القير وما بءده من فنون ءذاب الآخرة وقرىء دون ذلك قريآً (ولکن % 
أكثرم لايعلبون ) أن الآمركا ذكر وفيه إشارة إلى أن فهم من يعلم ذلك وإنما يعر عل الكفر 
عنادآً أولا يعلمون شيئاً أصلا ( واصبر لحم ربك ) يإمبالحم إلى يومبم الموعود وإيقائك فيا ينهم 4۸ 
مع مقاساة الأحزان ومعاناة الحموم ( فإنك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكازك » 
وجمع العين لمع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ (وسبح) أى نزهه تعالى عا لايليقبه ملتيساً * 
( بحمد ربك ) على نمائه الفائتة للحصر (حين تقوم) من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى » 
قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللہم وبحمدك وقال ابن عباس رضى الله عنهما معناه صل لله حين 
تقوم من منامك وقال الضحاك و الر ببعإذا قت إلى الصلاةفقل سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسك 
دتعالى جدك ولا إله غيرك وقوله تعالى ( ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن > 
العبادة فيه أشق على النفس وأيءد عن الریاء کا يلوح به تقديمه على الفعل (وإدبار النجوم) أى وقت » 
إدبارها من آخر اللي لأى غيبتها بضوء الصباح وقيل التسبيح من الالى صلاة العشاءين وإدبارالنجوم 
صلاة الفجر وقرىء وأدبار النجوم بالفتح أى فى أعقابها إذاغر بت أوخفيت . عنالنى عليهالصلاة 
والسلام من قرأ سورة الطو ركان حقاً على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته . 


د۰ س أنى السعود جم » 


٣ه‏ - سورة النجم 


( مكبة وهی إثنتان وستون ) 


والنجم إذا هوئ ل ْ ٣‏ التنجنم 
ر ام هاما اب برج مم مدص ١‏ 
مَاضل صاحبكر وما عو ې النجم 


ل( سورة النجم مكية وآياتها إثنتان وستون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (والنجم [ذاهوى) المراد بالنجم إما الثريا فإنه اسم غالب له أو جنس 
النجوم وبهويه غروبه وقيل طلوعه يقال هوی هويا بوزن قبول إذا غرب وهو بوزندخول لذا 
علا وصعد و أماالنجم من نجوم القرآن فبويه تزوله والعامل فى إذا فعل القسم فإنه بممنى مطلق الوقت 
منسلخ من معنى الاستةبال کا فى قولك آ تبك إذا حمر البسر وف الإقسام بذلك على نزاهته غلية 
الصلاة والسلام عن شائبة الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع مالا غاية وراءه آم 
على الاو لین فلآن النجے شأنه أن مبتدى به السارى إلى مسالك الد نیا كانه قبل والنجم الذى يبتدى به 
السابلة إلى سواء السبيل (ماضل صاحبك) أىماعدل عن طريق الحق الذى هو مس لك الآخرة ( وما 
غوى) أىوما اعتقدباطلا قط أى هوف غاية المدى والرشد وليس ما تتوهمو نه من الضلال والغواية 
فى شىء أصلا أما عل اثالث فلن تنويه بشأنالقرآن كاأشير إليهفى مطلعسورة يسوسورة الزخرف 
وننبيه على مناط اهتداثه عليه الصلاة والسلام ومذان ر شاده كانه قيل والقرآنالذى هوعل فى الطداية 
إلى مناهج الدين ومسالك الحق ماضل عنها محمد عليه الصلاة والسلام وما غوى والخطاب لقريش 
وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحبيته لهم وللإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحو اله الشريفة 
وإحاطتهم خبراً براءته عليه الصلاة والسلام ما نن عنه بالكلية واتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صتبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم حاسن شؤنه العظيمة مقتضية 
لذلك ححا و ةيد القسم بوقت الطوى عل الوجه الآخير ظاهر وأماعل الاولين فلآن النجم لامبتدى 
به السارى عن دكونه فى وسط السماء ولا یل المشرق من المغرب ولاالشمال من الجنوب ولا مبتدى 
بدعند هبوطه أو صعوددمع مافيهمن كال ا مناسبة لا سيحى من تدلى جبريل من الآفق الأعلى ودنوه 
منه عليهما السلام هذا هو اللائق بشأن التنزيل الجليل وأما حمل هويه على اننثاره يومالقيامة أوعلى 
|نقضاالنجوض الذى يرجم به أو حل النجم على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأرض أو 


۳ه - سورة النجم آية ۳ - إلى -ه ١‏ 


وما ينطق عن أشوئ © ۳ه النجم 


ع برس اج سور ور براسم 1 ّْ 
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ثم دنا فتندل 0 : / ۰ ٣ه‏ النجم 
كان قاب ون 5 ادن 2 : عه النجم 


ت ل لشيس 
على ظبوره منها فا لايناسب المقام ( وما ينطق عن الموى ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه م 
ورأبه أصلا فإن المراد استمر ار تن النطق عن الحوى لان استمرار النطق عنه کاس مراراً (إنهو) ٤‏ 
أى ما الذى ينطق به من القرآن ( إلا وحى ) من لته تعالى و قوله تعالى ( بوحى ) صفة مؤكدة إوحى 
رافعة لاحمال الجاز مفيدة للاستمر ار التجددى (علمه شديد القوى) أىملك شد دقو اهو هو ع بل ه 
عليه السلام فإنه الواسطة فى إبداء الوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من ٠‏ 
الماء الأسود الذى هو تحت ری وحملها على جناحه ورفعما إلى السماء ثم قلا وصاح بشمود صَْحَة 
فأصبحوا جانمين وكان هبوطه على الا ياء وصعوده فى أسر عمن رجعةالطرف (ذو مرة) أىحصافة + 
فى عقله ورأيه ومتانة فى دنه (فاستوى) عطف عل علبه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالى ما أوحى 
يان لكيفية التعليم أى فاستقام على ضورته الى خلقه الله تعالى عليها دون الصورة ای كان يتمثل بها 
کہا هبط بالوحى وذلك أن رسول لته صلی الله عليه وسل أحب أن براه فى موزته التى جبل علا 
وكان رسول: الله صلی الله عليه وسل بحراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأرض 
من المغرب وملا الأفق نر رسول اله صلی الندعليه وسل فنزل جبريل عليه السلام فى صورة الآدميين 
فضمه إلى نفسه وجعل بمسح الغبار عن وجبه قيل ما رآه أحد من الأ نيباء ف دورته غير. النى عليه 
الصلاة وااسلام فإنه رآه فيها مر تين مرة فى الأرض ومرة فى المماء وقيل استوى بقوته على ما جعل 
له من الآمر وقوله تعالى ( وهو بالافق الأعلى ) أى أفق الشمس حال من فاعل استوى (ثم دنا) 20م 
أى أراد الدنو من النى عليهما الصلاة والسلام ( فتدلى ) أى استرسل من الأافق الأعلى مع تعلق به ه 
فدنا من.النى يقال تدلت القرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى الثر المعلق ( فكان) ,ه 
أى مقدار امتسداد ما بينهها ( قاب قوسين ) أى مقدارهما فإن القاب والقيب والقادر والقيد والقس + 


+ 


4 
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» المقدار وقيل فكان جبريل عليه اسلام كا فى قولك هو منى معقد الإزار (أو أدنى) أى على تقديركم 


١١ 


كا فى قوله تعالى أو بزيدون والمراذ تيل ملكة الاتصال وتحقق استاعه لما أوحى إليه بننى البعد 
الملبس (فأوحى) أى جبريل عليه السلام (إلى عبده) عبد الله تعالى و[ضمازه قبل الذكر لغاية ظبوره 


ه کا فى قوله تعالى ماترك على ظبرها ( ما أوحى ) أى من الامور العظيمة الى لاتنى بماالعبارة أوفأوحى 


- 
5-0 


لته تعالى حينثذ بواسطة جبريل ما أوحى قبل أوحى [ليهأن الجنةمحرمة على الأانبياء حى تدخلما وعلى 
الام حتى تدخلبا أمتك ( ماكذب الفؤاد ) أى فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام (مارأى) أى مارآه 
بيصرهمن صورةجبريل عليهما السلام أى مافال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً 
لأنه عرفه بقلبه کا رآه ببصره وقرىء ماكذب أى صدقه وليشك أنه جبريل بصورته (أفتمارونه على 
مايرى) أى أتنكذيونه فتجاداونهعل مايراه معاينة أو أبعد ماذكر من أحو اله المنافية اممماراة تمارونه 
من المراء وهو الملاحاة وايجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كان كلا من المتجادلين عرى ماعند صاحيه 
وقرىء أفتمرونه أى أفتغلبونه فى المراء من ماريته فريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلى کا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذاجحده (ولقد رآ نرلة أخرى) أىوبالله 
لقد رآى جبريل فى صورته مرة أخرى من الأزول نصبتالنزلة نصب‌الظرف الذىهو مرةلآن الفعلة . 
اسم للدرة من الفعل فكانت فى حكمها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا زلة أخرى فنصيها على المصدر 
(عند سدرة المنتهى) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن مين العرش مر ها كقلال ممجروورقها كاأذان 
الفيو ل تبع من أصلرا الأنماراتى ذكرهاالته تعالى فى كت به يسير الراكب فى ظلہا سبعين عاماً لايقطعبا 
والمنتبى موضع الانتهاء أو الاتتهاء انها فى منتبى الجنة وقيل إلا ينتبى عل الخلائق وأعبالهم ولا 
يعم أحد مأوراءها وقيل ينتبى إليها أرواح الشبداء وقيل يتتهى إلا ماببط من فوقهأ ويصعد من 


تحتها قيل إضافة السدرة إلى المنتهى إما إضافة الشىء إلى مكانهكقولك أشجار البستان أوإضافة ا محل 


إلى الحا ل كقولك كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتبى علوم الخلائق أو إضافة الملك إلى المالك 
على حذف الجار والجرور أى سدرة المنتبى إليه وهو الله عز وجل قال تعالى إلى ربك المنتهى , 
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وسو لقالغةالانر 0 الج 


(عندها جنة المأوي) أىالجنة الى أوى إليها المتقون أو أرواح الأداء والجلة حالية وقيل الاحسن 
أن يكون الحال هو الظرف وجنة المأوى م تفع , به عل الفاعلية وقولهتعالى (إذ يغثىالسدرة مايغثى) 
ظرف زمان لرآه لا لما بعده من الجلة المنفية کا قيل فإن ما النافية لايعمل بعدها فا قبلبا والغشيان 
بمعنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشان ىكل حين أى يأتينى الأول هو 
الآليق بالمقام وفى بام مايذئى من التفخيم مالايخق وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى ولقدرآه 
عند السدرة وقت ماغشا ما لا يكتنبه الو صف ولا ين به البيا ن كيفاًو لا كا وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها 
الجم الغمير من اللاك يعبدون اله تعالى عندها وقيل يزوردنما متبركين بها ما يزود الناس الكعبة 
وقيل يغشاها سبحات أنوار الله عز وجل حين ,تج ها کا يتجل للجبل لكنها أقوى من الجبل وأثبت 
حيث ل يصبها ما أصابه من الدك وقيل يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والضحاك وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال رأنت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأرت على كل ورقة ملكا قائماً يسبح الته تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام ينشاها رفرف من 
طير خضر ( مازاغ اليصر ) أى ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسل عما رآه ( وما طفی ) وما 
تجاوزه مع ماشاهد هناك من الأمور المجيبة المذهلة مالا >صى بل أثبته إثباتا صحيحامتيقناً أوماعدل 
عن رؤية العجائب الى أمر برؤيتها وکا وماجاوزها (لقد رأى من آبات ربه الكبرى) أى و الله 
لقد رأى الآيات الى ھی كبراها وعظاها حين عر ج به إلى السماء فأرى يجائب اللك والملكوت مالا 
حيط به نطاق العبارة ويحوز أن تكون الكبرى صفة للآبات والمفمول محذوف أى شيئاً عظما من 


6ت 
لي 


آنات ربه وأن تكون هن مردة ( أفرأ تم اللات والعزى ) ( ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام ۲۰۹ 


كانت فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فغلة من لوی لانم كانوا يوون 
علهاو يطوفون مهاوقرىء بتشديدالتاء على أنه اسم فاعل اشتهر به رجل كان يلت السمن ماز بت ويطغمه 
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الحاج وقيل كان ,يلت السويق بالطائف ويطعمه الحا ج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل کان 
لس على حجر فليا مات سمی الحجر باسمه وعبد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته والعزى 
تأنث الأغز كافك لغطفان وهی ممرة كانوا يعدونها فبعث رسول الله صلی الله عليه وسل خالد بن 
الولدفقطعما تغرجتمنها شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالديضرما 
بالسيف حتى تنلا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا ومناة صخرة 
لهذيل وخزاعة وقيل لثقيف وكاأنها ميت مناة لان دماء النسائكتمنى عندهاأى تراقوقرىء ومناءة 
وهى مفعلة من النوء كا نهم كانوا يستمطرون عندها اللأنواء تبركا بها والأخرى صفة ذم لها وهى 
المتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوز أن تكون الآولية والتقدم عندم للات والعزى ثم أنهم كانوا 
مع ماذكر من عبادتهم ها يقولون إنالملائكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 
فقيل له توبيخاً وتبكيتا أفرأتم الح والحمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ماذ كر 
من شن النه تعالى المنافية ها غاية المنافاة وهى قلبية ومفعوطا الثانى عذوف لدلالة الحال عليه فالمعى 
أعقيب ماسمعتم من أثا ركالعظمة الله عر وجل فى ملکه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته 
ونفاذ أمره فى الل الأعلى وما تحت الثرى ومابيښا رايت هذه الأصناممع غاية حقارتها وقاءتها بنات 

له تعالى وقيل المعنى أفرأتم هذه الاصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ماتقدم من عظمته 
وقيل أخبرونى عن 1 لمتكمهل لحاثئىء من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العرة فى الآى السابقة 
وقيل المعنى أظنتتم أن هذه الأصنام الى تعبدو نها تنفعكم وقيل أظنفم أا تشفع لك ف الآخرة وقيل 
أفر أ إل هذه الأصنام إن عبدتموها لاتنفعم وإن تركتموها لاتضرك والآول هو احق کا يشهد 
١‏ به قوله تعالى ( أدم الذكر وله الث ) شبادة بينة فإنه تو بيخ مبنى على التو بيخ الأول وحيث كان 
مدّاره تفضيل جانب أتفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإ ناث مع اختيارم لاقسهم الذكور 
وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسنى بناء التو بيخ الثانى عليه وظاهر أن ليس فى 
شىء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين ولا أثر وأما ماقيل من أن هذه اجملة مفعول ثار 
لارؤية وخلوها عنالعائد إلى المفعول الأول لما أن الأصل أخبر: نى أن اللات والعرى ومناة ألم 
الذكروله هن أى 7[ كالأصنام فوضع موضع الآثى لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ فع مافيه 
من التمحلات الى ينبغى تنزيه ساحةالتنزيل عن أمثاها يقتضى اقتصار التوبعلى ترجبحجانبهم الحقير 
+ على جناب الله العزيز الجليل من غيز تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه ( تلك ) إشارة إلى 
٠‏ القسمة المنفہمة من الجلة الاستفبامية (إذآ قسمة ضيزى) أىجائرة حيث جعلتم له تعالى مانستنكر ون 
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منه وهى فعلى من الضيز وهو الجور لكن هكر ذاؤه لتس الیاء کا فعل فى بيض فإن فعلى بالكسر 


لم يات فى الوصف وقرىء ضتزى ,اللهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر نعت به وقرىء ضيزى 
اما على أنه مصدر وضف بهكدعوى أو على أنه صف ةكسكرى وعطثى ( إن هى ) الضمير للأصنام 
أى ما الأصنام باعتيار الألوهية التى يدعونها ( إلا أسماء ) محضة ليس تحتها مما تزىء هى عنه من معنى 
الألوهية شىء مأأضلا وقولهتعالى (سميتموها) صفة لأساء وضميرها طا لا الأصنام والمعنى جعلتموها 
أسماء لا جعلم لها أسماء فإن النسمية فسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلىالاسم فعناها جعله اسما 
للمسمىوإن قيس إلى المسمى فعناها جعله مسمى للاسم ونما اختير هنا المعنى الأول من غير تعرض 
للدسمى لتحقيق أن :لك الأصنام الى يسمونما آ هة أسماء بجر دة ليس لما مسميات قطعاً كافى قولهتعالى 
ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآية لا أن هناك مسميات لكا لاتستحق النسمية وقيل هى 
للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الاصنام لاعتقادم أنها تستحق العكوف عل 
عباذتها والإعزاز والتقرب إلا بالقرابين وأنت خبير بأنه لوسل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت 
تلك المعانى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنما مزيد فائدة بل اعا هى فى سلب الألوهية عنها ما هو 
زعم امور فى حق جيم الأصنام على وجه برهانى فإن انتفاء الموصوف بقتضى انتفاء الوصف 
بطريق الأولوية أى ماه إلاأسماء خالية عن المسميات وضعتموها (أتم ولا آباؤم) بمقتضى أهو انك 
الباطلة ( ما أنزل الله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به ( إن بتبعون ) التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 


تعد ادقبانحهم اقتضى الإعر اض عنهم وحكاية جناباتهم لغيرهم أى مايتبعون فيا ذكر منالتسمية والعفل . 


يموجبها ( إلا الظن ) إلا توم أن مام عليه حق توما باطلا (وما تبوى الانفس) أى تشتهيه أنفسهم 
الآمازة بالسوء (ولقد جاءم من ربهم الهدى) قبل هى حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأيآما كان 
ففيه تأ کید لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح الى فإن | اعبما من أى شخص كان 
تبح ومن هداه الله تعالى بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإزال الكتاب أقح ( أم للإنسان 
مان ) آم منقطعة وما فیا من بل للانتقال من بان أن ماثم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم وهوى 

أنفسهم إلى بيان أن ذلك ما لادی نفعاً أصلا والحمزةللإنكار والنقأى ليس للإنسان كل مايتمناه 
وتشتهيه نفسه من الأآمور الى من جملتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرها التىلاتكاد تدخل. 
تحت الوجود ( فته الآخرة والاولى ) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان مايتمناه حتا فإن اختصاص 
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٠‏ أمور الآخرة والأولى جيعاً به تعالى مقتض لانافاء أن يكون له أس من الأمور وقوله تعالى ( وم 
من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيثاً ) إقناط لحم عما علقوا به أطاعبم من شفاعة الان لهم 
موجب لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولويةوك خبريةمفيدة للتكثيرحلها الرفععلى الابتداء 
والخبر هى الجلة المنفيةوجمع الضميرفى شفاعتهممع إفراد الماك باعتبار المعنى أى وكثير من الملائكة 

: لاتغنى شفاعتهم عند الله قعالى شيا من الإغناء فى وقت من الآوقات ( إلا من بعد أن يأذن الله ) هم 
* فى الشفاعة ( لمن يشاء ) أن يشفعوا له (ويرضى) ويراه أهلا الشفاعة من أهل التوحيد والإمان وأما 
من عدا من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن اله تعالى بمعزل ومن الشفاعة ألف منزل فإذا كان . 

۷م حال الملائئكة فى باب الشفاعة كا ذكر فا ظنهم حال الأصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وبا 
ه فيا من العقاب على مايتعاطو ته من الكفر والمعاصى ( ليسمون الملائة ) النزهين عن سما تالنقصان 
5 على الإطلاق يسمونكل واحد منهم ( تسمية الأثثى ) فإن قوط ا ملاک بنات اله قول منهم بأن 
كلا مهم بنته سبحانه وهى التسمية بال ثى وفى آعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة بحيث لايمترىء عليها إلا من يمن بها رأساً وقوله تعالى 

١4‏ ( وما هی به من عل ) حال من فاعل يسمون أى يسمونهم والحال أنه لا عل لهم با يقولون أصلا 

+ وقرىء با أى بالملائكة أو بالتسمية ( أن يتبعون ) فى ذلك ( إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن ) أى 
ه جنس الظ نكا ياوح به الإظبار فى موقع الإضمار (لايغى من الحق شيثاً) من الإغناء فإن الحق الذى 
هو عبارة عن حقيقة الثىء لايدرك إلابالعل والظن لااعتداد به فى شأن المعارف الحقيقية وما يعتد 

٩‏ به فى العمليات وما يؤدى إليها ( فأعرض عمن تولى عن ذكر نا ) أى عنهم ووضع الموصول موضع 
ضيرم للتوسل به إلى وصفهم ما فى حيز صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحم بها أى فأعرض 
عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم البقينى وهو القرآن المنطوى علىعلوم الآولين والآخرين المذكر 
لامور الآخرة أو عن ذكرناكا ينبغى فإن ذلك مستتبع لذكر الأخرة ومافيها من الامور المرغوب 

ة فا والمرهوب عنها (دلم يرد إلا الحياة الدنيا) راضياً بها قاصراً نظره عليها والمراد هى عن دعوته 
والاعتناء بشأنهقال من أعرض عما ذ كر وانممكى الدتيا ميث كانت ھی منتهى همته وقصأرى سعيه 


عه سورة النجم أية ¥< ام ١١ 1 ٠‏ . 


ل لمن العم اث دبك هلمن سل عن سيو اعون 
أهتدئ 2 ء' مه النجم 
وق اناوت ومن الأزض ليج الذي أسكثوأيا داوع لأست 
تسق دي النجم 
لاتريده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً وإصرارآعل الباطل (ذلك) أى ما أداهم إلى مام فيه من التولى ٣١‏ 
وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ( مبلغهم من العم ) لا يكادون >اوزونه إلى غيره حى تجديهم الدعوة » 
والإرشادوجمع الضمير فى مبلغهم باعتبارمعیمن کا أنإفراده فباسبق باعتبارلفظها والمراد بالعلم مطلق 
الإدراك المنتظم الظن الفاسد واجخلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا منقصر الإرادة على الحياة الدنيا 
وقوله تعالى ( إن ربك هو أعل بمن ضل عن سيله وهو أعم يمن اهتدى ) تعليل للام بالإعراض ٠‏ 
وتكرير قوله تعالى هو أعم لزيادة التقرير والإيذان بكال تباين المعلومين والمراد من ضل من أصر 
عليه ول يرجع إلى الهدى أصلا ومن اهتدى من من شأنه الاهتداء فى اجملة أى هو المبالغ فى العل 
من لابرعوى عن الضلال ادا ومن يقبل الاهتداء فى الجلة لاغيره فلا تتعب نفسك فى دعوتهمفإنهم 
من القبيل الأول وفى تعليل الاس بإعراضه عليه السلام عن الاعتناء بأمرم باقتصار العلل بأحوال 
الفريقين عليه آمالى رمن إلى أنه تعالی يعاملهم بموجب عابه بهم فیجزی كلا منهم ما يليق به من الجزاء 
ففيه وعد ووعد ضنا كا سيق صرعاً ( ولله مافى السموات وما فى الأرض ) أى خلقاً وملكا لا بم 
لغيره أصلا لا استقلالا ولا اشترا كا وقوله قعالى (ليجزى) الح متعلق بم دل عليه آعل الح وما ينهما ٠‏ 
اعتراض مقر لما قبله فإ ن کون الكل عخلوقا له تعالى ما يقر علمه تعالى بأحوالم ألا يلم من خلق 
كانه قيل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما ليجزى ( الذين أساؤا بماعماوا ) أى ه 
بعقاب ما ملو | من الضلال الذي عبرعنه بالإساءة بيانآ لاله أو بسبب ماعملوا (وي>زى الذين أحسنوا) ٠‏ 
أى اهتدوا ( بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى الى هى الجنة أو بسبب أعبالهم الحسنى وقيل متعلق جا دل ٠‏ 
عليه قوله تعالی وله مافى السموات وما فی الارض کا ّنه قيل خلق مافهما ليجزى الح وقيل متعلق 
بضل واهتدى عل أن اللام للعاقبة أى هو عل من ضل لوول أممه إلى أن ي>زيه الله تعالى بعمله 
ويمن اهتدى ليزول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى وفيه من البعد مالا خنی وتكرير الفعل لإبراز کال 
الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه على تباين الجزاءين . 


8 م - أنى السعود دللمى» 
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1Y‏ تفسير.. أى السعود 


90 2 م م ى همه مس7 2 2مك م صا lils‏ 3 وود ور of‏ 
زين يجتنبون كبتي الوم والفوحش إلا آللمم إن ربك واسع المغفرة هواعل بكر إذ 


م٤‏ ت دمع 5 دم لمر باوج برس عرس برل عي سير سا" 


: و ءار‎ e ملع سسمع ت و‎ © + 2.٤ 

أنسأ م من الأرض وإذ انتم اجنة فى بطون امه دت ڪم فلا تز کواانفسکر هواعل من 
oR‏ ش 1 لاهالنجم 
قرت الى تول و +« اللجم 


ضعو م ر ERN‏ 1 
واعطی لبلا وا کی رچې ْ مه الحم 


۲ ( الذين تنبو ن كبائر الإثم ) بدل من الموصول اثانى وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تجدد 


الاجتناب واستمراره أو بيان أو نمت أو منصوب عل المدح وكبائر 9 ما يكبرعقابه من الذ 
وهو مارتب عليه الوعيد عخصوصه وقرى ءكبير الإثم على إرادة الجنس أوالشرك (والفواحش) وما 


خش من الكبائر خصوصاً ( إلا اللم ) أى إلا ما قل وصغر فإنه مذفور من يتنب الكبائر قبل ھی 


النظرة والغمزة والقبلة وقبل هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدآ ولا عذاباً 
وقيل عادة النفس الهين بعد الحين والاستثناء منقطع (إن ربك واسع ااغفرة) حيث يعفر الدغائر 
باجتناب الكبائر فاجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن [خراجه عن حك المواخذة به ليس اوه 
عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغقرة الربانية وقيل انى له أن يغفر أن يشاء من المؤمنين ما يشاء 
منالذنوب صغيرها وكبيرها لعل تعقيب وعد المسييئين ووعد الحستين.ذاك حيئئذ لتلا باس صاحب 
الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتومم وجوب العقاب عليه تعالى ( هو أعل بك ) أى بأحولم يملا 


(إذ أنشام ) فى ضن إنشاء أي آدم عليه السلام ( من الأرض ) إنشاء إجمالياً حسما م تقريره 


مراراً ( ولذ تم أجنة ) أى وق تكو ك أجنة ( فى بطون أمباتك ) على أطو از مختلفة مترتبة لاغ 
عليه حال من أحوالم وعمل من أعبالكم اتی من جملتها اللمم الذى لولا المغفرة الواسعة لأصابك 
وباله فالجلة استئناف مقرر لما قبلها والفاء فى قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) لترتيب النهى عن يزكية 


'النفس على ماسيق من أن عدم ار اخذة باللمم ليس لعدمكونه من قبيل الذنوب بل حض مغفرته 


تعالى مع علمه بصدوره عدكم أى إذا كان الآم ركذاك فلا تثنوا عليها :الطبارة عن المعاصى بالكلية 
أو بما پستازمہا من زكاء العمل ونماء الخير بل اشكروا الله مال على فضله ومغفرته ( هو أعلم بمن 
اتق ) المعاصی جیعاً وهو استئناف مقرر للنبى ومشعز بأن فہم من يتقيها بأسرها وقيل كان ناس 
يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلائنا وصيامنا وحجنا فنزلت وههذا إذا كان بطريق الإيِحَابٍ أو 
الرياء فأمامن اعتقدأن ماعملدمن !“اعمال الصالحة من اله تعالى و بتوفيقه وتأيده ولم يقصد به المدح 
م يكن من المركين أنفسهم فإن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ( أفرأيت الذى تولى ) أى عن 
اتباع الحق والثبات عليه ( وأعطى قليلا ) أى شيا قليلا أو إعطاء قليلا (وأكدى) أى قطع اامطاء 


0 - سودة التجم مزآية لهم ۳ 


£ عم و2 ووعد مرم ے 


اعندة, عل آلغیب فهو يرى ریک لاه الحم 
>f‏ سو Il‏ . رو 00 1 ش 
امل يقبا ما فى صحف موی © "اه احم 
وإبرهم اذى وف ® ٣ه‏ المحم 
خ+جاس عرص دم عم وس 
الاتزر وازرة وزر أخرئ هي ظ pe‏ 
>4 قوم حلت ل لالس 
وان ليس اسان إلا ماسعى © م 


من قو طحم أكدى الحافر إذا بلغ الكديةأى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر قالوا 'زلتف الوليد 


ابن المغيرة كان يقبع رسول الله صلى الله عليه وسل فعيره بعض المشركين وقال لهتركت دين الاشياخ 
وضالتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه 
بعض المشروط ويخل بالباق وقيل نزلت فى العاص بن وائل السهعى لما كان يوافق النى عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الامور وقيل فى أنى جل كان ربا يوافق الرسول عليه.الصلاة والسلام فى بض 
الأمور وكان قول والله ما بأم نا محمد إلابمكارم الاخلاق وذلك قوله تعالى وأعطى قليلا وأكي.دى 
والاول هو الاشهر المناسب لما بعده من قوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) الخ أى أعنده عل 


+o 


بالأموزالغيبية التى من جملتها تعمل صاحبه عنه يوم القيامة (أم لم ينبأ بمافى صحف ۰ وسی ) (و لر اهم ۴۷۰۳۹ 


الذى وفى ) أى وفر وأتم ما ابتلى به من الكلات أو أمر به أو بالغ فى الوفاء بما ءاهد الله وتخصيصه 
بذلك لاحتاله مالم يحتمله غيره كالصبر على نار تمروذ حتى ذا أنه أتاه جبريل عليهالسلام حين'يلق فى 
النار فقال ألك حاجة.فقال أما لبك فلا وعلى ذيح الولد ويروى أنه كان يمثى كل وم فرسخاً يرتاد 
ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقديم موسى لما أن تفه الى هى التوراة أشبر عندثم 
وك (ألاتوروزارة وزرأخرى).أى أنه لاتحمل نفس من شأنها الل حل نفس أخرى عل أنأن 
هى الخففة. من الثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسما عذوف وامخلة المنفية خبرها ومحل الخلة الجى على 
أنها بدل ما فى صحف مو سی أو الرفع على أنها خبر مبتدأ ذو ف كانه قيل ما فى صحفهما فقيل هو أن 
٠‏ لاتزر ال والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص اثانى عن عقابه ولا يقدح فى ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وإن ذلك وزر 
الإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) بيان لعدم انتفاع الإفسان 
بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضررعنه وأما شفاعة 
الانبياء عليهم السلام واستغفار الملائكة عليهم السلام ودعاء الاحياء للأموات وصدقتهمعتهم وغيد 
ذلك ما لايكاد يحصى من الأمور النافعة للإفسان مع أنها لست من عمله قطعاً ليث كان متاط منفعة 


كل منها عمله الذى هو الإيمان والصلاح ولم يكن لثىء منها تفع مابدونه جعل النافع نفس عمله وإن ٠‏ 


۸ 


۴۹ 


1 م ومار وي ور‎ a 
وان سعیه, سوف باك 0 ۳ه النعجم‎ 
E: ت 229 9م وار‎ 

: ثم جنه الجزاء ا لأوقٌ وي ش or‏ النجم 
رع تج ص مس م وول مم 
وأن إل ربك المنتهئ ي ٣ه‏ النجم 


عتا مو ل سح 


وانه, هواصعك وابكئ چ ۳ه النجم 
256 رص ام م E‏ 
وَألهر هوامات ایاج or‏ النجم 
مةل ر و تح ب © EG‏ 
وا نهر خلق الزوجينٍ الذ کر والانق به النجم 
نطفة إا ع © 0 
. من نلفة إذا می وي مه النجم 
مو 2 


1 IT 

خرى (§) "اه التجم 
r 22 2 2‏ 
وأنه, هواغنى واقى 2© ١‏ عه الحم 
24م رما ماه 


وأنهر هو رب الشغْرئ تي ۲ه النجم 


6ج خض ص م في 


وانه اهلك دالاو )0 مه النجم 


وان عليه النشاة 


كان بانضمام عمل غيره ليه وأن مخففة کا ختبا معطوفة عليها وكذا قولهتعا ى (و أن سعيهسوف يرى) 
۽ أى يعرض عله ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه من أريته النىء ( ثم يراه ) أى يحزى 
الإنسان سعيه يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله وجزاه عله يحذف الجاروإيصال الفعل ووز 

ه أن بعل الضمير للجزاء ثم يفسر بقولهتءالى (الجزاء الأوف) أونبدل هوعنهكافى قولهتعالى وأسروا 
+ النجوى الذين ظلبوا (وأن إلىربك المنتهى) أى اتتهاء الخلقورجوعبم إليهتعالى لاإلىغيره استقلالا 
م ولا اشتراكا وقرىء بکسران على الابتداء (وأنه هوأضخك وأبى) أىهو خان قونىالضحكوالبكاء 
4 (وأنه هوأمات وأحيا) لايقدرعل الإماتةو الإحياء غيردفإن أثر: القاتل نقض ابنية وتفريق الاتصال 
4 وما عصل الموت عنده بفعل اله تعالى على العادة ( وأنه خلق الزوجين الذكر والآتى ) ( من 
4 نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أوتخلق أويقدر منهاالواد مزمى عى قدر (وأن عليهالنشأة الآخرى) 
۸ أى الاحياء رەد اموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة باد وهى أيضاً مصدر نشأه (وأنه هوأغنى وأقى) 
وأعطى القنية وهى مايتأثل من الأموال وإفردها بالذكر لاا أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه 

و جعل الرضاً له قنية (وأنه هو رب الشعرى) أى رب معبودثم وه العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك أب وكبشة رجل من أشرافهم وكانت:قريش تقول لرسول الله 

٠ه‏ صل الله عليه وسل أب وكبشة تشبباً له عليه الصلاة والسلام به لخالفته إبام ديم ( وأنه آهاك 


ي 


لاه — سورةالنجمآية١ه-إلمبده‏ هأ 


ودا فا بی چ ظ ات 
وقوم نوج من قبل إنهم انوا هم أظلم أطت وي | مه التجم 
والمۇتفگة أهوئ ٣ه‏ النجم 
نشا ماغئی ي . ۲ه التجم 
اى ٤الاءِ‏ ربك تَمارَئ ٣ه‏ النجم 
هلدا تَذيرٌمَنَ شد الأول © ٣ه‏ العجم 


عاد الأولى) هىقوم هودعليه السلامو ءاد الأخرى إرم وقيل الآولى القدماء لام أو الام هلا كا 


فعدقوم فوح ؤقرىء عادالاولى بحذف المزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بادغام التنوينف اللام 
وطرح همزة أولى و تقل حركتها إلى لام التعريف ( وتمود ) عطف عل ءادا لان مابه-ده لايعمل 


اه 


فيه وقرىء ونمودآً بالتنوين ( فا أب ) أى أحداً من الفريقين ( وقوم نوح ) عطف ليه أيضاً (من or‏ 
قبل ))أى من قبل إهلاك عاد وثمود ( إنهم كانوا م آظل وأطنى ) من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ٠‏ 


ووينفرون الناس عنه وكانوا يحذرون صبيانم أن يسمعوا منه وكانوا يضر بونه عليه الصلاة والسلام . 


حتى لا یکون به حراك وما أثر فی دعاؤه قر یامن ألفسنة (والمؤتفكة) هی‌قری قوملوط اتفكت ٣ه‏ 
بأهلبا أئ انقلبت بهم ( أهوى ) أى أسقطرا إلى الأرض بعد أن رفهبا على جناح جبريل عليه السلام » 


ربك تارى ) تنشكك والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى لئن أشركت 
ليحيطن عمك أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه فإن 
صخة التفاعل وإن كانت موضوعة لإفاذة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه نحيث يكو نكل من 
ذلك فاعلا ومفعولا مع لكنها قد تجرد عن العنی الثانى فيراد با المعنى الأول فقط کا فى يتداعونهم 
أى يدعونهم وقد تجرد عنم أيضاً فیکتنی بتعدد الفعل بتعدد متعلقه کا فیا نحن فيه فإن المراء متعدد 
بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الور المعدودة آ لاء مع أن بعضها نقم لما آنا أيضاً نعم من حيث [نها 
أصرة للأنبياء والمؤمنين وانتقام ى وفيها غظات وعبر للمعتبرين ( هذا نذير من النذر الآولى ) هذا 
إما إشارة إلى الق رآن والنذير مصدر أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير بمعنى المنذر وأياً 
ما کان فالتنوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف هو نعت لنذير مةرر له ومتضمن لاوعيد أىهذا القرآن 
الذى تشاهدونه نذير من قبيل الإنذارات المتقدمة الى ممعتم عاقبتها أو هذا الرسول منذر من جنس 
المنذرين الآولين والآولل على تأويل الماعة لمراعاة الفواصل وقد علدتم أحوال قومبم المنذرين وفى 


امن 


/اه 
0۸ 


1 تفسیر أنى السعود 


ارت الْآزمَةٌ وي ۳ه النجم 
ea‏ 537 0 ۳ه النجم 
من هدا الحديث ر عون 00 00 #هالتجم 
كوت ولا نون ر الج 
أن سد سدوق 5 ٣ه‏ النيجم 
اشنا لله اعدو 60 ا لاه الحم 


تعقييه بقوله تعالى (أزفت الآزفة) إشماربآن تعذوهومؤخر ايوم اقياءتأي دنت إلماعة ااوضرة 
بالدنو فى نحو قوله تعالى اقتربت الساعة ( ليس ها من دون الله كاشفة ) أى اوس لا نفس قادرة على 
كشفبا عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لايكشفها أو ليسا الأننفس كاشفة بتأخيرها إلاالته تعالى . 
فإنه المموخر لما أو ليس ها كاشفة لوقا إلا الله تعالى كقوله تءالى ليحلا لوقتها إلا هو أو ليس لها 
من غير انه تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالءافية ( أفن هذا الحديث ) أى القر آن (تعجون) 
إنكاراً ( وتضحكون )| ستهزاء مع كونه اوعد شىء من ذلك ( ولا تبسكون ) حزناً على مافر طم فى 

شأنه وخوفاً من أن بحيق بک ماحاق بالأمم المذكورة ( وأتم سامدون ) أى لاهون أو مستكيرون: 


هن بعل ا معير إذا رفع رأشة أو معغنون لتشذلوا الناس عن استاعه م امود ععتى الغناء عل حير 


أو خاشعون جامدون من السمود يمعنى امود والخشوعك فى قول من قال | ری الحدثان نسوة آل 
سعد » عقدار مدن له ودا ] [ فرد شعورهن ااسود بيضاً » ورد وجوهرن البيض سودا | واخلة 
حال هن فاعل لاتبكون خلا أن مضموتما على الوجه الأخير فيدللننى والإنكاروارد على نف البكاء 
ترد سا رع الوجوه الاول قبد للنق والإنكار متوجه إلى نف اليكاء ووجودالسمود والآاول 
أوى>ق المقام فتدبر وا'فاء فىقوله تعالى (فاسجدوا لله واعبدوا) لوالا أوموجبه علىماتقرر 
من بطلان مقا رة اله رآن بالإنكار والاستهزاء ووجوب تلقيه بالإيمان م ع كال اضوع والخشوع 
أى و إذا كان الآ م كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله واعبدوا . عن لی الصلاة والسلام من قر | 
كه تعالى عشر حسنات بعدد من صدق محمد وججد به مک شر فبا الله تعالي . 


4ه - سورة القمر آية AV ٣٠۲١ ١‏ 
۵ سوره القمر 
( مكية وهی خمس وخمسون آية ) 


م ص ے 


E‏ س 
رار 
سم 2 رم 2 موس مار ١‏ 1 : 
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١ - 0‏ 
ل( سورة القمر مكية إلا الآتات عع هك » ٠٠‏ فدنية وآياتها خمس وتمسون ٠)‏ 

( بسم آله الرحمن الرحي ) ( اقتربت الساءة وانشق القهر ) روى أن الكفار سألوا رسول الله ١‏ 
صل الله عليه وسل آبة فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله ما انلق فانتين فاقة ذه ت وفلقة 
بقيت وتال ابن مسعود رأيت حر اء بين فلقنى القمر وعن عبان بن عطاء عن أيه أن ٠اه‏ سينشق 
يوم القيامة ويرده قوله تءالى ( وإن يروا آية يعرضوا ويةولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وعم 8 
وأنهم قد شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد اذشق الق رأى اقتزبت الساعة وقد حصل من آبات 
اقترابها أن القمر قد اذثمق ومعنى الاستمرار الاطراد أو الاستحكام أى وإن روا آبة من آبات اله 
يعرضوا عن التأمل فيها ليقفوا على حقيتها وعلو طايقتها وتقولوا سحر مطرد دام يأتى'به محمد على 
م الزماق لايكاد يختات بحا ل كسائر أنواع السخر أو قوى مستخك لا يمكن إزالته قبل مسر 
ذاهب يزول ولا بق تمنية لأنفسهم وتعليلا وهو الأنسب بغلوم فى العثاد والمكابرة ويريدهماسأق . 
ارده وقرىء وإن يروا على اابناء لللفءول من الإراءة ( وكذبوا ) أى بالنى صلى الله عليه وسل وما م 
عايئوه با أظبره اه تعالى على يده من المعجزات (واتبعوا أهواءهم) الى زا الشيطان لم أوكذيوا م 
الآية التى هى انشةأق القمر واتبعوا أهواءم وقالوا سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة 
الماضى للدلالة على التحقق وقوله تءالى ( وکل أ مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبي عما علقوا به ٠‏ 
أمانهم الفارغة منعدم استقر رأمره علي هالضلاة والسلام حسما قالواسحز مستمر ببيان ثباتهورسو خه 
أى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى غاية يستقر علا لاغالة ومن جلما أمر الى صل الله . 
عليه وسل فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه وإيهام المستقر عليه التنبيه على كال ظوور 
الخال وعدم الحاجة [إلىالتصريح به وقيل المعنىكل أمز من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثنت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشقاوة أو سغادةف الا خرةوقرىء بالفثح 
غلى أنه مصدر أو اسم مكان أو اسز مان أىذو استقرارأو ذوموضع اسنتق را زأو ذوزمان استقرار 


دوه » ما 2 kr‏ ب كم رور 0 
ولد جاءَ هم من الأنباء مافيه مدير ( ٤ه‏ القمر 
رام ومر 7و رم 
حكة بللغة نا نغ نالنذرجم . ٤ه‏ القمر 
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وبالكسر والجر عل أنه صفة أ وكل عطف على الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمزمستةر (ولقد 
جا.م) أى فالقرآن وقولهتهالى ( من الأنباء ) أى أنياء القرونالخالية أوأناء الأ خرةمتعاق عحذوف 
هو حال ما بده أى وباته لقد جاء م كائناً من الانباء (مافيه مردجر) أىازدجار منتعذيب أو.وعيد 
أو موضع ازدجار على أن #ريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وتاء الافتعال تقلب دالا مع 
الدال والذال والزاى للتناسب وقرىء مرجر بقلبها زاء وإدغامبا ( حكمة بالغة ) غانها لاخلل فها 
وهى بدلما أوخبر نحذوفوقرىء بالنصبحالإ منهافإنما موصولةأو موصوفةتخصصت بصفتها فساغ 
قصب الال عنها ( فا تغنى الاذر ) نق للإغناء أو[ نكار لهوالفاء لترتيبعدم الإغناء على جىء المكمة 
اليااحة كونه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للد لالة على بجدد عدم الإغناء واستمراره حسب لكدد 
1 الرواجر واستمراره وما على الوجه الثانتى منصوبة أى فأى إغناء تذنى الذذر وهو جمع نذير مبى 
. المنذر أو مصدر ععنى الإنذار ( فتول عنهم ) لعلمك بأن الإنذار لاييرثر فيم البتة (يوم يدع الداع) 
منصوب بيخ رجون أو باذكر والداعى [سرافيل عليه السلام ويحوز أن يكون الدعاء فيه كالآمر فى 
٠‏ قوله تما كنفيكون وإسةاطالياء للا كتفاء بالكسرتخفيفاً (إلى شىء نكر) أىمنكر فظيع تنكره 
۷ النذوس لعدم العبد مثله وهوهول القيامتوقرىء نكر بالتخفيف و نكر عم أنكر (خشعاً آبصارم) 
» حال من فاعل ( يخرجون ) والتقديم لان العامل متصرف أى يخرجون (من الأجداث) أذلةأبصارم 

من شدة المول وقرىء خاشعا والإفراد والتذكير لآن فاعله ظأهر غير حقيق التأنيث وقرىء خاشعة 

ه عل.الاصل وقرىء خشع أبصارم على الابتداء والخبر على أن اجخلة حال ( کا نهم جراد منتشر ) فى 
۸ الكثرة والقوج والتفرق فى الأقطار ( مطعين إلى الداع ) مسرعين مادى أعناقهم إليه أو ناظرين 

ه إليه ( يقول الكافرون ) استئناف وقع جواياً عا نشأمن وصفاليوم والأهوالوأهله يسوء الحال: 

» كأنه قيل فاذا يكون حيلدذ فقيل يقول الكافرون (هذا يوم عسر) أى صعبشديد وفى إسناد القول 
و المذكور إلى الكفارتاوج بأنالؤمنين ليسوافى :اكالم تبقمن‌الشدة (كذبت قبلهم قوم نوح ) شروع 


حم 


# 
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رمام م تل كي رول وو ے 


فدعا ر بهج الى مغلوب فآنتصرجج» 00 هالقمر 


2-0 جح صن اص‎ I 
ففتجنا أبواب السماء عاو منېمر © أ القمر‎ 
2 ى‎ 

els, rest 2‏ وو ۶ وو 2 روص ے لاب گم ص - 8 

وخرناالارض عيونا فالتق الماء علخ امي فد قدر د 4 القمر . 
م سوس ف 2ه 2 £+ رور e4‏ ال 
م ذات الوج ودس 070 القمر 
. ار ص لصي سنس ص ص بر ام 1 
تجری باعيننا حزاء لمن کان كفر وي 4 القمر 


مي ا يي يي يي 
فى تعداد بعض ماذكر من الأنباء الموجبة للإزدجار ونوع تفصيل لها وييان لعدم تأثرم بها تقر برآ 
لفحوىقوله تعال‌فا تذىالاذر أىفعل السكذيبةبل كذيبقومك فوم نوح وقولهتعالى( فكذ وا » 
عبدنا ) تفسير لذلك الشكذيب الیہم کا فى قولهتعالى ونادى نح ربه فقال رب الح وفيه مزيدتةربر 
وتحقيق النكاديب وقيل معنا هكذبوه تنكايياً إثر تکذیب كلما خلا منہم قرن مكذب جاء عه 
قرن آخر مكاذب مثله وقي ل كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لانه من جملتهم ونی ذكره هليه 
الصلاةو السلام پعنو ان الو دية مع الإضافة إلى ون العظمة تفخيم له عله الصلاة والسلام ورفع ل 
وزيادة تشذيع لمكذيه ) وقالوا بجنون ) أى م يقتصروا على بجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجزون ء* 
( وازدجر ) عطف عل الوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جلة مافالوه أى هو ۾ 
بمنون وقد ازدجرته الجن وتخبعلته (فدعا ربه أنى) أى بأوترىء بالكسرعل إرادةالقول (مغاوب) ٠١‏ 
أى من جة قو مالى قدرة عل الانتقام منهم (فانتصر) أى فاتقم لى منهم وذلك يد تقرر يأسه منهم » 
يعد اللتيا والى فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حى خر مغشياً عليه ويقول الم اغفر 
لقوى فإنهم لايعلون (ففتحنا أ بو اب المماء ماه منهمر) منصب وهو شيل لكثرة الأمطاروشدةاتصباببا ١١‏ 
وقرىء ففتحنا بالتشديد لكثرة البو اب (وخجرنا الأرض عيوناً) أىجعلنا الأر ض كبا كا تماعيون ٠٢‏ 
متفجرة وأله وجخرنا عيون الأرض فغيرقضاء لحقالمقام ( فالتق الماء ) أى ماء السياء وماء الأرض ٠‏ 
والإفراد لتحقيتق أن التقاء الماءين لم يكن بطري الجاورة والتقارب بل بطريق الاختلاط والاتحاد 
وقرىء الماءان لاختلاف النوعين والماوان بقلب الهمزة واو (على أم قد قدر) أى كائنآً على حال » 
قد قدرها اللةتعالى من غير تفاوت أو علىحال قدرت وسويت وهو أن قدر ماآزل علقدر ماأخرج. 
أو على أمراقدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وحملناه) أى نوا عليه انلام (عل‌ذات ١١‏ 

5 ألواح ( أى أخشاب عريضة ( ودسر ) ومسامیر جمع دسا رمن الدسر وهو الدفع وهى صفة للسفينة ٠‏ 
أقيمت مقامها من حيث أنها كالشرح لها تؤدى مؤداها (تجرى بأعيينا) بمرأى منا أىعفوظة عفظنا ٠١‏ 

A+ أ السود‎ ~٢ 


1۷° تفسير أنى السعود 


وقد ءال من کر جه ٤ه‏ القمر 
ظ کیت کان عدن ور © ٠‏ 4 القمر 
وميد ا الان للذ کر فَهَلْ من مُذكر < 4ه القمر 
کت ءاد کیتکات مدای ودرو ادا 
سلتا عم بحاصف بی کس مستمر ص 4ه القمر 


) جر ان كان کی ) أى فعلنا ذلك جز اء لنوح عليه السلام لانه كان نعم ةكفروها فإن كل نى 

نعمةمن اتهتعالى على أمته ورحمة وأى نعمة وأى رحة وقد جوز أن يكونعل. حذف الجار وإيصال 

٠‏ الفعل إلى الضمير و استتاره فى الفعل بءدانقلابه ممذوءاوةرىء نکر أى للكافرين (ولقد تركناها) 

ه أى السفينة أو الفعلة (آبة ) يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة 

» وقيل على الجودى دهرأ أطويلا حتى نظر إلها أوائل هذه الامة ( نهل من مدكر ) أى معتدر لك 

٠١‏ الآبة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذنكر على الآصل ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فها ( فكيف 

كان عذابى ونذر ) استفهام تعظيم وتعجيب أى كانا على كيفية هائلة لايحيط بها الوصف والنذر جمع 

۷ نذير بمعنى الإنذار ( ولقد يسسرنا القرآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريراً 

لضمون مإسبق من قوله تعالى ولقد جاءم من الآنباء ما فيه مردجر حكة بالغة فا تنى النذر وتنبيهاً 

, على أن كل قصة منها مستقاة بإيماب الادكاركافة فالازدجار ومعذلك تقح واحدة فى حي زالاعتبار 

أي وبالته ولقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهموشحناه بأنواع المواعظ والعبروصرفنافيه 

٠‏ » من الوعيد والوعد ( للذكر ) أى للتذكر والاتعاظ ( فبل من مدكر ) [نكار وننى للمتعظ على أبلغ 

وجه وآ كده حيث يدل على أنه لايقدر أحد أن يحيب المستفهم بنعم وحم لتيسيره على على تسهبيل حفظه 

۸ بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه وعباراته مما لا يساعده المقام (كذبت عاد ) أى هود عليه السلام وم 

ينعرض لكيفية تكنيهم له روما للاختصار ومسارعة إلى بيان مافيه‌الازدجار العذاب وقوله 

٠‏ تعالى ( فكي ف کان عذابى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء ٠‏ إلى مايلق اليم قبل ذكره 

لا لتهويله وتعظيمه وتعجييهم من حاله بعد يبانهكا قبله وما بعده كانه قبل كذ بت ا معت أو 

1 فاسع واكيف کان عذابىوإنذار فى لم وقوله تعالى (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرآ) استئناف ببيان 

5 ما أجمل أولا أى أرسلنا عليهم رعا ا باردة أو شديدة الصوت ( فى يوم نحس ) شوم ( مستمر ) أى , 

شؤمه أو E‏ إلى أن أملكبم أو شامل بیع مک بيرم وصغي رم او مرارته وكان يوم 
الأربعاء آخر الشبر 


4ه س سورة القمر من آبة ۲۰ - إلى -+؟ ۱۷۱ 


1 44 + 6ل‎ ٠226 00 0 

ر لتاس كانهم اماز نحل 0 ٤‏ القمر 
رو ر ررر ٠‏ 
فکی ت کان عذابى ونذر جيم ۰ 4ه القمر - 


2 > 052 > ب چ 4ص 5 

ولقد سنا َلْقَرءان الذحكر فهل من مدكر © 4 القمر 

ر ر ر 28 0 

کذبت مود بالنذر ©© a E‏ 

رس سے 1م كر 2 و 2 ومو ددا ماه رص رور 

فقالوا اشرامنا وحدا تلبعهج إنا إذا لني صلل وسعر 050 4 القمر 
ٍ ت ك : 

6 بج سىس رار رمج ی ع رن روج EF‏ 

ملق آل كر عليه من بیننا بل هو كاب آشر ت 4 القمر 

£> 5 


سامون عدا من الْكذَابُ الأشر وی ظ ته 


.4 . 
(تنزع:الناس) تقلعبموروى أنهمدخلوا الشاب و افر و سك يعضهم ببعض ذتزعتهم ارج وصرعتهم 


00 


موتی ( كا نهم أتجاز خلمنقعر ( أىمنقلع عندؤارسه قبلشبهوا بأيجاز النخل وش أم وها بلافروع e‏ 


لآن الريح كانت تقلع رؤسهم فتبق أجساداً وجا بلا رؤس 'وتذكير صفة نخل للنذار إلى اللفظ ج 
أن.تأنيها فى قوله تعالى أيحاز نخل خاوية للنظر إلى المعنى وقوله تعالى (فكيف كانعذ ابى ونذر) مويل 


_- 


۲ 


ها وتعجيبمن آم مابعد ييانہمافليس فيه شائبة تكراروما قبل من أن الأول لماحاق بهم فى الدنيا ‏ 


والثانى لما يحوت بهم فى الآخر ة .يردهترتيب الثانىعلى الءذاب الدنيوى (ولقد يسرنا لقرآن للذ کر فہل 
من مدكر) الكلام فيه كالذى مر فا سبى (كذبت تمودبالنذر ) أى الإنذارات وامواعظ الى موها 
من صا أو بالرسل عليهم السلام فإن تتكذيب أحدم تكذيب الكل لاتفاقهم على أصول الشرائع 
( فقالوا أبثمراً منا ) أى کاننا من جنسنا وانتصابه بفعل يفسره مابعذه ( واحداً ) أى منفرداً لا تع 
له أو واحدا من أحاد مم لامن شر افہم وهو صفةأخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتذيه على 
أن كلا من الجنسية والوحدة ما منع الاتبا ع ولو قدمعليها افاتتهذه النكتة وقرىء أيشرمنا واحد 
عل الابتداء وقوله تعالى ( تنبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام ( إنا إذاً ) أى على تقدير اتباعنا 
له وهو منفرد ونحن أمة جة (لفى ضلال) عنالصواب (وسعر) أىجنون فإن ذلك معزل من مقتضى 
العق لوقيل كانيقول لم إن لم تنبعونى كتتم فى ضلال عن الحقٍ وسعر أى نيران جمع سعير فمكسوا 
عليه عليه السلام لغاية عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن »م تقول (أألق الذكر) أى الكتاب والوحى 
( عليه من بيننا ) وفينا من هو أحق منه بذلك ( بل هوكذاب أشر ) أى ليس الام ركذلك بل هو 
كذا وكذا حله بطره على الترفع علينا بماادعاه وقولهتعالى (سيعلمون غداً منالكذاب الأشر) حكاية 


۲۲ 
وفنا 


۲٤ 


¥ 


3 


Yo 


2 


لضن 


لماقاله تعالىلصاخ علي هالسلام وعدآله ووعيد ا لقومه والسين لتقريب مضمون اجملةوتا كيدهوالمراد ٠‏ 


_ ___ تفسيرأفى السعود‎ VY 
وروم ا ورو 2ص‎ 2 


2 يرس برو 2 fle‏ 
إنا مساو آلناقة فتنة هم فأرتقم وآصطبر ۰ 4ه القمر 


رمس د13 Tif 3 ١‏ ماو اء ر22 > ەم لود 5 إل 

1 - ت 8 كل د ھے ماه e‏ : 
نيم ان ألماء قسمة بينم سرب شحتصر (۸) لقمر 
2 م 5 م ع 

رم روه رن صصص ص لم 


فادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر © 4ه القمر 
فَكبِفَ کان عذَانى ور جه ٤ه‏ القمر 
رسلا طم به وحدة کارا گهشی الْمُحسَظرٍ دي انبر 
وقد بسرت الماد دقل بن مذّكر ج a‏ 


عدسء و مك م 
اكذبت قوم لوط بآلنذرٍ © + ادر 


5 رمس م م # 20 7 م‎ ol 
ow Sess 


من عنِدنًا كلك تجزی من شک وې 4 القسر 


بالغد وقت نزول العذاب أى سيعلمون البتة عن قريب من الكذاب الآشر الذى حله أشره و بعاره 

عل الترفع أصالحهو أممن كذبهوقرىء ستعلمونعلى الالتفا ت لتشديد التو بيخ أو على حكاية هاأجابهم 

به صالح وقرىء الأش ركقوطم N‏ الأثرات الأبلغى الشرارةوهو أصل مر فوش 

۷ کال خیر وقيل المراد بالغد يوم القيامة وبأباه قوله تعالى ([نا مساوآأ الناقة) الخ فانه استثناف مسوق 
» لبيان مبادی الموعود حت) أى خرجوها من الحضبة حسها سألوا ( فتنة لم ) أى امتحانا ( فارتقيم ) 
۲۸ أى فانتظرم و بعر مايصنعون ( واصطبر ) على أذتهم (ونيهم أن 0 قسمة بينهم) مقسوم ها وم 
۹ ولم يوم ويينهم لتغليب العقلاء (كل شرب محتضر ) يحضره صاحبه فی نو بته (فنادو | صاحبهم) هو 
7 قدار بن ساف أحيمر مود ( فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الآمر العظے غير مكترث له فأحدث 
العقر بالناقة وقل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلها والتعاطى تناول الثىء بتكاف 
1° ) فكي فكان عذابى ونذر) الكلام فيه كالذىمر فوصدر قصة عاد (إنا أرسلناعلييم صيحة واحدة) 
» هى صبحة جبريل عليه السلام ( فكانوا ) أى فصاروا (كبشي امحتظر ) ی كالشجر اليابس الذى 
بتخذه من يعمل الحظيرة لاجلبا أ وكالحشيش البابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته فى الشتاء 

+ وقرىء بفتح الظاء أى كبشم الحظير ة أو الشجرة المتخذطا (ولقد يسر ناالةرآن للذكرفهل من مدكر) 
جم , وم (کذبت قوم لوط بالنذر ) (إنا أرسلنا علييم حاصباً) أوركاً تحصبهم أى ترميهم بالحصباء (1 ل 
م آل لوط تجيناهم بسحر) فسحر وهوآخر الليلوقيل هوالسدس الآخيرمنه أىملتبمين بسحر (فعمة 


٤ه‏ - سورة القمرمن أية دم - [لب؟؛ 


ورم و عا مار عزوم ورور رو 
2 


5 2ع 


رده > جه و 7 ص ع ددم واوو 3 4 2l‏ م3 
ولد رودوه عن صيفعهء فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © 


ررر ورل ورور وو 8وم 2# 
8 2222 


ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ره 


و و و ممه 


رزو 


ےه مرم ودرو 2 صضره ممه 50 
ولد بسرنا لمران للد رهل من مدر 


و 929 


ورم د سے ى 2م 
ولْقَدَ جاء ءال فرعون النذر ي 


کا اا کا 2 < 
€ يا ۰*۹ e ê a OT‏ 
را اهقاذم أن عر شتير ي 


2 


secs‏ ع ر وو 


ەس 2 < 6و مس ر 3 
| كفار کر خیرمن اولتپکر ام لک براءة فى ألزير © 


321 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
4 القمر 

ا 
4ه الفمر 
4 القمر 


من عندنا ) أى إثعاماً منا وهو علة لنجينا (كذاك ) أىمثل ذلك الجزاء المجيب (نرى من شكر) ٠‏ 


نعمتنا بالإيمان والطاءة ( ولقد أنذرم ) لوط عليه السلام ( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالعذاب 
( قاروا ) فكذبوا ( بالنذر ) متشا كين ( ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور بهم ( فطمسنا 
أعينهم ) فسحناهاو سويناها كسائر الوجه روى أنه لما دخلوا داره عنوة صفقمم جبريل عليه السلام 
صفقة فتركبم يترددون لاممتدون إلى الباب حى أخرجبم لوط عليه السلام ( فذوقوا عذابى ونذر ) 
أى فقبلنا طم ذوقوا على ألسنة اللاك أو ظاهر الال والمراد به الطمس فإنه من جلة ما أنذروه 
من الءذاب ( ولقد صبحهم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن المراد مما أول نهار مخصوصة 
(عذاب مستقر) لايفارقم حتى يساموا إلى النار وفى وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ماقبله من عذاب 
الطمس ينتهى إليه ( فذوقوا عذابى ونذر ) حكاية لما قبل حینشذ من جبته تعالى تشديداً للعذاب 


7 
۲۷ 


۴۸ 


3 


۴۹ 


( ولقد يسرنا القرآن لل نکر فبل من مدکر ) مس ما فيه من الكلام ( ولقد جاء آل فر عون النذر ) 4٠١4٠‏ 


صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لإبر از كال الاعتناء بشأنمالغاية عظر مافيها من الآآيات وكثرتها وهول 
ما لاقوه من الءذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون الع بأن نفسه أولى بذاك 


أى وبالله لقد جاءمم الإنذارات وقوله تعالى (كذبوابآياتنا ( استثنافمبنى على سر ال نشأ من حكابة 49 
ججىء النذر كانه قيل فاذا فعلوا حينئذ فقيل كذبوا جميع آياتنا وهى الآيات النسع ( فأخذنامم أخذ ۾ 
عزيز ) لايغالب (مقتدر) لايعجزه شىء (أكفار؟) بامعشر العرب (خير) قوة وشدة وعدة وعدة أو م؛ 
مكانة (من أولئم) الكفار المعدودن والمعنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبور خيريتهم منک فیا ذكر اه 

1 ع ا 


١/4‏ .0 تفسير أنى السعود 


رو و رمو و وو J|‏ 

ام يقولون ححن بيع منتهر اي 
RR‏ ف سا ع ا شود 5 ش 
سن ای ورون ار ي ) 4ه القمر 
a @‏ و‌ Sag‏ مروعومه ٤e‏ 

بل الساعة موعدهم والساعة ادهن واص 6 غ6 القمر 
3 يه م ص رو 1 

إن ألمجر مين فى ضللل وسعر ي 4 القمر 
وم 2<3 2 | 2 رس ع ةبر ير وومةه هه ش 7 
يوم سحبون فى النارعكق وجوههم ذوقوا مس سقر 20 غ4 القمر . 


ناک ی ء حلفت َر ي es o‏ 


من الأمور فبل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وأتم شر منهم مكاناً وأس وأ حالا وقوله تعالى 

» (أم دک براءة فى الزير ) [ضراب وانتقال من التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن من 
تبعات ماتعملون من الكغر وا)عاصى وغو الما فى الكتب ااسماوية فلذلك تصرون على ماأتم عليه 

4 وقوله تعالى ( أم يقولون نحن جبيع منتصر ) إضرابمن التبسكيت و الالتفات للإيذان باقتضاء حالم 
للإعر اضعءنهم وإسقاطبمعن رتبة الخطاب وحكاية قبائهم لغيرم أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم 

نحن أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع لارام ولانضام أومنتصر من الأعداء لانذلب أومتناصر ينصر 

ه؛ بعضنا بعضاً والإفرادباعتبار لف ظاجميع وقوله تعالى (سهزم الجم) رد وإبطال لذلك وااسين للت كيد 
» أىبهزم جمعبمالبتة (ويولون الدبر) أىالأدبار وقدقرىءكذلكوالتوحيد لإرادةالجنس أوإرادة أن 
كل واحد منهم يولى دبره وقد کان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب رضى 

الله عنه يقول للا زلت سيهزم المع ويولون الدبر كنت لا أدرى أى جع بهزم فلباكان يوم بدر 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سهزم المع ويولون الدبر فعرفت تاولا 

4 وقرىء سبهزم المع أى الله عر وعلا (بل ااساعة موعدم) أىليس:هذاتمام عقو بتهم بل الساعة موعد 
ه أصل عذابهم وهذا من طلائعه (وااساعة أدهى وأم) أىفى أقصىغاية من'فظاعة والمرارة والداهية 
۷ء الام الفظيع الذى لامتدى إلى الخلاص عنه وإظبار الساعة فى موقع إضارها لنربية تويلا ( إن 
» المجرمين ) من الآولين والآخرين ( فى ضلال وسعر ) أى فى هلاك و نيران مسعرة وقيل فى ضلا 
۸ عن الحق فى الدنيا ونيران فى الآخرة وقوله تعالى (يوم يسحبون) الخ منصوب إما ا رغم من قوله 
» تعالى فى ضلال أى كائنون فى ضلال وسعر يوم >رون ( ف النار على وجوههم ) وما بقول مقدر 

ه بعده أى يوم یسون يقال لهم ( ذوقوا مس سقن ) أى قاسوا حرها وألا وسقر علم جبنم ؤلذلك 

: يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته والقول المقدرعلى الوجهالآول حالمن ضير يسحبون 
(إناكل شىء ) من الأشياء ( خلقناء بقدر ) أى ملتبسآ بقدر معين اقتضته المكة الوعلها يدور 


4ه س سورة القمرمن آبة . ٠‏ إلى - هه ۷4 


ع م سا أن 3 ہے 2 ب رمه ددم 

ورد ع وت ر و 9l‏ َم 5 2 
ولقد أهلكنا اشياعكر فهل من مد كر 0 4 القمر 
4 القمر 


مرو 4 ١ EE‏ 
وکل شئ فعلوه فى ألزبر ري 
ارم | مم د مم 9 5 إل 
وکل صغير وكبير مستطر وي ot‏ عبن 
2 50 م ررر 5 8 
ناسين فى جنات ونمر 0 دا 


فى مقعد صدق عند مليك مدر ي 4ه الفمر 
م - - بور شرع او 7 


أ الكو بن أو مقدرا مکتوباً فى اللوح قبل وقوعه وکل شیء منصوب بفعل سردم بعده وقریء 
بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خبره ( وما أهرنا إلا واحدة ) أى كلة واحدة سريعة التكرين وهو .ه 
قوله تعالى كن 0 إلا فعلة واحدة هو الإيجاد بلامعالجة ( كلم باهر ) ففالسر وااسرعة وةل معنا * 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلح البصر ( ولقد أهلكنا أشياءم ) أى أشباهيم فى الكفرمن الهم ١ه‏ 
وقبل أتباءم (فہل من مدكر) يتعظبذلك (وكل شىء فعلوه) من‌الكفر والمعادى مكتوب عل التفصيل اه 
( فى الزبر ) أى فى ديوان الحفظة ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال ( مستطر ) مسطور فى اللوح عه 
امحفوظ بتفاصيله ولماكان يان سوء حال الكفرة بقوله تءالى إن امجرمين الخ مايستدعى بان حن 

حال ا مزمنين ليتكافا الترهيب والترغيب بين مالم من حسن الخال بطريق الإجالفةرل (إن المتقين) 4ه 
أي دق الكقر واللفاضئ ( فى جنات ) عظيمة الشأن ( وتبر ) أى آنا رك .ذلك «الإفراد للاك اء 
باسم الجنس مر اعأة للفواص ل وقرىء نہر جمع نہر كا سد وأسد (فى مقعد صدق) فی‌مکان مرضىو قریء هه 
فى مقاعد صدق ( عند مليك مقتدر ) أى مقر بين عند مليك لايقادر قدر ملک وسلطانه فلا ثىء إلا 
وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر فى 
كلى غب بعثه الته تعالى ,وم ااقيامة ووجبه مل القمر ليلة الدر . 


بن 


* 


١‏ تفسير أن السعود 


60 -—~ سبورة ال حمن : 
( مدنية وهی مان وسبعون آية ) 


2م ور 


ارهن رې ) ده الرحان 
رامذ ي ار 
خلق الإنسن ي ) اران 
عله الْبيانَ (« وق 


2 سير سمس ر وو 


آشمس والقمريحسبان 2 وه ازحلن 


3 
- 


لإسورة الرحمن مكية أو مدنية أو متبعضة وآياتها تمان وسبعون» 

( بے الله الرحمن الرحيم ) لما عد فى السورة السابقة مانزل بالأمم السالفة منضروب تقم الله 

عزوجل وبينعقي ب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر مل الناس على التذكر والاتعاظ ونمی علوم 

إعر |أضهمعن ذلكعدد فىهذء السورةالكربمة ماأفاض على كامة ال نام منفنون نعمه الدينية والدنيوية 

الأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثركل فن منا إخلالم بمواجب شكرها وبدىء بتعليم القرآن 

٣‏ فقيل (الرن) (عم القرآن) لاه أعظم النعم شات وأرفعبا مكاناً كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية 

والدنيوية عيارعلى سائزالكتتب السماويةمامن مرصد يرنو إليه أحداق امم إلا وهو منشؤه ومناطه 

ولا مقصد بمتد إليه أعناق الحم زلا وهو منهجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيذان 

بأنه من 1 ثار الرحمة الواسعة وأحكامها وقد اقتصر على ذكره تفبيهاً على أصالته و جلالة قدره ثم قيل 

۴ ( خلق الإنسان ) ( علمه البيان ) تعييناً لعل وتبييناً لكيفية التعليم والمراد يخلق الإنسان إنشاؤه على 

ماهوعليه من القوى الظاهرةوالباطنة والبيانهو التصيرعما فى الضمير وليس المراد بتعليمه جر د مكين 

الإنسان من بیان نفسه بل منه ومن فهم بيان غيره أيضآ إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واجمل 

ه اثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على منهاج التعديد (الشمس 

والقمر بحسبات ) أى يحريان بحساب مقدر فى بروجبما ومنازلها حيث ينتظم بذاك أمور الكائنات 
السفلية وتختاف الفصول والاوقات وتعلم السنون والمساب . 


- 


2 رر وام 
واس 


لنجم وآلشجر يسجدان (2) اجان 


٠‏ والسماء رفعها ووضع الميزان جيم ش وه الرحان 
0 بت 5 رس يا ١‏ 
الا تطغوا فى الميزان ر( ش ٥‏ الرحمان 
مق و و مجر ٠‏ عرس 7ج 7 ورج ما لم ْ ْ 
يمو لوز بالط ولا روا رادي ٠‏ الرعلن 


( والنجم ) أى النبات الذى ينجم أى يطلع من الأرض ولا ساق له ( والشجر ) أى الذى له ساق 


(يسجدان) أىينقادان لهتعالى فبايريد نهماطيعاً انقيادالساجدين من المكلفين طوعا والجملتان خبران 
آخران للرحمن جردتا عن الرابط اللفظى تعويلا على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لا يتوم ذهاب 
الوم إلى کون حال الشمس والقمر بتسخیر غيره تعالی ولا إلى كون سجو د النجر والشجر لماسواه 
تعالى كانه قبل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لهو إخلاء اجملة الآ ولى عن العاطاف 
لما ذدكرمن قبل وتوسيط العاطف يينها وبين الثانية لتناسبهها من حبث اتاب لما أن الشمس وألقر 
علويان والنجى والشجر سفليان ومن حيث إن كلا من حال الءاويين وحال السفليينمن بابالانقياد 
لام انه عز وجل (وااسماء رفعها) أى خلقها مرفوءة محلا ورتبة حيث جعلمامنشاً أحكامه وقضاباه 
ومةزل أوامره ومحل ملانكته وفيه منالتنبرهعل كبرياء شآنهوعظم ملك وسلطانه مالايخق وقرىء 
بالرفع على الابتداء ( ووضع الميزان ) أى شرع العدل ومر به بأن وفركل مستحق ما استحقه 
ووفكل ذى حق حقه حتى | ننظم به أمر العالم واستقام کا قال عليه ااصلاة والسلام بالعدل قامت 
السمواتو الأرض قبل فع هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين بن الفضل کا فى قوله تعالى وأزلنا 


٥ه‏ سورة الرحمن آبة 1 ۰ ۰۷ ۸ ۰ 7Y ٩‏ 


ل 


< 


و 


معبم الكتاب والميزان وقبل هو مايعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونعوهما وهو قول ٠‏ 


الحسنوقنادة والضحاكةالمعنى خلقهموضوعا نخفوضعلى الأرضحيث علق به أحكام عباده وقضايام 
وما تعبدم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم ( ألا تطفوا فى الميزان) أى لثلا تطغوا فيه 
على أن أن ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى ووضع الميزان أو أى لاتطغوا على 
أنها مفسرة لما فى الشرع من معنى القول ولا ناهية أى لاتءتدوا ولا تتجاوزوا الإنماف وقرىء 
لاتطفوا على إرادةالقول (وأقيموا الوزن بالقسط) قومو!وزنك بالعدلوةل أقرموا لسان الميزان 
بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقسط بالقاب (ولا تخسروا الميزان) أى لاتنقصوه أمر أولا 
بالنسويةثم ىعن الطغيانالذى هواعتداء وزيادة ثم عن الخسران الذى هو تطفيف و نقصانوكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتأكيدا للأمر باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا بفتح التاء 
وضم السين وكسرها يقال خسرا )يزان يخسرهوضخسمره وبفتح ااسين أيضاعلى أن الأصل ولاتخسروا 
EC‏ ش د۲۴ - أن السعود + ۸» 


ھے 


* 


ددم صم وإ : 

والآرض وضعها للا نام ج 5 رحن 
ست حجر ارصن ول ه اوم 

فيها فتكهة والنْْل دات الأ م GD‏ 1 هه الرعان 

رورغ ا ووم« صر ند وس بير 

وآلحب ذو لعصف واآلريحان ي وه الرعلن 

أي “اله رب نکبان هه ٠ه‏ الرعلن 


٠‏ ف الميزان غذف الجار وأوصل الفعل ( والأرض وضعها ) أى خفضها مدحوة على الماء (للأأنام) 


۱۱ 


+ 


۳ 


# 


أى ال لمق قيل المراد به كل ذى روح وقي لكل ماعل ظبر الأرض مزدابة وقيلأ#قلان وقوله تعالى 
(فها فاكبة) الخ استئناف مسوق لتق ربرماأفادته اجملة السابقةمن كو نالأرض موعذوعةلنافع الأنام 
وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقل حال مقدرة من الأأرض فالأ حسن حيئذ أن بكون الال دو 
الجار والجرور وفاكبة رفع على الفاعلية أى فا ضرو ب كثيرة ما يتف به ( والاخل ذات الأكام ) 
هی أوعية المر جمع کم أوكل مادم أى يغطى من ليف وسءف وكفرى فإيه ما ينتفع به كالمكوم 
من ثمره وجماره وجذوعه ( والحب ) هو مارتغذى به كالحنصةوالشعير (ذو العصف) «وورق الزرع 
وقيل تبن ( و الريحان ) قبل هو الرزق أريد به اللب أى فيها مات لنذ به من الفوا 5 والجامع بين 
التاذذ والتغذى وهو تمر النخل وما يتغذى به وهو الحب الذى له عصف هو علف الانعام ورعان 
هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف والر>ان أى خلق الحب وال >ان أوأخص و>وز أن 
برادوذا الرعان غذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه والرعان إما فعيلان منروح فقلبت الوا 
ياه وأدغم ثم خذف أو فعلان قلبت واوه ياء التخفيف أوللفرق بينهو بين الروحان وهو ماله روح 
قاله القرطى (فبأى آلاء ربکا تكذبان) الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى الأنام وسينطق 
به قوله تعالى أيها الثقلان والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون النماء وصنوف 


٠‏ الآلاء الموجبة للإمان والشكر حتّا والتعرض لعنوان الر بوية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية 


مع الإضافة إلى ضيرم لتأكيد النكير وتشديد التو بيخ ومعنى تكذ بيهم بآ لائه تعال ى كفرم بها إما 
بإنكا ركونه نعمة فى نفس هكتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الديفية وإما بإنكا ركونه من الله 
تعالى مع الاعتراف بكو نه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة[لهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا 
أو اشترا کا صريحاً أو دلالة فإن شرا کہم لاتېم به تعالى فى العبادة من دو اعى شرا کہم ها به تعالى 
فا يوجها والتعبير عن كفرم المذكور باتك ذيب لما أن دلالةالآلاء المذكورة على وجوبالإبمان 
والشكر شبادة منها يذلك فكفرمم مها تكذيب بها لا عالة أى فإذاكان الام کا فصل فبأى فرد من 
أفراد آلاء مالك وميا بتلك الالاء تكذبان مع أن كلا منبا ناطق بالحق شاهد بالصدق 


هه - سورة ال رحن من آية ٠٤‏ ال۲۲ ۱۹ 


لقالا سان نمار کار وې »اران 
وخاق الان من مرج من تار E ٠‏ 
بي #الآء ريك کذبان وي ظ اران 
رب آلمغریین ورب المغربين- ی 00 مرلن 
َي ءالآ رما نَكَذْبَانَ © 00 و الجن 
عماج البحرين ينبني اي 
ينما برح لايبَعيان چ و الرحان 
فى ءالا لاء ري کیان Di‏ ش ارت 
رحن ويه 0 


(خلن الإفسان من داصال كالفخار) تمبيد للتو بيخ على إخلاطى بمواجب شكرالنعمة المتعاقة بذاتى 


کو ادن اقلق و اهال الطين اناي الدى له لهال امار الف وا حل اتال 
آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ۴ ٹے جا سور 1 2 ثم ص لھا لافلا تنای بین الأبة الناطقة/بأحدها 


وبين مانطق بأحد الأخرين ( وخلق الجان ) أى الجن أو أبا الجن e‏ 


تار ) بیان مارج فإنه فى الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان )ما 
أفاض عليك فى تضاعيف خلج من سوابغ النعم ( رب المشرقين ورب المغر بين ) بالرفع على خبرية 
مبتدأ عذوف أى الذى فعل ماذكز من الافاعبل البديعة رب مشرق الصيف والشتاء ومغر بيهما ومن 
قضيته أن يكون رب مابدنهما من الموجودات تاطبة وقبل على الابتداء والخبر قوله تعالى مج ال 
وقرىء بال جر على. أنه بدل من ربكا ( فبأى آ لاء ربکا تکذبان ) ما فى ذلك من فوائد لاتحمى من 
اعتدال الواء وأختلاف الفصول وحدوث مايناسب كل فصل فى وقته إلى غيرذلك (صج البجرين) 
أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب ( يلتقيان ) أى 
يتجاوران وتاس سطوححمما لافصل بنهما فى مرأى العين وقيل أرسليحرى فارس والروم يلتقيان 


فى امحيط لانهما خليجان يتشعبان منه (يينهما برزخ) أىحاجز منقدرة الله عز وجل أو من الأرض . 


(لايغيان) أىلايبغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية أو لايتجاوزان حديهما يإغراق ٠‏ 
مابينهما (فبأى آ لاء ربکا تکذبان) وليسمهماثىء يقبلالتكذيب (يخر جمنهما الاؤئؤوالمرجاج) ۲۲۰۲۱ 


4 تفسير أنى السعود 


سس ںام ص سن مر > 


بای الآء ري تكذبان 5 مه ارعن 
5000 ف اگالام دي م رخن 
یلاہ ری كدان ي | ارعان 
E‏ فان ) هه الرعلن 
1 4 ربك ذُوابَكلٍ والإ كرام جين وه الزعان 
قبي #الآء ربكا نَكَذْبا © ظ ارعن 
سكَله, من في الس ملوات والأرض کل يوم هوف شان © هه الرعلن 


ruma nee ايه‎ a ym ame nanan an: 


الاو لؤالدر والمرجانالحرز الأحرالمشمور وقل الاز از كيار الدر واارجان صغاره فنسية خرو جما 
حينئذ إلى البحرين مع أنبنا إنما مخرجان من الماح عإ لى مانالوا لما قيل أن ما لاعخرجان إلا من ماتّق 

املح والعذب أو لآنهها لما التقيا وصارا كالتىء الواحد ساغ أن يقال يمخرجان من البحر مع أ 

لامخرجان من جمع البحر ولكن من بءضه وهو الأاظبر وترىء مخرج مبنياً للشعول من الإخراج 

) وميا للفاءل بنصب الول وأا و رخا دري تكذبان ) ( ولهالجوار‎ ٤۳ 

أى السفن جمع جارية وقرىء برفع الراء وحذف الياء کول من قال ها ثناياأ, ربع حسان » وأر ربع 

» فكلبا تمان ] ( المنشآت ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىء بكر نای الرافعات الشرع 

» أو اللانى ينثئن الأمواج بريين ( فى البحر كا؟علام ) كالجبال الشاهقة جع عل وهو ابل الطويل 

٥‏ (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وجرائما فى 

؟ البحر بأسباب لايقدر على خلقها وجمعها وترتيما غيره سبحانه (كل من علها ) أى عل الأرض من 

0" الخيوانات أو المركبات ومن للتغليب أو من الثقلين ( فان ) هالك لاعالة ( وبق وجه ربك ) أى 

» ذاته عز وجل ( ذو الجلال والإكرام ) أى ذو الاستغناء المطبق والفضل التام وقيل الذى عنده 

الجلال والإكرام للمخلصين من عباده وهذه من عظاءئم صفاته تعالى ولقد قال صل الله عليه وسل 

ألظوا بياذا الال والإإكرام وعنه عليه الصلاةوالسلام أندم برجل وهويصل ويقولياذا الجلال 

والإكرام فقال استجيب لك وقرىء ذى الجلال والإكرام على أنه صفة ربك وأا ماكان فى 

وصفه تعالى بذاك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عايهم بعد فنائهم أيضاً 

۸ آار. لطفه وکر مه حسما ىء عنه قوله تعالى (فبأى 1 لاء ريما تكذبان) فإن [حياوم بالج الا بدية 

ول وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء ا الآلاء (يسأله منفى ا وا؟رض) تاطة ماتا 8 


وه - سورة الزن من آبة 8١ od‏ 


بای ٤َالاءِ‏ ربك تکذبان ر وه الرملن 
سامح بر رام < عع ر ٤‏ 1 اله 
سنفرغ لكرايه الثملات ري هه لمان 
كس صت عت ا ش هه إن 5. 
فا ا لاء ربکا تكذبان 55 ش يد 
Si E E‏ ا ٠. 1 E EE‏ مط 3 ا ا انفد 1 
يلمعشر اسن و دس إن استطعتم أن تنفذوا من رالسمئلوت و رص تعدوا 
م د دو م ے رو 

لاتنفذون إلا سلطلن ري هوالرحان 


لهف ذواتم, ووجوداتهم حدو او بقاء وسائر حو الهم سۇ الامستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فإنهم كفة من حيث حقائقهم الممسكنة ءءزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه 'من الكالات 
بالمرة عيث لو انقطع مابينهم وبين العناية الإلحية من العلاقة لم يشموا راتحة الوجود أصلافهم فى كل 
أن مستمرون عل الاستدعاء والسؤال وقد مم فى تفسير قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
من ورة إبراهيم عليه السلام (كل يوم ) أى كل وقت من الأوقات ( هو فى شأن ) من الشؤن الى 
من جماتها إعطاء ماسألو افانه تعالی لازال ينئىء أشخاصاً ويفنى آخرين وبأ ىبأحوالويذه ب بأ<وال 
حسما تقتضيه مشيئته الممنية على الحم الالغة وف الحديث من شأنه أن يذفر ذنباً ويفرج كر بأ ويرفع 
قوماً ودع أخربن قبل وفيه رد على الهود حيث يقولون إن اله لاايقضى يوم السبت شیا ( فبأى ٠‏ 
آلاء ربکا تكذبان ) مع مشاهد تک لما ذكر من إحسانه ( سنفرغ لک ) أى سنتجرد لساب ١م‏ 
وجزال ك وذلك يوم القبامة عند أنتهاء شؤن الخلق المشار إلا بقوله تعالىكل يوم هو فى شأن فلا ٠‏ 
ببق حيلدن إلا شأن واد هو الجزاء فعبر عنه بالف راغ للحم بطريق العيل وقبل هو مستعار منةول 
المودد لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقا ع بك م نكل ما يشغانى عنه والمراد التوفر على النكاية 

فيه والانتقاع منه وتریء سيفرغ مبنياً للفاعل وللمفعول وقرىء سنفر غ إليكم أى سنقصد لیک 

( أما تثقلان ) مما الإنن والجن ميا بذلك اثقلب) على الأرض أو ارزانة آرائه) أو لأنما مثقلان ٠‏ 
بالتكليف ( فبأى 1 لاء ربکا ) الى من جملتها التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدى إلى ٣م‏ 
سوء الحساب ( تكذبان ) بأقوالكم وأعبالکا ( #امعشر الجن والإنس ) هما الثقلان خوطا باسم عم 
جنس.ما لزيادة التقرير ون الجن مشهورون بالقدرة على الافاعيل الشاقة عفوطبوا مما ينىء عن ذلك 
لبيان أنقدرتهم لاتا كافوه (إن استطعتم) إنقدرتم عل ( أنتنفذوا من أقطارالسموات والأرض) * 
أى أن تہر بوا من قضانى وتخرجوا من ملكو ومن أقطار مواتى وأرضى (فانفذوا) منها وخلصوا ٠.‏ 
نفك من عقابى ( لاتنفذون ) لاتقدرون على النفوذ ( إلا بسلطان ) أى بقوة وقبر وأتم من ذلك 1 
بمعزل بعيد روى أن اللائ تنزل فتحيط بالخلائق فإذا رآم الجن والإنس هربوا فلايأتون وجباآً 


كك 


ص 


۳٣ 
۴۷ 


007 واا 


قبأى الأء ربكا تکذبان م هه الرحمان 
عم بي صو ا 3 رلم ور رص ص م 1 ا 
پرسل علیکا شواظ من من تار وحاس فلا ندران ې : هه الرحان 
م لعب صتا ےس ١‏ 
فباى ۶الاءِ زيكا تکذبان چې هه الرحلن 
ےم 2 م مس رد مو رگ ف ی م 
فإذا سمت السماءً فكانت وردة کالدهان © هه الرحان 
٤ص‏ علس صا ند با 
ای #الاء ربکا مَكَذبا Dù‏ مه الرحمان 
د 2 وور ص r‏ 

ل ف وا جا دي هه الرحمان 

ل رس ار مه م 

لاء ريم تكذبان ي وه الرحمان 


إلا وجدوا اللائك 55 ره به (في أى 1 لاہ رک تکذبان) أىمن ااتنبيهوالتحذير والمساهلة و العفو 
مغ كال القدرة على العقوبة (برسل عليكا شواظ) قيلهو اللهبالخالص وقيل الختاط بالدعان وقيل 


اللبب الأحمر وقيل اللبب الأخضر المنقطع من النار وقيل هو الدعان الخارج من اللبب وقيل هو 
النار والدءان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين (من نار) متعلق بير سل أو بمضمر هو صفة لشوال 
أ اروا وين التفخيم ( ونحاس ) أى دخان وقيل صفر مذاب يصب على رؤسهم وقرىء 
بكسر النون وقرىء بالج عطفاً على نار وقرىء ترسل بئون العظمة ونصب شواظاً وضحاساً وقرىء 
نخس جمع عاس مدل الحاف ولحف وقرىء ونحس أى نقتل بالعذاب ( فلاتنتصر ان ) أى لاتمتنعان 
(فأى آ E‏ تكذبان ) فإنيان عاقبة مام عليه من الكفر و المعاصى لاف وأى لطف و ذعمة 


أ نعمة ( فإذا ازشقت السماء )٠‏ أى أتنصدعت وم القيامة ( فكانت وردة ) كوردة حمراء 00 


وددة بالرفع على أن كان تامة أى حصلت مماء وردة فيسكون من باب التجريد كقول من قال [و 


CT *‏ برت کرم (كفعل) خر ان لكات وسو 


أوحال من ن أسم كانت أ ی كدهن الزيت وهو إماجمع ده نأو و أسملما يدهنبه کالحزام‌والإدام وقيل 
هو الاد الأحمر وجواب إذا محذوف أى يكون من الأحوال والأهوال مالا عبط به دائرةالمقال 


4A‏ (فبأى آ لاء ربکا تكذبان) مع عظم شأنما (فيومئذ) أ ی یوم إذ تنشق السماء حسما حسما ذكر (لايسأل 


5: 


عن ذنيه [نسولا جان) لآم يعرفون بام وذلك ذل ماخر جون من القبو ورونحشرون إلا لوقف 
ذودآذوداً على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى فور بك لنساً!: نهم أجمعين ونحوه فن موقف المناقشة 
والحساب وضير ذنه للإنس لتقدمه رتبة وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس كا نه قبل لاسأل 
ذه إنسى ولا جنى (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان) مع كثرةمنافعها فإن الإخبار بم ذكر ممأ يزجر مخ - 


٥ه‏ سورة الرحمن من آية. ٠١‏ - إلى - 1> 8 A۳‏ 


ءاثر ودرو بر - 2 ;2 0 seko‏ 
يعرف المجرمون سيملهم فيؤخذ بالنوصى والأقدام O)‏ 1 :1 ٥ه‏ الرحمان 
مع سے یام رص سم 


بأىءالاء ربع تکذباني ههالرحان 


0_7 مایت ا اماس بر ص درن ابر اس 
هازوء جه ألتى يكذب يها المجرمون چ ٥ه‏ الرحمان 


رو ل ع ورس ٠‏ اج 
. 


يطوفون ينب وبين مي >إن 2 as‏ 


رغاس سس ںام هم 
فى +الاء رگا کیان هه الرعلن 
وه هه الرعلن 


الشر المؤدى إليه وأما ماقيل ما أذعم الله على عباده المؤمنين فى هذا اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله 
تعالى ( يعرف الجرمون بسهاهم ) استئناف رى مجرى التعليل لعدم السؤال قبل يعرفون يسواد 4١‏ 
الوجوه وزرقةالعيون وقيلا يعاوممن الكآبةوالحزن (فيؤ خذ بالنواصى والاقدام) الجاروامجرورٍ » 
هو القائم مقام الفاعل يقال أخذ هذا كانالمأخوذ مقصود ا بالأخذ ومنهقوله تعالمخذواحذرك وغوه 
وأخمذ به إذاكان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالأخذ ومنه قوله تعالى لاتأخد بلحي ولا 
برأمى وقول المستغيك خذ بيدى أخذ لله بيدك أى يجمع بين نواصيهم وأقدامهم فى سلسلة منوراء 
ظبورثم وقيل تسحبهم الاک تارةتأخذ بالنواصىوتارة تأخذبالأقدام (فيأى آ لاء ربکا تكذبان) 49 
وقوله تعالى ( هذه جبنم الى يكذب بها الجرمون ) على إرادة القول أى يقال م ذلك بطريق التوبيخ >٣‏ 
على أن اجخلة إما استئناف وقع جواباً عن سوال ناثىء من حكاية الأخذ بالنولصى والأقدام كانه 

قبل فاذايفعل بهم عند ذلك فقيل يقال الخ أو حال من أصحاب النواصى والأقدام لآن الآلف واللام 
عوض عن المضاف إليه وما بدمْما اعتراض ( يطوفون بيا ) أى بين النار يحرقون بما ر وبين حم 44 
آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علبيم أو يسقون منه وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا 

با جم ( فبأى ا لاء ربکا تكذبان ) وقد أشير إلى س ركون بيان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء ه> 
مارآ ( ومن خاف مقام ربه ) شرو ع فى تعداد الآلاء الفائضة عليهم فى الآخرة بعد تعداد ماوصل 45 
ليم ف الدنيا مالا لاء الدينيةو الدنيوية واعل أن ماعددفيا بين هذه الآية وبين خاتمة السورة الكريمة 

من فنون الكرامات؟ أن أنفسها آ لاء جليلة واصلة لهم فى الآخر كذلك حكاياتها الواصلة اليم 

فى الدنياآ لاء عظيمة لكو نها داعية هم إلى السعى فى تحصيل مايؤدى إلى نيلها من الإيمانو الطاعة وأن 
مافصل من فاتحة السورة الكريمة إلى قوله تعالى كل يوم هو فى شأن من النعم الدينية والد نيوية الا نفسية 
والافاقية آ لاء جليلة واصلة [ليهم فى الدنيا وكذلك حكاياتها من بحيث إيجابها الشسكر وامثابرة على 


81 تفسير أنى السعود 


م ست اس ام ا 

فباى ءالاء ربك تكذبان 0 1 وهالرحعان 

ذواتا أفنَان رې : 1 هه الرحان 
ى 

5 ست ن عص ر 

'فباىءالاء ريك نکذبان تي هارن 

فما عينان جر بان چ ده ارحان 

ع ا س ےک وه الجر 

قایَ٤الاءِ‏ رب تگذبان 2 

1 2 وس سمس م ساس مس 

فما من کل فلكهة زوجان وي ووا 


ای ٤الاءِ‏ ربك تكذبَان © ا وةالغلن 
مايزدى إلى استدامتها و أما ماعددفيا بين قوله تعالى سنفر غ لك و بين هذه الآية من الآأ<وال الحائلة 
اتی ستقع فى الآخرة فليست ھی من قبيل الآلاءو[ما الالاء حكااتما | وة للاتزجارعمايودى إلى 
الابتلاء.ها من الكفر والمعاصى کا أشير إليهفىتضاعيف تعدادهاومقامه تء'لىءوقفه الذى يف فيهالعباد 
الحساب يوم يقوم الناس ارب العالمين أوقيامه تعالمعلى أحوالهمن قام ليه إذاراقبه أومقام الخائف 
٠‏ عند ريه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للتفخيم والتهويل أو مقحم للتمظيم ( جنتان ) جنة 
لاخائف الأانسى وجنة للخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين فالمعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد 
جد لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة يثاب بها وأخرى 
> ونضل بها عليه أو روحانية وجممانية وكيذا ماجاء مثنى بعد (فيأى 1 لاء ربکا نكذبان) وقوله تعالى 
۸ (ذواتا أفنان) صفة لجنتان وما بنهما اعتراض وسط ينهم تنبا على أن تكذيب كل من المودوف 
والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان إما جمع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والمار أو 
جمع فنن أى ذواتا أغصان متشعبة من فرو ع الشجر وتخصيصها بالذكر لآنما الى تورق و لمر وعد 
٩‏ الظل ( فبأى آ لاء ربکا تكذبان ) ولیس فہا شیء يقبل التك.ديب ( فيهما عينان تجريان ) صفة 
أخرىلجنتان أىفى كل واحدة منهها عين تعر ىكيف يشاء صاحبها فى الآعالى والأسافل وقول تجريان 
منجيل منمسك وعنابن عباسوالحسن تعر يان بالماء الزلال إحداهما النسنيم والأخرى السلسيل 
وقيلإحداءما مزماء غي رآسن والآخرىمن خمرلذة للشاربين قال أبو بكر الوراق فما عينان تجریان 
وه لمن كانت عيناه فى الدنيا تجريان من خافة الله عر وجل ( فبأى 1 لاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالى 
به (فهما م نكل فاكبة زوجان ) أى صنفان مروف وغريب أو رطب ويابس صفة أخرى نتان 
سيط الاعتراض بين الصفات لما س آنفاً ( فبأى لاء ربکا تكذبان ) . 


of‏ و 


7 سورة الرحمن من أية وه-إلىب.ة ١86‏ 


ر رر بر بي رص س N‏ 


مشَكعِينَ عل فرش بايا من إستبرق وج انين دان ي ذه الرحان 
ب ربج تبان ي Gs)‏ . و الرحان 
نصرات القرف لر مهن إښ قبلهم رلا انچ ده الرحلن 

ءْ 0 الآ رب؟ نکذبان وي ده رمن 
٠‏ لاٹ وچ وه الرحلن 
يالا ري تكذبان © هه الرحئن 
لانن لا الْإِحْمَنَ ري ٠‏ وه الزمان 


rc 


5 تعالى ( متسكين ) حال من اخاتفين لان من خاف فى معنى المع أو فصب على المدح ( عل فرش 4ه 
بطائنهامن إستبرق) مندبا جمخينو < س ثکا نت بطائنها كذ لك فا ظنك بظرائرها وقلىظبائرهامن سندس 
وقبلمن نور (وجنىالجنتيندان) أىماةنىمن أشجارها من المار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع ٠‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما تد نو الشجرة حتى بتنيها ولى الله إن شاء قابا وإن شاء قاعدآً وإن شاء 
EO‏ | وترىء بكسر الجيم ( (فيأى ۲ لاء ربک تكذبان) وقولهتعالى (فين) أى فى الجنان المدلول ٠٠٦٠٠١‏ 
علها بقوله تعالى جنتان !سا عرفت أنهما لكل خائفين من الثقاين أو لكل خائف حسب تعدد عله 
وقد اعتبر الججعية فى قوله تءالى متسكين وقيل فا فهما من الأماكن والقصور وقل فى هذه الآلاء 
المعدودة من الجنتين والفاكبة والفرش ( قاصرات الطرف ) فساء يتصرن أبصارهن على أزواجبن ٠‏ 
لاينظرن إلى غيرهم (ل يطمثهنإذس قبلبمولا جان) أىلم مس الإنسياتأحد من الإنس ولا الجنيات + 
أحد من الجن قبل أزواججن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعالى منكتين وفيه دليل 
على أن الجن يطمثون وقرىء يطمثهن يضم الم و اجخلة صفة لقاصرات الطرف لان إضافتها لفظية أو 
حال منها لتخصصها بالإضافة (فيأى ۲ لاء ربکا نكء:.بان) وقوله تعالى (كا نهن الياقوت والمرجان ) ۰۸۰٥۷‏ 
إما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها كالتى قبلها أى مشات بالياقوت فى حمرة الوجنة والمرجان 
أى صغار الدر فى بياض البشر وصفائها فإن صغار الدر أنصع بياضاً م نكياره قيل إنالحوراء تلبس 
سيمين دلة بة فيرى مخ ساقبأ من ورائهاما ری الثراب الآحمر فى الرجاجة البيضاء (فأى آلاء ربک 0۹ 
تكذبان ) وقوله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) انحن ر ون مال 47 1 
أى ماجز اء الإحسان فى العملى إلا الإحسان فى اثواب . 

و س - أنى السعود جم » 


فباى الاء ريما تكذبان © ا هه الرعلن 


32 ع م ص 

ومر دوزيما جنتان 70 وه الرحلن 
٤‏ م سے ی م ر 

فای ۶الاءِ ربکا تكذبان ي هه الرحلن 
و ع 

مدهامتان جم ه الرحان 
2 م س کے : 

ل ند اران 


فييما عينان نضاختان 4 ٠‏ اران 
سے نار رص لقع صل 


فى ٤الاءِ‏ ريا تكذيان 62 ٥ه‏ الرحلن 


ا ا ور سا2 وو 
فيهمأ فلكهه ول ورمان © هه الرحان 


£ س 7< ںام فير > 2 

فای ٤الاءِ‏ ريما تحكذبان ي مه الرعان 
ت مم 
3 لي ” حم م و 0 و 


1 تينك الجنتين الموعودتين للخانفين امقر بين جنتان خر ان لمن دون من أععاب الهين ) فيأى ا لاء 
4ه ربك تكذبان ) وقوله تعالى ( مدهامتان ) صفة لجنتان وسط بينهما الاءتراض لما ذكر من التأبيه 
على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق نالإنكار والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين انبسطة على 
٥‏ وجهالارض وعل الأو لين الأشجاروالفو | 5 (فبأى1 لاء ربكا تكذبان) (فيهما عینان فضاختان) 
۷ أى فوارتان بالماء والنضخ أكثر من النضح الحا الممملة وهو الرش ( فيأىآلاء ربکا تكذبان ) 
۸ (فهما فاكبة ونخل ورمان ) عطف اللأخير ان عل الفاكبة عطف جبريل وميكال على ا ملااك بياناً 
لنضابما فإن رة النخل فا كبة وغذاء والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من 
ود حلف لا با کل فاكبة فأكل رماناً أو رطباً ۾ حنث ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى 
۷۰ (فين خيرات ) صفة أخرى لجنتان كالجملة التى قبلہا والكلام فى جميع الضمیر كالذى م فا م 
۾ وخيرات خففة من خيرات لان خيراً الذى بمعنى أخير لايحمع وقد قرىء على الاصل (حسان) أى 
حسان الخلق والخلق 1 


وه - سورة ال رحن من أبة ١/-إلى-م/ A۷‏ 


ر الام لار سے د 
EE‏ تکذبان _ . مهالمان 
عو Isis‏ 2 ر إز جا 
ص ٤ال‏ سے 1 5 
فى ٤َالاءِ‏ ربكا تکذبان ي و 
روو < .و 2> اا وهال 5 
E‏ ات © لن 
م٤س‏ اآ“ - س0 5 
فايءَ الاءريم تكذباد ي هه الرحلن 
مص مساوم ور . ده 5 هه الرحمان 


کین عل رفرف خضر وعبقري حسان 9 


ر 
ع سس سر ين ا ےید 


فى > الأء ربك تكذبان نه وه رمن 


برك أسم ربك ذى آب نالي وال رام چ وه انان 


- 


(فبأى] لاء ربکا تكذبان) وقوله تعالى (<ور) بدل من خيرات (مقصورات فى الخيام) قصرن ۷۲۰۷۱ 


فى خدورهن يقال امرأة قصيرة وقصورة أى مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجهن وقيل إن 


ا اسمة من خيامبن درة يجوفة ة (فبأى 1 لاء رک تكذبان) وقوله تعالى 3 يطممن إنس قبلوم ولا 4# 
جان )كالذى مر فى نظيره من جميع الوجوه ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) ( متكئين ) نصب على V1¥o‏ 
الاختصاص ( على رفرف خضر ) الرفرف إما اسم جنس أو | سم جمع وأحده رفرفة قيل هوماتدل ٠‏ 


مق الآاسرة من أعالى الاب وقيل هو ضرب من البسط أو ا وقيل الوسائد وقيل الفارق وقيل 
كل ثوب عريض رفرف وقيل لاطراف البسط وفضول الفسطاط رفارف ورفرف السحاب هيديه 
( وعيقرى حسان.) العبقرى منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم باد الجن فينسبون اله كل شىء 
جيب و اراد به الجنس ولذلك وصف ,المع حملا على ا عى کا فى رفرف على أحد الوجبين وترى 
على رفارف خضر بضمتين وعباقرى كدائنى نسبة إلى عباقر فى امم البلد (فبأى 1 لاء ربجا تكذبان) 
وتوله تعالى ( تبارك اسم ربك ) تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرمة من 
لاله الفائضة على الآنام أى تعالى اسمه الجليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من اسم الرحمن 
انى ء عن إفاضته الآلاء المفصلة وارتفع عا لاوليق يشأنه من الأمور الى من جملتها 00 

و ذيها وإذاكان حال اسمه بملابسة دلالته عليه فا ظنك بذاته الا"قدس الأعل وقيل الاسم بمعنى 
الصفة وقيل مقحى کا فى قول من قال [ إلى امول ثم اسم السلام عليكا ] ( ذى الجلال والإكرام ) 
وصنف به ألرب مكيلا لما ذكر من التنزيه والتقرير وقرىء ذو الجلال عل أنه نمت 0 .عن 
انی صل الله عليه وسل من قرأ سورة الرمن أدى شكر ما نمم اه عليه . 
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+ 


a: 


+ه - سو رة الواقعة 


ذوعت لوقع ر 6 الواقعة 
ليس لقعا كاذية 0 55 الواقعة 
حافضة ران a‏ 0 1ه الواقمة 
إا رجت الْأرضٌ رجا دي ١ه‏ الواقعة 
ست آل بال ل سا م ْ 4 الواقعة 


ف( سورة الواقعة مكة إلا آي إلى مم فدنتان وآ ست وتسعون آي ) 

(يسم اله الرحمن الرحيم) ( إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت. القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبيرعنها بالواقءة للإيذان بتحقق وقوعبا لامحالة كا نها و أقعة فى نف-. ہا مع قطع النذار عن الو آوع 
الواقم ف حيزالشرطل کا 3 قبل کانتالكاننة وحدات الحادثة واتتصاب 1 ذا ضر ر ىء عن 0 
والفظاعة كا نهةيلإذا وقءت الواقءة يكون من الا هوالمالا ين يهالمقال وقيل بالق المفم, وم من قوله 
تعالى ( لد س لوقءتها كاذية) أى e‏ فين يكنب على الله تعالى أوتكذب فى نفا کا 
تكذباليوم واللام كبى فىقولهتعالى «اليتتىقدمت لحيانى وهذه الخلة على ألو جه الا'ولاعتراض مقرر 
لمضمون الشرط على أن ال كاذ ذنة مصدركالعافية أى لين ا “جل وقعتها ہا وفی حقباكذب أصلابل كل 


ماوردفى شأنها من الخبار حت صادق لاريب فه وقوله تعالى ( خافضة رافعة ) خبر ه,تدأ محذوف 


أى هى عافضة لاأقوام رافعة لآخرين وهو تقرير لعظمتها وتهويل لامر ها فإن الوقائع العظام شأنها 


كرذلك أو بان لما يكون يومئذ من حط الا شقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن 


زلولة ألا أشياء وإزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكوا كب وإسقاط السماء كسفاً و الستسير الجبال فى 
الج وكالت حاب و تقديم الخفض عل الرفع للتشديد فى التهوبل وقرىء خافضة رافعة بالنصب عل الخال 
من الواقعة وقوله تعالى ( إذا , رجت الاأرض رجا ) أى زلولت زازالا شديداً ع ت بنہدم مافوقها 


رلك بخافضة رافءة أى تخفض وترفع وقت رج الاأرض إذ عند ذلك شخفض ما هو 
مرتفع ويرتفع ماهو منخفض أو بدل من إذا وقعت ( وبست الجبال بسآ ) أى فتنت حى صارت 


ده سورةالواقعةمنآيةه- إلى ٠١‏ ۸۹ 


راصو مم 0 


کات ا٤‏ بنا جم 5 الواقمة 


ص ۶< ٤وس‏ گ۶ 2 2 ١ ١‏ نے ف 
وکن ازواحا الا e»‏ ٦ه‏ الواقعة 
موم بير عو روداو 0 ۰ 
فاسحاب الميمنة ماعطب آلميمنة ص ١ه‏ الواقعة . 


ومد خرص ا ت ماج دام 


ضرع وام î‏ و : 

۴ مدت المشعمة مأا صرب ألم عمة ۰ +هالواقمة 
رر عبر مات عراس 1 ا 
والسيقون السليقون ي . ١ه‏ الزائعة 


كل السنويق الملتوف من يسن السو إذالته أوسشقت وسيرتمن أما کنہامن بسالذم إذاسافهاكقوله 
تءالى وسيرت الجيال وقرىء رجت و لست أى اريت وذهبت (فكانت) أى فصارت بسبب ذلك 5 
( هباء ) غبارا (منبثاً) منتشرا (وك.نتم) إما خطاب للأمة الحاضرة والامے السالفة تغلببا أو للحاضرة ۷ 
(أزواجا) أى أصنافا (ثلاثة) فكل صنف يكون مع صنف آخر ف الوجود و ف الذكر فېو زوج 0 
وقوله تعالى (فأصحاب الميمنة ما أضحاب الميمنة) (وأصحاب المشأمة ما أععاب المشأمة) تقسيم وتنويع ٠١۸‏ 
للأزواج اثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحواطم قب تفصيل! فقوله تعالى فأحماب اميمنة ميدأ 
وقوله ما أصحاب الميمنة خبرهعل أزما الاستفبامية»,تدأ ثانما بعده خيرهو الجملة خبرالاول والاصل: 
مام أى أى شىء م فى حالم وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى الب مفهوم الاسم والحقيقة لكنا قد 
يطلب بها الصنة والحال تقول مازيد فيقال ءال أو طريب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل 

فى التفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى وأكاب المشأمة ما أصحاب المشأمة واأراد. تعجيب السامع من 
شأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة كانه قل فأصحاب اليمنة فى غابة حسن الحال وأصحاب المشأمة فى 
جاقسوء الحالو تكلموا فالفريقين فقيل أصماب الميمنةأحاب المنزلة السنية وأععاب المشامة أصاب 
المئذلة الدنية أخذاً من تيمنهم باليامن و تشاؤمم بالشمائل وقيل الذين بث تون عائفهم بأممانهم و الذين 

ب تونها بشمائلهم وقيل الذ.ن بؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين ييوخذ بهم ذات الثمال إلى النار. . 
وقبل أصحاب المين وأصحاب الثم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائي عليها 
ععاصيهم وقوله تعالى (والسابقون السابقرن) هو القسم اثالثمن الاأزو ا جالثلاثة ولعلتأخير ذكرهم ٠١‏ 
مع کو نېم أسبق الا 'قسام وأقدمهمفى الفضل ليقترن ذ كرم بيان عاس نآحو اطم على أن يرادمم بعنوان 
السبق مطلقا معرب عن إحرازم لقصب سبق من جرع الوجوه وتكلموا فيم أيضاً فقيل م الذين 
سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظبور الحق من غير تلعثم وتو ان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل 
والكالاتوقيل #مالذين صاوا إلى القبلتينيا قال تعالى والسابقون الا'ولين من المباجرينو الا نصار 
وقيلم ااسابقون إلى صاوات الخس وقيل المسارعون فى اليرات وأا ماكان فالجلة مبتدأ وخر 


- 
سے 


e 


۲ 


۳ 


٤ 


5 ْ تفسير أنى السعود 


وو 


لبك الم وت ي ٠‏ ٦ه‏ الراقة 
فى ب 2 نت اللي و ٠٦‏ الواقعة 
r 4‏ آلاولین هن 1 الواقعة 
ل من الآخرين :0 0 ٠‏ 58 الواقمة 


والمعنى والسا بقون همالذين اشتهر تأ حوالهم وعرفت عاس مكقولأ فى النجم [أنا أبوالنجم وشعرى 


شغرى | وفيه من تفخ شأنهم والإيذان بشروع فضام واستغنائمن ع عن الوصف بالميل مالا خق 
وقيل والسابقون إلى طاعة اله تعالى السابقون إلى رحمته أو السابقون 0 الخيروالسابقون إلى الجنة 
وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إلى السابقين وما فيه هن معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الابتداء خبره مابعده أى أولئك ا اوصوفون بذلك النعت 
الجليل ( المقربون) أى الذين قربت [لىالعرش العظيم درجاتهم وأعليت مراتہم ورقيت إلى حظائر 
القدس نفوسهم الركية هذا أظبر ماذكر فى [عراب هذه امل وأشهره والذى تقتضيه جر الة التتزيل 
أنقوله تعالىفأصحاب الميمنة خبر مبتدأعذوف وكذافوله تعالى و أصحاب المشأمةوةولهتعالى والسابقون 
فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأقسام الشلاثة ببان أنفس الأقسام الثلاثة وأما أوصافبا 
وأ<والحاخقبا أنتبين بعدذلك بإسنادهاإلها والتقديرفأحدها أصحاب الميمنة والآخر أحاب المشأمة 
واثالث السابقون خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الأولين عقب كل مما جملة معترضة بين 
القسمين منبئة عن تراعى أحو الا فى الخير والشر إنباء إجمالياً مشعراً بأن لأحوا لكل منهماتفصيلا 
مترقباً لكن لاعلى أن ما الاستفبامية مبتدأ وما بءدها خبر على مارآه سدويه فى أمثاله بل على أنها 
خبر لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة ام بديع کا فيد هکون ماخبر إلا بيان أن 
أمرآ بديعاً أصحاب الميمنة كا يفيدهكونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشأمة وأما القسم الآخير 
ليث قرن بیان عاسن أحو اله بذك کر لم يحتج فيه إلى تقديم لا مم وذج فقوله تعالى الس بقون مبتداً 
والإظبار فى مقام الإضار لنفخيم وأولئك مبتدأ ثان أو يدل من الأول وما بعده خبر له أو الثانى 
واجملة خبر الأول وقوله تعالى ( فى جنات النعيم ) متعلق المقربون أو بمضمر هو حالمن ضيره أى 
كائنين فى جنات النعيم وقيل خبر نان لام الإشارة وفيه أن الأخبار بكوم مقر بينليس فيه ميد 
مز دة وقرىء فى NS‏ ( ثلة من الاأولين ) خر ند | دوف أى م أمة جمة من 

الاأولين وم الا" ا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعل من بدنهما من الا نبياء 
العظام (وقليل من اعرا أى من هذه الاأمة ولايخالفه قولهعليه الصلاةوااسلام إنأمتى يكثرون 


51١ ؟١-ىلإ-١هةبآنمةعقاولا سورة‎ - ه٩‎ 


رص ور 1 2 55 

عل سر ر موضونة ي ْ ١‏ الواقمة 

2 نّ عليها متَفبلِينَ چ 1 86 الواقعة 

رار بير صو ا مورغم در م ْ : 

ييطوف علي م ولدان محلدون ي 5 6 الواقعة 

ا کواب وَأبَارِيقَ رکس س من معن 0 الواقعة 

2 ع سات بي اس صوص ر بير باس ٠‏ آل اتعة 

لا.يصدعون عنها ولا ينزفود 020 "0 الواقعة 
م م سمدم ّم اسم 

وفتكهة تما يتخير ون ( .. 5ه الواقعة 

ممن دوو 7 صد م 

ولحم طبر : مما تهون ( 5 الواقعة 


سائر امم فإن إن أكثرية سايق الام السالفة منسايق هذه! لامة لاتمنع أكثرية تابعى هلاه من 
أولئك ولا ,رده قولهتعالى فىأصحاب المينثلة من الو لين وثلةمن الآخرين لان ؟ ثرة كلمن بقین 
فى أنفسبما لاتنافى أكثرية أحدهما من الآخر وسيأق أن الثلثين من هذه الآمة وقد روىممفوعا أن 
الأولين والآخرين هبنا أيضاً متقدمو هذه الآمة ومتأخرومم واشتقاق الثلة من الل وهو الكسر 
(على سرر موضونة) حال أخرى من المقربين أو من میرم فى الحال الأولى وقل خر آخر للضمير ٠١‏ 
واأوضونة المنسوجة بالذهب مشركة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الؤضن وهو اللناج ( منكئين ٠١‏ 
عليها متقا بلين ) حالان من الضمير المستكن فاته لق بهعل سر رأى مستقرينعل سرز متسین علا 
تا بلين لاينظر بعضهم من أقفاء إعض وهو وصف فم >سن العشرة وتهذيب الاخلاق والآداب 
( يلوف عليهيم ( حال أخرى و استئناف أى بدور حولم الخدمة (ولدان خلدون ( أى مبقون ۱۷ 
أداً على شكل الولدان وطرواتهم لايتحولون عنها وقيل مقرطون وا لد القرط قبل ۾ أولاد أهل 
الد زا يال يكن هم حسئات فيثابوا علا ولاسيئات فيعاقيو أعلم | روىذلك عن عل رضى أللّه عنه وعن 
الحسن رحه الله وفى الحديث أولاد الكغارخدام م أهل الجنة (بأكو باب) بآنيةلاعرى طاولا خراطيم ۱۸ 
( وأباديق ) أى آنية ذات عرى وخر اط ا معين ) أى خمر جازية من العيون قبل [ إا ني 
أفرد الكا'س لاأنها لاتسمى كسا إلاإذا انتما ءة (لايصدعون عا) أىبسيها وحقيقتةلايصدر ٠۹‏ 
صداعيم عنها وقرىء لايصدءون أى لا,: تصدعون ولابتفرقون كقولهآعالى بومئذتضدعون وقرىء ش 
لايصدعون أى لايفرق بعضهم بعضاً (ولا ينزفون) أى لايسكرون من أنزف الشازب إذا تقد عقله ٠‏ 
أوإشرابه ( دفاكبة ما تخيرون ) أى بختارونه ويأخذون خبره وأفضله ( ولي م طم ير ما يشتهبون ) ۲٣۰۲۰‏ 
ی بتمنون وقریء ووم طير . 
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AT‏ ء' تفسير أنى السعود 


عير 4 وسو 


وحور عبن ® 5 الواقعة 
ضعو م < ووت ءءء 
كامثئل اللؤلر آل كنوت 6a‏ 5 الواقعة 
ڑآ نا كانوأ یمون چې هك 
م رور ےم ررر مع #»# ¬ 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تائيما و اا 
کر رک ص 
إلا قبلا سلما سا ر e‏ 
وأضحاب أليمينِ ما حب آليمين 6 5 الواقعة 
فى سد رتخضود 2 ٠٦‏ الواقعة 
واج . مُنضود 5 5 الواقعة 


( وحور عين ) بالرفع عطف عل ولدان أو مبتدأ نوف ابر أى وفها أولحم حور وأرىء بالجر 


عطفاً على جنات اانعيم كاله قبل ثم فى جنات وفاكرة وم ومصاحبة حور أو على أكواب لآن «منى 
يطوف علهمولدان عخلدونباً کواب ينعمون با کواب و بالنص بأى ويو تون حورا (کامثال الل( 
المكنون) صفة لور أو حال (جزاء با كانوا يعماون) مفعول له أى يفعل بهم ذلك جزاء بأعما لمم 
أو مصدر مؤكد أى يحرون جزاء ( لايسممون فيها لغوآً ) أى باطلا ر ولا اا( أى ولا نسبة إلى 
الإثم أى لا لغو فا ولا تأئم ولا سماع كقوله [ ولا ترى الضب بها ا مر ] ( إلا قبلا ) أى قولا 
( سلاماً سلاماً ) بدل من قبلا كقوله تعالى لايسمعون فما لغوآً إلا سلاماً أو صفته أو مفعوله معنى 
لايسمعونفها إلا أن يقولوا سلاما سلاماً والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام أولا 
يسم ع كل من الل والمسم عليه الإسلام الآخر أو رداً وقرىء سلام سلام على الحكاية وقوله 
تعالى ( و أصحاب ب الین ) شروع فى #فصيل ما أجل عند تقسيم من شز نهم الفاضلة إثر تفصيل شؤن 
السابقين وهو مبتدأ وقوله تعالى ( ما أعحاب الهين ) جلة استفمامية مسوقة لتفخيميم والتعجيب من 
حالم وقد عرف تكيفية سبكها محلها [ما الرفع على أنها خبر للمبندأ أو معترضة لا حل لما وا بر توله 
تعالى (فى سدر يخضود) وهوعلى الأول خبر ثان للمبتدأ أو خبر تدا ذوف واجبلة استئناف لبيان 
ما جم فى قوله تعالی ما أححاب الهين من علو الهأن أى ثم فى سدر غير ذى شوك لا كسدر داومو 
شجر النبق كانه خضد شو 5 أى قطع وقيل مخضود أى منى أغصانه لكثرة حمله من خضد القصن 

إذا ثناه وهو رطب ( وطلح منضود ) قدنضد -.لهمن أسفله إلى أعلاه لست لدساق بارزة وهو شجر 


1ه - سورةالواقعة آية ەلى __ ۹۳ 


س 2و 
وظل دود وي 5 الواقمة 
وا 5-5 ٠٦‏ الواقمة 
ی 
٤ 1 3‏ الواقعة 
وفلكهة كثيرة 7 
وام عع رورم 0 
تل عد ولا كعد الواقة 
ممطوعة ولا منوعة ي © الواقعة 
۶„ 2 2ے إل ات ت 
وفرس مرفوعة 0 ا 


222 م 2 رس ب 
اتم كر 2 


علتهن کارا © ٠٦‏ الواقعة 
عربًا ارا e‏ 
ا ا 
اموز أو أم غيلان وله أنوا ركثيرة منتظمة طيبة الرانحة وعن السدى شجر يشبه طلح الدنيا ولكن 
له مر حل من العسل وعن على رضى الله عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلحوقرا قولهتعالى لماطلع 
نضيد فقيل أو نحو ها قال آى القرآن لاتهاج ولا تحول وعن ابن عباس نحوه ( وظل مدود) مد .م 
منبسط لايتقلص ولا يتعاو ن كظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس (وماء مسكوب) يسكب لم ١م‏ 
آنا شاؤا وكيما أرادو | بلاتعب أومصبوب سائل >رى عل الأرض فى غير أخدود كانه مثلحال 
السابقين,أقصى مايتصورلاهل المدنوقال أصعابالهين بأ كل مابتصور لأهلالبوادى إيذان بالتعاون 
بين الحالين (وفاكبة كثيرة) بحسب الأانواعوالأجناس (لامقطوعة) فوقت من الأوقاتكفوا 5 ۲٣۳م‏ 
الدنيا ولا منوعة ) عن متناوليها بوجه من الوجوه لايحظر عليباما يحظر على بساتين الدنيا وقرىء » 
فاكبة كثيرة بالرفع على وهناك فاكبة ال كقوله تعالى وحور عين (وفرش مرفوءة) أى'رفيءة القدر عم 
أومتطدة مر تفعةأو مرفوعةعلى الآسرةوقيل الفرش النساء حيثيكنى بالفراش عناأرأة وارتفاعبا 
كونهن على الآرائك قال تعالى مم وأزواجبم فى ظلال عل الآرائك متکئون ويدل عليه قوله تعالى 
( إنا أنشأناهنإنشاء ) وعل التفسير الاو ل ضر طمن لدلالة ذكرالفرش التى هى المضاجع عليين دلالة هم 
يبنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو إعادة وف الحديث هن 
اللوانى قبضن فى دار الدنيا يحائز ثمطاً رمصاً جعلون الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد فى 
الاستواء كلا أتاهنأز واجهن وجدوهن أبكاراً وقولهتعالى (لجعلناهن أبكاراً) وقوله تعالى (عرباً) ۷۰۴۹م 
ش ۲٠ ١‏ أنى السعود +۸ » 


۹4 5 0 تفسير أنى السعود ْ 


E ت‎ 


لا علب لمن و 5 الواقعة" 
مله من لْأُولِينَ ي ٦ه‏ الراقمة 
تلهس ارين ي ) ٠‏ الواقعة 
واب امال مآ أححدب الال ® 0 4ه الواقعة 
في سمو م ویم ج 0 8ه الواقمة 
) وظلٍ من يمور © يي 1ه الواقمة: 
لجار ولا کر چې 1 الواقعة 
م كانوأ قبل ذلك م مترفِينَ وت 1 الواقعة 


ه جع عروب وهى المتحببة إلى زوجما اة نة التبعل وقریء عرباً بسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۳۴۸ فالسن بنات ثلاث و ثلا ثينسنة وكذاأزواجرن واللامق قوله تعالى (الاصماب الهين) متعلقة بأ نشأنا أو 

جعلنا أو باتراباً كقولكهذا تربطهذا اشا ەف السن وقيل محذوف هو صفة ة لأبكار أى کائنات 

8 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ ع#ذوف ختمت به قصة أصعاب العين أى م أمة 

من الأولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أ العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة 

.من الأولبن أى من سابق هذه الآمة وثلة من الاخرين من هذه الامة و آخر الزمان وعن سعيد بن 

اير عن أن عراس ركى أنه عنهما ف هذه الآنة قال قال رسول ألله صل ألله عليه وسل م جميعاً من 

>١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحو الم الى أشير عند ااتنويع إلى هوا وفظاءتها بعد 

» تفصيل حسن حال أصعاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أصحاب الشمال) عين مافصل فى نظيره وكذا 

1 فى قوله تعالى ( فى موم وحم ) وأأسموم حر نار ينفذ فى المسام و ايم الماء المتناهى فى اللحر أرة 

t€‏ (وظل من تحموم) ۾ من دخان أسود بي ( لابارد )كسائر الظلال ( ولا كر.م ) فيه خير مافى اجملة 

می ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى ار لتحفيق أنهلس بظل 

)ي وقرىء لابارد ولا كر م بالر فع أى لاهو بارد ولا كريم وقوله تعالى ( [نهم كانو ا قبل ذلك مترفين ) 

تمل للابتلائمهم > عاذ کر ل أى إنجم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب ف الدنيا فنعمين بأنواع 

النعم من الآ كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكر ية منهمكين ف الشهوات فلا جرم عذبوا 


١ 56 سورةالواقعة أيقدع_إلى-اه‎ ٦ 


ارول غ صاصم ٠ s0. e‏ ا 
وکانوأً یصرون عل انث العظم ‏ ٦ه‏ الواقعة 
سرض تر ورا بير ل غ2 وده ءاج ور بر م م و +2 Sor‏ ّم ب 1 ۴ 
وكأ یوون ذا متنا و کا رابا وَطكلمًا أن يعوو جه «الواتمة 
م عام رءعهه م ا 
أو ءابا ونا ا لأولونَ چ ٦‏ الواقعة 
د 0 ش وة صروت م 
قل اب الأولين والآخرين ث0 5 الواقعة 
ا * الواقعة 
٠‏ | 5 0 
جموعون إل ميقات يوم معاو م 
t>‏ 6 صر داریا ص ت 
م نک أببا الضالون المکذبون چ و 


بنقائضها (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) أىالذنب العظي الذى هو الشرك ومنه قوم بلغالفلام ٤٠‏ 
الح أى الحم ووقت الو اخذة بالذنب (وكانوا يقولون) لغاية عتومموعنادمم (أنذا متنا وکنا تراباً 407 
وعظاماً ) أى كان بعض أجز انا من اللحر والجد ترابا وبعضها عظاماً نخرة وتقديم التراب لعراقته 

ف الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية وإذا متمحضة للظرفية والعامل فيا مادل عليه قوله تعالى 
(أثنا لمبءثون) لانفسه لان مابعدإن واللام والهمزة لايعمل فيا قبلما وهو نبعثوهو المرجع للإنكار ء 
وتقيبده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [آكاره به فإنهم منكرون الإحياء بعد الموتو إن كان البدن 

على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجبهه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الهمزة لتأكيد 
النكير وتكلية الملة بأن لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأكيدم عسى يتوم من ظاهر النظم فإن تقديم 
الهمزة لاقنضائها الصدار ة کا فى مثل قوله أفلاتعةاون على رأى اججرورفإن المعنى عندم تعقيب الإنكار. 
لاإنكار التعقيب کا هو المشهور ولس مدار إنكارثم كونهم ثابتين فى المبعوثيةبالفعل فىحا ل كونهم 
تراباً وعظاماً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم له ومرجعه إلى [نكار البعث بعد تلك الحالة وفيه . 
من الدلالة على غلوم فى الكفر وتماديهم فى الضلال مالا مد عليه وتکرر الهمزة فى قوله تعالى 

( أو آباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف عل المستكن فىلبعوثون وحسن ذلك الفصل 6 
بالهمزة يعنون أن بعث آبائهم الأولين أبعد من الوقوع وقرىء أوآباؤنا (قل) ردآلإنکارم وتحققاً و 
للحق ( إن الأولين والآخرين ) من الام الذين من جماتهم أتم وأباؤم وف تقديم الأولينمبالغة فى » 
الرد حيث كان [نكارم لبعث آبائهم شد من [نكارث لبعئهم معمراعاة الترتيبالوجودى (مجموعة) ٠.‏ 
يعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم معلوم ) إلى ما وقنت به الدنيا من يوم معلوم والإضافة + 
ععنى م نكخاتم فضة ( ثم ند أيها الضالون ) عطف على أن الاولين داخل تحت القول وثمللتراخى ١ه‏ 
زماناً أو رتبة ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لاهل مكة وأضرابهم . 4 


۹٦‏ تفسي رأبى السعود 


ا ا و کہ ی 


E Kı 

ڪلون من جر من زقوم ي 1 الواقعة 
4 م و دروم م 

رن منبا الْبطونَ چې ٠٦‏ الواقعة 
رر لير ص مصمج وص ش .ا 
فشر بون علبه من الحم و 
مص زر مرج سممء. 

فشر بون شرب آي فا 
م سر ?زان صا حصا ماس 3005 
هنذا نزهم يوم آلدين ٦ه‏ الواقعة 
س کت ندمب ج ب 


۲ه (لآكلون ) بعد البعث وابمع ودخول جم (من شجرة من قوم) من.الأولى لابتداء الناية والثانية 


لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الأكل من شجر هو زقوم وقبل من ألثانية متعلقة عضمر هو 


ogo‏ وصف لشجر أىكائن من زقوم ( فاون منها لبطون ) أى بطو نم من شدة الجوع (فشاربون 
ه عليه ) عقيب ذلك بلا ریث ( من الحبم ) أى ا لاء الحار فى الغاية وتأنث ضمير الشجر أولاوتذكيره 


ثاناً باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينذ للزقوم وقبل للا كل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالی فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شرب 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اليم وهى الإبل التى بها ایام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جمع أهير وهياء وقبل الحيم الرمال على أنه جمع الحيام بمتتح لاء وهو الرمل الى لايتياسك جمع على 
فم لكسيحاب و سحب ثم خفف وفع ل به مافعل بجمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عام من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرم إلى أكل الزقوم الذىهوكالملفإذا مازامنه بطونهموهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اجيم الذى يقطع أمعاءمم فيش ربون شرب اطم 
وقرىء شرب اليم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء الک عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطهم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذاكان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل عاحضر 
فا ظنك با لے بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن ال کہم مالا يخق وقرىء 
نزطم بسكون الزاى تفيفاً واجلة مسوقة من جبته تعالى بطريق الفذلة مقررة لضمون الكلام 
الملقن غير داخلة تحت القول وقوله تعالى ( نحن خلقنا ك فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلرام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ماقبلها أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا يحققه العمل ولا ساعده بل ىه عن خلا فه لس منالتصديق ىشىء وقيل بالبعتاستدلالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإعادة حت والأول هو الو جه کا ستحيط به خيراً . 


۹۷ سورة الواقمة من آية ,مه - إلى-ه>‎ ٩ 
5 ١ عم ور ت ور م‎ 
افرءيتم ماعمنون 5 الواقعة‎ 
50 - اور £< عدا و دس فر‎ - 
م نوكب آم کن انلود وي ١ه الراقة‎ 
- عور ردم دوجاو 2م رص بولا روو‎ 
نحن قدرنا بينكر ألموت وما نحن عسبوقين ي 5 الواتعة‎ 


دسم وص صا لاج م ص ’د 
1١‏ 


مرم ع٤‏ اھ 
عجان نبدل امشللکر وننشعك فى مالا تعلمون © 5 الواقعة 
روص و م لے 24852 وجا 2 سوب ده 2ع سم 50 
ولقد عامتم النشاة آلاأول فلولا تڏڪرون 2 ٦ه‏ الواقعة 
ارم وبر 2 ودع 2 0 7 
افرءيتم ما نحرثون ي ٦ه‏ الواقعة 
I rr‏ 6م 3>4 ٠‏ ع سم د 
٤انتم‏ تزرعونهج آم نحن الزارعون 2 ٠٦‏ الواقمة 


موا بوت روم و م کر ع ص ع ل رام رات بر و 
8 ا 


لونساء المعلنله حطما فظلتم تفكهون ي 5 الواقمة 


تت يي ا مي يي ا 
( أفرم ماعمنون ) أى تقذفون فى الارحام من النطف وقرىء بفتتح ألتاء من مى النطفة كعنى أمناها 0۸ 
( أأتم تخاقونه ) أى تقدرونه وتصورونه بشراً سويآً ( أم نحن الخالقون ) له من غير دخل شى« فيه يوه 


وأم قبل منقطعة لآن مابءدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأكيد لا بطر يق الخبرية أصالة (نن قدرناييم الموت) أىقسمتاه 
علوم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسما تقتضره مشيثننا المنية على الخدم البالغة وقریء قدرنا 
مخففة (وما نحن بمسبوقين) أى إنا قادرون (على أن نبدل أمثالكم) لايغلينا أحد على أن نذه وناق 
مکا نک أشياه م من الخلق (وننشئكم فيا لاتعلدون) من لق والأعوار ولا تعبدون ملا قال اسن 
رحمه الله أى بجعا قردة وخنازير وقيل المعنى و نشك فى البعث على غير صي .ك ف الدنيا فن هذا 
شأنه كيف يعجز عن إعادتم وقيل المعنى وما يسبقنا أحد فيرب من الموت أو يغير وقنه وعل أن 
نبدل الخ إما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى بمعنى اللام وما يينهما اعتراض ( ولقد عل 
النشأ:الآولى ) هى خلقهم مننطفة ثممن علقةثم منمضفة وقيل هى فطرة آدم عليه السلام من التراب 
( فلولا تذ كرون ) فبلا تتذكرون أن منقدرعليها قدرعل النشأة الأخرى حتا فإنه أقلصنعاً لحصول 
المواد وتخصص الاجر أء وسبق المثال وفيه دليل على مة القياس وقرىء فلولا تذكرون من اثلا 
وف ار يبأ كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو رى النشأة الأول ويباً لللصدق بالنشأة 


الآخرة وهو يسعى لدار الغرور ( أفرأيم ماتحرثون ) أى تبذرون حبهوتعماون فىأرضه ) أأتم 1 
ازرعونه ) تبتونه وتردوله اتا يرف ( أم ڪن الزارعون ) أىالمنبتون لاأتم والكلام فى أم جا مس 0 
أ نفا (لونشاء لجعلناهحطاماً) هشها متكسراً متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فىحيازة غلاله + 


2 مار سير صم 55 
إنالمغرمون ® 5 الواقعة 
مرو مور 2و2 براسم 

1 الواقعة 


بل نحن محرومون 7 


غرم الو < صن و ولخ م ۰ 
| افرءيتم آلماء الذى سربون و 5 الواقعة 


J> و‎ JIS E . 


انتم رموه من لمرن أم ن الْمرونَ جه 00 5 الواقعة 


re‏ م وم وار ري م مول مو رژ لم 

لونسَاء جعلنله اجاجا فلولا سكرون © 5 الواقعة 
م اح ل 2 وت م 4 2 الك اقعة 
أفرءيم آلنارآلتی تورون 22 ٦ه‏ الواقعة 


2. 0 و عرس سس ء‎ ٤ 
انم انشام تجرتها آم نحن لمنشعون د 5 الواقعة‎ 


کے 


55 


ين 


4 
يف 


¢ 


ا حال أو تندمونعلى ماتعبتم فيه وأنفقتر عليه أوعلى مااقترقم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفكه 
التنقل بصنوف الفاكبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفكنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 
بالكسر وفظلتم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لمازمون غرامة ما أنفقنا أو مبالكون ببلاك رزقنا 
من الغراموهو الملاكوقرىء أنناعلى الاستفبامو اجملة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حي ز النصب 
عل الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إنا لمغرمون (بل ن حرومون) حرمنا رذقنا 
أو حارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا مجدودون ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثر ة منافعه لآن الشرب أثم المقاصد المنوطة به (أأتم أنزلقوه 
من المزن ) أى من السحاب واحده مرنة وقيل هو السحا ب الأبيض وماؤ هأعذب (أم نحن المنزلون) 
له بقدرتنا (لونشاء جعلناه أجاجا) ملحاً زعاقا لابمكن شربه وحذف اللام هنا مع إثياتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصعوية الفقدوالشرطيتان 
مستأنفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لازر ع والماء عما تخل بالمتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
الإننات والإنزال مستوجبة للشكر فقولهتعالى (فلولا تشكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأيم 
النار أت تورون ) أى نقدحوتها وتستخرجونها من الزناد (أأتم أنشأتم شجرتما) الىمنها الزناد وهی 
المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) ها بقدرتنا والتعبير عن خلقما بالإنشاء المنىء عن بديع الصنع 
المعرب عن كال القدرة والحكية لما فيه من الغر ابة الفارقة بدنها وبين سائر الشجر الى لا تخاو عن النار 
حتى قیل فىكل شجر نار واستجد المرخ والعفار کاآن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
3 أنشأناه خلقاً آخر لذلك . 


۹۹ ۷۷ إلى‎ - ٣ سورة الواقعةمن أبة‎ - ٩ 
رول ص وم ص صو ےکر ررم اک سو ش‎ 


تحن جعلتنها دة ومتدعا للمقوين © ١ه‏ الواقعة 


م 


عرو و 


فسح بام ربك العظم ي 4ه الواقعة 
صر 3ے لوخ 

فلا اقسم بموقع آلنجوم د د اديت 
م در هم م 219و مواق صم م0 : 

نهم سم لوْتَمُونَ عظم ي ظ ١ه‏ الواقمة 


ورای ودص رد 
ت 


إن لقرءان رم 070 الواقعة 


ب ا ا 
وقوله تعالى ( نحن جعلناها تذكرة ) استئناف مبين منافعها أى جعلناهاتذكيرا لنارجہنم حيث علقنا ۷٣‏ 
بها اساب المعاش لينظروا يها ويذكروا ما أعدوا به من نار جيم أوتذكرة وأو ذجا من ارجم 
لما روى عن الذى علي هالصلاة والسلام نارم هذه اأتى بوقدها بنوآدم جزء من سبعين جزءاً من حر 
جم وقيل تبصرة فى أص البعث فإنه ليس بأبدع من إخر اج النار من الثىء الرطب ( ومتاعا ) 
ومنفعة (للمقوين ) للذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيصهم بذاك لانم أحوج إليها فإن المقيمين 
أو النازلين بقرب منهم يسوا ,يمضطرين إلى الاقتداح بالزناد وقد جو زأن يراد بالمقوين الذين خلت 
بطو م ومن أودم من الطعام وهو لعي لعدم احصار ما erer‏ و سد خاليم فبا لا ؤكل إلا بالطبخ 
وتأخير هذه المنفعة التنبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء فى قوله تعالى (فسبح باسم ربك ۷٤‏ 
الغظيم ) لترتيب ما بعدها على ما عدد من بدائع صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما 
ازيبا له تعالى عما يقوله الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع ءظمما وكثرتها أو تعجباً من 
آرم فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظرور أمرها أو شكراً عل تلك النعم السابقة أى | 
فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق الاسم الثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو 
ارب (فلا أقم ) أى فأقسم ولا مريدة للتأكيدك فى قوله تعالى لثلا يعلم أو فلآنا قم غذف 0“ 

اابتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلأقسم أو فلارد لكلام بخالف المقسم عليه ا 
وأما ماقيل من أن المعنى فلا أقسم إذ الام أوضح من أن يحتاج إلى قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم 
شأن القسم به (بمواقع النجوم) أى مساقطا وهى مغاربها وتخصيصها بالقسم لما فى غروہہا من زوال 
ار ها والدلالة على وجود مؤثر دائم لايتغير أو لآن ذلك وقت قيام ال تهجدين والمبتهلين إل تعالى 
واوا نزول الرحمة والرضوان علهم أو يناز طا و جاريا فإن له تعالى فى ذلك من الدليل على عه 
قدرته وکال حکمته مالاحيط به البيان وقيل النجوم وم القرآن ومو اق أوقات نزو هما وقولهتعالى 
( وإنه لقسم لوتعلدون عظيم ) أعتراض فى اعتراض قصد به ال مالغة فى عقيق مضمون اجخلة القسمية ++ 
وتأكيده حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجو ابه الذی هو قوله تعالی ( إنه لقرآن کرم ) // 


+ 


۲٠۰‏ تفسير أبى اأسعود 


سم ع 95 الواقعة 
في ركتلب مکنون © 

2 عماج a‏ اوح ص وج ص وک 
لايمسهء إلا المطهر ون 0 5 الواقية 


ازيل من رب الاين © ٠ ١‏ الواقعة 
رص روص EE‏ 
آفہ لذا الحديث انتم مدهنون ي 458 الواقعة 
م رد رر > < و م م مور 4 
وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 0 ٦ه‏ الواقمة 
ودود م رمم e:‏ م 

. .فلولا إذا بلغت الحلقوم ي ٦ه‏ الواقعة 


أىكثير النفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أوكر م 

عند الله تعاللى وبقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به فق علمهم 

۷۸ أو عذوف ثقة بظبوره أى لعظمتموه أو لعملتم يموجبه ( فىكتاب مكنون ( أى مصون من غير 
74 المقربين من الملائكة لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا يمسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لكتاب فالمراد بالمطهرين الملانكة المنزهون عن الكدورات الجمماننية وأوضار الأوزار أو للقرآن 
فالمراد بهم المطررون من الأحداث فيكون نفياً بمنى النهى أى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان على طبارة 

من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام الس أخو المسم لا يظلمه ولا یساب أى لا ينبغى له 

أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطبرون والمطم رون بالإدغام والمطبرون 

۰ من آطېره بمعنى طېره والمطبرون أى أنفسهم أو غيرم بالاستغفار أو غيره (تتزيل من رب العالمين) 
١‏ صفه أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتی جرى مجرى اسمه وقرىء تنزيلا ( أفهذا ا ديت ) 
» الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم ( آتم مدهنورن ) أى 
م متهادثون به کن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به ( وبجعاون رزةک ) أى 
٠‏ شكر رزقم (أنم تكذبون) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرم 
أنم تكذبون أىتجعلون شك ركلنعمة القرآن آذك تكذبونبه وقيل الرزق المطروالمعنى وتجعلون 
شكر مايرزقك الله تعالى من الغيث أن تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تفسبو نه إلى الآنواء 

AY‏ والآول هو الأوفق لسباق النظم الكرريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغ تالحلقوم ) الخ 
تبنکیت مبنى على تكذيهم بالقرآن فيا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا م إلى هنا من القوارع الدالة 

ع ىكونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتہم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

کا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار يحرم وإذا ظرفية أى فبلاإذا بلغتالنفس أى الروح وقيل 


25000 ٩۰لا سورة الواقعةمن آبة‎ ٦ 


DE‏ سے اص بعرو مص 


AS “°‏ 5 0 5 
وام حينبذ تنظرون 20) ٍ ٦ه‏ الواقعة 

s22‏ م عو رو اود 2 عرى عو 
ونحن اقرب إليه منكر وللكن لا تبصروت. 2 ٠‏ الواقعة 


عر صر و ص سے على م وم م 


. ر . 7 
فلولا إن كنتم غير مديئين 9( ٦ه‏ الواقعة 


و ع صر ر کو م إلى ىس ا 
ترجعونها إن كنتم صلدقین ( ش 5 الواقعة 
2 صاصم ام Lo‏ م 

فاما إن کان من المقربين © ٦ه‏ الواقعة 
Nore‏ دم وم و مرم - 

فروح وریحان وجنت نعیے 5 5 الواقعة 
م صم ع كوس 00 

واما إن کان من اصعب آليمين ر ٠٦‏ الواقعة 


نفس الحلقوم وتداعت إلى الخروج (وآتم حينئذ ) أها الحاضرون حول صاحبا ( تنظرون ) إلى ۸٤‏ 
ماهو من الغمرات ( ونحن أقرب إليه ) علباً وقدرة وتصرفا ( منك ) حيث لاتعرفون من حاله إلا ۸ 
ماتشاهدونه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنأ وكيفيتها وأسبابها ولا أن تقدروا على دفع 

أدنى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتناأو ملاك اموت (ولكن لاتصرون) ٠‏ 
لاتدركون ذلك ملک بشو تنا وقوله تعالی ( فلولا إن كتتم غير مدينين ) أى غير مربوبين من دان 1م 
السلطان رعيته إذا ساسهم واستعيدم ناظر إلى قوله تعالى نحن خلقنا م فلولاتصدةون فإن التحضيض 
يستدعى عدم الحضض عليه حتا وقوله تعالى ( ترجعوتها ) أى النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا ۸۷ 
والحضض عليه باولا الأولى والثانية مكررة للتأكيد وهى مع مافى حيزها دليل جواب الشرط والمنى 

إن كنتم غير م بو بي نكاينىء عنهعدم تصديةكخلقنا إيا م فبلا ترجعون النفس إلىمقرها عند بلوغها . 
الحلقوم ( إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديقهم مخالقيته تعالى لم عبارة عن تصديقهم » 
بعدم خالقيته تعالى بموجب مذهبهم وقوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين ) الخ شروع فى بیان حال ۸۸ 
المتوفى بعد الات إثر بيان حاله عند الوفاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السابقين من الأزواج 
أثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم (فروح) أى فله استراحة ر فروح ينم ألراء وفسر بالرحمة ۸۹ 
لانہا سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة (وريحان) ورزق ( وجنت نعم ) أى ذات تنعم ( وأما إن .و 
كان من أصحاب الیین) عبر عنهم بالعنوان السابق إذلم يذكر طم فا سبق وصف واحدينىء عنشأنهم 
سواه کا ذكر للفريقين الآخرين . 


۳٢ ۵‏ - أبى السعود دم »> 


ا 
وه وقوله تعالى ( فسلام لك من أصعاب الهين ) [خبار من جبته تعالى بتسليم يعضهم على بعض کا يفصح 


۹۲ 
r 


۹ 
4 


عم وو تم اس كاوس 2 

ف لكين ا اون 

مات عر ص یورس ماه 2ں 
وأمآإن کان من المكذ بين آلضا لين © 


چم م ام عا روصم 


فسبح اسم ريك العظم ي 


۰۲ تفسير آبى السعود 


5 الواقعة 
5 الواقعة 
5 الواقعة 
٦ه‏ الواقعة 
5 الواقمة 


5 الواقعة 


عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى خطا ب كل واحد 
مم للنشريف (وأما إن كان من المك.ذبين الضالين) وهم أصحاب الشمال عبر عنهميذلك حسما وصذوأ 
به عند بیان أخو الهم بقوله تعالى ثم [نكم أا الضالون المكذبون ذماً م بذلك وإشعاراً بسبب 
ما أبتلو! به من العذاب ( فنزل ) أى فله نل كائن ( من حي ) شرب بعد أل الزقومكا فصل فياقبل 


٤‏ (وتصلية جحيم) أى إدغال فى النار وقيل [قامة فبا ومقاساة لالوان عذاما وقيل ذلك مايحده فى القبر 


من سموم النار ودغانها (إن هذا) أى الذى ذكر فى السورة الكربمة (لحو حق اليقين) أى حق الجر 
البقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ) لترتيب اسبح 
أو الام به على ماقبلها فإن حقية مافصل فى تضاعيف السورة الكريمة ما يوجب تنزيبه تعالى عما لا 
يلبق بشأنه الجليل من الأمور الى من جملتها الإشراك به والتكذيب بآباته الناطقة بالحق . عن انى 


صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الواقعة فى كل لبلة م تصبه فاقة آبدآً . 


۷ سورة الجديد؟ ۰ ۰۲ م ۳ 
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سبح لله ما فى آلسملوات والأرض وهو العزيز المڪ رې ۷ ادید 
الوم 20 2 2 2 °6 O‏ رع ابي لسرم لم نے داص 5 

لهر ملك السمئوات والأرض يي ء وبميت وهو عل كل شئ و قدبر 0 . ۷ الحديد 


هالول وا نر وَالظهر والباطن ومو یکل مه یم ي ۷ه الحديد 
لإ سورة الحديد مكية وقيل مدنية وآياتها تسع وعشرون ) 

( سے الله رہن الرحيم ) ( سبح لله ما فى السموات والأرض ) التسبيح تازيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولا وعملا عما لايليق يجنابه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا ذهب وأبعد فهما وحيث أسند 
هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن مافى السموات والأرض يعم جميع مافهما سواء كان مستقراً فهما أو 
جزءاً منهما کا مرف آيةالكرمى أريدبه معنيعام بجازى شامل لما نطق به لسانالمقا ل کسی ا ملاک 
والمؤمنين منالثقلين ولسانا حال كتسبيح غير م فان كل فرد من أفر اد ا موجودات يدل يإمكانهوحدوثه 
على الصانع القديم الواجب الوجود المتصف بالكال النزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى وإن 
من شىء إلا يبح بحمده وهو متعد بنفسه ک) فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما مريدة للتأكيدما فى 
نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لأجل اله تعالى وخالصاً لوجمه ومجیثه فى بعض 
اافواتح ماضياً وفى البعض مضارعا للإيذان بتحققه فى جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه 
النسبیح الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جيم أوقاته کا عليه الملا الأعلى حيث يسبحون اليل والنهار 
لايفترون ( وهو العزيز ) القادر الغالب الذى لايمانعه ولا ينازعه شىء ( الحكي ) الذى لايفعل إلا 
ماتقتضيه المكمة والمصلحة واجملة اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقله مشعر بعلة الحم وكذا قوله 
تعالى ( له ملك السموات والآرض ) أى التصرف الكلى فما وفا فما من الموجودات من حيث 
الإبحاد والإعدام وسائر التصرفات ما نعلمه ومالا نعلمه وقوله تعالى ( عى ويميت ) استئناف مبين 
لبعض أحكام الك والتصرف وجعله حالامن ضير له ليس كاينبغى ( وهوعل كلشىء ) من الأاشياء 
الى من جملتها ماذكر من الإحياء والإمانة ( قدير ) هبالغ فى القدرة ( هو الأول ) السابق على سائر 


الموجودات لما أنه مبدتها ومبدعها (والآخر) الباق بعد فنائها حقيقة أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر . 


عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممسكنةإذا قطعالنظر عن علتبا فى فانية (والظاهر) وجودأ لكثرة 


١ 


« 


- #3 


« 


و 00 - جعء ب 3 26 ۶ ودام a‏ رور ص ص الى چ 

هوا أذى خلق السموات والأرض فى ستة ایام م آستوئ عل اعرش يعم مايليج في آلارض 

رر رج 2 3 وم رر ےم بير اس تر 0 41 رم رص 2< وص م ا ص در 2 

وما يحرج منها وما نزل من السماء وما يعرج فيا وهو معكر أين ماكنتم وألله يما تعملو : 

سے ور 

بصير دق . ۷ الحديد 

دع fe lo‏ م مارم برولير ردغو ير 

لر ملك آلسملوات والأرض و إل آله ترجع الأمور ق ۷ الدید 

i 0‏ ت رر + م دعصم ےن رر 3ر #ع 

يولج ليل فى آلنہار ويولج النهار فى ليل وهوعليم بذات آلصدور 07 ٩۷‏ الديد 
ع وم وه ع سير پد دوا 


ToT‏ دع cod‏ ر _- ءءء ےم ره عر > ا 
#امنوأ باه ورسولدء وأنفقوا ما جعم مستخلفين فيه فالزين #امنوأرنحكم وأنفقوا هم اجر 


کر ۷ الحديد 


م 


و دلائلهالواضة (والباطن) حقيقةفلا توم حوله امقول والواو الأول وال خير ةللجمع بين الوصفين 
المكتنفينبهما والوسطىللجمع بينامجموعين فرومتصف باستمرارالوجود فىجيع الآوقاتوالظبور 
۽ والخفاء ( وهو بكل ثىء عليم ) لايعرب عن علمه شىء من الظاهر والنى ( هو الذى خلق السموات 
والأرض فی ستة أيام ثم استوى على العرش ) بیان لبعض أحكام ملکہما وقد م تفسيره مراراً 
» )عل ماياجفى الأرضوما تخر جمنها ومارنزل منالسماء ومايعرج فيها) م ببانه فسورة سبأ (وهو مە 
أا كنم ) تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتدوير لعدم خروجېم عنه أن داروا وقوله تعالى ( والته 
بما تعملون بصير ) عبازة عن إحاطته بأعبالى فتأخيره عن الخاق لما أن المراد به مايدور عليه الجزاء 
ه من العل التابع لليعلوم قبل من أنه دليل عليه وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض) تكرير 
+ للتأ كيد وميد لقوله تعالى (وللى ألله ترجع الامور) أى إليه وحدملا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
توجع جميع اا على البناء للبفعول من رجع رجعاً وقرىء عل البناء للفاعل من رجع رجوعا 
5 ( يوج اليل فى النہار ویو بے النہار فى الليل ) مى تفسيره مارآ وقوله تعالی ( وهو علم ) أى »بالغ 
٠‏ فى العلم ( بذات الصدور ) أى بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاطة عليه تعالى بما يضمرونه من نيانهم 
۷ بعت .بيان إحاطته بأعماطم الى يظېرونما ( آمنوا بلته ورموله وأتفقوا ما جعلک مستخلفين فيه ) أى 
جعاد م خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقةعبر عمابأيديهم من الآموال والأرزاقيذاك 
ت#قيةا لحق وترغيباً لحر فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عر وجل ونما هو بازلة الوكيل يصرفبا إلى 
ماعينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق أو جعاءك خلفاء من قبل فیا كان بأيديهم بتوريثه 
٠‏ إيام فاعتبروا عاطم حيث انتقل منهم إليسكم وسينتقل منک إلى من يعدم فلا تبخلوا به (فالذين آمو | 
» مذ وأتفةوا ) حسها أمروا به ( لمم ) بسبب ذلك ( أج ركبير ) وفيه من المبالغات مالا يخ حيث 
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ه وألذى ينزل عل لي لسرت ره ليخرجمم من لظلمنت ر لنور وإن بکر لر٤ُوف‏ 
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رجه من ا لذين انفقوا من بعد وقنتلوا وكلا وعد أللّه خسن 


جعل الجلة اسمية وأعيد ذكر الإمان والإتفاق وکررالإسناد وغم الأجربالتنكير ووصف بالكبير 
وقوله عز وجل (وما لكم لاتزمنون باته) استئناف مسوق لتو بيخم على ترك الإيمان حسها أمروا ۸ 
به بإنكار أن يكون لمم فى ذك عذر مافى اخملة على أن لاتزمنون حال من الضمير فى لك والعامل 
مافيه من معنى الاستةرار أى أى شىء حصل لك غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنق إلىالسبب 
فقط مع تحقق المسبب لا إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى وما لی لا أعبد الذى فطرنى فإن 
همزة الاستفهام کا تكون تارة لإنكار الواقعكا فى أتضرب أباك وأخرى لإنكار الوقوع کا فى 
أأضرب أ ىكذلك ما الاسةغبامية قدتكو ن لإنكار سبب الواقع وافيه فقط ک) فيا نحن فيه وفیقوله 
تعالى مالي لاترجون للهوقارأفيكون مضمونالملة الحالية قتا فإن كلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء 
أم حقق قد أنكر ونی سه وقد تکون لإنكار سببالوقوع ونفيه فيسريان الى اسب أيضاً کا 
فى قوله تعالى وما لى لا أعبد إلى آخره فيكون مضمون اة الحالية مفروضاً قطعاً فإن عدم ااعبادة 
أم مفروض حا قد نكر ونق سببه‌فانتنی افسهأيضاً وقولهتعالى (والرسول يده وكلتؤمنوا بر بک) 
. حال من ضمير لاتؤمنون مفيدة لتو بيخهم على الكفر مع تحقق ماو جب عدمه بعد تو بيخهم عليه 
عدم ماو جه أى وأى عذر فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه وشيم عله وقوله تمالى ( وقد 
أخون میثاقک ) حال من مفعول يدعوك أى وقد أخذ الله تعالى میثاق ک بالإعان من قبل وذاك بنصب 
الآدلة والشكين من النظر وقرىء وقد أذ من لللفعول برفع ميئاقم (إن كتتم مؤمنين)الموجب 
مافان هذا موجب لاموجب وراءه ( هو الذى ينزل على عبده ) حسما يعن م من المصالح ( آبات .ه 
بينات ( واضحات ( ليخر جم ( أى الله تعالى أو العيد ما ) من الظلبات إلى النور ) من ظلبات الكفر 0 
إلى نور الإيمان (وإن الله بم أرؤف رحم) حيث يبديم إلى سعادة الدارين بإرسالالرسول وتازيل ه 
الايات بعد نصب الحجج العقلية وقوله تعالى (وما لم أن لاتنفقوا فى سبيل الله) تو بيخ هم على ترك ٠‏ 
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۲۰٦‏ تفسير أنى السعود 
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مر ذا لدی برض آله قرضا حسنا فيضاعفه, لهر وله ا ov ۰ Des.‏ الحديد 


الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الإيمان بإنكار أن يكون لم فى ذلك أيضاً عذرمن الأعذار 


وحذف المفعول لظہور أنه الذى بين حاله فیا سبق وتعبين المنفق فيه لتشديد التو بیخ أى وأى شىء 
لك فى أن لاتنفقوا فيا هو قربة إلى الله تعالى ماهو فى الحقيقة و[نما آتم خلفاؤه فى صرفه [لماعينه 
من المصارف وقوله تعالى (وته ميراث السموات والأرض) حالمن فاعللاتنفقوا ومفعوله مؤكدة 
التوبيخ فإن ترك الإنفاف بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق مايوجب الإنفاق أشد فى القبح وأدخل 
فى الإنكار فإن بيان بقاء جيع ماف السموات والأرض من الآموال بالآخرة لله عز وجلل من غير 
أن ببق من أصاءا أحد أقوى فى إيحاب الإنفاق عليهم من بيان آنا له تعالى فى الحقرقة وم خلفاؤه 
فى التصرف فا كآنه قبل وما لكم فى ترك إنفاقها فى سبيل الته والحال أنه لاق لک منها شیء بل 
يدب قكلها مته تعالى وإظبار الاسم الجليلفى موقعالإضار لزيادةالتقريروتر ببةالمہابة وقول تعالى (لايستوى 
مذكمن أنفق من قبل الفتح وقاتل) بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالم فى الإنفاق 
بعد بیان أن لمم أج را كبيراً على الإطلاق حثا م على تحرى الافضل وعطف القتال على الإنفاق 
للإيذان بأنه من آم مواد الإنفاق م مكو نه فى نفسه من أفضل العبادات وأنه لايخلو من الإنفاق أصلا 
وقسيرمن أنفق عذوف لظبورهودلالة م بعدمعليه وقرىء قبل الفتح بغير منو الفتح فتحمكة (أولئك) 
إشارة إلى من أنفق واب مع بالنظر إلى معنى من ك) أن إفر اد الضميرين السابقين ,النظر إلى لفظما وما 
فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار [ليه للإشعار يبعد منزلتهم وعلو طبقتهم فى الفضل وخله الرفع 
على الابتداء أى أولئك المنعوتون بذينك النعتين اجميلين ( أعظم درجة ) وأرفع منزلة (من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا ) لانهم نما فعاو مافعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وم السابقون الأولون منالمباجرين والانصار الذين قال 
فهم النى صل الله عليه وسل لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدمولا نصيفه وهۇ لاء فماوأ 
مافعلو ا بعد ظور الدن ودخول الناس فيه أفواجا وقلة الاجة إلى الإنفاق والقتال (وكلا) أىوكل 
واحد من الفريقين ( وعد اله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة لا الآولين فقط وقرىء وكل 
باارفع على الابتداء أى وکل وعده الله تعالى ( والله عا تعماون إصير ) بظواهره و بو اطنه فيجازيم 
بحسبه وقيل نزلت الآيةفى نی بكر رضى الله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاعم الكفار حى ضرب ضربآ أشرف به على اللاك وقوله تعالى (من ذا الذىيقرض اقهقرضاً 
حسناً ) ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق فى سبيله بعد الام به والتوبيخ على ترگ و بیان درجات 
المتفقين أى من ذا الذى ينف ماله فى سبله تعالى رجاء أن لعو ضه فإنه كن قر ضه وحسن الإنفاق 
بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجبات ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 
باعنار المعنى كا نه قيل أيقرض اله أحد فيضاعفه له أى فيعطيه أجره أضعافا (وله أجركرم) أى 
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يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورهم بین ایدیم وبامثيم بشربدكر اليوم جنلت 


OT 2 02‏ 8 2 م رمس 1 و “و و تخ 

تجرى من تحتها ألا نبثر خدإدين فيها ذلك هوا لوز العظم و ۷ الحديد 
2دت و 2 U:‏ 1 53 7 رو و قر 2 . 8 00 م ارس 9 مدر 
يوم يقول المنلفقون و لمنلفقلت للذين٤امنوا‏ أنظرونا دعتسر من نورك قيل آرجعوا ورا ءکر 


روم لير وو حر ص بير ررر ۶ تعرس ومر وو 3 وو م وروم بير 

فالتمسوا نورافضر ب بينهم بسو رله رباب باطنه, فيه آلرحمةوظاهرهرمن قله لعذاب رژ ۷ه الحديد 
فكيف وقد ضوع أضعافا كثيرة وقرىء بالزفع عطفاً على يقرض أو حملا على تقديرمبتداً أىفوو 
يضاءنه وقرىء يضعفه بالرفع والنصب (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله تعالى وله أجر 
کرم أو لقوله تعالى فيضاءفه أو منصوب باضار اذكر تفخييا لذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورمم) 
حال من مفعول ترى قبل نورم الضياء الذى يرى ( بين أيدهم وبأعانهم ( وقيل هو هدام وبأعانهم 
كتبهم أى يسعى إبمانهم وعملهم الصاح بين أيديهم و ف أمانهم كنتب أعمالهم وقيل هو القرآن و عن أبن 
مسعو د رضى الله تعالى عله وژ تون نورم عل فدر أعبالحى فنهم من ڙن نوره كالنخلة ومنهم من ,إلى 
كالرجل القائم وأدنام نوراً من نوره عل مام رجله ونطنىء تارة ولمع أخرى قال الحسن يستضئون 
به على الصراط وقال مقاتل يكون طم دليلا إلى الجنة ( بشرا ك اليوم جنات ) مقدر بغول هو حال 
أو اسئئئنات أى يقال لهم راع أى ماتبشرون به جنات 8 ثرا دخول الجنة ) بری من عا 
الأنمار خالدين فيا ذلك) أى ماذكر من النور والبشرى بال جنات الخلدة (هو الفوز المظيم) الذىلاغاية 
ورآاءء وقریء ذلك اافوز العظيم ( .بوم .ول المنافقون والمنافقات ) بدل من بوم ترى ( الذين آمنوا ۳ 
انظرونا) أى انتظرونا يقولون ذلك لما أن المؤمنين يسرع بم إلى الجنة كالبرق الخاطف عل ركاب 
تزف بهموهؤلاء مشأةأو انظرواإلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور 
الذى بين أيديهم وقریء أنظرونا من النظارة وى الإممال جعل اتثادمم ف المضى إن أن ياحقوا عونا 
إنظارآ لهم ( نقتبس من نورك ) أى نستضىء منه وأصله اتخاذ القبس ( قيل) طرداً للحم وتهكما بهم من 
جبة المؤمنين أو من جبة الملا 0 ( ارجعوا وراءم ) أى إلى الموقف ( فالقسوا نورا ) فإنه من ثم 
يقتبس أو إلى الدنيا فالوّسوا النور بتحصيل مباديه من الإعان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين 
حاسئین فالفسو انور آخروقد علمواأن لانور وراءهم ونما قالوه خباطم أوأرادوا بالنور ماوراء م 
من الظلمة الكشفة با جم ( فضرب يدهم ) بين الفر بين ( بسور ) أى حاط والباء زائدة ( له باب 
باطنه) أى باطن السور أو اللاب وهو ال جانب الذى يل الجنة (فيه الرحمة وظاهره) وهوالطرف الذى 
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ور ع رر ارو شاع .رادام مار 2 15ج صم یع 8.213« تاد او روص اج ص روه 8217 ود )ب م 
ينادونهم الر نكن معكر قالوا بلى وللكنك فتنتم أنفسكر وتربصتم وارتبم وغرتكر آلا مانی 
دة مس طودماع ےش ارم رود فى ش 
حت جاء امس الله وغى م بالله آلغرور © ۷ ایدید 
و << ده ل م 18 الج لاس عوج 2ے 22 1e‏ دم دع مددوس دور روما و 4 
فاليوم لايؤخذمكر فدية ولام ن الذين کفرواماونکر آلنارهی موللكر ونس آلمصیر)۷ه المديد 
رومع 2 م هع ےر ر 272 ګګ و رو ره لد صصص م و وده دش شيرع #2 رست ص ]ير م 
ألر يان لين #امنوأ أن تشع قلومهم لذ آله وما نل من الق ولا كوتو كلدي ونوا 


ےو ار صصص لصاح تر رج ابر ررر سس ب#ربيير برير و 0 وو مو9 


الكت ب من قبل فطال علييم آلا مد فقست قلوبهم و كم منم ققرت 07 0ه المديد 


٤‏ (ينادونهم ) استئناف مبنى على السؤال كانه قبل فاذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب 
٠‏ فقيل ينادونهم ( أل نكن ) فى الدنيا ( معكم ) يريدون به موافقتهم لحم فى الظاهر (قالوا يى)كتتم معنا 
ه بحسب الظاهر ( ولکنک فتتم أنفسك ) محنتموها بالنفاق وأهلكتموها (وتربصم) بالمزمنينالدوائر 
© (وارتيم ) فى أمس الدين ( وغرتدك الامانى ) الفارغة الى من جملتها الطمع فى انتكاس أمى الإسلام 
ه (حتى جاء آم الله) أى اموت (وغر؟ بالله) الکرے ( الغرور ) أى غرك الشیطان بأن الله عف وکرم 
ل لايعذبكم وقزىء الغرور بالضم ( فاليوم لايو خذ منكم فدية ) فداء وقرىء تخذ بالتاء (ولا من الذين 
ه كفروا ) أى ظاهراً وباطناً ( مأو ک النار) لاتبرحوتما أبداً ( ھی مولام ) أى أولى بک وحقيقته 


٦1 


سے 


مكا تم الذى يقالفيه هوأولى بک کا يقال هو مثنة الكرم أى مکان لقول القائل إنه لكريم أو مكانم 


عن قريب من الولى وهو القرب أو ناصرك على طريقة قوله [ تحية ينهم ضرب وجيع ] أو متوليم 


تتولا ک کا توليتم موجباتها (وبئس المصير ) أى النار (ألم بان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الت) 
استئناف ناع عليهم تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لاتتدابهم لما ندبوا [ليه 
بالترغيب والترهيب وروى أن المؤمنين كانوا بحدبين بك فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة وفتروا 
عماكانو! عليه فنزلت وعن ابن مسعود رضى الله عنه ما کان بين إسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أربع سنينوعن ابن‌عباس رض اله عنهما إن الله استبطأ قلوب المزمنين فعاتيهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن أى ألم نجىء وقت أن تخشع قلوبہم لذكره تعالى وتطمئن به ويسارعوأ 
إلى طاعته بالامتثال بأوامه والاتتهاء عما نبوا عنه من غير توان ولا فتور من أنى الام إذا جاء 
إناه أى وقنه وقرىء ألم ين من آن يئين بممنى أنى وقرىء ألما يان وفيه دلالة على أن المننى (وما زل 
من الحق ) أى القرآن وهو عطف على ذكر انه فإن كان هو المر اد به أيضا فالعطف لتغاير العنوانين 


فإنه ذكر وموعظةكا أنه حق نازل من السماء وإلا فالعطف كا فى قوله تعالى نا المؤمنون الذين إذا 


ذكرالته وجلتقاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا ومعنى الحشو ع له الانقياد التام لآوامره 
ونواهيه والمكوف عل العمل بما فيه من الأاحكام الى من جملتها ماسبق وما لمق من الإنفاق فى 


0۷ — سورة الحديد ۱۹۰۱۸۰۱۷2 8 ٠‏ ۲ 
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علموأ أن آله ييحي لارض بعد موتا فد بينا لكر آلا یلت لعلكر تعقلون 00 «اهالمديد 


++ 2م دم ع2 2 س رم سمح اث ل ص بير ور ل بير اورا ا ورم 


إن المصدقين والمصدكات واقر شر أله قر ضَاحسَنًا يضاعف هم وهم حر ويم 2 لاه ایدید 


- 


وام سبروع وو رم بعر رن روق م 


سرض ص رر و رو ١‏ س وور بيع ع ع لمش لس 50 
ر ىت 2 7 د 2 وا وود 1 
کفروا وكدبوا بأبآنا اولثك اتب الى مه ا 


سبيل الله تعالى وقرىء تزلمن التنزيلمينياً للمفعولومبنياً للفاعل و أزل (ولا تكونواكالذن أوتوا »* 
الكتابمن قبلى) عطف على تخشع وقرىء بالتاء على الالتفات للاعتناء بالتحذير وقيل هو نهنن عن 
ممائلة أه ل الكتاب فى قسوة القلوب بعد أن وتخوا وذلك أن بنى إسرائيل كان الحق حول بينم وبين 
شهواتهم وإذا سمعوا النوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قاوبهم ( فطال علهم المد ) أى الأجل ٠‏ 
وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الآأطول وغلبهم الجفاء وزالت عنهم الروعة الى كانت تأتيم 
من الكتا بين ( فقست قلوبهم ) فبى كالحجارة أو أشد قسوة (وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن ٠ه‏ 
حدود دينهم رافضون لما فى كتابهم بالكلية ( اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتا ) ثيل لإحياء ٠۷‏ 
القلوب القاسية بالذكر والتلاوةبإحياء الأرضالميتة بالغيث للترغيب فى الحشوع والتحذير عن القساوة 
(قد يبنا دک الآيات) التى من جملتها هذه الآيات (لعلک تعقاون) کی تعقلوا مافيها وتعملوا بموجبها ٭ 
فتفوزوا بسعادة الدارين (إن المصدقين والمصدقات) أى المتصدقين والمتصدقات وقد قرى ءكذلك ١,‏ 
وقرىء بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله (وأقرضوا الله قرضاً حستاً) قيل ٠‏ 
هوعطف عل ماف المصدقينمن معنى اافعل فإنه فى حك الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب 
بأن فيه فصلا بين أجزاء الصلة بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا 
وتصدقنوأقرضوا فبوعطف عل الصلة من حيث المدنى من غير فصل وقيل إن المصدقات ليس بعطف 
على المصدقين بهو منصوب عل الاختصاصكانه قيلإن المصدقينعل العمومتغلي وأخصالمصدقات 
من بيهم تقول إن الذين آمنوا ولا سيا العلماء منهم وعماوا الصالحات لم كذا لكن لاعل أن مدار 
التخصيص مريد استحقاقبن لمضاعفة الاجر م فى المثال المذكور بل زيادة احتياجون إلى التصدق 
الداعية إلى الاعتنام عن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يامعشر النساء تصدقن 
فإنىأريتكن أكثر أهل النار وقيل هو صلة لموصول محذوف معطوف عل المصدقين 5 نهقيل والذين 
أقرضوا والقرض ال مسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق. 
للصدقة (يضاعف طم) على البناء للمفعول مسئداً إلى مأبعده من الجار والمجرور وقيل إلى مصدر مافى »+ 
حيز الصلة على <حذف مضاف أیثو اب التصدقوقرىء عل البناء للفاعلأى يضاءف الله تعالى وقرىء 
يضعف بتشدید العين وفتحها ( ولحم أجر كريم ) م مافيه من الكلام ( والذين آمنوا باته ورسوله ) ٠١‏ 
١‏ 1 د۲۷ أنى السعود ج۸ » 


1-۰ تفسير أنى السعود 


< رام 5 2 ده د « ممدطا م وا هه وسوس لج مارم گلا وج دس دوج ٤دص‏ ص 2 
أعلمواً انا الحيزة آلدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيتك ونكائر فآلا موال والا ولد ثلغيث 

وو ت ت ا ت _ و 
ا و ے ررم وو وہ ع لمم ور اك کے رو و ورا 


2 2 2 ر ا ل وو 2 yy‏ 
اٻ الحكفار نبانه, ثم يج فترئه مصفراثم يكون حطنما وفیآلانحرة عذاب شديد 
صو وو سس عر ص م راع وو صاصم و سس ل و ادص ت ص 3 


و3 
ومغفرة من الله ورضوان وما آلحيؤة آلدنيا إلامتلع الغرور 2 ٠‏ ۷ الدید 


« كافة وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خائمة سورة البقرة (أولئك) إشارة إلى الموصو ل الذى هومبتداً 


# 


وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه قد مر سره مراراً وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم ) 
مبتدأ ثالث خبره ( الصديقون والشهداء ) وهو مع خبره خبر للنانى وهو مع خبره خبر للأول أو م 
مير الفصل وما بعده خبر لآولئك واجخلة خبر للبوصول أى أولئك ( عند ربمم ) بمنزلة الصديقين 
والشبداء المشهورين بعاو الرتبة ورفعة ا محل وم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل الله 
تعالى أو م المالثون فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله والقائمون بالشهادة 
ته تعالى بالوحدانبة ولمم بالإبمان أو على الام يوم القيامة وقوله تعالى ( لهم أجرثم ونورهم ) بيان 
لعراتماوصفوا بهمن نعوت‌الکال على أنه جملة من ميدأ وخر محلبا الرفع عل أنه خبرثان لوصول 
أو الخبرهو الجاروما بعدهمر تفع بعل الفاعليةو الضمير الأو لعل الوجهالأولللءوصول والاخيران 
للصديةينو الشهداء أىمثل أجرث و نورم المعروفين بغاية الكال وعزة المنال وقد -دذف أداة النشبيه 
تنبا على قوة الماثلة و بلوغبا حد الاتحاد کا فعل ذلك حيث قيلم الصديقون والشهداء و ليست الماثلة 


ظ بين ما للفرريق الأول من الاجر والنور وبين عام ما الأول من الاصل والاضعاف وبين ماللأخيرين 


* 


026 


a 


من الاصل بدون العاف و أما على الوجه الثانى فرجع الكل واحد والمعنى لم الاجر والنون 
الموعودان طم أجرم ال ( والذي نكفروا وكذبوا بآياتنا أوائك ) الموصوفون بتاك الصفة القبيحة 
( أصماب الجحيم ) بحيث لايفارقوتها أبداً ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر ينم 
وتكائرفى الاموالوالاولاد) بعدما بين حال الفر يقين فى الآخرة شر ح حال الحياة الدنيا الى اطمأن 
بها الفريق النانى وأشير إلى أنهامن عقر ات الأمورال لايركن إليهاالعقلاء فضلاعن الاطمئنان بها و آنا 
مع ذلك سريعة الزوال وشيكة الاضحلال حيث قبل (كشل غيث أيب الكفار ) أى الحراث 
( نباته ) أى النبات الحاصل به (ثم بميج) أى يحف بعد خضرته ونضارته (فتراه مصفراً) بعد مارأيته 
ناضرآ مونقاً وقرىء مصفاراً وما لم يقل فيصفر إيذاناً بأن اصغراره مقارن لجفافه وإما المترتب 
عليه رؤيته كذلك (ثم بكون حطاماً ) هشها متكسراً ومحل الكاف قيل النصب عل الحالية من 


. الضمير فى لعب له فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف 


أى مثل الحياة الدنياكثل الخ وبعد مابين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيا وتنفيراً عن العكوف عليها 
أشير إلى نفامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذات والآلام ترغيباً فى تحصيل فعيمها المقم وتحذيراً . 


ه/- سورة الحديد من آية١م-إلىسم‏ ۲۱۱ 
تمل اال موود عن لني ' هق 6 2-6 0 ا 
سايقو إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السماء وأ لا رض اعدت للذين ۶امنوا بالل 


صا ماه 6 


ورسلوء دك فَضْل آله , يۇتيەمن ا وال ذُوالْمَضْ لٍانْعَظى دي ۷ الحديد 
ما صاب من مصيبة في الأرض ولا ف نفک لا في ككل م نكب أن برأم | ذلك عل 
آله سیر ۷ الحديد 


س وم ما ون دم ع ع م عورم صو اس ردح سم ام وص 
جلا ناس وأعلٌ ما فا نکر ولا تفرحوأ آ۶ تكد وال لاحب كل تال َحْورٍ ‏ ۷ الجديد 


من عذابها الام وقد ذكر العذاب فقيل (وفى الآخرة عذاب شديد) لأنهمن نتائح الانهماك فمافصل » 

من أحوال الحياة الدنيا (ومذفرة) عظيمة (من اله ورضوان) عظي لابقادر قدره (وما المياة الدنيا ء 

إلامتاع الغرور) أىلن اطمأنبها وبجعلبا ذريءةإلى الآخرةعنسعيدبن جبيرالد نيا متاعااغرور إن 

ألمت كعن طلي الاخرة فأماإذا دعتك إلى طلبرضوان الله تعالى فنعم المتاع ونم 9 سيلة (سابقوا) ۲۱ 

ىه سارعو امسارعة المسا بقين لا قر انبم في المضمار (إلى مغفرة) عظيمة كائنة (من ر؛ 13 ى إلى موجاتها 

من اللاعمال الصالحة ( وجنة عرضها كعرض السماء واارض) أى کر ا جا وإذا كان عرضبا 

ْ 0 فاظنك بطولاوةيل المرادبالعرض البسطة وتقديم المغفرةعل الجدة 0 التخلية عل التحلية . 
( أعدت اإذ ٠.‏ اموا الله ورسوله ) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل وأن الإمان وحدهكاف 
2 استحقاقها ( ذ ذلك ) الذى وعد من المغغرة والجنة ( فضل 8 فكاو ري نه ) تفضلا وإحساناً 

( من يشاء ) إيتاءه إياه من غير إيحاب (و الته ذو فضل العظيم) ولذلك يؤنى من يشاء مثل ذلك الفضل 
الذى لاغايقوراءء زما أصا بمن مصييةق الارض) كجدب و عاهة فالزدوع والغار (ولا ف أف ک) ۲۲ 
كرض وآفة (إلا فی کتاب) أى إلا مكتوبة مثبتة فى عم انه تعالى أو فى اللوح (من قبل أن إرأه) : 
أى نخلق ا نفس أو المصائب أو الأرض (إن ذلك) أى إثباتها فىكتاب (على الله يسير) لاستغنائه » 
فيه عن الءدة والمدة ( لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا كم بذلك لثلا تحزنوا ( ( على مافاد م ) من نعم الدنا مم 
( ولا تفرحوا مانا ك ) أىأعطا کم انت تعالی منهافإن منعل أن الكل مقدر يموت ماقدر NE‏ 
ماقدر إنيانه لاعحالة لايمظم جزعه على مافات ولا فرحه ما هو آت وقرىء ا آ تا ک من الإنيان وفى 
القراءة الآولى إشعار بأن فوات امم يباحقبا إذا خليت وطياعبا وأما حصوطا و بقاؤهافلايد لمامن 

سبب يوج-ها و قا وقریء با أوتيتم والمراد به ی الاس الماع عن التسليم لام ابت تعالی والفر ح 
الموجب للبطر والاختيال ولذلك عقب بقوله تعالى ( والله لابح بكل ختال نغور ) فإن من فرح » 
بالحفاوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لامحالة وفىتخصيص التذييل بالنهى عن الف رح 
المذكور إيذان بأنه أقبح منالأسى . 
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الذي بوت ويام ون الاس بابل ومن بول إن آله هو لقني ميد :ه المديد 
مد ارسلتا رسكتا ى HF‏ معهم لكب وَالْميرَانَ يموم الئاس القسط ورتا 
المد يوبأ دید وفع لاس بحلآ من ينصرم ورا بلقي داه وى 
7 ر ۷ الحديد. 
مده ٥‏ سوم ور بص ورور سے ' 


4 کا ادس 7 2م ودم م م وير كوم ص ویرد 
ولقد ارسلنا نوحا و إبر'هيم وجعلنا فى ذريتبما آل: ة والكتلب فم مهتد وكثير مهم 
م ريتيما البو - : نهم مهتد و كثير م 


رص 


ر ابي ص 
فلسقون 000 لاه الحديد 


4 ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) بدل من كل عفتال فإن امختال بالمال يضن به غالبا وياس 
» غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اليد ) فإن معناه 
ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غنى عنه وعن إنفاقه عمود فى ذاته لايضره الإعراض عنشكره 
بالتقرب لبه بثىء من نعمه وفيه تهديد وإتعار بان الم بالإنفاف لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله 

٠م‏ الغنى ( ولقد أرسلنا رسلنا ) أى الملانئكة إلى الأنياء أو الأنياء إلى الأمم وهو الأظبر (بالبينات) 
ه أى الحجج والمعجزات ( و أنزلنا مهم الكتتاب ) أى جنس الكتاب الشامل للكل (واليزان ليقوم 
الاس بالقسط ) أى بالعدل روى أن جبريل عليه السلام نزل الميزان فدفعه إلى نوح عليه اسلام 

ه وقال م قومك يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به ااسياسة ويدفع به العدوان (وأنزلنا الحديد ) 
قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة 
والإبرة وروى ومعه المر والمسحات وعن الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه كقوله تعالى وأ نز للك من 

ه الانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقرله تعالى (فيه بأس شديد) لان 
« آلات الحرب إنما تتخذ منه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صنعة إلا والحديد أو مايعمل بالحديد آلتها 
م والملة حال من الحديد وقوله تعالى ) وليعم ألله من ينصردورسله ( عط على حذو ف ,دل عليه قله 
فإندحال متضمنةللتعليل كا نهقيل ليستعماوه و لعل العلا يتعلقبه الجزاء منينصره ورسوله باستم‌ال 
السيوف والرماح وسائر الأسلحة فى مجاهدة أعدائه أومتعلق بمحذوف مر خر والواو اعتراضية أى 

» وليعم اله منينصره ورسله أنزله وقيلعطف عل قوله تعالی‌لیقوم الناس بالقسط وقولهة-الى (بالغيب) 
» حال من فاعل ينصر أو مفعوله أى غائياً عنهم أو غائبينعنه وقولهتعالى (إن اللهقوى عزيز) اعتراض 
تذيلى جىء به تحقيقاً للحق وتنبهاً على أن تكليفهم الماد وتعريضمم للقتال ليس لحاجته فى إعلاء 
كلمته و[ظبار دينه لی نصرتهم بل لما هو لينتفعوا به ويصاوا بامتثال الآمر فيه الى الثواب و[لافهو 
غنى بقدرته وعزته عابم فی کل مايريده ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) نو عتفصيل لماأجمل فقوله 


۷ه سورة الحديد آي ٣۷‏ ۱۳ 


ا ا 
م رص 2 رع م و ا 501 م 2 صوص و Ki‏ م 
فنا علد ءا نا وقمر: . ءَاتدلله تاق قلوب الدذر* 

م قفینا علج #اثر هم ,رسلنا وقفينابعيسى أبن مرم و۶اتینله الإنجيل وجعلنا فى قلوب آلذین 
ع ل سس كله | عر وم گر صر عر وم 2 2 رجام عر ار م ص ے روم م ورو و ے م وص روص ر 


أتبعوه أفة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها علييم إلا أبتغاة رضوان أله فا رعوها حق 


م 


عر ص ص ص صصص وی 2م مار و ول وور مع «اسوير >2 و د 
عايتها فعاتينا الذين ۶امنوا منهم ابحرهم و كثير منهم فلسقون 72 ۷ الدید 


تعالیلقد أرسلنارسلنا الموتكرير القسے لإظبار مریدالاعتناء بالأم ایو بالته لقدأرسلناهما (وجعلنا ٭ 
فى ذريتهماالنبوة والكتاب) بأناستنبأناتم وأوحينا إلهم الكتبوقيل المراد بالكتاب الخط بالقل 
(فنهم) أى من الذرية أو من المرسل ليم المدلول عليهم بذكر الإرسال والمرسلين (مبتد) إلى الحق 
روكثير منهم فاسقون) خارجوزعن الطريقالمستقيم والعدولعن سننالمقابلة للببالغةفى الذم والإيذان 
بغلبة الضلال وكثرتهم ( ثم قفينا على آ ثارمم برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدم رسلنا ( وقفينا بعيسى ابن ۲۷ 
مريم) أىأرسلنا رسولابعد رسولحتى اتتهى إلى عسىابن مريم عليه السلام والضمير لنوحوإبراهيم 
ومن أرسلا ام أو من عاصرهما من الرسل لاللذرية فإنالرسل المقىبهم من الذرية (وآتيناه الإنحيل) » 
وقرىء بفتح الحمزة فإنه أيحمى لايازم فيه مراعاة أبنية العرب ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) ٠‏ 
وقرىء رآفةعلى فعالة (ورحمة) أى وفقناتم للتراحم والتعاطف ينهم ونحوه فى شأن أصماب النى عليه » 
الصلاة والسلام رحاء ينهم (ورهبانية) منصوب|ما بفعلمضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهباة. 
(ابتدعوها) وإمابالعطف على ماقبلها وابتدعوها صفة لها أى وج لنا فى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
مبتدعة من عندم أى وفقنام للتراحم ينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها وهى المبالغة فى العبادة 
بالررياضة و الانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب 
کخشیان من خی وقرىء يضم الراء كانها نسبةإلى الرهبانوهو جع راهب كرا كب وركبان وسبب 
ابتداعبم إياها أن الجبابرة ظبرو! على ا مزمنين إعدرفع عسىعليه السلامفقاتلومم ثلاثمرات فقائاوا 
حتى لم ببق منهم إلا قليل تخافوا أن يفتتنوا فى ديهم فاختاروا الرهبانية فى قلل الجبال فارين بدينهم 
خلصين أنف.هم للعبادة وقولهتعالى (ماكتبناها علهم) جلة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنق 
على الوجه الأول متوجه إلى أصل الفعل وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع أى 
مافرضناها نحن عليهم رأساً ولكنهم ابتدعوهاابتغاء رضواناته فذمهمحيئئذ: بقولهتعالى (فا رعوها ه 
حق رعايتها) من حيث إن النذر عبد مع الله لاحل € لاسا إذا قصد به رضاه تعالى وعل الوجه 
ألثانى متوجه إلى قيده لا [لى نفسه والاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها عليهم بأن وفقنامم 
لابتداعها لشىء من الآشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ومن ضرورة ذلك أن 
يحافظوا عليها ويراعوها حق رعابتها فا رعاها کلہم بل بعضهم ( فآنينا الذين آمنوا (ef‏ يما تأصميحاً . 
وهوالإ يمان برسولالله صل الله عليه وسل بعد رعاية رهبا نيتيم لا جرد رعايتها فإنها بعد البعئة لخوعض 


3 


إن 


كن 


۲۱٤‏ تفسير أبى السعود 


ع ج 12 0 5 0 ر ۶و ر 3> ol».‏ 2057 روم جرس ير كر 
يتأيها الذين >امنوا ا تقوا أله وةامنوا رسو له يؤتکر ڪفلينِ من رحمتهء وجعل لكر نورا 
2 ٍ- 92 2> م عد 3 ووي و 

شون به ویغفرلکر والله غفور رحم 2 ۷ ایدید 


سماخ ماو مام 858 ووے 4 ٤‏ و بير صصص م س اصضهة ے ل وع 42 2< 2 ى : 
علا بعلم آهل الكيب الا يقدرون عل مى من فض ل الله وان الفضل بيد آله ويه مر 


ت صر رر 00 
ناه الله ذو آلْمَضْلٍ العظم د ۷ الحديد 


» وكفر بحت وأنى لها استتباع الاجر ( أجرم ) أى ماتخص بهم من الاجر ( وكثير منهم فاسقون ) 
- خارجونعن حدالاتباع وحمل الفريقين علىمن مضىمن المراعين لحقوق الرهبانية قبل النسخ و الخلين 


إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة من غير تعرض لإمانهم برسول اله صلى الله عليه 


8 وسل وکفرم به ما لايساعده المقام ( يأيها الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله ) فيا نا كم 
+ عنه (وآمنوا برسوله) أى محمد عليهالصلاة والسلاموف إطلاقهإيذان بأنهعلم فردق الرسالة لابذهب 


* 


* 


«2 


«2 


الوم إلى غيره ( يتك كفلين ) نصیبین ( من رحته ) لإبمانم بالرسول ومن قبله من الرسل عليهم 


الصلاةوالسلام لكنلاعلى معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعئة بل على أن كانت حقة قبلالنسخ (ويجعل 
دم نوراً تمشون به ) يوم القيامة حسج| نطق به قوله تعالى يسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم ( ويغضر 
لک )ما سلفم من الكفر والمعاصى ( والله غفور رحم ) أى مبالغ فى المغفرة و الرحمة وقولهتعالى 


وم (ثثلا يعم أهل الكتاب) متعلق بمضمون اخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير أن نتقوا الله 


وتۇمنوا برسوله يۇت كذا وكذا اثلا يعار الذين لم يسلوا من أهل الكتاب أىليعلمو| و لامريدة 


٭ کا ينىء عنه قراءة ليعلم و لک يعم ولان يعم بإدغام النون فى الياء وأن فى قولهتعالى (أن لايقدرون 


على شىء من فضل الله ) مخففة من الأقيلة واعمبا الذى هو مير الشأن يحذوف واجملة فى حيز النصب 
علأا مفعوليءل أى ليعلموا أنه لاينالون شيئاً ما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمنفرة ولا 


٠‏ يتمسكنون من له حيث ل يأنوا بشرله الذى هو الإمان برسوله وقول‌تالی (وأن الفضل بيد القه) 
3 عطف على أن لايقدرون وقوله تعالى ( تبه من يشاء ) خبر ثان لآن وقيل هو الخبر والجار حال 


٠‏ « لازمة وقوله تعالى (والته ذو الفضل العظيم) اعتراض تذبيل لمضمون ماقبلهوقد جوزآن يكون الآ 
بالتقوى و الإيمان لغیر أهل الكتاب فالمعنى اتقوا اله واثبتوا على [يمانكم برسول الله صلى الله عليه 
وسل يرتم ماوعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين فى قولهتعالى أو لمكيو تون أجر م تين 
ولا ينقصدم من مثل أجرثم لانم مثليم فى الإبمانين لاتفرقون بين أحد من رسله وروی أن می 
أهل الكتاب افتخروا على سائر المومنين بأنهم يؤتون أجرم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت 
وقرىء ليلا بقلب الممزةياء لانفتاحبا بعدكسرة وقرىء بسكون ألياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسر 
اللام مع سكون الباء وقرىء أن لايقدروا هذا وقد قيل لاغير مريدة وضمير لا يقدرون للنى عليه 


۸ - سورة المجادلة آبة ١‏ ل ا 


0 - سورة المحادلة. 
( هدنية وهى إثنتان وعشرون آبة ) 


مخ اورا یی 


م #0 ي ZZ‏ ور برس ٠.‏ مح e‏ ميج لس ص ۶ وين ہے رم 
قد سمع ألله قول ألتى نجددلك فى زوجها ونستكى إلى ألله والله مع تاور كما إن آله 
ہے 0۶م 0 


يع بصير ق _ ۸ الجادلة 
الصلاةوالسلام واه و المعنى للا يعتقد أهلالكتاب أنه لابقدر النىغليهالصلاةوالسلام واازمئون 
به على شىء من فضل ائله الذى هو عيارة عما أوتوة من سعادة الدازين علّأن عدم علمهم عدم قدرتهم 
على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيد انها عطفا عل أنلايعلم 1 
عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا :الله ورسله ٠.‏ 


ل( سورة الجادلة مد نية وقيل العشر الأول مك والباق مدنى وآياتها إثنتان وعشرون آبة) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قد سمع الله) بإظبار الدال وقرىء بإدغامها فيالسين (قول الى تجادلك ر 
فى زوجرا ) أى تراججعك الكلام فى شأنه وفيا صدر عنه فى حقبا من الظباروقرىء تحاورك وتحاولك ٠‏ 
أى تسائلك ( وتشتك إلى الله ) عطف على تجادلك أى تتضرع إلية تعالى وقيل حال من فاعله أى 
تبجادلاكشوهى متضرعةإليه تعالىوهى خولةبنت علبة بن مالك بن خرامة الخزرجية ظاهر عا زوجبا 
أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ماقال فقال لما ما أظنك إلا قد حرمت على فششق علا ذلك 
فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال حرمت عله فقالت يارسول الله ماذكر طلاتا فقال 
حرمت عليه وى رواية ماأراك إلاقد حرمت عليه فىالمر ار كبا فقالت أشكو إلى الله فاقى ووجدى 
وجعلت تراجع رسول الله صل ألله عليه وسلم وکیا قال عله الصلاة والسلام حرمت عله هتفت 
وشكت إلى لته تعالى فنزلتوفى كلءةقد إشعار بأن الرسو عليه الصلاة والسلام والجادلة انا بتوقمان 
أن ينل الله تعالى حكر الحادثة ويغرج عنها كر ما کا يلوح به ماروى أنه عليه اصلاة والسلام قال هما 
عند استفتائما ماعندى فى أمرك شىء وأنما كانت ترفع رأسها إلى السماء وتقول أشكو إليك فأئزل 
على لسان نيك ومعنى سمعه تعالى لقوطا إجابة دعائها لا جرد علءه تعالى بذاك کا هو المعنى بقولهتعالى 
زد الله يسمع تحاوركا ) أى يعم تراجعكا الكلام وصيغة المضارع الدلالةعلى استمرارالسمع حسب 
استهرار التحاور وتجدده وفى نظمبا فى ساك الخطاب تغليياً شرف لما من جين و الجلة استئئاف 
بحرى التعليل لما قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالةتها فى التضر ع إلى اله تعالىومدافعته عليه الصلاة 
والسلام اها جواب منیء عن التوقف وترقفب الوحى وعلبه تعالى الها من دواع الإجاية وقيل 


د 


4 


13" تفسير أنى السعود 
i‏ 2 ۶ - و 5 5277 2 22 ا . + 24س وو 2 7 2 2 2 
أذين بظلهرون منحكم من سايم ماهن امهلتيم إن أمهلتهم إلا اللعى ولد م وإنهم 
مه و دو 1 44 و 20 د مہ و رع و 
ليقواون منكرا من ألقول وزورا وإنالله لعفوغفور 2) ٨‏ المجادلة 
10 و و پت as‏ و 0-0 ص e22‏ ع 2 £ رر ۹ 2 
نورودي لآو ودوت نا اا فخ ربن قب أن يتنا وغ 

مور ما مه وو 


توعظون يوء وال یا تعملون خر ې 8 الجادلة 
» ھی حال وهو بعيد وقوله عز وجل ( إن الله سميع بصير ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى مبالغ 
فى الع بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى مايقارنه من الميثات الى من 
جاتوارفع رأسها إلى السماء وسائر آ ثار التضرع وإظبار الاسم الجليل فى الموقعين لتربيةالمهابة وتعليل 
؟ الحم بوصف الألؤهية وتا كرد استقلال المتلين وقوله تعالى ( والذين يظاهرون منک من نسائهم ) 
شروع فى ببان شأن الظبار فى نفسه وحكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظبار أن يقول 
الرجل لامرأته أنت عب ىكظبر أى مشتق من الظبر وقد مر تفص له فى الأحزاب وألحق به الفقباء 
تشبهها يحرء حرم وفى منک هزيد توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم فيه فان كان من أيمان آمل جاهليتهم 
- ه خاصة دون سائر الأمم وقرىء يظاهرون ويظبرون وقوله تعالى ( ماهن أمباتهم ) خب رللموصول أى 
» مانساؤم أمباتهم على الحقيقة فب وكذب بحت وقرىء أمهاتهم بالرفع على لغة تيمو يأمباتهم (إن أمهاتهم) 
٠‏ أىماهن (إلا اللاثى ولدنهم) فلا تشبه ببنف ال حرمة[لا من ألحقها الشر ع جن منالمرضعات و أزواج 
۾ النى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلك فى حك الأمبات و أماالزوجات فأبعدشىء من الآمومة (وإنهم 
٠‏ ليقولون ) بقوطم ذلك ( منكراً من القول ) على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر 
حقق ب لكونه منکرآً أى عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاً کا يشعر به تنكيره ونظيره قوله 
ه تعالى نكم لتقولون قولا عظيا ( وزورآ ) أى حرفا عن الحق ( و إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى 
م العفو والمغفرة فيغغر لما ساف منه على الإطلاق أو بالمتاب عنه وقوله تعالى (و الذين يظاهرون من 
ذسائهم ثم يعودون لما قالوا ) تفصیل لحم الظبار بعد بان کو نه أمرأ منكراً بطري قالنشريع الكلى 
المنتظى لح الحادثة انتظاماً أولياً أى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون لما قالوا أى 
إلى ماقالوا بالتدارك والتلاف لا بالتقرير والنكرير ک) فى قوله تعالى أن تعودوا لله أبداً فإن اللام 
و إلى نتءاقبا نكثي را کانی قو له‌تعالی هد انا لهذا وقوله تعالى بأن ربك أوحى لا وقوله تعالى وأوحى 
٠‏ » إلى فوح (فتحرير رقبة) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة كانت وعند الشافعى 
رحمه الله تعالى يشترط الإبمان والفاء للسيبية ومن فوائدها الدلالةعلى تكرروجوب التحريربتكرر 
الظبار وقيل ماتالوا عبارة عما حرموه على أنفسهم بلفظ ااظبار نزيلا القول منزلة المقول فيه کا ذكر 
فىقوله تعالىوترثه مايقو لأى المقولفيه من امال والولدفالمعنى ثم يريدون العود للاستمتاع فتحرير 


۸-سورة الجادلة آية 5 . ۱¥ 

ےم 00 ا ler‏ وعم ما 2 ع ر م الاج موس 2 و س ص ور کک 

فن ر يد فصيام شهرين متتابعينِ من قبل أن يتماسافن لر ستطع فإطعام ستين مسكينا 
7 سمي 85 ٤‏ 


5 ل م و کے 2ے‎ aT EG 
ةلداجلاه١ ذلك لتؤمنوا بالله ورسولهء وتلك حدود آله وللكدفرين عذاب ألم ق‎ 


م 


إن لذينَ بحا دون آله ورسولة, کبتوا ڳا بت الْدِينَ منقَبلهم وقد ارتا ٤ايلن‏ بيتدت 

والْكَلفرِينَ عَذَابُ مهين e‏ ۸ المجاداة 

رقبة ( من قبل أن يتاسا ) أى من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماءاولساً 
ونظراً إلى الفرج بسهوة وإن وقع شىء من ذلك قبل التكفير يحب عليه أن يستغفر ولايعود حى 
يكفروإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأتف عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى (ذلكم) إشارة 
إلى الک المذكور وهو مبتدأ خبره ( توعظون به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور 
فإنالغر امات مز اجرعن تعاطى الجنايات والمراد بذكره بيان أنالمقصود من شرع هذا الک ليس 
آعريضك لثواب بمباشرتم لتحرير الرقبة اذى هو عل فى استتباع الثواب العظبم بل هو ردعكم 
وزج رم عن مباشرة مايوجبه ( واه بما تعملون ) من الأعال الى من جماتها التدكفير وما يوجبه من ٠‏ 
جناية الظبار ( خبير ) أى عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيم بها لخافظوا على حدود ماشرع لک ولا ه 
تخلوا بشیء منها ( فن لم يحد ) أى الرقبة ( فصيام شبرين ) أى فعليه صيام شهرين ( متتايعين من قبل 
أن تاسا) ليلا أو نارآ عادآً أو خطأ (فن لم يستطيع) أى الصيام لسبب من الأسباب (فإطعامستين ٠‏ 
مسكيناً) لكلمسكين نصفصاع منبر أو صاع من غيره ويحب تقديمه على المسيس لكن لايستأتف 
إن مس فى خلال الإطعام (ذلك) إشارة إلى مام من البيان والتعليم الأحكام والتنبيه عليها وما فيه 
منمعنى البعدقد مر سره مر ارا ومحله إما الرفع على الابتداء أو اانصب بمضمر معلل يما بعده أى ذلك 
واقع أو فعلنا ذلك (لتؤمنوا باه ورسوله) وتعملوا بشرائعه اتی شرعبا لک وترفضوا ماكتم عليه ٠‏ 
فى جاهليت-م ( وتلك ) إشارة إلى الأحكام الذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمهام مر غير مرة 
( حدود الله ) الثى لايحوز تعديها (وللكافرين) أى الذين لايعملون بها ( عذاب ألم ) عبر عنه بذاك » 
النفايظ على طريقة قوله تعالى ومن كفر فإن الله غنى عنالعالمين (إن الذين عادون‌اته ورسوله) أى ه 
يعادونهما ويشاقونبمافإن كلامن المتعاديين5أأنه يكون فى عدوة وشق غير عدوة الأخروشقهكذلك 
يكون فى حد غير حد الآخر غير أن لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود اله دون المعاداة والمشاقة 
من حسن الموقع مالا غاية وراءه (كبتوا ) أى أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكواوقيل 
لمنوا وقيل غيظوا وهو ماوقع يوم الخندق قالوا معن ىكبتوا سيكبتون على طريقة قولهتعالى أنى أمر 
لته وقي ل أصل الكيتالكب (كاكبت الذين منقبلهم ) من كفار الأم الماضرة المعادين للرسل عليهم ٠‏ 
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۱۸ تفسير أبى السعود 
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بوم يبعثهم آله جميعا فينبتهم باع لوا احصه آله ونسوه وآللّه عل كل شیع شرید 0 8ه المجادلة‎ 
ل ن ر م قر اہ او‎ 
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الم ر أن الله يعم مافى السمئوات ومافى الأرض ما يكون من نجوئ ثللثة إلا هو رابعهم‎ 
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وأ فة إا وء م جه ۸ه اباد 
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إن 
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اأصملاة والسلام (د ار لنا آیات بينات) حال من واو كبتوا اىكبتوا تحادتهم والحال أنا قد أنزلنا 
آيات واضحات فمن حاد الله ورم وله من قبليم من الأمم وفيا فعلنا هم وقيل آیات تدل على صدق 
وصة ماجاء به (والكافرين) أى بتلك الآيات أو بكل مايحب الإيمان به فيدخل فيه تلك الابات 


دخولا أولياً ( عذاب مہین ) يذهب يعرم وكبرثم ( يوم يعم الله ) منصوب بما تعلق به اللام من 


الاستةرار أو بمبين أو بإضار اذكر تعظيما لليوم وتهويلا له (جميعاً) أىكلهم حيث لايق منهم أحد 
غير مبعوث أو جتممين فى حالةواحدة (فيذٍئهم با عملوا ) م نالقبائح ببيانصدورها عنم أو بتصويرها 
فى تلك النشأة ما يليق بها من الصور اطائلة على رؤس الأشهاد تخجيلا لهم وتشميراً عام وتشديداً 
لعذابهم وقوله تعالى ( أحصاه اله ) استئناف وقع جواباً عا شأ ما قله من السؤال إماعن كيفية 
التنبثة أو عن سبما كانه قي ل كيف ينبئهم بأعماطهم وهى أعراض متقضية متلاشية فقيل أحصاه الله 
عدداً | ونته منه شیء فقوله تعالى ( ونسوه ) حيائذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على 
الخلاف المثمور أو قبل لم يلبهم بذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فيايهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من 
العذاب إنماحاق بهم لا جله وفيهمز دتو بيخ وتنديم طم غير التخجيل والتشهير (والله على كل شىء شهيد) 
لابغيب عنه أمر من الأمور قط واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لإحصائه تعالى وقوله تعالى ( أل تر أن 
الله يلم مافى ااموات وما فى الارض ) استذهاد على شمرل شهادته تعالىيا فى قوله تعالى ألم تر إلى 
الذى حاج إبراهيم فى ربه وف قوله تعالى آم تر أنم فی کل واد یمون أى أل تعل علا يقينيا متاخاً 
للمشاهدة بأنه تءالى يعم مافهما من الموجودات سواءكان ذلاك بالاستق رار فيهما أو بالجزئية مما 
وقواهتعالى (مايكون مننجوى ثلاثة) الم استثناف مقرر لما قله من سعة علبه تعالى ومبين لكيفيته 
ويكون من كان التامة وقرىء نكون بالتاء اعتبارا لتأنيث النجوى وان كان غير حقيق أى مايقع 
من تناجى ثلاثةنفر أى من مسارتهم على أن بوى مضافة إلى ثلاثة أو على أنها موصوفة بها [مابتقدير 
مضاف أى من أهل نيخوى ثلاثة أو يحعابم نجوى فى أنفسبم ( إلا هو ) أى انه عزوجل ( رابعبم ) 
أىجاعابم أربءةمن حيثإنه تعالى يشاركهم ف الاطلاع عليها وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال 
( ولا خمسة ) ولا يحوى خمسة ( إلا هو سادسوم ) وتخصيص العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة 
فإن الآية نزلت فى تناجى المنافقين وإما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عم الحم بعد 
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الہ تر إلى الذي نہوا عن آلنجویٰ ثم یعودون لما نبوا عنه ويتنلجون بال ثم والعدورن 


رمس ام 2ر2 م توم م ساح رماس م يا و ا 3£ چ محم برس 24 
ومعصيت آلرسول وإذا جاءُوك حيوك بما أر يحيك به آله ویقولون فى انفسهم لولا يعذبنا 
رر م رر ر رر ار ن ر رلو رورم و 
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أل ها نقول حسم جهام يصلونها فس ألمصير e‏ 8 المجادلة 
لس وت م سار سسا ص ماص ص ورج ص صصص م جه ماج 2 E‏ ع 2 i‏ م 0 17 5 
تاا الذين > منوا إذا تنلجيتم فلا تننلجوا بالإثم وألعدون ومعصيت الرسول وتنلجوا را لور 
و و e‏ و مو گول 
. والتقوئ وأتقوا الله الذئ إليه نحشرون ©) ١‏ 8ه امجادلة 
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oes 000‏ موتو و 0 هو ماس بن مدن اه د مد 7 


ضح صصص ر جر بير م 
أله فليتوكل المؤمنون 02 8 المجادلة 


ذلك فقيل ( ولا أدنى من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والإثنين (ولا أكثر) كالستة وما فوقبا (إلا ٠‏ 
هو معيم) يعلم مایګری باهم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل من نجوى أو محل ولاأدنى بأن 
جعل لا لنق الجنس ( أيناكانوا ) من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض فإن عليه تعالى بالاشياء لبس » 
لقربمكانى حت يتفاوت باختلاف الأمكنة قر بأو بعداً (ثم ينبئهم) وقرىء رنیم بالتخفيف (بما عملوا 
يوم القيامة ) تفضيحاً لهم و[ظباراً لما يوجب عذابهم (إن الله بكل شىء علم) لآن نسبة ذاته المقتضية 
العم إلى الكل سواء (أل ترإلى الذيننهوا ع نالنجوى ثم يعودون لمانهوا عنه) نزلتف الود والمنافقين م 
كانوا يتناجون فیا بهم ويتغامز.ون بأعيانهم إذا رأو | المؤمنين ذنهاهم رسول الله صل الله عليه وسل 
ثم عادوا ثل فلم والخطاب للزسول عليهالصلاة والسلاموالهمزة للتعجيبم نام وصيغة المضارع 
لإدلالة على تكرر عودثم وتجددهو استتحضار صورتهالعجيية وقولهتعالى ) ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومءصية اارسول ) عطف عليه داخل فى حکه أى با هو ثم فى نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص 
بمعصية الرسول عليهالصلاة والسلام بمنوان الرسالةبين الخطابين المتوجبين إليه عليه الصلاة والسلام 
لزيادة تشنيعهم و استعظام معصيتوم وقرىء و ينتجون بالإثم والعدوانبكسر العين ومعصيات الرسول 
(و إذا جاۇكحيوك عالم حيك به الله) فيقولونالسام علي ك أو آم صباحاً واه سبحانه يقول وسلام » 
على المرسلين (ويقولون فى أنفسهم) أى فيا بينهم (لولا يعذبنا الله بما نقول) أى هلا يعذبنا ابذاك 
لوكان محمد نیاً ( حسهم جنم ) عذاياً ( يصاونها ) يدخلونها ( فيئس المصير ) أى جبنم ( أا الذين و 
ا إذا تناجيتم ) فى أنديتم وفى خاواتي (فلا تنناجوا بالإثموالعدوان ومعصية الرسول) كايفعله » 
المنافقون وقرىء فلا تنتجوا وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءون ( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى ما » 
يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ( واتقوا الله النى [ليه » 
تحشرون) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيم بكلماتأتون وماتذرون ( غا النجوى ) ٠١‏ 
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يكامها الذين ءامنا إذا قيل لكر تفسحوا فى آلمجللس فأفسحوا فسح آله لكر وإذاقيل 
نا RE‏ اك 1 
سزوا فأنشزوا يرفع الله الذين #امنوا منححكم والذين اوتوا العلل درجلت وال 
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خبير 40 ۸ اياده 
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٤م‏ وک 0 ا ب ص مء عع 3 > مده سبي وس روم لم 

يكابها الذين ۶امنوا إذا نلجيستم آلرسول فق دموا بين يدى نجورثكر صدقة ذلك خيرلكر 
مع ول م توي ي وه وي وله 0 

وأطهر فإن ل دوا فن آلله غفور رحم 0 8 الجادلة 


» المعبودة التى هى التناجى بالإثم والعدوان ( من الشيطان ) لامن غيره فإنه المزين لحا والحامل علبها 

» وقولهتعالى (ليحزن الذين آمنوا) خبرآخر أى[نما هى ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم 
» (وليس بضارم) أى الشيطان أو التناجى بضار الؤمنين (شيثاً) من الأشياء أو شيا من الضرر ( إلا 
» بإذن الله) أى بمشيثته ( وعلى الله فليتوكل الزمنون ) ولا بالوا بنجوام فإنه تعالى يعصمهم من شره 
١‏ (يأيها الذين آمنوا إذا قيل كم تفسحوا) أى توسعوا وليفسح بعضم عن بعض ولا تتضاموا مز, 
ه قوم افسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله تعالى ( فى الجالس ) متعلق بقيل وقرىء فى ا جلس 
على أن المراد به الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانو! يتضامون تنافساً فى القرب 
منه عليه الصلاة والسلام وحرصاً على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مالس القتال وهى مركز 
الغزا ةكقوله تعالى مقاعد للقتال قب لكان الرجل يأتى الصف ويقول تفسحوا فيأبون لحر صهم على. 
الشهادةوقرىء ف مجلس بفتح اللام فهو متعلق بتفسحوا قطعاً أى توسعوا فى جاوسم ولا تنضايقوا 
فيه ( فافسحوا يفسح اله لم ) أى فى كل ماتريدون التفسح فيه من المكان و الرزق والصدر والقبر 
وغيرها (وإذا قبل انشزوا ) أى انبضوا للتوسعة على المقبلين أو لا أمرتم به من صلاة أو جباد أو 
غيرهما من أعمال الخير (فانشزوا) فانهضوا ولا تتثبطو! ولا تفرطوا وقرىء بكسر أأشين ( يرفع الله 
الذين آمنوا منك ) بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا والإبواء إلى غرف الجنان فى الآخرة (والذين . 
أوتوا العم ) منبم خصوصاً ( درجات ) عالية ما جعوا من أثرنى العم والعمل فإن العم مع علو رتبته 
بقتضى العمل المقرونبه ميد رفعة لايدرك شأوه العمل العارى عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك 
يقتدىبالعالم فى أفعاله ولايقتدى بغيره وف الحدريث فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على 
» سائر الكوا كب ( واته يما تعملون بصير ) تهديد لمن لم يمتثل بالآم وقرىء يعملون بالياء التحتانية 
۲ (يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) فىبعض شو دك المرمة الداعبة إل مناجاته عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ (فقدموا بين يدى نجوا م صدقة) أىفتصدقوا قبلبامستعار من له يدان وفى هذا الآم رتعظيم الزسول 
صلى الته عليه وسل واتفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السؤال والتمييز بين الخاص والمنافق 
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٤اشفقتم‏ أن دمو بین بدى نجونكر صدقات فإد ل تفعلوأ وتاب الله علي كر فاقيمو أ الصلاة 
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ووأ ألز كَزة وأطيعوأ الله ورصولةه, واه رى نموق ٠‏ مه الجادلة 
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رورو م 


يعلمون 05 ` ۸ الجادلة 


وحب الآخرة وبحب الدنيا واختلف ف أنه لندب أو للوجوب لكنه ذسخ بقولهتعا ىأأشففْم وهو 
وان کان متصلا به تلاوة لكنه متراخ عنه نزولا وعن عل رضى الله عنه إن فى كيتاب الله آبة مال 
بها أحد غيرى كان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرم وهو على 
القول بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه لم ببق إلا عشرأ وقبل 
إلا ساعة ( ذلك ) أى التصدق ( خير لك وأطبر ) أى لأنفسك من الرببة وحب الال وهذا يشعر 
بالندب لكن قوله تعالى ( فان لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) منىء عن الوجوب لانه ترخيص ان لم 
يحد فى المناجاة بلا تصدق ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نبجوا ک صدقات ) أى أخفم الفقر من تقديم 
الصدقات أو أخفتم التقديم لمايعدى الشيطانعليه م نالفقر وجمعالصدتات بم الخاطبين (فإذ لم تفعلوا) 
ما أمرتم به وشق علي ذلك (وتاب اله عليم) بأنرخص لک أن لاتفعاوه وفيه إشعاربأن [شفاتهم 
ذنب اوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ماقام مقام تو بتهم وإذ على بامها من المضى وقيل عى 
إذاما فى قوله تمالى إذ الأغلال فى أعناقهم وقيل بمعنى إن (وأقيموا الصلاةوآتوا الركاة) أى فإذفرطتم 
فهاأمر ْم بهمن تقد الصدقات فتداركوهبالمثابرة على إتامة الصلاة وإيتاء الركاة (وأطيعوا الله ورسوله) 
فى سائر الأوامر فإن القيام بها كالجابر لما وقع فى ذلك من التفريط ( والقه خبير بما تعماون ) ظاهراً 
وباطناً ( أل تر ) تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء ويناسمومم وينقاون 
الهم أسرار الزمنين أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا ) أى والوا ( قومآ غضب الله عليهم ) وم الهود 
كا آنا عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه (ماه مذک ولا منهم) لانم منافقون مذبذبون بين ذلك 
والخلة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا ( ويحافون على الكذب ) أى يقولون واه إنا لمسلمون وهو 
عطف على تولوا داخل فى حك التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده حسب 
تكرر مايقتضيه وقوله تعالى ( وم يعون ) حال من فاعل يحلفون مفيدة لكال شناءة مافعلوا فإن 
الحاف على مالم يعلم أنه كذب فى غاية القبح وفيه دلالة على أن الكذب يعم مايعل الخبر عدم مطابقته 
للواقع ومالايعلمه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر اته فقال يدخل علي الان 
رجل قابه قلب جبار وبنظر بعين شيطان فدخل عبد انه بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال له رسول 
الله صلى اله عليه وسل علامتشتمنى أنت وأعحا بك فلاف بالته ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام فعلت 


# 


نك 
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«> 


3 


$ 
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؟ تفسير أى السعود 


ا مرک 2 2 2ح ص سه ص راص بير وماس ل # ا م 
اعد ألله لهم عذابا شديدا إنهم ساء مأكانواً يعملون ۸ المجادلة 
بهاوم صن الج جر م م ا ميرو لصم وو لے و 


أنحذوا امهم جنة فُصدوأ عن سبي لاله فَلّهم عذّاب مهين © 8 الجادلة 
2 ى سولر هو وس بر بى سمس ةوس برير م غوسم بير وود 


1 ف 25 إاونعًا ا حب ان 
أن غي عم أمواضم ولا أوتندهم مت أي شيعا أولتيك احدب النارم فسا 
م برا ص ” 
خللدون 0007 8ه المجادلة 
e‏ و سوم و ررح و ررر رن ا رر رور رور را ور ص کے 2ر2 وا 
یوم ببعث م آله جميف) فيحلفون له ر م يحلفون لكر ويحسبون انهم عل شىء الام م 


رص اراس 


آلکلذبون © ۸ الجادلة 


ا و ت 
فانطلق اء بأصحابه لخلفوا باه ماسبوه فنزلت ( أعد اقہ م ) بسبب ذلك ( عذاباً شديداً ) نوعا من 


العذاب متفاقاً ( إنبم ساء ما كانو! يعماون ) فا مضى من الزمان المتطاول فتمر نوا على -وء ااءل 
وضروا به وأصروا عليه (اتخذوا أبمانهم) الفاجرة اتى علفون بها عند الحاجة وقرىء بكسر المزة 
أى عانم الذى أظبروه لأهل الإسلام (جنة) وقاية وستر ة دون دام وأمو الم فالاتخاذ على هذه 
القراءة عبارة عن النستر ما أظبروه بالفعل وأما على القراءة الأولى فو عبارة عن إعدادم لآمانهم 
الكاذبة وتبيئتهم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة لاعن استعالها بالفعل 
فإنذلك متأخرعن الثراخذةالمسبوقة بوقوعالجنا بة والخيانةواتخاذ ال جنة لايد أنيكون تيل المواخذة 
وعن سبہا أيضاً کا يعرب عنه الفاء فى قرله تعالى ( فصدو! ) أى الناس ( عن سبيل اله ) فى خلال 
أمنهم بتنبيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالملمينعندم (فليم عذاب مبين) وعيد 
ثان بوصف آخر لعذاهم وقل الأول عذاب القبر أو عذاب الآخرة ( لن تغنى عنهم أمواهم ولا 
أولادهمن الله ) أى من عذابه تعالى (شيئاً) من الإغناء روى أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة 
بأتفسنا وأموالنا وأولادنا ( أولئك ) الموصوفون ما ذكر من الصنفات الةببحة ( أععاب النار ) أى 
ملازموها ومقارنوها ( ۾ فيها خالدون ) لاخر جون منها أبداً ( يوم بيعثهم اله جیا ) قيل هو ظارف 
لقوله تعالى طلم عذاب مبين ( فيحلفون له ) أى ينه تعالى يومئذ على أنهم مسلون (ک) يحافون لم ( 
فى الدنيا ( وحسبون) فى الآخرة (أنهم) بتاك الأعان الفاجرة ( على شىء ) من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كا کانوا عليه فى الد نیا حيث كانوا يدفعون بها عن رواحم وآمواط ويستجرون ا فوائد 
دنيوة ( ألا [نهم م الكاذبون ) المالثون فى الكذب إلى غاب لامطممح وراءها حيث #اسروا على 
الكذب بين يدى عسلام الوب وزعبوا أن أعانهم الفاجرة تروج الكذب لديه کا تروجه 
عن الغافلين . 


۸ه سورة الجادلة أية ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹ Y۳‏ 


وروص رو و توم دير ا 2ح > دوي كوس ا لما وروت د گے ات >< م ع تمس 
آستحوذ علييم الشيطان فاسلهم ڏڪڪ ر الله اولك ت الشسيطلان الا إن ب الشيطئن 
f 2‏ 5 - 3 - - 0 - 


وم ۶ 


۶ر م 
هم آللحلسرون ۰ ۸ الجمادلة 


ت 2 ر رص رم ر مو ەع وداس 
إن أذين يحادون آله ورسوله ‏ اولتېك نیا لاذلین © ۸ الجادلة 


رص > دم م0 رو 2ه هده ع سے ا 

كتب الله لا غلبن انا ورسيل ن الله قوی عرز د ۸ الجادلة 

2% ل« لا و. عي 2© اي ll‏ مني وواللا ع ص E‏ مرل ءا رار ےن ہے 2 >٤<‏ 

لاعجد قوما يؤمنون باللّه وأليوم الآخر يوآ دون من حاد الله ورسوله, ولو کا نوا ٤۶اباءهم‏ او 
رر د 65س سا مسصير < م اترو بير سس لير 


دض ۶ و 5ه د 02 م ور ,مه 
ابناءهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولثيك ڪتب ف قلو وم الإيمان وايده رروج ينه 


رو 2 e‏ 1 14 4دص راح عدم براسم E‏ رع عد < رر بر اھ سوثئر ەم 2 
ويدخلهم جنلت تجصرى من تحتها آلا نمثر خدادين فہا رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك 
ير 2 مت 2 وەت 3و5 ۶ 2 ١‏ : 


(استحوذ عايهم اشیطان) أى استرلى علهم من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجعتها وهوماجاء ۱۹ 
على الأصل کاستصوب‌واستنوق أىملكبم (فأنسام ذكر انه) بحيثم يذكروه بقاوبهم ولابالستهم ۾ 
. (أولتك ) الموصوفون با ذكر من القيائح حزب الشيطان وجنوده وأتباعه ( ألا إن حر بالشيطان ء 
م الخاسرون) أىالموصوؤون بالحسر أن الذى لاغايقوراءه -حيشفوتوا على أنفسهم انعم المقيم وأخذوا 
بدله العذاب الألبم وفى تصدير اجملة بحرفى التنبيه والتحقيق وإظبار المضافين معا فى فوقع الإضمار 
بأحد الوجبين وتوسيط ضير الفصل من فنون التأكد مالا نر إن الذين. حادرن ألله ورسوله ) 27 
استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم بالموصول للتذيه بما فى حيز الصلة 
على أن موادةمن حادالله ورسولهحادة لا والإشعار بعلة الىك (أولئك) بما فعلوا من التولىوالموادة ٠‏ 
(فى الآذلين) أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الآولين والآخرين لان ذلة أحد المتخاصين على » 
مقدار عزة الآخر وحيث كانت عز ألله عزوجل غيرمتناهة كا نتذلة مننحاده كذ لك (كتب ألله ( ۲۱ 
استئناف وارد لتعلي ل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثبت فى اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم 
أجيب ماياب بدفقيل (لأغلين أنا ورسل) أى بالحجة والسيفوما>رىجراه أو بأحدهما ونظيرهقوله » 
تعالى ولد سبقت كليتنا لع.ادنا المرسلين م هم المنصورون وإن جندنا فم الغالونوقرىء ورسل 
بفتح الياء ( إن الله قوی ) على فصر أنبيائه (عزيز) لايغلب عليه فى مراده ( لاد قوماً يؤمنون بالله ۲۲ 
واليوم الآخر) الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد وتّد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى 
(بوادون منحاد الله ورسوله) مفعوله الثانى أو إلى واحدفر حال من مفعوله لتخصصه بالصفة وقيل ٠‏ 
صفة أخرىله أىقوماً جامعين بين الإبمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله ورسوله والراد 


ig‏ تفسي أنى السعود 


4ن - سورة الحشر 


( مدنية وهى أربع وعشرون ) 


ص ماي جر ص صصص ملل 11 22م راوم ‏ ووسر 31 
سبح لله ما في آلسملوت وما فى الارض وهو العزِيز الحكم 2 ۹ اللشر 


بنق الوجدان نف الموادة على معنى أنه لاينخى أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بعال وإن 


۰ جد فى طلبه کل أحد (ولو کانوا) أى من حاد الله ورسوله وامع باعتبار معنى من كا أن الإفراد فبا 
»۾ قله باعتبار لفظبا ( بام ) آباء الموادين ( أو أبناءم أو [خوانهم أو عشيرتهم ( فإن قضيةالإيمان 
» بالته تعالى أن يهجر ابميع بالمرة والكلام فى لوقد م على التفصيل مراراً (أولئك) إشارة إلى الذين 
لايوادونهم وإ نكانوا أقرب الناس إليهم وأمس رحماً وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى الفضل 
1 وهو مبتدأ خبره (كتب فى قاو م الإيمان ) أى أثبته فا وفيه قطعاً ولا شىء من أعمال الجوارح 
» يثبت فيه (وأيدمم) أى قوام (بروح منه) أى من عند اله تعالى وهو نور القلب أو القرآن أو النصر 
ه على العدو وقيل الضمير للإيمان لحياة القاوب به فن تجريدية وقوله تعالى ( ويدخلهم ) الح يان لآثار 
ه رحته الآخروية إثر بيان ألطافه الدنيوية أى ويدخلبم فى الآخرة ( جنات تجرى من تحتها الأنبار 
م خالدرن فيها) أبد الآبدين وقوله تعالى (رضى اله عنهم) استثناف جار مجرى التعليل لما أفاض عليهم 
ه من آ ثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى ( ورضوا عنه ) بیان لابتباجهم ا أوتوه عاجلا وآجلا 
» وقوله تعالى ( أولئك حزب الله ) تشريف لمم بيبان اختصاصهم به عز وجل وقوله تعالى ( ألا إن 
حزب الله م المغفلحون) بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة الدارين والفوز بسعادة النشأتين والكلام 
فى تحلية الل بغنون الا كيد كا مر فى مثلما . عن‌النى عليه الصلاة والسلام من قرأسورة امجادلة كتب 
من حزب الله بوم القيامة . 
لإسورة الحشر مدنية وآياتما أربع وعشرون) 
١‏ ( يسم اله الرحمن الرحيم ) ( سبح لله ماف السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ) م 


مافيه من الكلام فى صدر سورة الحديد وق دكرر الموصول هبنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال. 


كل من الفريقين بالتسبيح رهى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صا بى النضير وم رهط 
مناليهود منذرية هرو عليه السلام نزلوا المدينة فى تن بنى [سرائيل ا نتظاراً لبعثة النى عليه الصلاة 
والسلامرعاهدم أن لا بكو نوا له ولا عليه فلما ظبر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو النى الذى 


وه ب.سورة الحثر آله ۲ لان 


وظنوأ انهم مانعتهم حصوتهم من لَه خأ تلهم الله من حت ل سبوا ودف فى اوم لحب 
بر 37 ا وابد ى الْمؤْمِنِينَ أعتيرو أيتاولي الْأبصَرٍ ج ۹ الحشر 

نمته فى التوراة لاترد له راية فلا کان يوم أحد ماکان ارتابوا ونكثوا نفر جكعب بن الآشرف فى 
أربعينراكاً ىمك خا لفواقريشاً إلىالكعبة على قتاله علي هالصلاة والسلام فاس عليهالصلاة والنلام 
محمد بن مساية الانصارى فقت لكعناً غيلةوكان أخاومن الرضاعةثم صبحبم بالكتاب فقال لهم اخرجوا 
من أأدينة فاستمباوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجوزوا الخروج فدسعبد الله بن أ المنافق 
وأعحابه إلييم لاتخرجوا من الحصن فإن قاتلوم فنحن معكم لا فذالك وائن خرجتم لنخرجن مع 
فدربوا على الآزقة وحصنوها خاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله 
فقاوبهم الرعب وأيسو | من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأنى عليهم إلا الجلاء على أن حمل كل ثلاثة 
أبيات على بعير ماشاوًا من متاعهم خاو إلى الشأم إلى أريحا وأذرعات إلا أهل ببنين منهم آل أنى 
الحقيق وآ لحي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالميرة فأئزل الله تعالى سبح لله مافى 
السموات - إلى قوله ‏ واه على كل شىء قدير وقوله تعالى (هو الذنى أخرج الذي نكفروا من أهل 0 
اللكتتاب من دياربم) بيان لبعض 5 ثارعزته تعالى و أحكام حكتهإثر وصفهتعالى بالعزةالقاهرة والمكة 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العنوان إما بناء على كال ظور اتصافه تعالى 
بهما معمساعدة تامةمن المقام أو على جعله مستعاراً لاسم الإشارة کا فى قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ 
الله سمدم وأبصارم وختم على قلو بک من إله غير انه يأتيكم به أى بذلك وعليه قول رؤبة بن العجاج .. 
[كأنه فى الجلد توليع البق ] كاهو المشهور كانه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكة الذى أخرج الخ 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى ( لآول الحشر ) أى فى أول حشرم إلى الشأم 5 
وکانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من جزيرة العرب إلى الشام أوهمذا أول . 
حشرم وآخر حشرم إجلاء عمر رضى الله عنه لیام من خيبر إلى الشام وقيل آخ ر حشرم حشريوم 
القيامة لآن الحشر يكون بالشام (ماظنتم) أيها المسلمون (أن يخرجوا) من ديارم بهذا الذل والهوان ٠‏ 
لشدة بأسهم وقوة منعبتم (وظنوا أنهممانمتهم حصونهممن اللّه) أىظنوا أن حصونيم نعم أو مانعتهم ٠‏ 
من بأس الله تعالى وتغيير النظم يتقديم الخبر وإسناد اجخلة إلى ضيرم للدلالة على كال وثوقبمحصانة 
حصونهم و اعتقادم ف أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لايبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع فىمعازتهم 
ووز أن يكون مانعتهم خبراً لان وحصونهم مرتفعاً على الفاعلية ( فاتام الله ) أى أمى الله تعالى ٠‏ 
وقدره المقدور تم ( من حيثلم يحتسبوا ) ولم يخطر يبام وهو قتل رئيسهمكعب بن الأشرففإنه * 

ظ ظ ۹ - أب السعود جم » 


1 تفسير أب السمود 


سح مت د ر ص ع ا 22 صد ل و و م ے ‏ رص ےو وم ممعم ونام لام وة 
ولول أن كب الله عليم أ لاء لَعذَّبهم ف الدنيا و فى الآسرة داب آلنار د وه الحشر 
ررق و ماص ارس ور ۰ 


۹7 م ost‏ ءءء و22 ررم اوو > 
ذلك بانهم شافزا أله ورسولهر ومن يساق آله فإن آله شديد آلعقاب اشر 


سج رص سي اس اس مح لس رل م لس ص ورو 
: 2 
5 


سے رو , 2 4ع ساء م سر مم تر ىج ص م 
ماقطعتم من ينو أوتر كتموها قآيمة علج أصوها فين آله وليخزى الفلسقين ( وه الحشر 


ما أضعف قوتهم وفل شوكتهم وسلب قلوبهم الآمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتاهم ول يحتسبوا 
ه للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تام أىفآ تاه التهالعذاب أوالنصر (وقذف فقأوبهم الرعب) 
ه أى أثبت فیا الخوف الذى يرعبها أى يماؤها ز خر بون بيوتهم بأيديهم ) ليسدوا جا نقضوامنها من 
الحشب والحجارة أفواه الازقة ولثلا ببق بعد جلائهم مساكن لاسامين ولينقاوا معيم بعض ۲ لاما 
المرغوب فاا يقبلالنقل (وأيدى المؤمنين) حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصهم و«تمنعهم وتوسعاً 
مجال القتال و نكاية م وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه فكا نهم كلفوم إياه وأمروم به قيل 
الجلةحال أوتفسير للرعب وقرىء خر بون بالتشديد للتسكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الدىء 
خر ابا والتخر یب النقضواطدم (فاعتبروا يأولى الأبصار) فاتعظوا ا جرىعليهم من الأمور الطائلة 
على وجه لا يكاد ہتدى إليه الأفكار واتقؤا مباشرة ما أدامم إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا 
من حال الفريقين إلى حال اتفگ فلا تعولوا على تعاضد الاسباب بل توكلوا على الله عز وجل وقد 
استدل به على حجية القياس کا فصل فى موقعه ( ولولا أنكتب اله عليهم الجلاء ) أى اروج عن 
أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع (لعذبهم فى الدنيا) بالقتلوالسى كافعل ببىقريظة (وطم فى الآخرة 
عذاب النار ) استئناف غير متعلق يواب لولا جىء به لبيان أنبم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة 
۽ الجلاء لانجاة هى من عذاب الآخرة (ذلك) أى ماحاق بهم وما سيحيق (بأنبم) يسبب أنہم ( شاقوا 
ه الله ورسوله ) وفعاوا مافعاوا غا حکی عنهم من القبائح ( ومن يشاق الله ) وقرىء يشاقق اله کا فى 

الأفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها اشاقته عليه الصلاة والسلام وليوافق قوله تعالى 
» ( فإن الله شديد العقاب ) وهو إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أى شديد 

العقاب له أو تعليل للجزاء الحذوف أى يعاقبه الله فإن انه شديدالعقاب وأيآما كان فالشرطية تنكماة 

لمالا وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهانى كانه قيل ذلك الذى حاق بهم من العقاب 

العاجلوالآجل سب مشاتتهم ته تعالى ورسوله وکل من شاق الله كائناً من كان فلهبسبب ذلكعقاب 
ه شديد فاذن ذم عقاب شديد (ماقطءتم من ليئة) أىأئ شىء قطعتم من اة وهی فعلة من اللون و ياوها 
مقاوية من واو لكسرة ماقبلراكدعة وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهى النخلة 
الكرعة ( أو تركتموها ) الضمير لما وتأنيئه لتفسيره باللينة کا فى قوله تعاى مايفتح الله الناس من 
» رحمة فلا مسك لا ( قائمة على أصوطًا )کا كانت من غير أن نتءرضوا للها بثىء ما وقرىء غلى أصلبا 
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و منهم فا اوجقتم عليه من خیل ولا ركاب وللكن الله ساط رسلهر 


على من إساء والله عل کل ی وقد چ 4 اشر 
ائ آله عل رسولدء من أه ل الشقرئ قله وللرسوا ل ولذى لرن وَالْيتَدمئ وَالْمسلكينٍ 
أبن السبيل كلَابكُون دولة بین اليا متك وما اتل السو مَحدُوه وما سكم عه 
فَآنتبؤأ وَانّفو آل إن اله مديد لْعمَّابِ ذه 9 المشر 


إا على الاكتفاء من الواو بالضم أو عل أنه جمع كرهن وقرىء قائماً على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما 
( فبإذن الله ) فذاك أى قطعہا وتر کہا بأمى الله تعالى ( ولیخزى الفاسقين ) ىو ليذل الهود ويغيظهم 


ق فاا جم إذا رأوا المؤمنين يتحكنون فى أمو ا مكيف أحبوا ويتصرفون فيا حسما . 


شاؤا من القطع والترك يزدادون غيظاً ويتضاعفون حسرة واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة ٠‏ 


وقطع أشجارم وإ[حراق زروعبم زيادةلغيظهم وتخصيص اللينة بالقطع إن كانتمن الالوان لاستبقاء 
العجوة والبرنية اللتين هماكرام النخيل وإن كانت هى الكرام ليكون غيظهم أشد وقولهتعالى (وما 
أفاء الله على رسوله ) شرو ع فى بيان حال ما أخذ من أمو الى بعد بیان ماحل بأتفسهم من العذاب 
العاجل و الأجل ومافعل بديارم وتخيلوم من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار 
بأنه كان حقيقاً بأن يكون له عليه الصلاة والسلام وإنما وقع فى أيديهم بغير حق فرجعه الله تعالى 
إلى مستحقه لاانه تعالى خلت الناس لعبادته وخلق ماخاق ليتوسلوا به إلى طاعته فو جدير بأنيكون 
للمطيعين ( منهم ) أى من بنى النضير (فا أوجفتم عليه) أى فا أجرتم على تحصيله وتغئمه من الو جف 
وهو سرعة السير ( من خيل ولا ركاب ) ھی مايركب من الإبل خاصة ک) أن الراكب عندم راكيها 
لاغير وأما راكب الفرس فإنما يسمونه فارسولا واحدطا من لفظبا وإنماالواحدة منهاراحلة والمعنى 
ماقطعتم ها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالا شديداً وذاك لآنه كانت قرام على ميلين من 
المدينة فشوا إلا مثياً وما كان فهم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتحبا صلحاً من غير أن 
يحرى بدنهم مسا بق ةكأنه قبل وما أفاء التهعلى رسولهمنهم فاحصلتموه بكدالهين وعرقالجبين (ولکن 


الله ساط رسله عل من‌یشاء ( أى سنته تعالى جارية على أن إسلطىم على من شاء من أعدائهم تسليطاً ٠‏ 


خاصاً وقد سلط النى عليه الصلاة وااسلام على هز لاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلاحق لک فى أمو الهم ( والله على كل شىء قدير ) فيفعل مايشاء 
ا يشاء تارة على الوجوه المعرودة وأخرى على غيرها وقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى ) بيان لمصارف الىء بعد بيان إفاءته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون للمقاتلة فيه 
حق وإعادة عين العبارة الأول ازيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع يرم للإشعار شمول 


«+ 
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للفقراء المهاجرين آلذين اخرجوأ من ديثرهم وامولهم يبتغون فضلا من أله ورضوانا 
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ویسصرول لله ورسولهب اوليك هم الصندفون ( 0% المشر 


مک .ع ہے ص اورم 2 2> > ع ممما ده دی دمل برو و م مير 
والذين تبوء و آلدار وا لإيملن من قبلهم يحبون من هاج ليم ولا يجدون فى صد ورهم حاجة 


NIS‏ ا 1ه 74 ل و مدورم ا دم ع مد م من سمه عم عه هص م برعي 
2 اوتوا ويؤثرون عاج انفسيم ولو كات ميم خصاصة ومن يوق ثم نفسهء فاولليك هم 


ءارو ت 1 
لمفلحون 020 ۹ اشر 

٠‏ مالعقاراتهم أيضاً ( فته وللرسوله ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) اختاف فى قسمة 
الىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله إلى الكعبة وسائر المساجد وقيلإيخمس لان ذكر 
الله للتعظيم ويصرف الآن سم الرسول عليه الصلاة وااسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر 
والثغور عل قول وإلى مصالح المملمين على قول وقيل مخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام 

٭ كان يقسم الخ سكذلك ويصرف الأخماس الأربمة كايشاء والآنعلى الخلاف المذكور (كيلا يكون ) 
* أى الفىء الذى حقه أن يكون للفقراء يعيشون به ( دولة ) بم الدال وقرىء بفتحبا وهى مايدول 
للإنسان أى يدور من الغنى وال د والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الماك بكسرها أو بالضم فى المال 

ه وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون جداً ( بین الأغنياء منكم) يتكائرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية 
ينك فإن الرؤساء منم كانوا يستأئرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة بالضم مايتداول 
كالغرفةاسم مايغترف فامع ىكيلايكون النىء شيئاً بتداوله الأغنياء ينهم وبتءارونه فلا يصيب اشقراء 
والداولة بالفتح معنى التداول المع ىكيلا يكون ذاتداول بينهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا ينهم 
لاخرجونه إلى الفقر اء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أ ىكيلا .ع دولة على مافصل من المعانى 

٭ ( وما آتا کر الرسول ) أى ما أعطاكوه من الء أو من الام ( نغذوه ) فإنه حقک أو فتمسكوا به 
٠‏ فإنه واجب عليكم ( وما نما ک عنه ) عن أخذه أو عن تعاطيه (فانتهوا) عنه (واتقوا الله فى خالفته 
۸ عليه الصلاة والسلام (إن الله شديد العقاب) فيعاقب من يخالف أمره ونبيه (للفقراء المباجرين) بدل - 
| من أذى القربى وما عطف عليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لایسمی فقیرآ ومن أعطى أغنياء 
» ذوىالقربى خص الإبدال ما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بوء بنى النضير فتعنف ظاهر (الذين 
أخرجوا من ديارم وأمو الم ) حيث اضطرمكفار ٠‏ وأحوجوم إلى الخروج وكاوا مائة رجل 

۾ تفرجوا منها (يبتغون فضلا من اله ورضواناآ) أى طالبين منه تعالى رزقافى الدنياو مضاة فى الأخرة 
٠‏ دضفوا أولا بما يدل على استحقاقم للنىء من الإخراج من الديار والأموال وقيد ذلك ثانا ما 
د وجب تفخيم شأنهم وي كده (وينصرون الله ورسوله) عطفعلى يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوین 
لنصرة الله تعالى ورسوله أو مقارنة فإن خروجبم من بين الكفار اغمين ى مباجرين إلى المدينة 

٠‏ نضرة وأى نصرة ( أوائك ) الموصوفون ما فصل من الصفات احميدة ( م الصادقون ) الراسخون 
٩‏ فى الصدق حيث ظبر ذلك ما فعلوا ظروراً بينا (والذين تب وأو الدار والإيمان)كلام مستأتف مسوق 


0 ققايت سوزة المثر اة | 4 
مو ور د مقس واج 2 ع دص ما متخ امم ب وی 2ے مي 2م ررم م 
بعدهم يقولون ربناآغفرلنا ولإخوننا اين سبقونا با لإيمن ولا عل فى فوا 
000 ص مدل صت ت مام وي ےج 5 
غلا الذين #امنوا ربنا إنك روف رحم رين 4 اشر 


لمد حالانصار مخصالحميدة منجملتها عبتم للمباجرين ورضامم باختصاص النىء بهم أحسنرضا وأكله 
ومعنى تبوئهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تاريل الحال 
منزلةالمكان وقيلمن التبوؤمعنى اللزوم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإا ن كقو لمن قال |علفتها 
تبناًو ناء ببارداً] دقيلالمعنى تبوؤا دار المجرة ودار الإيمان غذف المضاف إليه من الأول وءوض 
منه اللام وقيل مى المدينة بالإيمان لكونها مظبره ومنشأه ( من قبلبم ) أى من قبل مجرة المباجرين ء 
على المعاتى الأول ومن قبل تبوؤ المماجرين على الاخيرين و>وزأن بجعلاتخاذ الإعمانماءة ولرومه 
و[خلاصه على المعاتى الأول عبارة عن إقامة كافة حقوقه التى من جلها إظبار عامة شعائره وأحكامه 
ولا ريب فى تقدم الآفصار فى ذلك على المباجرين لظرور يحرم عن إظبار بعضها لاعن إخلاصه قلا 
واعتقاداً إذ لايتصور تقدمم عليهم فى ذلك (يحبون من هاجر إلهم) خبر لللوصول أى بو نهم من ٠‏ 
حيث ماج ر تیم [ليهم محبتهم الإيمان ( ولا دون فى صدورم ) أى فى نفوسهم ( حاجة ) أى شيئاً ٠‏ 
يحتاجا ليه .يقال خذ منه حاجتك أى ماتحتاج إليه وقول إثرحاجةالطلب والحرازة والحسد والفيظ 
(ما أوتوا) أى ما أوتى المياجرون من النیء وغيره (ويثرون) أى يقدمون المباجرين (على أنفسهم) 5 
فى كل شیء منآسباب المعاش حتى أن من كانعنده امس أتان كان زل عن[ حد اهماو ,زو جما واحداً منهم 
(ولوكان بهم خصاصة) أى حاجة وخلة وأصلها خصاص البيت وهى فرجه واجملة فى حيزالحال وقد ۾ 
عرفت وجبه مراراً وكان النى عليه الصلاة والسلام قم أموال بى النضير على المباجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة تفر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسيل بن حنيف والحرث بن الصمة وقال 
طم إن شنم قسمتم للمباجرين من أموالم وديادم وشا ركستمومم فى هذه الغنيمة وإن شنم كانت لم 
ديار وأمو الم ولم يقسم لک شىء من الغنيمة فقالت الا نصار بل نقسم طمن أموالناو ديارنا ونؤثرمم 
بالغنيمة ولانشاركبم فيهافزات وهذا صر فى أن قولهتعالى والذين توا الخ مستأتف غير معطوف 
على الفقراء أو المماجرين نعم يحوز عطفه على أولئك فإن ذلك ا يستدعى شر كالانصار للمباجرين 

فى الصدق دون الىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استئنافاً مقرراً لصدقهم أو حالا من 
”مير تبوؤا (ومن يوق شح نفسه) الشح بالضم والسكسر وقد قرىء به أيضاً االؤموإضافته إلىالنفس » 
لأنه غريزة فما مقتضية للحرص عل المنع الذى هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شا حى 
مخالفها فبا يغلب عليها من حب الال وبغض الإنفاق ( فأولئك ) إشارة إلى من باعتبار معناها العام + 
المنتظم للمذكورين افنظاماً أولياً (م المفلحون) الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه والملة ۾ 
اعتراض وارد لماح الانصار والثناء عام وقرىء بوق بالتشديد (والذين جاوٌا من بعدمم) ۾ الذين ٠١‏ 


م 3 2 آ9 4 
والذين جاءو مز 


5 تفسير أنى السعود. 
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الر تر إل الزين نافقوا بقولون لإخوييم الذين كقروا من أهل الكت لين أخرجتم لتخرجن 


رو صم ۶ 1 E>‏ سكير ص0 2 2ه مم 2 ووم و 11م ار - 

معكر ولا نطيع فيكر احدا أبدا وإن قوټلتم لننصرنكر وآلله سېد إنهم لكذبون 0 ۹ المشر 
te‏ ع ول جو اسم رمير ىس صم ءِ 41 0 وو 7 جح ممه 32 0 2 
لين ان جوا لايحرجوت معهم ولين قوتلوا لاینصرونېم ول نصروهم ليولن آلا در م 
ابر لبي داس 

لاینصرون 0 4م الشر 


هاجروابعد ماقوى الإسلام أو التابعون بإحسان وم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك 

» قيل إن الآية قد استوعبت جميع المزمنين وأياً ماكان فالموصول مبتدأ خبره ( يقولون ) الح واجملة 
مسوقة لمد<بم. بمحبتهم أن تقدمهم من اا منين ومراعاتهم لحقوق الآخوة فى الدين والسبق بالإيمان 

٭ كا أن ماعطفت عليه من امل السابقة ادح الأنصار أى يدعون طم (ربنا اغفر لنا ولإخواننا) أى 
٠‏ فى الدين الذى هو أعز وأشرف عندم من النسب ( الذين سيقونا بالإيمان ) وصفوم بذلك اعترافاً 

٠‏ بفضلبم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) وقرىء مرا وهما الحقد (للذين آمنو ا) على الإطلاق (ربنا إنك 
۱۱ رؤف رحيٍ ) أى مبالغ فى الرأفة والرحمة خقيق بأن تعيب دعاءنا ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) حكاية 
لماجرى بين الكفرة والمنافقين من الأاقوال الكاذية وال حوال الفاسدة وتعجيب منهابعد حكاية 
محاسن أحوال المؤمنين وأقو الى على اختلاف طبقاتهم والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل أو 

٠‏ لكل أحد من له حظ من الخطاب وقوله تعالى ( يقولون ) الخ استئناف لبيان المتعجب منه وصيغة 

٠‏ المضارع للدلالة على استمرار قوم أو لاستحضار صورته واللام فى قوله تعالى ( لإخوانهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) للتبليغ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وهوالاتهم 

5 واللام فى قوله تعالى ( ئن أخرجتم ) أى من ديارم قسراً موطنة للقسم وقوله تعالى (لنخرجن معكم) 
» جواب القسم أ والله ائن أخر جم لنخرجن مع البتة ونذهين في حيدم أينناذهيتم (ولا نطيع فيكم) 

٠‏ أى فى شاک ( أحدآ ) بمنعنا من الخروج معكم ( أبداً ) وإن طال الزمان وقيل لانطيع فى قتالكم 
أو خذلانك وليس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير ليس جرد 

ه عدم طاعتهم لمن يدعوثم إلى قتالهى بل نصرتهم عليه کا ينطق به قوله تعالى ( وإن قوتلتم لننصرنكم ) 
أى 'لنعاو ندم على عدو 1 على أن دعو تهم إلى خذلان الهو دما لمكن صدوره عن رسول الله صل 

لته عليه وسل والمسلمين حتى يدعوا عدم طاعتهم فما ضرورة أنها لوكانت لكانت عند استعدادم 
لنصرتهم وإظبا ركفرم ولا ريب فى أن مايفعله عليه الصلاة والسلام عند ذلك قتليم لا دعوتهم إلى 
ترك نصرتهم وأما ارو ج معبم فليس ببذه المر تبة من [ظبار الكفر لجواز أن يدعوا أن خروجهم 

٠‏ معهم لما ببنهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة فى الدين (والته يشهد [نهم لكاذبون) فى مواعيدم 
٢‏ الوكدة بالآمان الفاجرة وتوله تعالى (لثن أخرجوا لاخرجون معبم) الح تكذ يب طرف كل واحد 


ع بيرح غم 2 موس كر 2 TNs‏ رح مير م 


+ 2م ا کے صاصم ع 
لانت اشد رهبة فى صدورهم من آله ذلك بانهم قوم لايفقهود د 4 اشر 


ا وو لاد وم واس صم 2 وو ا رورو ےم وو سح سرح ص کے 

إلى 5 - م 5 . مه 

يقلتلونكر جميعا إ ف فرى محصنه ومن وراع جدر سهم بیہم درك ۳ تحسبهم جميعا 
روو ورو ع 4 م ارول موس براسم 
7 8م ss‏ 3 . .3 . 


كل لين من لهم كربا دافأ وبال أمرم وم عاب ألم ي هه اشر 
من أقوالم على التفصيل بعد نكذيهم فى الكل على الإجمال (وائن قوتلوا لاينصرونمم) وكان الآ ٠‏ 
كذلك فإن ابن أنى وأصابه أرسلوا إلى بى النضير ذلك سراً ثم أخلفوم وفيه حجة بينة لصحة النبوة 
وإعاز القرآن ( ولئن نصروم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الآدبار) فراراً (ثم لاينصرون) أى 
المنافقون يمد ذلك أى يهلكبمالته ولا ينفعهم نفاقهم لظبو ركفرم أو ليهزمن الود ثم لاينفعهم نصرة 
امنافقين (لاتم أشد رهبة) أى أشد مرهوية على أنها مصدر من المبنى لللفعول (فى صدورم من الته) ١١‏ 
أى رهبتهم منک فى السر أشد مما يظبرونه لم من رهبة الله فإنهم کانوا يدعون عندم رهبة عظيمةمن 
الله تعالی (ذلك) أىماذكر منكون رهيتهم منک أشد من رهةالله (بأنبم) بسبب أنهم (قوم لايفقبون) ٠‏ 
أى شيئاً حنى يعلموا عظمة الله تعالى فيخشوه حق خشيته ( لايقاتلوتم ) أى الهود والمنافقون بممنى ١6‏ 
لاإيقدرون علىقتا لک (جيعاً) أى مجتمعينمتفقين فىموطن من المواطن (إلا فىقرى محصنة) بالدروب * 
والخنادق (أو من وراء جدر) دو نأن يصحروالم ویارزو كلفط رهبتهموقرىء جدر بالتخفيف + 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدروجدر وهماالجدار (بأسهم بينهم شديد) استئناف سيق لبيان 
آن ماذ كر من رهيتهم ليس لضعفهم و جبنم فى أنفسهم فإن بأسهم بالنسة إلى أقر انهم شديد و[ماضعفهم 
وجبنهم بالنسبة إليم بما قذف الله تعاللى فى قاو بہم من الرعب (تحسبهم جميعاً) مجتمعينمتفقين (وقلوبهم ٠.‏ 
شتى) متفرقة لا ألفة يدها (ذلك بأنهم) أى ماذكر من نشتت قاو بهم بسبب أنهم (قوم لايعقاون) أى 
لايعقاؤن شيئاً حتى يعرفوا الحق و تبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلهم ويرموا عن قوس واحدة 
فيقعون فى تيه الضلال وتنشنت لوبهم حسب: شتت طرقه وتفرق فنونه وأماماقيل من أن المعى 
لايعقلون أن تثشتت القاوب ما بوهن قواثمفبمعزل من السداد وقولهتعالى ( كثل الذين منقبلهم ) خبر ١٠١‏ 
مبشدأ عذوف تقديره مثلم أى مثل الم نكورين من الهو د والمنافقين كشل أهل بدر أو بى قينقاع 
على ماقيل نے أخرجوا قبل بی النضير ( قريباً ) فى زمان قريب وانتصابه ثل ذا التقدي ر كوقوع »* 
مشل ال ( ذاقو وبال آرم ) أى سوء عاقب ة كفرم فى الدنيا (دهم) فى الآخرة (عذاب ألم ) ٠‏ 
لابقادر قدره والمعنى أن حال هؤ لاءكحال أولئكى الدنياو الآخرة لكنلاعل أنحال كابس كحاطم 
بل حال بعضهم الذين م الهو دكذاك وأما حال المنافقين فهى مانطق به . 


« 


۲ تير أ السعود 


e‏ 1 مده جرم علئاء ءءة ددم م ب > صا اس خم و م2 
علي اشن د ال لجسن آ كفر َا كمَرَكَالَ إن برى۲ منك إن أحاف اله رب 


ملين  @‏ 0000 4هالطشر 
هكد لیما تیان ار عط نیا وك جروا ایی ت ٢ہ‏ اسر 
يتاي الین ۶امنواأ انقو آله ولنظر تفس ما دمت لد HF‏ 

َعَملُونَ o‏ ۹ المشر 

ولا دكونوأ كاين سوأ اط الهم أنفسبم أولتبك هم الْمَسِفُونَ ي 4.هالمشر 
١‏ قوله تعالى (كثل الشيطان ) فإنه خبر ثان للمبتدأ المقدر مبين اطم متضمن لمال أخرى اهود وهی 
اغترارم يمقابلة المنافقين أولا وخيبتهم آخرآً وقد أجل فى النظم الكريم حيث أسند كل من الخبرين 
إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من غير تعيين ماأسند إليه خصوصه ثقة بأن السامع برد كلامن 
٠‏ الخثلين إلى مايماثله كانه قبل مثل اليهود فى حاول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم الح ومثل المنافقين 
» فى إغرائهم يام عل القتال حسمانقلعنهم كثل الشيطان (إذ قالللإنسان اكفر) أىأغراه على الكفر . 
» إغراء الآ المأمور على المأمور به ( فلماكفر قال إنى برىء منك ) وقرىء أنا برىء منك إن أريد 
» بالإذسان الجنس فبذا التبرؤ من الشبطان يكون يوم القيامة کا ينىء عنه قولهتعالى (إنى عاف الله رب 
العالمين ) وإن أريد به أبو جبل فقوله تعالى | كفر عبارة عن قول إبليس يوم بدر لاغالب لك اليوم 
من الناس وای جار لم وتبرؤه قوله يومئذ إنى برىء منک إنى أرى مالا ترون نی أخاف الله الآبة 
۷ (فكان عافبتهما) بالنصب على أنه خبر کان واسمها (أنهما فى النار) وقرىء بالعك وقد مرأنه أوضح 
» ( خالدين فبا ) وقرىء غالدان فا على أنه خبر أن وف النار لغو( وذنك جزاء الظالمين ) أى الخاود 
۸ ف النار جزاء الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة (يأها الذي نآمنوا اتقوا انه) أىفى كلماتأتون 
» وما تذرون (واتنظر نفس ماقدمت لغد) أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك 
لدنوه أو لأنالدنياكيوم والآخرة غده وتنسكيره لتفخيمه وتهويله كانه قيل لغد لايعرف كابه لغاية 
عظمه وأما تنكير نفس فلاستقلال الانفس النواظر فا قدمن لذلك اليوم الطائل كانه قيل واتنظر 
» نفس واحدة ذلك (واتقوا الته) نكرير للتأكيد أو الأول فى أداء الواجبات کا يشعر به مابعده من 
» الآمر بالعمل وهذا ترك ا حارم )ا بوذن به الوعيد بقوله تعالى ( إن الله خبير بما تعماون ) أى من 
4 المعاصى زولا تکونواکالنین ذسوا اله ) أى نوا حقوقه تعالى وما قدروه حت قدره ول يراعوا 
م مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها ( فأنساهم ) بسبب ذلك ( أنفسهم ) أى جعلبم ناسين لا حى . 
« لم يسمعوا ماينفعها ولم يفعلوا مايخلصها أو أراعم يوم القيامة من الأهوال ما أنسام تمم ( أولئك 


۹ - سورة الحشر أية ,يتوم rr ٣۳١۲۲‏ 


روم e‏ ير ٣ RG‏ ٤ء‏ بر و و 42e‏ ۶ 

لا ستو ی اص آلثار واصعب الحنة اعحب آلحنة هم الفا يزون ي 4 اشر 
. 2 0 م 9 2 ى 2 م 0 

صو اروم slr‏ د مسر اس مو م < وم بير ماس بيرم 


م ص ورواو ل لام ماص ور ےم ابرع کے ’و 
لوانزلنا هلذاآلقرءان على جبل لرايته, خشعا متصدعا من خشية أله وتك الامتدل نضريها 
ار م ع م م ص 
2ه غ8 ل ص 


لتاس لعلهم يفون ٠‏ 4ه اشر 


هوأ الى لا إلله لاهو عللم لْعَيِ وَلشبادة. هو امل الحم ج وه الحشر 


هوان اذى لا نه لاهو املك آل دوس الم مون المهيمن العزيز ابخبار المشكير . 
سبحلن الله ما یرکون چ ك 
م الفاسقون ) الكاملون فى الفسوق (لايستوى أععاب النار) الذرن نسوا اله تعالىفاستخقوا الخاود .م 
فى النار (وأصحاب الجنة) الذين اتقوا التهفاستحقوا الخلود فى الجنة ولعل تقديم أصحاب النارفى الذكر ٠»‏ 
للإيذان من أول الآمر بأن المقصور الذى ينىء عنه عدم الاستو امن جبتهم لامن جبة مقا بلييمفإن. 
مغهوم عدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائدلكن 
المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى هل يستوى الأعبى والبصير أم هل ستوى 
ااظلمات والنور إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلعل تقديم الفاضل فيه لآن صلته ملكة اصلة ال مةضولوالاعدام مسبوقة بملكاتها ولا دلالة فى الآية 
الكريمة عل أن المدل لايةتص بالكافر و أن الكفار لايملكون أموال المسلدين بالقبر لان المراد عدم 
الاستواء فىا د حوال ال خروية كاينىء عنهالتعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة وكذا 
قوله تعالى ( أجحاب الجنة مم الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أى ه 
م الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه ( لو أنزلنا هذا القرآن ) العظيم الشأن المنطوى على ١١‏ 
فنون القوارع (على جبل) من الجبال (لرأيته) مع كونه علماً فى القسوة وعدم التأثر ممايصادمه (خاشعاً ٠‏ 
متصدعا من خشره ات( أى متشققاً ما وفرىء مصدعا بالإدغام وهزا ل وتخيبل لعلو شأن القرآن 
وقوة تأثير مافيه من المواعظ کا ينطق به قوله تعالى (وتلك الآمئال نضربها للناس لعليم يتفكرون) ٭ 
أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه ( هو الله الذى لا له ۲م 
إلا هو) وحده (عام العيب والشهادة) أى ماغاب عن الهس من الجواهر القدسيةو أحوالا وماحضر . 
له من‌الاجرام وأعر اضهاو تقديم الغيب على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعلق العم القديم به أو المعدوم 
والموجود أو السر والعلانية ( هو الرحمن الرحيم ) ( هو اقه الذى لا إله إلا هو ) كرر لإبراز مم 
الاءتناء بأ التوحيد ( املك القدوس ) البليغ فى التزاهة عما يوجب نقصاناً و قرىء بالفتح وهى ٠.‏ 


و۰ س أنى السعود ج ۸» 


۳٤‏ تفسير أبى السعود 


داع ث8 اود ەس وروم 7ں ر 


وس م ري ر وس الر 5 ٍ ع م ةع ص ووگه لے 
هوآلله الخلاق البارئ المصور له الأمماء الحسيى سبح له, ما السملوت والأرض وهو 
العزيزا 1 كم ْ : 4 المشر ‏ 


8 ةة فيه ( السلام )ذو السلامة من کل نقص وآفة مصدر وصف به للبالغة ( المؤمن ( واهب الأمن 

ه وترىء بالفتح بمعنى اومن به على حذف الجار (المبيمن) الرقيب الحافظ لكل شىء مفيعل من الآمن 

» بتلمب همزته هاء (العزيز) الذالب (الجبار) الذى جبر خلقه على ما أراد أو جبر أحو الى أى أصلحبا 

ه ( المتكبر ) الذى تكبر ع نكل مايوجب حاجة أو نقصانا أو البليغ الكبرياء والعظمة ( سبحان الله 

عا يشركون) تتزيهله تعالی‌عما يشركونهبه تعال یو عنإشرا کہم به تعالى إثر تعداد صفاته الى لامكن 

عم أن یشار تعالىفى شیء منهاثىء ماأصلا (هو الله الخالق) المقدر الأشياء علىمقتضى حكمته (البارىه) 

«٠‏ الموجد ها بريئاً من التفاوت وقيل المميز بعضها من بعض بالاشكال الختلفه ( المصور ) الموجد 

م لدورها وكيفيتهاما أراد ( له الأسماء الحسنى ) لدلالتها على المعاتى الحسنة ( يسبح له مأ السموات 

» والأرض ) ينطق بتنزهه تعالى عن جميعالنقائنص تنزهاً ظاهراً (وهوااعزيز الحكي) الجامع الكالات 

كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى الكال فى القدرة والعل . عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . 


و سأ سورة الممتحنة آية. | ro‏ 


٠س‏ ا سورة الممتحنة 
( مدنية وهى ثلاث عشرة آية ) 


م مه ليع و صما سس بر وم برس رواو را وور مامه جم 2 بلاج رم عبرم وم ص 
تاا دين >امنوأ لا لتخذوا عدوى وعدو كر أولياء تلقون إِلييم بالمودة وقد گفروآ ى 
ت ر ممم اچ ل ےق م م دع د يورم روو و بره رر ووی رر راس 
جاک ن ایی بجوت الول دیا أن ؤم أي ویک دهم ريم بها في سبي 
بت 2ج 2ح 8ج رمس وم اوم مج مولع ع e2‏ 


دمج مب سح مالى اثير اك عم دهم و ولاج ءارو ما بء و 
وأبتغاء ضاق سرون إلبيم بالمودة وانا اعم يما أخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكر فقد 
صل سوا السبيل دل ٠‏ المتحنة 


(إسورة الممتحنة مدنية وآياتها ثلاث عثرة) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( يأما الذين آمنوا لاتتخذواءدوى وعد وأو لياء ) تزلت فى حاطب ١‏ 
ابن أنى بلتعة وذلك أنه لا تجبز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح كنتب إلى أهل مكة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل يريدم غذوا حذركم وأرسله مع سارة مولاة بى المطلب فتؤل جبريل 
عليه السلام بالخير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل علياً وعماراً وطاحة والزبير والمقداد وأا 
مرئد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معا كنتب حاطب إلى أهل 2٠‏ تفذوه ما 
وخلوها فإن أبت فاضر بواعنقها فأدركوهائمة جحدتفسل على سيفه فأخرجته هن عقأصما فاستحضر 
رسول الله صلى الله عليه وسل حاطباً وقال ماحملك على هذا فقال پار سول الله ماكفرت منذ أسلت 
ولا غششتك منذ نصحتك ولکن یکنت أهرأ ملصقاً فى قريش ولیس لى فيهم هن مى أهلى فأردت 
أن آخذعندم يداو قد علمت أن كتابى لن يغنى عنهم شيئاً فصدقه رسول الله صلی الله عليه وسلوقبل 
عذره ) تلقون إلهم بالمودة ( أى توصلون م المودة على أن ألباء زائدة ما فى قوله تعالى ولا تلقو ا 
بایدیکر إلى التهلكةأو تلقون[ليهم أخبارالنى عليهالصلاة والسلام بسبب المودة الى يبدكم و بينم و اة 
إما حال من فاعل لاتتخذوا أو صفة لأولياء وإبرازالضمير فالصفات الجاريةعلى غير من هى له نما 
يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف (وقدكفروا با جاءك من الحق) حالمن فاع ل تلقون وقيل 
من فاعل لاتتخذوا وقرىء لما جاءک أى كفروا لأجل ماجاء بمعنى جل ما هو سبب الإيمان سيا 
للكفر (يخرجون الرسول وإيا م ) أى من مكة وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئاف مبين 
لكفر ثم وصيغة المضارع لاستحضار الصورة وقوله تعالى (أن تؤمنو اباته ربک) تعليل للإخراج فية 
تغليب الخاطب عل الغائب و التفاتمن اتتكلم إلىالغيبة للإشعار يمايوجب الإعانمن الألوهيةوالر بوية 


# 


# 
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#4 


Kia‏ 0-0 تفسير أبى السعود 


رود 9 ےو د ابر برو م 1 روا ا سم ء ئلم آم عا« مدآو ررر وس صماة وء 
اكت يشقفوم يحكووا لكر اعداء ويسطوا إليكر ایدم والسنتهم بالسوء وودوا لو 
مروا 


ون 0 ٠‏ الجتحئة 


2© لس ماس رحس آء م 2 .له لدج وس بر 2 > ووو دع ورور براه د تت 22 د مومع م 
لن تنفعكر ارحامكر ولا أوللدحكم يوم الق ة يفصل بينحكم وألله ما تعملون 
م وو 3 

بصير © ش ٠‏ المتحئة 


ولس م« درطا« ود د دده و وس اموت م مصميبر ‏ يمه ص > e‏ أ وء سمس د سورع - 

و oie.‏ < ممم لومم لوم رطا روم 2 مز روصو داب کرو عاج الى بر هى 
من دون الله كفرنا بكر وبدا بيئنا وبينك العدا'وة والبغضاء ابدا حون تومنو 
31 2 هك 7 4 olk‏ 2 مس سلج و مب رةه 2 e‏ مسح د م توه م صو ام 
إلا قول إبراهم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء ربناعليك ت وکلنا إليك 


جم سمج 5 


اوم م روص بير 
انبنا وإليك المصير ج) ٠‏ المتجعة 


م صا مر 
الله وحده+م 


. 
م 


٭ ([نكتتم خرجتم جبادا فى سبل وابتغاء مرضاتی) متعاق بلا تتخذوا كاأنه قيل لاتتولو! أعدانى إن 
٠‏ كنم أوليانى وقوله تعالى (تسرون لم بالمودة) استئناف وارد على نبج العتاب والتوبيخ أى ترون 
» [لهم المودة أو الأخبار يسبب المودة (وأنا أعل) أى والحال أنى أعلم من ( مما أخفيتهوما أعلتم ) 

ومطلع رسولى على ماتسرون فأى طائل لک ف الأسرار وقيلأعل مضار عوالباء مزيدة وما موصولة 
10 مصدرية وتقديم الإخفاء على الإعلان قد مر وجبه فى قوله تعالى يعم ماسرون وما يعلنون (ومن. 
؟ يفعله منكم ) أى الاتخاذ ( فقد ضل سواء السبيل ) فةد أخطأ طريق الحق والصواب ( إن يثقفوم ) 
» أى إنيظفروا بم ( يكونوا لک أعداء ) أى يظبروا مافى قلومهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامبا 
+ ( ويبسطوااكم يديهم وألستتهم,السوء ) بها يسوؤم من‌القتل والاسروالشم (وودوا اوتكفرون) 
. © أى تمنوا ارتدادم وصيذة الماضى للإيذان بتحقق ودادتهم قبل أن يثقفومأيضاً (ان تنفعكم أرحامكم) 
ه قرابانم (ولا أولادكم) الذرن توالون المشركين لأجلهم وتتقربون [ليهم عاماة عليهم (يوم القيامة) 
» حلب نفع أو دفع ضر (يفصل بينك) استئناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ أى يفرق 

الله ييذكم ما اعترا كم من الحول الموجب افرار کل منک من الآخر حسما نطق به قوله تعالى یوم يفر 

المرء من أخيه الآية فال ترفضون حت الته تعالى لمراعاة حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل 
» مينياً لافعول و؛فصل ويفصل مينياً الفاعل وهو الله تعالى و نفصل و تفصل بالنون (واته ما تعملون 
۽ بصير) فيجازيكم به (قد كانت لك أسوة حسنة) أىخصلة حميدةحقيقة بأن يو تسى ويقتدى بها وقوله 
5 تعالى ( فى [براهي والذين معه ) أى من أحابه المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكالبيان 
» أو حال من المست-كن فى حسنة أو صلة لما لا لآأسوة عند من لايجحوز العمل بعد الوصف ( إذقالوا ) 


۳۷ سورة الممتحنة آية ه‎ - ٠ 


هام ما وروص ود کات 


ےم 22 دم < کے جام 6ا م وروم آي و 
رتا لاتجعلنا فتنة الذين كفروأ وأغفر لتا ربنا إِنَكَ انت العزيزالحكم 22 ٠١ ١‏ المتحنة 


ظرف لبر کن ( لقوممم إنا بر «منكم ) جع برى ءكظريف وظرفاء وقرىء براء كظراف وبراء 1 
كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة (وعا تعبدون من دون الله) منالأصنام (كفرنا بک ) أى ٠»‏ 
بدینكأومعبودم أو بک وبه فلانعتدیشانک وبآ هتک (وبدا بیننا وبين العداو توالبخضاء أبداً) أىهذا » 
دأبنا مع لانترك ( حى تؤمنوا باته وحده ) وتتركوا ما أتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ٠‏ 
ولاية والبغضاء محبة (إلا قول إبراهيم لابه لأستغفرن لك) أستثناء من قوله تعالى أسوة حسنة فإن » 
استغفاره عليه ألصلاة والسلام لأابيه الكافر وإن كان جائزاً عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه من 
عاب الججحيم كي نطق به النص لكنه ليس ما يبغى أن يۇ تسى به أصلاإذ المر اديه ماعب الا تساء به 
حا لورود الوعرد على الإعراضعنه اعا منقوله تعالىومن بتو لفان انته‌هو الغنی المد فاستئناؤه 
من الآسوة [نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر المرجو إبمانه وذلك ما لا يرتاب 
فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه قطماً هذا وأما تعليل عدم کون استغفاره عليه 
الصلاة والسلام لابيه الكافر مما ينبغى أن ب تسى به بأنه كان قبل النهى أو لموعدة وعدها ياه فبمعزل 
من السداد بالكلية لابتنائه على تناول النبى لاستغفاره عليهالصلاة والسلامله وإنبائهعنكونه مؤتسى 
به لوم نه عنه وكلاهما بين ال لان لما أن مورد الى هوالاستغفار للكافربعد تبي نأمره وقد عرفت 
أن استغفاره عليه الصلاة والسلام لأبيه كان قل ذلك قطعا وأن مايؤتسى'به ماعب الانتساء به لا 
مأجوز فعله فى اجملة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد النهى کا هو المفبوم من 
ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه مما لا مساغ له وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس 
الاستغفار بقوله واغفر لأبى الآية لہا كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار 
و تخصيص هذه العدة بالذكر دون ماوقع فى سورة ميم من قوله تعالى سأستغفر لك ربى لورودها على 
طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائراً عليها وترتيب التبرؤ على تبين الأمرفقد مرتقيقه 
فى سورة التوبة وقوله تعالى (وما أملكلك من الله منشىء) من تمام القول المستتنى عله النصب عل أنه . 
حال من فاعل لأستغفرن لك أى أستخفر لك ولس فى طاقن إلا الاستغفار فورد الاستثناء نفس 
الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه [ظباراً للعجز وتفويضاً لامر إلى الله 
تعالى وقوله تعالى (ربنا عليك توكانا وإليك أنينا وإليك المصير) الح من تام مانقل عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من الأسوة المسنة وتقديم الجار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى الوه بعد الجاهر ة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسها فى مدافعة الكفرة 
وكفاية شرورم م ينطق به قوله قعالى (ربنا لا تجعلنا فتنة للذ نكفروا) بأن تسلطهم علينا ففتنونا ه 
بعذاب لانطيقه ( واغفر لنا ) مافرط منا من اله-ذاب ( ربنا إنك أنت العزيز ) الغالب الذى لا يذل ه 
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۲۳۸ تفسير أنى السعود. 
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< عام م 2 Sst.‏ د 2 مود سه رت م موا aT‏ 
لقبد كان لكر فييم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله وأليوم الالح ومن يتول فإن الله هو 
دم شم وم ير 0 

ألغنى الحميد رې ٠‏ المتحنة 


492 سوسم موسج ےوہ 2 سم م مودعم سور e‏ ارم واس ور ور 


کی اقل تمل کون الي دنم م رايم .+ سس 


2ج سوم و > r‏ و ع e‏ 


اق محص مم مع ممه 9م ا ود رد ره عله فج وون اس 
لا ینلک ر آله عن أذين لر يليلو فى لين ولر حرجو من ديرق أن تبروهم وتقسظوأ 


a e <4‏ 4 23 2 
الهم إن اله ب المقسطيل رې ٠‏ المتحنة 


چا سوس و و 2 ساي رهل ماس ادر ست م د ر رو و وم f2,‏ 
إنما ينهلکر الله عن‌آلذين قلتلو ر فى الدين وأخرجوم من ديثر م وظلهروا عل إخراجكر أن 
سه تدلاو رص صم تد ص به 20 

4 


تولوهم ومن يت وهم وتيك هم الظَلِمُونَ 5 ٠‏ المتحئة 
ه من التجأ إليه ولا بخيب رجاء من توكل عليه ( الحسكي ) الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة وتكرير 
النداء للمبالغة فى التضرع والجؤار هذا وأما جعل الآيتين تلقينا للدؤمنين من جبته تعالى وأ مهم 
بأن يتوكلوا عليه وينيبوا إليسه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط منهم تكلة لما 
> وصام به من قطع العلائق ينهم وبين الكفرة فلا يساعده النظم الكريم ( لقد کان لک فہم ) أى فى 
© إبراهيم ومن معه (أسؤة حسنة) تسكريرلامبالغة فى الحث على الائنساء به عليه الصلاة والسلام ولذلك 
ه صدر بالقسم وقوله تعالى ( لمن کان يرجو الله واليوم الآخر ) بدل من لک فائدته الإيذان بأن من 
يؤمنبلته واليوم الآخر لابترك الاقتداء بهم وأن ترک من مخايل عدم الإيمان بهماكا ينىء عنه قوله 
۷ تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اميد ) فإنه ما يوعد بأمثالهالكفرة (عسى اللهأن يحعل ينم وبين 
* الذين عاديتم منهم ) أى من أفاربم المشركين ( مودة ) بأن يوافقوكر فى الدين وعدم الله تعالى بذلك 
لما رأى منهم من التصلب فى الدين والنشدد لله فى معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم 
إا 8 بالكلية تطبیاً لقلوهم ولقد أبجز وعده الكريم دين أتاح لم الفتح فاسل قومرم فر اينهم من 
« التحاب والتصافى ماتم (والله قدير ) أى مبالغ فى القدرة فيقدر على تقليب الةلوب وتغيير الأحوال 
1 وتسجيل أسباب المودة ( والله غفور رح ) فيغفر لمن أسلم من المشركين وير حمهم وقيل غفور لا 
۸ فرط منک فى موالاتهم من قبل ولما بق فى قاو بک من ميل الرحم ( لاينها ‏ الله عن الذين لم يقاتاوم 
ه فى الدين ولم تخرجوک من ديارم ) أى لاا , عن البر بمو لاء فإن قوله تعالى ( أن تروم ) بدل من 
« الموصول (وتقسطوا [ليهم) أى تفضوا [إيهم بالقسط أىالعدل (إن الله عب المقسطين) أىالعادلين . 
ردى أن قتيلة بنت عبد العرى قدمت مشركة على بنثها أسماء بنت أنى بكر رضى الله عنه بهدايا فلم 
تقب لما ول ‌تآذن ها بالدخول فنزلتفأممرها رسول الله صل الله عليه وسل أنتد خلا وتقبلمنها و تكر ا 
وتحسن إليها وقيل اراد بهم خزاعة وكانوا صال جوا رسول الله صل اله عايه وسلم على أن لايقاتاوه 
٩‏ ولا يعينوا عليه ( [ماينها كم الله عن الذين قاتلوك فى الدين وخر جوک من ديارم) وم عتاة آهل مكة 


۳۹ ٠١ سورة الممتحنة آبة‎ ٠ 


٤ر‏ کم سواه م ما ررر ووکرو م بير ورم و ودم 2 وات واد رو ر 
يثامبا ]أذين.2امنوا إذا جاء كر لمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيملنين فإِن 
E‏ 52 و رةه 11 و 0 2 2ع مه و وع ةا مرج شم و 

تس 22 وس و 00 م 2 رع رنب ووو برهو ررر ۋە رق و ام اردصم ورود 
ما انفقو ولاجناح عليكر أن تتكحوهن ذا ٤اتيتموهن‏ أجورهن ولا مسوأ بعصم لكوافر وسعلوأ 


E‏ واو رور ور وھ مره سي اد او اد 52 5م وو 
یتک و 


ما نمف ولیسڪلوا ماانققوا ذلك حك الله يحكر بيتك والله عم حكيم و +١‏ المتحدة 


( وظاهروا على إخراجك ) وم سائر أهلبا (أن تولوم) بدل اشتمال من الموصول أى لما ينها كم عن ه 
أننتو لوثم (ومن يتوطم فأولئكم الظالمون) لوضعبمالولاية هوضع العداوةأو ثم الظالمون لانفسهم » 
بتعريضها للعذاب (يأيها الذين آمنوا) بیان لحم من يظور الإيعان بعد بیان حكم فريقالكافرين (إذا . 
جاءك المؤمنات مباجرات ) من بين الكفار ( فامتحنوهن ) فاختبروهن با يغلب عل ظند موافقة 
قلوبين للسانهن فى الإيمان . پروی أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقول للى يمتحنها بلله اأذى 
لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج بالله ماخرجت رغبة عن أرض و إلى أرض بالله ماخرجت 
القاس دنا با ه‌ماخرجت إلا حا لله ورسوله (الته أعلم بإيمانبن) لأنه المطلع على مافى قلو بن وال 
اعتراض ( فإن علمتموهن ) بعد الامتحان ( مؤمنات ) علدا كنك تحصيله وتبلغه طاقتكم بعد اللتيا 
والتى من الاستدلال بالعلاتم والدلائل والاستشهاد بالأمارات واتخايل وهو الظن الغالب و تسميته 
علماً للإيذان بأنه جار بجرى العم فى وجوب العمل به (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أى إلى أزواجون 
الكفرة لقوله تعالى (لاهن حل لم ولا م يحلون هن) فإنه تعليل لى عن رجعهن اليم والتكرير 
إما لتأكيد الحرمة أو لان الأول لبيان زوال النكاح الأول والثانى لبان امتناع النكاح الجديد 
( دآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا أز واجبن مثل مادفعوا إليين من الور وذلك أن صلح الحديبية 
كانعل أنمن جاء نامكم ردد ناه امت سبيعة بنت الحرث الأسلبية مسلمة والنى عليه الصلاة زالسلام 
بالحديبية فأقلىزوجبا مسافر الخزوى وقيل صيف بن الراهب فقال.باحمد اردد عل امم أن فإنك قد 
شرطت أن ترد علينا من تاك منا فنزلت لبيان أن الشرط إمما كان فى الرجال دون الفساء فاستحلفيا 
رسول الله صل الله عليه وسل لخلفت فأعطى زوجبا ماأتفق وتزو جا عبر رضی الله عنه ( ولا جناح 5 
عليكم أن تنكحوهن ) فإن إسلامين حال بيهن وبين أزواجون الكفار ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ٠‏ 
شرط إبتاء المهر فى نكاحبن إيذاناً بأن ما أعطى أزواجبن لايقوم مقام المهر ( ولا تمسكوا بعصم ٠‏ 
الكوافر ) جع عصمة وهی مأيءتصم به من عقد وسبب أى لیکن ببدم وبين المشركات ولا علقة : 
زوج ةتال أن عباس رضئالله عهمامن كانت له أمرأة كافرة مک فلابعتدن مها من زسائه ل اءتللاف 
الدارين قطع عصمتها منه وعن النخعى رمه الله فى المسلية تلحق بدار المرب فتكفر وعن مجاهد 
آم ثم بطلاق الباقيات معالكمار ومفارةتهنوقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا بحذف إحدى 
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ات eee e‏ م م سور سوه ص سس جود لعو بس سيو سوه سم ست 
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م اه ٤ء‏ گە e‏ ا ج 7 عدم اح وم اه 0 
وإن فانک کی٤‏ من أزو جك إل الكقار قعاقبم قعانوأ اين ذهيت ازو جهم مثل مآ نفو 
1 ً - ٍ- ا کب 


8 
- 


2 و رد وق عى وم 
وأ تقو الله الذي أنتم بدء مؤمنون ر ٠‏ المتجدة 


ع و 2ش لز لاس رواو بر بإ ل ص لام E E‏ وروا ول سو كر مال صو ام رص صو سا مص 
تايا آلنى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علج أن لا سكن الله شيعا ولا درفن ولا يزنين ولا 
قبايعهن وأستغفر ناله إن لله فور يحم هج 0 ٠‏ المتحنة 

» التاون من تتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم) من مبور نسائ للاحقات بالكفار (وليسالوا ماأنفقو ا) 

قن امو را واجبم المباجرات (ذلم) الذى ذكر (حک الله) وقوله تعالى (يحم بینک) کلام ماف 
» أو حال,من حك الله على حذف الضمير أى كه اله أو جعل لك حا كا على اللمالغة( والله حكم ) 
يشر عماتقتضيه ا مكرةالبالغة . روى أنه لما نزلتالآية أدىالمؤمنون ماأمروابهمنمبورال ماجرات 
إلى أزواجبن المشركين وأبى المشركون أن يدوا شيئاً من مبور الكوافر إلى أزواجين المسلدين 

١‏ فنزل قوله تهالى ( وإن فاتک ) أى سبقك وانفلت منكم (ثىء من أزواجم إلى اللكفار) أى أحد 

من أزواجك وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقمه التحقير والإشباع فى التعميم أو شىء من مبور 
ه أزواجم (فعاقتم) أى بغاءت عقبتكم أى نو بتك منأداء المبرشبه ماحكربه على المسدين والكافرين 
من أداء هو لاء مبور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مبور نساء هؤلاء أخرى بأ پتعاۆون فيه کا 
٠‏ يتعاقبفى الركوبوغيره (فآتوا الذينذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) منممر الما جرةالىتزو جتموها 
و لات توه زوجراالكافر وقيلمعناه إنفاتم فأصبتم من الكفار عقی هى الغنيمة فآتوا يدل الفانت 
من الغنيمة وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف و بكسرها قل جميع من 
لحق بالشركين من نساء الزمنين المباجرين ست نسوة آم اکر بن أنى سفيان وفاطمة بنت أمية 

ه وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العزى وهند بنت أبى جب لوكائوم بنتجرول (واتقوا الله الذى 

١‏ أتم به مؤمنون) فإن الإعان به تعالى يقتتضى التقوى منهتءالى (يأيها النىإذا جاءكالمؤمنات يبايعنك) 
أى مبايعات لك أى قاصدات للبايعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة 

ه الرجال شرع فى ببعة النساء (على أن لايشركن باه شي أى شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراك 
٠‏ زولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتان أولادهن ) أريد به وأد البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشديد (ولا 
يتين تان يفترينه بين أيديين وأرجلون ) كانت المرأة تلتقط المولود فتقول ازوجبا هو ولدى منك . 
عنه باليبتان المفترى بين ردا ورجاہا لان بطنها الذى #مله فيه بين ,دا وګڪرجه بين رجلا 
٠‏ (ولا يعصينكفى معروف) أى فيا تأرهن به من معروف وتنهأهن عنه من منكر والتقييد با معروف 
مع أن الرسول صل الله عليه وسل لايأس إلا به للتنبيه على أنه لايعوز طاعة مخاوقفى معصية الحالق 


سسس 


3 رايم ما م‎ 2 e e ree ج د 1 وب مددءءة دوه ° يارد‎ r 
يكامها آلذين ءامنوأ لا نتولوا قوما غضب آله علييبم قد بيسوأ من الآعرة كما بس الكفار‎ 
7 ED 
المتحئة‎ ٠ 77 من أصحلب الور‎ 
» وتخصيص الآمور المعدودةبالذكر فحقبن لكثرةوقوعبا فهاينهن مع اختصاص يعضهابين (فبايعمن)‎ 
أى على ماذكر وما ل يذكر لوضوح أمره وظهور أصالته فى المبايعة من الصلاة والركاةوسائر أركان‎ 
الدين وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن ما ذكر من بيهن لحثهن على المسارعة إليها مع كال الرغبة‎ 
٠ فيها من غير دعوة هن [ليها (واستغفر لحن الله) زيادةعلى مان طمن المايعةفإنها عبارةعن ضما نالثواب‎ 
٠ من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالآهور الم نكو رة من قبلبن (إن اله غفور ر حم ) أىمبالغ‎ 
فى المغفرة والرحة فيغفر لمن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه واختاف فى كيفيةمبايعته عليه الصلاة‎ 
والسلام لمن يومئذ فروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصا ومعه‎ 
عمر رضى الله عنه أسفل منه لعل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن البيعة وعر يصاغبن وروى‎ 
أنه كلف امم أو قفت على الصا فبايعتونوقيل دعابقدح من ماء فغمس فيه يذه ثم مسن أيديين وروی‎ 
أنه عله الصلاة والسلام بايعهن وبين ديه وأدهن ثوب قطرى والأظبر الأخيق مأقالت عائشة رضى‎ 
الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساء قط إلا بماأمى الله تعالى ومامس كف‎ 
رسول الله صل الله عليه وس کف امرأة قط وكان قول إذا أخذ عليين قد بايمتك نكلاماً وكان‎ 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صل الله عليه وسل يمتحنهن بقول الله عر وجل يأما النى إذا‎ 
٠م .جاءك المرمنات إلى آخر الآية فإذا أقر رن بذلك من قوطن قال طمن نطلقن فقدبايمتكن (يأنها الذين‎ 
آمنوا لاتتولوا قومآ غضب اله عليهم ) ثم عامة الكفرة وقبل الهود لما روى أنما نزت فى بعض‎ 
٠ فقراء المسلبين كانوا يو اصلو ن اليهود ليصيبوا من مارم (قد ينسوامن الآخرة) لكفرما أولعلم‎ 
٠ بأنه لاخلاق فى فيها لعنادم الرسول المنعوت فى التوارة المجيد بالآيات (كايئس الكفارمن أصحاب‎ 
القرور) أ یکا بس ما الذين ماتوا م لانم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانېم مننعيمها‎ 
المقهم وابتلاءم بعذابها الآليم والمراد وصفهم بکال اليأسمنها وقيل المءنى كايأسوا منموتام أن ثوا‎ 
ويرجعوا إلى الدنيا أحياء والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعلة بأسهم . عن النى على الله عليه‎ 
5 وسل هون قرأ سورة الممحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء وم القيامة‎ 
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سبح لله مافى السمنوات وما فى آلا رض وهوالعزيز الحكم ي ا الصف . 
م ام وأاصام ل ل صرح ص بر م : : ٌ 
تاا ادن #امنوأ لر تَقَولُونَ مالا تفعلون 5D‏ الصف ٠‏ 
م رم رو واو لير بر وى صا ص ور مس 
كبر میا عند آله أن تقوو ما a EE‏ 1 الف 


لإ سورة الصف مدنية وقيل مكية وآياتها أربع عشرة ) 

(سم الله الرحمن الرحيم) (سبح لله مافى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم) الكلام 
فيه كالذى مر فى نظيره (يأيها الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون) روى أن المسلمينقالوا لوعلمنا أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلما زل الجبادكرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل 
قوله تعالى إن الله عب الذين بقاتلون فى سب له صفاً بين الاختلال وروى أنهم قالوا بارسول الله 
لونعل أحب الأعمال إلىالله تعالىلسارعنا إليهفنزلت هل دل على #ارة ‏ إلى قولهتعالى ‏ و >اهدون 
فى سبي ل الته بأموالك وأ تفسكم فولوايوم أحد وفيه التزام أن ترتيب الأبات الكرية ليس على تر تيب 
الأزول وقيل لما أخبر الله تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد ان لقينا قنالا انفرغن 
فيه وسعنا ففروأ يوم أحد فنزلت وقيل إنها :زات فيمن يتمد حكاذباً حيث كان الرجل يقول قتلت 
ول يقتلوم يطعن وهكذاوقي لكان رجل قد آذى المسلبين يوم بدر ونكى فيهم فقتله صبيب وانتحل 
قله آخر فلت ف المنتحل وقيل نزلت فى المنافقين و نداؤم بالإبمان تبكم بهم و بإيمانهم وليس بذاك 
كا ستعرفه ول مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذفت ألما تخفيفاً لكثرة اء تعاط معا 
کا ىعم وفي ونظائر هما معناهالای ثىء تقولون نفعل مالا تفعاون من ايز والمعروف على أن مدار 
التعيير والتوبيخ ف الحقيقة عدم فعلهم وإنما و جما إلى قوطم تما على تضاعف معصيتهم ببيان أنالمذسكر 
ليس ترك الخير الموعودفقط بلالو عد بهأيضاً وقدكانوا حسبونهمءروفاً ولوقيل لم لاتفءاوأ ماتقولون 
لفيم منه أن المنتكر هو ترك الموعود (كبر مقت عند الله أن تقولون مالا تفعلون ) بيان لغاية قبح 
مافعلوه وفرط سعاجته وكبر من باب ندى و ينس فيه مير مبهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو 
الخصوص بالذم وقيل قصد فيه التعجب من غير لفظه وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتآ على تفسيره 
دلالة على أن قوی مالا يفعلون مقت غالص لاشوب في هكبر عند من يقر دونه كل عظيم . 
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د آله جب ادن بون فسويل صفًا امم بين صوص ي ١ ٠‏ الصف 

ولذ ال موی لِقوْمهء تقوم لر مووود امون ف رسو لط لک فنا زاوآ راع 

اموي وا ابی قم التي ي ا 

وقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيلة صفاً ) بیان لما هو مرضى عنده تعالى بعد بیان ٤‏ 
ماهو بمقوت عنده وهذا صرح فى أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتاللاعما تقوله المتمدح أو انتحله 
المنتحل أوأعاده المنافق وأن مناطالتعبير والتوبيخ هو إخلافهم لاوعدم کا أشير إليه وقرىء يقاتلون 
بفتح التاء ويقاتلون وصفاً مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصبه على الخالية منفاعل يقاتاون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى (كأ نهم بنيان مرصوص ) حال من ال مستنكن فى الحال 
الأول أى مشبهين فى تراصہم من غير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه إلى بعض ورصف حی‌صار 
شيئاً واحدآً وقوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) كلام مستأتف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال ه 
وإذ منصوب على المفعولية بعضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين أى واذكر 
لهؤلاء المغرضين عن القتال وقت قول مومى لبنى [سرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة ال ىكتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين فل يمتثلو| بأمره 
وعصوه أشد عصيان حيث قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى خر جو امنا فإن 
يخرجوا منها فإن داخلون - إلى قوله تعالى - فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون وأصرواعلى 
ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية ( ياقوم لم تؤذتى ) أى بالخالفة والعصيان فبا أمر تك به 
وقوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول الله [ليك ) جلة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونی سببه وقد 
لتحقيق الع وصيغةالمضارع للدلالةعلى استمرارهأى والحال أن تعلمو نعلا قطعرآمستمر] مشاهدة 
ماظبر بيدىمن المعجزاتالقاهرة التى معظمما إهلاك عدوم و إنجاؤكم من ملكته أنى رسول اله [ليم 
لارشدک إلى خير الدنيا والآخرة ومن قضية علج بذلك أن تبالغوافى تعاظيمى وتسارعوا [لىطاعتى 
(فلما زاغوا) أى أصروا على الزيغ عن الحق الذى جاء به مومى عليه السلام واستمروا عليه (أذاغ 
لته قلويهم) أى صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب لصرف اختيارم نحو النى والضلال وقوله 
تعالى (والله لادی القوم الفاسقين) اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقبله من الإزاغة ومؤذن بعلته 
أى لامهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الذواية هداية موصلة إلى مايوصل 
إلها فإنها شاملة للكل والمراد بهم إما المذكورون خاصة والإظبار فى موقع الإضار لذمهم بالفسق 
وتعليل عدم الهداية به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حكه دخولا أولياً وأا ما كان فوصفهم 
بالفسق ناظر إلى مافى قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا هو الذى تقتضيه جز الة النظم 
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20 1 م > ا ې مع برا ممع‎ Le 
ود ال عسى أبن بم يلبنى إسرآعیل إلى رسول آله ليم مصدقا لما بين يدى من آلتورنة‎ 
ذه ص 07 ع ر‎ 


ع oc f‏ 4 ع ا وود و« 
ومبشرا برسول يأق من بعدى آسمه ا مد فلباجاء هم بألبينات قا لواهلذ ا عر ميين20) "١‏ المف 
1 اليد و رايخ“ سم مے م م ت 
000 سر 2 م < 2 / دم م سي و ا م برو مرو ص 25 و اس دب صو ے3 و و مود 
ومن أظلم يمن آفتر عل الله الحكذب وه يدع إلى الإسلم وال لادی القوم 
ألظئليين وي 


ور و ص وو 


4 الور دمج 1 . مرمرع مو مص دے م وور 3 
يربدون لِمظفعوا نور له يأفُوههم الله ميم نور ء ولو كره الكفِرونَ 0 الصف 


تفصلا"١‎ 


الكر بم ويرتضيه الذوق السلم . وأما ماقيل يصدد .بيان أسباب الآذية من أنهم كانو ١‏ يؤذونه عليه 
الصلاة والسلام بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه فى تسه وجحود آباته وعصيانه فا تعود اليم 
منافعه وعبادتهم البقر وطليهم رؤية الله جبرة والشكذيب الذى هو تضبيع حق الله وحقه فا لاتعلق 

5 له بالمقام وقوله تعالى (وإذ قالعیسی ابن مريم) إمامعطوف عل إذ الاولىءعمول لعاملما وإما معمول 
» لمضمرمعطوف عل عاملها (يابنى إسرائيل) ناداهم بذاك استالة لقلوهم إلى تصديقه فى قوله (إنى رسول 
الله إل مصدقا لما بين يدى من التوراة) فإنتصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 
ه إلى تصديقهم لباه وقوله تعالى (ومبشراً برسول اتی من بعدى) معطو ف عل مصدتا داع إلى تصديقه 
عليه الصلاة والسلام مثله من حيث إن البشارة به واقمة فى التوراة والعامل فما مافى الرسول من 
معنى الإرسال لا الجار فإنه صلة للرسول والصلات بمعزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل 

» أىأرسلت إل محال كو مصدقاً لماتقدمنی من التوراة ومبشراً بمن يأتى من بعدى من رسول ( امه 
أحد ) أى محمد صلى الله عليه وسل يريد أن دی التصديق بكتب الله وأنبيائه جیما من تقدم وتأخر 

ه وقرىء من بعدى بفتح الياء ( فلما جاءهم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( قالوا هذا سحر مبين ) 
مشيرين [لمماجاء به أو إليه عليه الصلاة والسلام وتسميته سحراً للمبالغة ورو يده قراءة من قرأ هذا 

۷ ساحر ( ومن أظل من افترى عل ألله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ( أى أى الناس أشدظلاً من 
يدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عزوجل 
بقوله لكلامه الذى هو دعاء عبادہ إلى المق هذا سحر أى هو أظم من کل ظالموإن لإرتعرض ظاهر 

5 الكلام لن المساوى وقد ص بيانه غير مرة وقرىء يدعى شال دعاه وادعاه مثل له والعسه (والله 
م لامهدى القوم الظالمين ) أى لايرشدم إلى مافيه فلاحېم اعدم تو جېېم اليه (يريدون ليطفئوا نور الله) 
ی يريدونآن يطفئوادينه أ وكتابه أو حجته النيرة واللام مريدة لما فما من معنى الإرادة تأ كيدا 
لام زيدت لما فا من معنى الإضافة تأ كيدآ لا فى لا أبالك أو ريدن الافتراء ليطمموا نورالله 

( بأفواههم ) بطعنهم فيه مثقت حالم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه ( والته متم نوره ) أى 
» مبلغه إلى غايته بنشره فى الأفاف وإعلائه وقرىء متم نوره بلاإضافة (ولوكره الكافرون) أىإرغاماً 


{o ١١-ىلإ_وةيآنمفصلاةروس‎ ١ 
27و سس سر رر ورام واس کو ےو صو س رات مصاح_ ص صر وري ۶ م‎ 
هر اذى أ دسل رسولهر دی ودين ا ی یورم عل انلمش ررد ۱> مف‎ 
4 88م ابرع م صو وی اغوغ وول رر و وو ر‎ 
الممف‎ ١ اا الذين *امنوأ هل أدلكر عل نجارة تنجيم من عذاب اليم ج‎ 
رومع م‎ 


تعلسون 0 أكالهيفت 
الفوزالعظم GD‏ | 1 الصف 

وأ وتا رين وح بوث رامين © الضف 

لم واجخلة فنحيز الجالعلى مابين مارآ (هو الذىأرسل رسوله بالهدى) بالقرآن أو بالمعجزة (ودين ۾ 
الحق ) واللة الحنيفة ( ليظبره على الدين كله ) ليعليه على جميع الأديان الخالفة له ولقد أنجر الله عر ه 
وعلا وعده حيث جعله بحيث لم ببق دين من الآديان إلا وهو مغلوب مقرور بدين الإسلام ( ولو ٠‏ 
كره المشركون) ذلك وقرىء هو الذى أرسل نبيه (يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجركم من ٠١‏ 
عذاب ألبم) دقرىه تنجيكم بالتشديد دقولهتعالى (تؤمنون بالتهورسوله وتجاهدون فى سبيل بأموالكم ١١‏ 
وأنفسك) استئناف وقع جواباً عما نشا ما قبله كاأنهم قالواكيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون 

الله الح وهوخبر فمعنی الأمرجىء بهللإيذان بوجوب الامتثال فكأ ندقد وقع فأخبربوقوعهديؤيده 
قراءة من قرأ أمنو | بالله ورسوله وجاهدوا وقرىء تؤمنوا وتجاهددا على [ضمار لام الام (ذدک) ٠‏ 
إشارة إلى ماذكر من الإعان والجباد بقسميه وما فيه من معنى اليعد لما مر غير مرة (خير ل5) على ٠‏ 
الإطلاق أو من أمو الک وأنفسم (إنكتتم تعلدون ) أى إن كنتم من أهل العلل فإن الجبلة لا يعتد ء 
بأفعا هم أو إ نكنم تلبوق اة خير لم كان خیرآلک حینثذ لانم إذاعلتم ذلكواعتقد توه أحبيم 
الإءانو الجباد فوقماتحبون اتف کو أموالك فتخلصو نو تفلحون (يذفر لم ذنوبك) جواب للأمر ١١‏ 
المدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أواستفبام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أنأدلكم يغفرلم وجەله‌جواباً لل أدلكم بعيدلآان بحردالدلالة لايوجبالمنفرة (ويدخلم ه 
جنات تجرى من تتا الأنمار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك ) أى ماذكر من المغفرة وإدغال 
الجنات الموصوفة مأ ذكر من الأأوصاف الجليلة (الفوز | ظيم) الذى لافوزوراءه (وأخرى) ولم ١‏ 
إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخر ى عاجلة (تحبونما) وترغبون فيها وفيه تعريض بأنهم .ثرون العاجل » 
على الأجل وقيل أخرى منصوية بإخمار يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبره ( نصر من الله ) وهو على ٠‏ 
الأول بدل أو يان وعلى تقدير النصب خبر مب:سدأ محذوف ( وفتح قريب ) أى عاجل عطف على ٠‏ 


۲٦‏ تفسير أنى السعود 


٤2ص‏ 9 سم ررم ر سو ع le‏ 05 ار وص ب ص ماج E‏ صوص صصص 
يلأيها الذين #امنوا کونوا انصار الله کا قال عيسى أبن مريم للحوار يكن من أنصارى لاله قال 


حرم 2 2 وم 2ص ع تسمه وو س 6س مه 2 معد ده 2 ع د و ضاخ وم مت م رم 
الحوار يون نحن انصار آله فعامنت طايفة من بنى إسر'ويل و كفرت طايفة فايدنا الذين امنأ 
E>‏ 


رس مير 0 
عل وم قاضو ورن ي المت 


نار عل الوجوه المذكورة وقرىء نصراً وفتحاً قرياً على الاختصاص أو علىالمصدر أئتنصرون 
نصراً ويفتح لك فتحاً أو على البدلية من أخرى على تقدير نصيها أى يعطك نعمة أخرى نصرآً 
٠‏ وفتحاً ( وبشر المؤمنين ) عطف على عذوف مثل قل يأبها الذين وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى 
آمنو! كا نهقيل آمنواوجاهدوا أا المؤمنون وبشرم يأيها الرسول بما وعدتهم على ذلك عاجلا وآجلا 
1 ) يأمها الذين آمنواكونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار الله بلا إضافة لآن المح ىكو نوا بعض أنصار 
٠‏ الله وقرىءكونوا أتم أنصار الله (کا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ) أى من 
» جنتدى متوجبآ إلى الله ما بقتضية قوله تعالى (قال الحوا ريون نحن أنصار الله) والإضافة الأول إضافة 
أحد المتشاركين إلى الآخر لما يما من الاختصاص واثانية إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه 
باءتبارالمعنی أىكو نوا أنصار اله کا کان الحواريون أنصاره حين قال لحم عسى من أنصارى إلى الله 
أو قل هم کو نواک) قال عیسی للحواريين والحواريو نأصفياؤه وم أول من آمن به وكانوا إثنى عشر 
ه رجلا ( فآمنت طائفة من بى إسرائيل ) أى بعسى وأطاعوه فيا أمرثم من نصرة الدين ( وكغرت 
» طائفة ) أخرى به وقاتلوم ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ) أى قوبناهم بالحجة أو بالسيف وذلك 
» إعد رفع عيسى عليه السلام (فأصبحوا ظاهرين) غالبين . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الصف كان عسى مصلياً عليه مستغفراً له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه . 


۲ - سورة ال معة أية ٣٠۲ , ١‏ ¥{ 


مسوج يبص ا نمم ر سه کے ا 


( مدنية وهى إحدى عثيرة أية ) 


ولمع را م رص مض روو و ع > ٠‏ 
ماسرت ونا الأزض لباقو انرز اکم اہ 
واه ون كوم قبل َكل مین و اة 
وار 0 ا يلحقوأم وهوالعز بز امک ف ۲ اججممة 


2 سورة احعة مدنية وآياتها إحدى عشرة ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض) تسبيحاً مستمراً (الملك ١‏ 
القدوس العزيز الحكيم ) وقد قرىء الصفات الْأربع بالرفع على المدح ( هو الذى بعث فى الأميين ) ۲ 
أىفى العربلآن أكثرم لايكتبون ولايقرءون قيل بدت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الميرة 
وم من أهل الأنبار ( رسولا منہم ) أى کائناً من جماتهم أميآ مثلهم ( يتلو عليهم آیاته ) م مکونه أمياً 
مثلهم لإيعبد مندقر أءة ولاتعل (ويزكيهم) صف ةأخرىار سو لامعطوفة عل يتلؤأى يحملبم على مايصيرون 
به أزكياء من خبائث العقائد والأعمال ( ويعاهم الكتاب والحكية ) صفة أخرى ارسولا مترتبة فى 
الوجود عل التلاوة وإما وسط بينهما التركية التى هى عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية 
وتبذييها المتفرع على تنكميلها بحسب القوة النظريةالحاصل بالتعلي المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا 
من الآمور المترتبة نعمة جليلة على ححيالها مستوجبة للشكرفلوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفبم 
كون الكل نعمة واحدة کا مس فى سورةالبقرة وهو السر ف التمبير عن القرآن نارة بالآبات وأخرى 
بالكتاب والحكة رمآ إلى أنه باعتباركل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه ثمول الحكة ا 
فى تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع (وإ نكانوامن قبل لن ضلال مبين) من الشرك 
وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارم إلى من يرشدم وإزاحةلما عسىيتوم من تممه عليه الصلاة 
والسلام منالغير وإنهى الخففةواللام هىالفارقة (وآخرين منهم) عطف عل الآميين أو عل المنصوب م 
فى يعلمهم ويعلم آخرين منهم أى من الأميين وم الذين جاءوا بعك الصحابة إلى يوم الدين فان دعوته 
عليه الصلاة والسلام وتعليمه يعم اجميع ( لما يلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلحقوا معد ٭ 
وسيلحقون ( وهو العزيز الحكيم ) المبالغ فى العزة والحكمة واذلك مكن رجلا أمياً من ذلك الأمر ٠‏ 


ل 


۸ تفسير أنى السعود 


ذلك فصل الله تيه من بن وألله دو لْمْضْ ل العظم 22 37 الجمعة 

أ f‏ مو م 2382 مح 2ح 2 ل رد مه اه 2 - << و مدر 
> مش ل الذي لوا آل رة ثم لر ملوها ثل مار عمل أسفارا نس مث ل القوم الذين حكدبوا 
م صم صطل مضا صو محم م 2 
يكايات أله واھ لادی القوم الطازرين ري ۲ اة 
2 ٤ص‏ مع مم سو sod fools‏ 2 و 3 تلو و دو 2 ر 
قل يكايها الذين هادوا إن زعمتم انكر أولياء لله مر دون الناس فتمنوا ألموت إن كنم 
صندفين ( 7 المعة 


عرص صم ص 8202 رم لر عه 2و ع 2 2 
ولا یتمنونه أبدا ی قدمت أيدييم و علم بالظاليين 72 7 اجمعة 


۽ العظيم و اصطفاه من بين كافة البشر (ذْك) الذى امتاز به من بين سائر الآفراد (فضل الله) و إحسانه 
» ( يؤتيهمن يشاء ) تفضيلاوعطية (والله ذوالفضل العظيم) الذى يستحقر دونهنعيم الدنياو نيم الآاخرة 
ه (مثل الذين حماوا التوراة) أى عليوها وكلفوا العمل بها (ثم لم يحملوها) أى لم يعملوا با فى تضاعيفها 
» من الآيات الى من جماتهاالأيات الناطقة بنبوة رسو ل الله صل الله عليه وسل (كثل اما ريحمل أسفارا ) 
أ ی کتبا من العم يتعب بحملا ولاينتفع بما وحمل إما حال والعامل فا معنى ا مثل أو صفة للحار 

ه إذ ليس المراد به معیناً فهو فى كم النكرة فى قول من قال [ ولقد آم عل اللئم يسبنى ] (بئس مثل 
القومالذين كذبو ابآيات الله) أى بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله على أن المييز غذوف 
والفاءل المفسر به مستتر ومثل القوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم 

. ثل الذي نكذبوا الخ على أن مثل الةوم فاعل بنس والخصوص بالذم حذوف وم اليهود الذين كذبرا 
ه بما فى الاوارة من الآبات الشاهدة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسل (واته لاهدى القوم الظذاين) . 
> الواضعين للتكذيب فى موضع التصديق أو الظالمين لآنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد (قل يأيها الذين 
اء هادوا) أى تمودوا (إن ذعتم أذم أولياء لله من دون الناس) كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه 
ويدعو نأن الدارالآخرة طم عند الله خالصة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود فأمررسول 

» الله صل الله عليه وسل بان يقول طم [ظباراً لكذبهم إن زعم ذلك (فتمنوا الموت) أى فنمنوا من 
٠‏ الله أن بيتك وينة لم من دار البلية إلى دار الكرامة ( إ نكنم صادقين ) جوابه محذوف لدلالة 
ماقبله عليه إ نكنتم صادقين فى زعدم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنهمن أهل الجنة 

ب أحب أن بتخلص [ليها من هذه الدار الىهى قرارة الأأكدار رولا يتمنونه أبداً) [خبار ما سيكون 
» منهم والباء فى قوله تعالى (بما قدمت أيديهم) متعلقة بما يدل عليه النق أى يأبون الى يسبب ماعملوا. 
من الكفر والمعاص الموجبة لدخولالنار ولا كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناظ عامة أفاعيله 

ه عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والته عليم بالظالمين) أىبهم ولثار الإظبار على الإضار. 


۳ - سورة المعة أية ۱۰۰۹۸ ۲۹ 
1 06 2 آل ل 28 E‏ وم رده یور 0 م - a‏ اب 3 سر ى 
٠. & 7‏ ف a a‏ 0 اد * ااه . 6 82 
فل إن الموت الذى تفرون نه فإنهر ملقيكر ثم تردون إل عللم الغيب والشندة فييك > 
ع عر م مع م 


كنتم تعملون ج) ! 7 الجعة 
م٤مم‏ رت ص واه 100 ور مج م اع مو مده ب ,رو 0 وه 2 ب له مءلا 
بنايها ارين *امنواإذا نودى للصلؤق ون بوم ألشمعة قأسعوً كذ کر آله ودروا اليم دال حي 
2 رء رو لاو مور م 


لک ړن کنځ نعود وې ٣‏ الجمعة 


ols, FT 2 2 2‏ رور 5 2و l4‏ ع عم 0 2 کر 4ے ى ا 
فإذاقضيت الصاؤة فانتشروأ فآ لأرض وابتغوأمن فَضْل آله وأذ حكروا أله ڪييرا لعلى 


وى ع م 


تفلحون 0 ۲ ابجعة 


0 


أذمهم والتسجیل علهم بأنهم ظالمون فی كل مايأتون وما يذرون من الآمور الى من جملتها اوعاء مام 
عنه معز ل واجخلة تذبيل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى علي بهم وما صدر عنهم من فنون الظل والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الأ كاذكر فل 
تمن منهم موته أ<دكا عرب عنه قوله تعالى ( قل إن اموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك نما يقال 
م بعد ظبور فرارم من الى وقد قال عليه الصلاة والسلام لوتمنوا لماتوا من ساعتهم وهذه إحدى 
اساد إن اموت الذى تفرون منه ولاتجسرون عل أن تتمنومخافة أنتؤخذو! بوبالكفر 

(فإنه ملاقي-ى) البتة من غير صارف ياويه ولا عاطف ينيه والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار „ 
الوص ف وقریء بدو نما وقرىء تفرون منه ماقي (ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة) الذى لات 
عليه خافية (فينبكم بما كنتم تعملون) منالكفر و المعاصى بأن یجاز کا (يأيها الذينآمنوا إذا نودى 
للصلاة ) أى فعل النداء ها أى أذن لها ( من بوم اجمعة ) بيان لإذا وتفسير لما وقيل من مم فى 
فى قوله تعالى أرونى ماذا خلقوا من الأرض أىفى الأرضوإنما سمىجمعة لاجتماع الناس فيه الصلاة 
وقيل أول من ماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسميه العروبة وقيل إن الانصارقالوا قبل 
الهجرة ليهود يوم يحتمعون فيه بكل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فبلموأ جعل لنا يوم تمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلى فقالوا يوم السبت ليهود وروم الأحد للنصارى فاجعاوه يوم العرو بة فاجتمءو | 
إلى سعد بن زرارة فصل بهم ركعتين وذكر ثم فسموه يوم اللجعة لاجتاعيم فيه فأزل اه أية | 3d‏ 

أول جمعة كانت فى الإسلام . وأما أول جم جمعبا رسول الله صل الله عليه وسل فهو أنه للا قرم 
مباجرأ زل قباء على بى مرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين واثلاثاء واللاريعاء والس وأسس 
مسجدم ثم خرج يوم المعة عامداً ا لمدينة فأدركته صلاة الجمعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد 

نفطب وصلل اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (وذدوا البيع) ٠‏ 
واتركوا المعاملة (ذلكم) أى السعى إلى ذكر لله وترك البيع (خير لك) منمباشرته فإنشع الآخرة . 

أجل وأبق ( إن كتم تعلمون ) أى اير والشر الحقيقيين أو إنكتتم أهل العم (فإذا قضيت الملا ., 

۷۲ د أن الودج ير 


0 


هه 


> 


م سا صوص لص ع مه > ملاس رده لس 
هي ؟* e‏ 


ماص 2 ت دع Saro‏ ےب 2 - 11 صو 0 
وإذااراوا تجدرة او هوا آنفضوأ إليبا وت ركوك قآ ا قل ماعند آله حيرمن آللهو ومن التجثرة 


م 


م ور 2 ء3 5 
وألله خي رالرزقين ي 7 الجمعة 


* أى.أديت وفرغ منها ( فاننشروا ف الارض ) لإفامة مصالحم ( دابتغوا من فضل لله ) أى الرمح 
فالاس للإطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضى الله عنهما لم مروا بطلب شىء من الدنيا [نما هو 
عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العم وقيل 

ه صلاة التطوع ( واذكروا انه كثيراً ) ذك را كثيراً أو زماناً كثيراً ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة 

۱۱ ( لعل تفاحون )كى تفوزوا بخير الدارين (وإذا رأو! تجارة أو موا انفضوا إليها) روى أن أهل 
المدئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنى عليه الصلاة 
والسلام عخطب يوم المع فقاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه فا بق معهعليهالصلاة والسلام إلا تمانية 
وقيل أحد عشر وقبل إثنا عشر وقيل أريعون فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفس محمد بيده 
لوخرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادى نار وكانوا إذا أقبلت العير استقباوها بالطبل والتصفيق 
وهو المراد باللبو وتخصيص النجارة برجع الضمير لأنما المقصودة أو لان الإنفضاض للتجارة مع 
الحاجة [ليهاوالانتفا ع .ها إذا كانمذموماً فا ظنك بالإنفضاض إلى اللبو وهو المذموم فى نفسه وقيل 
تقديره إذا رأوا تعارة انفضوا إإيها أو وآ انفضوا إليه غذف الثانى لدلالة الأول عليه وقرىء 

» اليما ( وتركوك قابا ) أى على انبر ( قل ماعند الله ) من الثواب (خير من اللووومن التجارة) فإن 

ا» ذلك نفع عقن عخلدخلاف مافيهمامن التفع المتوم ( والله خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطلروا 
الرزق . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة ابرق أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من أنى 
الجعة ومن ل يأتها فى أمصار المسابين . : | 


سورة المنافقون أنة ۱ ۲ م لا 


( مدنية وهى إحدى عشرة ) 


58 و 
HFH TIS 7‏ 
. لله e‏ ب 
رع 2 سس مسا بر عير رع ماع رع ےر رو و ل مد مه 


2 س ام راط و - و ت واه 
إذا جاءك المندفقون قالوا تسُهد إنك لرسوا ألله والله يع إنك لرسوله, والله شبد إن. 
ولص لس 3 


المندفقيب. لكدذبون و ۳ المعافقون 
وم فاه جم د rr‏ ھم ت 4و ل عر م اع و موسي م :1 | 

آحذوا اينهم جنة فصدوا عن سبيل لله إنهم ساء ماكانوا يعملون 0 ۳ المناثقون 
3 جعى رە و رع ص ص و و اوم ور 


7 4 27 و 1 2-7 7 
ذلك بانېم امنوا ثم كفروا فطبع على قلويم فهم لا يفقهوت ( ۳ المناثقون 


5 
م 


لإ سورةالمنافقون مدنية وأياتها إحدى عشرة) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاءك المنافقون) أى حضروا مجلسك ( قالوا نشد إنك لرسول ١‏ 
اللّه) مؤكدين كلامهم بان واللامللإيذان بأن شهادتهم هذه صادر ة عن صم قلوبهم وخلوص اعتقادم 
ووفور رغبتهم ونشاطهم فقوله تعالى ( والله يعلم إنك ارسوله ) اعتراض مقررلنطوق كلامم وسط ء 
ببنه وبين قوله تعالى ( واه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) تحقيقاً وتعييناً لا نيط به التكذيب من » 
أنهمقالو ه عن اعتقاد كاأشير إليه و إماطة من أول الأ لما عسى يتوم من توجه النكذيب إلىمنطوق 
كلامبم أى والته يشهد نهم لكاذبون فيا ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنشة قلب 
والإظبار فى موقع الإضار نمم والإشعار بعلة الح (اتغذوا أيمانهم) الفاجرةالتى منجملتها ماحكى ۲ 
عن إعدادم دتم لما إلى وقت الحاجةليحلفوا بهاو يتخلصوا عن المؤاخذة لاعن استع الا بالفعمل 
فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوق وع الجنابةواتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن 
سبيها أيضاكا يغصح عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى فصدوا من أراد الدخول ء 
فى الإسلام بأنهعليه الصلاةوالسلام ليس رسول ومنأراد الإنفاقفى سبيل الله بالنهى عنه کا سيحى 
عنهم ولاريب فى أن هداالصد منهم متقدم على حلفهم بالفعل وقرئء [بمانهم أى ماظبروه على ألستتهم 
فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأمواى فعنى قوله تعالى فضدو أحينئذ 
فاستمروا عل ما کا نوا عليه من الصد والإعراض عن سبله تعالى ( [نهم سأء ماكانوأ يعملون ) من + 
النماق والصد رف ساء معن ىالتعجب و تعظيم أمرم عند السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول ٣‏ 


YoY‏ تفسير أنى السعود 


ص م ودام 2 وم ھی دو امه اتکی برعم وو قم دسم ور 


4 ٤ءء‏ اى ص رورو 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ينحيسبوك 
وج مءم موا برو >2 دراه ٠207‏ ع عد 2 ل صر ٤‏ 2# ر 
کل صيحة علوم هم العدو فأحذرهم قلتلهم آله أن يؤفكون 02 ۳ المنافقون 
ا 0 سحو م ماج د ع دمر رميوع و رم ەر r U‏ 8 مع 
وإذاقيل لهم تعالوايستغفرلكر رسول آله لووارۂوسهم ورايتهم يصدون وهم 
سس بير سمه 


کک ون ر ١‏ ”"المثافقون 


الناعی عليهم أنهم أسوأ الناسأعالا أو إلى ماوصفمن حالم فى النفاف والكذب والاستتار بالإيمان 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه لما مى مرارآً من الإشعار بعد منزلته فى 
٠‏ الثمر ( بأنهم ) أى إسبب أنهم ( آمنوا ( أى فقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل فى الإسلام (ثم 
كفروا) أى ظب ر کفرم با شوهد منهم من شواهد الكثر ودلائله أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين 
» ثم طةوا بالكفر عند شياطينهم ( فطبع على قلوبهم ) حتى تمرنوا على الکغر واطمأنوا به وقرىء 
۽ على البناء للفاعل وقرىء فطيع لله ( فهم لاينقہون ) حقيقة الإبمان ولا يعرفون حقيته أصلا (وإذا 
٠‏ رأيتهم تعجبك أجسامبم ) لضخامتها ويروقك منفارم لصباحة وجوههم (وإن يقولوا تسمع لقو م) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوةكلامبم وكان أبن أنى جسيا فصيحاً يحضر مجلس رسول الله صلل 
لله عليهوسل فى نفر من أمثاله ومرؤساء المدينقوكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون بهبا كابم 
ويسمعون إلى كلامم دوقيل الخطاب لكل أحد من يصلح للخطاب ورؤيده قراءة يسمع على البناء 
ه للبفعول وقوله تعالى (كا :هم خشب مسندة ) فى حيز الرفععلى أندخبر مبتدأحذوف أوكلام مستأاف 
لاحل لهشبهوا ففجاوسهم فمجالس رسو لاله صل الله عليه وسل مستندين فا خشب منص وبة مسندة 
إلى الخائط فى كونهم أشباحا خالية عز, العلم والخير وقرىء خشب عل أنه جمع خشبة كبدن جمع بدنة 
وقيلهو جمع خشباء وهى|اشبة الى دعر جوفبا أى فسد شبهوا با فی فاق وفساد بو اطنهم وقرىء 
»خش بكدرة ومدر ( بيحسبون كل صيحة علهم ) أى واقعة علي ضارة طم لبن واستق رار الرغب 
ه فى قوم وقيل كانوا على وجل منأن بن لاله فيهم ما يبتك أستارم و يبيح دماءم وأمواطهم (ثم العدو) 
أى مم الكاملون فى العداوة والراسخون فيا فإن أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى يكاشرك وتحت 
ضلوعه الداء الدوى والجلة مستأنفة وجعلبا مفع ولا ثانياً الحسبان ما لايساعده النظم الكريم أصلا 
» فإن الفاء فى قوله تعالى ( فاحذرهم ) لترتيب الام بالحذر على كونهم أعدى الأعداء (قاتلهم الله) دعاء 
عام وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيم أو تعليم للنؤمنين أن يدعوا علهم 'بذلك وقوله تعالى 
» ( أنى يزفكون ) تعجيب من حالم أ ىكيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من الكفر والضلال 
ه (وإذاقيل طم ) عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة (تعالوا يستغفر لک رسول الله لوو رؤوسهم) 
٭ أى عطفوها استكبارا (در أيتهم يصدون) يعرضوزعن القائل أو عنالاستغفار ( ثم مستكيرون) 


۳ - سورة المنافقون آبة Yer ۸٠۷٦‏ 


م س رن وء وصوصن م لا 


92l0 غء مه 4 ود 2 او 3 رداص ده‎ 2 ece 
سواءٌ علييم استغفرت هم ام لر تستغفر لهم لن يغفر اله هم إت الله لايبدى الوم‎ 
المنافقون‎ ۳ ` Di اة‎ 


ع ی ا مضع ماه 2 د 6 ع ع ع سس 9و ص 
هم الذين يقولون لا تنفقوأ على من عند رسول الله حى ينفضوأ وله حزان السملوات 
Ta‏ ضور 98 الى مم ءا مار م 1 

وألا رض ولككن المنلفقين لا يفقهون ر ۳ المشافقون 
2 و د م cet menc‏ ع ره > د مج ةد 25 ege cll‏ ل صر 2 ol»‏ م 
يقولون لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعن منها ألاذل وله ألعزة ولرسولهء والمؤمنين 


ص کے مد م دل 
ولتکن آلمنلفقين لا بعامون ر ۳ المنافقون 


عن ذلك (سواء عام أستغفر ت طم )کا إذا جاءوك معتذرين من جناباتہم‌وقریء استغفرت بحذف 
حرف الاستفهام ثقة بدلالة أم عليه وقرىء أستغفرت بإشباع همزةالاستفرام لابة لب همزة الوصل 
ألفاً (أم م تستغفر طلم )كا إذا أصروا على قبانحبم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار (لن يذفر 
لله لم) أبداً لإصرارم على الفسق ورسوخبمم فى الكفر (إن الله لامهدى القوم الفاسقين) االكاملين 
فى الفسق الخارجين عزدائرة الاستصلاح ال همكين فالكفر والنفاق والمرادإما ثم بأعيانهمو الإظبار 
ف موقع الإضمار لبيان غلومم فى الفستق أو الجنس وم داخلون فى زمرتهم دخولا أولياً وقوله تعالى 
(هم الذين يقولون) أى الأانصار (لاتنفقوا على من عند رسول اللّه) صل الله عليه وسل (حى ينفضوا) 
يعذون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى طم وقرىء حتى 
ينفذوأ من انفض الةوم إذا فنيت أزوادهر وحقيقتهحان في أن ينفضو أمناودهم وقولهتعالى (ولله 


¥ 


كت 


4 


خزائن السموات والأرض) رد و[بطال لما زعوا من أن عدم [تفاقهم يؤدى إلى | نقضاض الفقراء ٠‏ 


من <وله صل الله عليه وسل ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطى من يشاء و يمنع من 
يشاء (ولكن المنافقين لايفقوون) ذ ك +,لم الله تعالى وبشئو نه ولذلك يقولون من مقالات الكفر 
مايةؤلون (يقولون لتن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الاعز منها الأذل) روىأن جهجاهن سعيد أجير 
عر رذىاللّه عه ناز ع سنا ناالجهنى حلي ف ابن وو اقنتلا فصر جرجاه باللا جر بن وسنان ,اللا نصار 
فاءان جرجاها جعال من فقراء المباجرين و لطم سناناً فاشتکی إلى ابن أىفقال للڈنصارلا تنفقوا الم 
والله اثنرجعنا إلى ا دينة ليخر جن الأعر مها الأذل عنى.الاعر نفسه و بالاذل جانب المؤمنين وإسناد 
القول ال ذكور إلى المنافقين ارضاهم به فرد علهم ذلك بقوله تعالى ( وله العزة وارسوله وللمؤمنين ) 
أى ولله الغالية والقوة ون أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ( ولكن المنافقين لا يعلمون ) من 
فرط جملوم وغرورهم فيهذون مابهذون . روى أن عبد اللهمن ألما أرادأن يدخل المدينة اعترضه 
ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى وكان مخلصاً وقال لثن لم تقر لله وارسوله بالعز لاض ربنعنقك فليا 


«+ 


¥ 


«+ 


ref‏ تفسير أنى السعود 


مم امم -— س ت مه ا و سے سے ر لے ا ےو 


م٤‏ م مير وص اء 01«9--2 7322© ممع كود رارم ,ق مد ەە ٍِ م eb‏ رور 

تايها الذينءامنوا لا تلهكر امو لكر ولا أولدد كرعن ذ ثر ألله ومن يفعل ذلك فاوليك هم 
و2 و و- 

1 سرون دې ۳ المنافقون 

ةساس را صر 2 ساس صا صصص هم 


فيقول رب لولا اعرني اك أجل 


نت امه 6 82 6مس 


د ممه سح ل مس 4 احم ور 
وانفقوأ من مارزقنكم من قبل أن يأنى أحدهكم الموت 


ِ- ما مععء سمدم 2# ٍ- 

قريب فاصدق وا كن من ألصنلحين 0 ۳ المعانقون 
م الصا ص ص م رامح وو ر صا روم مم شرام بم 2 ens,‏ 2 1 0 
ولن يۇر الله نفسا إذا جاء أجله) وآلله خيير يما تعملوت 022 ۳ المثافقون 


رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال النى صلى الله عليه وسل لابنه جزاك 

ه الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً ( يأمها الذين آمنوا لاتل کم أموالك ولا أولادم عن ذكر لله ) 

أى لايشغلك الاهتام بتديير آمو رها والاعتناء بمصالہا والقتع بها عن الاشتغال بذكره عز وجل 

من الضلاة وسائر العبادات المذ كورة للمعبود والمراد نہہے عن التلبى مبا وتوجيه النهى إلا للسبالغة 

» فى قوله تعالى ولا رمدم شنان قوم الخ (ومن يفعل ذلك) أى التلبى بالدنيا من الدين (فأولئك 

٠‏ م الخاسرون ) أى الكاملون فى الخسران حيشباعوا المظي الباق بالحقيرالفانى (وأنفقوا ما رزقنا ک) 

ه أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من جبتدك ادخاراً للآخرة ( من قبل أن 

يأ ىأحدم الموت) بأنيشاهد دلاللهويعاين أماراته وعخايله وتقديم المفعول على الفاعل لما من مار 

» من الاهتام با قدم والنشويق إلى ما أخر (فيقول) عند نيقنه يحاوله (رب لولا أخرتى) أى أمبلتتى 

ه ( إلى أجل قريب ) أى أمد قصير ( فأصدق ) بالنصب على جواب الى وقرىء فأتصدق ( وأكن من 

الصالحين) بال جزم عطفاً عل عل فأصدق كا نه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب 

) عطفاً على لفظه وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( ولن يؤخر الله نفساً‎ ١ 

ه أى ولن يبلا ( ذا جاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اتهى إن أريد بالا جل الزمان المنددهن أول 

* العمر إلى آخره ( واله خبير بما تعملون ) فجاز لک عليه إن خيراً غير وإن شرا فشر فسارعوا فى 

الخيرات واستعدوا لما هو آت وقرىء يمملون بالياء التحتانية . عن'لنى صل اله عليه وسل من قرأ 
وز ا لاهن رى ومن الفاق : ظ ۰ 


4 - سورة التغاين أية ٤٠۴٠۲١ ١‏ للق 


۽ - سورة التغاين 2 


ورم و ےو ص ودد 5 و EEE‏ روو صت رس ى ۶ ٠‏ 
اسبح لله مافیآلسملوات ومافى ألا رض له آلملك وله خمد وهوعل کل شیو قدير 0 4 التعغاين 
م ده له > گە رے ‏ 2ے 2ء وو مم يمر م اودبي مامد 5 ا 
هوالذى خلقک فنکر كافر ومنحم مؤمن وأللّه ما تعملون بصير ا 44 التغابن 


5 
2 م 


قاسوت الأو يقي مهدا خسن صوُّم الم ي ین 
َل ماف السمنوات وا رض وبع مایرون ومانعلنون وآله عل بات الصد ور 42+ الننابن 
ل سورة التغابن مدنية مختاف فا وآياتها تمانى عشرة € 

(يسم الله الرحمن: الرحن) (يسبح لله مافى السموات وما الآرض) أىئينزهه سبحانةجيعمافهنا ١‏ 
من الخلوقات عما لابليق يجنا ب كبريائه تنزمباً مستمراً (له املك وله الجد) لالغيره إذ هو المبدىء لكل »* 
شىء وهو القام به والمريمن عليه وهو المولى لأصول النعم وفروعها وأماملك غيره فاسترعاء منجنابه . 
وحمد غيره اعتداد بأن نەم ألله جرت عل بده (وهوع لكل ثىء قدير) لان نسبة ذاتهالمقتضية للقدرة * 
إلى الكل سواء (هو الذى خلةكم) خلقاً بديعاً حاوياً یع مبادىالكالات"العلمية والعملية ومغ ذلك ۲ 
(فنک كافر) أى فبعضكم أو فبعض منک ختار الكفر كاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته (ومدكم ٠‏ 
مؤمن) مختار للإيمان كاسب له حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب علكم جیما أن تكونوا مختارين 
للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيحاد وما يتفر ع عليها من سائر النعى فا فعلتم ذلك مع تام مكنم 
منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقا وتقديم الكفر لانه الأغلب فيا بيهم والأنسبقام التو بيخ وله 
على معنی فد كافر مقدرة كفره موجه إليه مابحمله عليه ومنک مؤمن مقدر[انه موفق لما يدعوه إليه 
ما لابيلائم المقام (والله بما تعملون بصیر) فيجازيم بذاك فاختاروا منه ماد من الإمان والطاعة ء 
وليا كم وما يرديكم من الكفر والعصيان ( خلق السموات والأرض بالحق ) بالمكمة البالغةالمتضمنة م 
المصالح الدينية والدنيوية ( وصورك فأحسن صورك ) حيث برا ؟ فى أحسن تقويم وأودع فيكم * 
منالقوى والمشاعرالظاهرة والباطنةما زط ماعن الكالات الارزة والكامنة وزنم بصفوة صفات 
مصنوعاتهو خصكم خلاصة خصائص مبدعاتموجعلك غو ذججميع عخاوقاتهفى هذهالنشأة (وإليه المصير) * 
فى النشأة الآأخرى لا إلى غيره استلالا أواشترا كا فاحسنو اسرائ رك باستعال تلك القوى والمشاعر 
فيا خلقن له (يعل ماف السموات والأرض) من الامور الكلية وال جز ية والأحوال الجلية والفية > 


۲٥٦‏ سيق أو الد 
صو یرم م و 
ال اتک نبوا الذي گمروا 
. 


نا 


٠.‏ وول و ممص 


ِ. و دع 2 وماد 5 و 
من قبل فَدَاقُوأ وبَالَ أمرهم وهم عاب ألم رت ٤‏ التغاين 


١‏ 2 م 2236 رمسم . ري وو روس رم سمه ٤ے‏ ووا مم مرصم ررق ممص و اي وروص 

ذالك يانه, كانت تاتييم رسلهم بالبينلت فقالوا شر يهدوننا فكفروأ وتولوأ وأستخنى 
و م و م و اوو 6 6 : 

إلله وله ی عبد چې 0 


ت 
3- 


.ةصاصم ماناس اور م دالاو صصص م صم 
٠‏ 


ممم وک م اسم رو 2ج f° Sr‏ 2 0 + 95 
زعم أأذين ڪفروا أن لن يبعثوا قل ب وربى لتبعان ثم لتنبؤق ب عملتم وذالك على الله 


م وو 
سير 020 ١‏ 4 التغاين 


م دس یسم و اال کټ 


* (ويعل ماتسرونوما تعلنون) أىماتسرونه فيا ببدم وماتظر ونه من الأمور والتصرځ به مع اندراجه 
ه فيا قله لانه الذى يدور عليه الجزاء ففيه تا كيد للوعد والوعيد وتشدید لها وقوله تعالى ( والته علم 
بذات الصدور) اعتراضتذبيل مقرر لما قبلهمن شمول علمه تعالى لسرم وعلهم أى هو حيط يبميع 
المضمرات المستكنة فى صدور الناس بحيث لاتفارقبا أصلا فكيف خن عليه مايسرونه وما يعلنونه 
وإظبار الجلالة للإشعاربدلة الحكم وتأكيد استقلال اجخلة قبل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العلم 
لان دلالة الخلوقات على قدرته بالذات وعلل عله با فما من الإتقان والاختصاص ببعض الاغاء 
ه (أم باتکم) أمها الكفرة (نبأ الذي ن كفروامنقبل) كقوم نوح ومن يعدم من الام الملصرة على الكفر 
٠‏ (فذاقوا وبال ارم ) عطف على كفر وا والوبال اقل والشدة المترتبة على أس من الامور و ارم 
كفرمم عبرعنه يذلك للإيذان بأنه آم هائل وجناية عظيمة أى ألم يأنكم خبر الذي ن كفروا من قبل 
> فذاقوا من غير مبلة مايستتبعهكفرم فى الدنا (وطم) فى الآخرة (عذاب أليم) لايقادر قدره (ذلك) 
٠‏ أى ماذكر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فىالآخرة (بأنه) بسبب أن الشأن ( كانت 
« تأتهم رسايم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا ) عطف على كانت ( أبشر بهدوننا ) أى قال 
كل قوم من المذكورين فى حق رسوطم الذى أتاثمبالمعجرات منسكرين لكون الرسولمن جنس البثر 
متعجدين من ذلك أبشر دنا ا قالت مود أبشراً منا واحداً نتبعه وقد أجل فى الحكاءة فأسند القول 
إلى جميع الأقوام وأريد بالبثمر الجنس فوصف ,المع كا أجل الخطاب و الام فى قوله تعالى يا أا 
٠‏ الرسلكاوا من الطيبات وا اوا صالحاً ( فكفروا ) أى بالرسل ( وتولوا ) عنالتدبر فبا أتوا به من 
٠‏ البينات وعن الإبمان بهم (واستغنى الله) أى أظر استغناءهعن انهم وطاعتهم حيث أهلكبم وقطع 
٠‏ دابرم ولولا غناه تعالى عنما لما فعل ذلك (والقه غنى) عن العالمين فضلا عن إعانبم وطاعتهم (حميد) 
۷ >مدمكل خلوق بلسان الال أو مستحق للحمد بذاته ون لم حمده حامد (زعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا) الزعم ادعاء العم يتعدى إلممفعو لين وقدقام مقامبماأن الخففةمع مافىحيزها والمرادبا لوصول 
ه كفار مكة أى زعموا أن الشأن لن يبعثو ابعد موتهم أبدا (قل) ردآعليم د إبطالالزعيم بإثبات ماتقوه 
ه ( بلى ) أى تبعثون وقوله ( ور لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم ) أى لتحاسين ولتجزون بأعمالكم جملة 


— ميو رةالتغا نآ۸ 11° /اه؟ 


اف 5 7 امار ع 0 #8 مومه 22 822 م رورو مام ور 
فعامنوا أله ورسولهء وآلنور الذى ازل وآلله يما نعملون خبير Q9‏ 5 التغاين 
مو صر ور و امج وماج ألم وار ناير مم 


4 وى + و slol‏ م بجر بي ندا 
يوم يجمعكر ليوم الجمع ذا لك يوم التغابن ومن يؤمن الله و يعمل صدلحا يكف رعنه سيعاته ء 
ميج ور ء5 22 2 لم م تک وم > 
١ ٠‏ 


۹ ا e‏ £ ي ورور ير 
ويدخله جنلت تجرى من تحتها الأ نېر خدادين فيبآ أبدا ذلك الفوز العظم 2 4 التغاين 
KI‏ مر دع lele‏ مه م ٤و‏ 3 2-002 > مم عم دم بي : 
والذين كفروأ و كذبوأبعايلتنا أوليك حلب النا ر خدادين فيهاو بئّس) لمصيرد:14 التغاين 

ن رس مج مءول يرم 


ا٤ص‏ ام 00 a‏ يل و - 7 ےر سے ےم و 
ما أصاب من مصيبة إِْابإِذن أله ومن بؤمن يألله بهد قلبهر وآلله يكل مه علم ( 4< النغابن 


منتقلةداخلة تحت الام واردةلتا كيد ماأفاده كلة يل من إثبات البعث داييان تحقق أمى آخى متفرع 


عليه منوط به ففيه تأ كيد لتحقق اابعث بوجبين ( وذلك ) أى ماذكر من البعث والجزاء ( عل الله 
يسير ) لتحقق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تعالى ( فآمنوا )' فصيحة مفصحة عن شرط 
قد حذف ثقة بغاية ظبورء أى إذا كان الآ س ذلك فآمنوا (بالته ورسوله) محمد صل الله عليه وسل 
( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه بإيجازه بين بنفسه مبين لغيره کا أن انو ركذلك والالتفات 
إلى نون العظمة لإبرازكال العناية بأمر الإنزال (و الله با تعملون) منالامتثال بالاءروعدمه (خبير) 
فجاز لم عليه واملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله من الآمر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتأ كيد استقلال اجخلة (يوم بحمءكم) ظرف لتذؤن وقيل 
خير لمافيه مزمعنى الوعيد كانه قیل والله مجازيم ومعاقبتكم يوم معکم أو مفعول لاذكروقرىء 
سکم بنون العظمة (ليوم المع) ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون أى لأجلمافيه من الحساب 
والجزاء ( ذلك يوم التغابن ) أى يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لوكانوا 
سعداءوبالعكس وف الحديث مامن عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لوأساء ليزداد شكراً 


. وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن لبزداد حسرة وتخصيص التغاين بذلك: 


اليوم للإيذان بأن التغابن فى الحقيقة هو الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا ( ومن يثرمن بالله 
ويعمل صالحاً ) أى عملا صالحاً ( يكفر ) أى الله عز وجل وقرىء بنون العظمة ( عنه سيثاته ) يوم 
القيامة ( ويدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فا أبداً ) وقرىء ندخله بنون ( ذلك ) أى 
أى ماذكر من تكفير السيئات وإدخال ال جنات (الفوز العظيم) الذىلافوز وراءءلانطوانه على النجاة 


من أعظم ال هلكات والظفر بأجل الطلبات (والذين كف روا وكذبوا بآباتناأو لك أحاب النارخالدين . 


فما و بئس المصير) أى النار كان هاتين الأيتين الكريمتين بيان لكيفيةالتغابن (ما أعابمن مصية) 
من المصائب الدنيوية ( إلا بإذن الله ) أى بتقديره وإرادته 5 نما بذاتها متوجبة إلى الإنسان متو قفة 
على إذنه تعالى ( ومن يؤمن باه يهد قلبه ) عند إصابتها للثبات والاسترجاع وقيل بهد قلبه حى يعل 

وعم - أبى السعود جم» . 


م.م 


e 


۸ تفسير أنى السعود 


ير اج 2م م 2ل عص ر ودام ر 
9 


مع عي ۶ جع صا ص ج - ور بي 

وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسولٌ فإن ولتم نما على رسولت) البلغ آلمرين 1442 انغابن 
ا کے ع م وه 2 مو دمر ودس ۶ سه 

آله لآ إلنه إلا هو وعلى ألله فليتوكل ا لمؤمنون ® 3 4 التغاين 
اۋ 1 2 وه 2 e‏ ع 2٤د‏ £22 2 عه مرودمء *«< بن هم Sale‏ 0 

ينايب الْذِين #امنوأ إن من أزواجكر وأوللدك عدوا لكر فأحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا 


عد مع وو 


رماي ير مص ۶ 
وتخفروا فن آله غفور رحم 3 4 التغابن 


أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم یکن ليصيبه وقيل د قلبه أى بلطف به ویشر حه لازد اد 


الطاعة والخيروقرىء يبدقلبه على البناء للفعول ورفع قلبه وقرىء بنصبه على نهج سفه نفسه وقرىء 


ه بدأ قلبة بالحمزة أى يسكن ( والله بكل شىء ) من اللأشياء الى من جملتها القلوب وأحوالها ( علم ) 


١ 


فبعلم مان المؤمن ويهدىقلبه إلى ماذكر (وأطيعو لته و أطعيوا الرسول)كرر الآمر تأ كيدوالإيذان 


٠‏ » بالفرق بينالطاعتين فىالكيفية وتوضبح مورد التوليفى قولهتعالى (فإن توليتم) أى عن إطاعةالرسول 
ه وقوله تعالى (فإما على رسولنا البلاغ المبين) تعليل الجواب امحذوف أى فلابأس عليه إذ ماعليه إلا 


که 


+ 


اللميغ المين وقد فعل ذلك با لا مريد عليه وإظهار الرسول مضافا إلى نون العظمة فى مقام [ضماره 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام والإشعار ءار الحكم الذى هوكون وظيفته عليه الصلاة والسلام 
محض البلا غ وازيادة تشنيع التولى عنه ( الله لا إله إلا هو ) جملة من مبتدأ وخبر أى هو المستحق 
للبعبودية لاغيره وفى إضمار خبر لامثل فى الوجود أويصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف (وعلى 
الله ) أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا (فليتوكق ا زمنون) وإظبار الجلالة 
فى موقع الإخمار للإشعاربعلة التوكل والآمر به فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية وقطع 
التعلق عما سواه بالمرة (يأمها الذينآمنوا إنمن أز واجكم وأولادم عدوآً لک ) يشغاو نكم عن طاعة 
لته تعالى أو يخاحمو نكر فى أمور الدين أو الدنيا (فا<ذروم) الضمير للعدو فإنه يطلق على المع نحو 
قولهتعالى فإ نهم عدو لمأو للأزواجوالاولاد جريعاً فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثانى 
إما الحذر عن البعض لان منهممن ليس بعدو وإماالحذر عن مجموع الفر بقينلاشتاهم على العدو (وإن 
تعفوا ) عن ذنومم القابلة العفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو بأمور الدرن لكن مقارنة للتوية 
(وتصفحوا) بترك التثريب والتعيير (وتغفروا) بإخفائها وتمبيدعذرها (فإن الله غفور رحيم) يداملكم 
شل ماعملتم ويتفضل عليكم وقيل إن ناساً من المؤمنين أرادوا المجرة عن مكة فتبطهم أزواج,م 
وأولادم وقالوا تنطلقوا وتضيعو ننافرقوا له وو ةفو | فلناهاجروا بعدذلك و رأواالباجرن الأولين 
قد فقوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أز واج وأولادم فزين طم العفو وقيل قالوا م أبن تذهبون 
وتدعون 2 وعشير نكم و موالكم فغضبوا علهم وقالوا لئن جمعناالته فدار المجرة) نصبکم ير 
فلما هاجروا ومنءوثم الخير توا على أن يعوا عنهم ويردوا إلهم البر والصلة . 


4 - سورة التغابن آية ۱۸٠۱۷٠۱۹٠٠‏ ۰ ۲0۹ 


چم اه دص 3 ع سود ره وو عو رعع 528 سمس و 

إنماأموالك واوللد م فتنة وآلله عندهج اجر عظم (02 4 التغاين 

ءءء وو ص ص واج ماس ولح دروم ق 0 2 ومع 2 وص وبر س مي ہے مص اباس ِ. 

فاقوأ لله ما آسسَطعم واتمعوأ وأطيعوأ وأنففوأ حيرا لأنفسحكم ومن يوق تَفْسده 

موس م 2 وى يا لس 3 5 0 

فأولتبك هم المفلحون 0 4 الندابن 
2 4 ا رو و2 ووم رومالاه ورءء د ا ۶ 5 م 54 

ب تقرضوا ألله قرضا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر وألله شکور حلم 02 ١‏ اتابن 

مر ع رومس ألمي اما سم ووب 2م 2< ع 

عللم آلْغيب والشهلدة العزيز أ جڪ ® 4 النغابن 


الي اي ا ااا ا و ا ا ا ا 
J)‏ أموالم وأولادك فتنة) بلاء ومحنة يوقعونكم فى الاثم من حيث لاتحتسيون (والله عنده أجر ٠١‏ 
عظم ) لمن آ ثر عة الله تعالى وطاعةه على محبة الأموال و الأولادو السعى فى تدبير مصا مہم (فاتقوا ١١‏ 
الله مااستحطتم ) أى أبذلوافىتقواه جې دک وطاق کم (واسمعوا) مواعظه (وأطیعوا) أوامه (وأنفقوا) ٠‏ 
ما رزقكم فى الوجوه الى أمرم بالانفاقفيها خالصاًلوجبه (خيراً لا نفسك ) أى انتوا خيراً لا نفسکم ٠‏ 
وافعلوا ماهو خير لا أ نفع وهونأكيد للحشعل امتثالهذه الأوامروببان لكون الأمور المذكورة 
خيرا لانفسهم ووز أن يكون صفة لمصدر محذوف أى إنفانا خيراً أو خبراً لكان مقدراً جواباً 
الأوامر أى يكن خيرا لانفسك ( ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون ) الفائزون بكل مرام ٠‏ 
( إن تقرضوا الله ) بصرف أموالكم إلى المصارف الى عينها ( قرضاً حسنآ ) مقرو بالإخلاص ٠۷‏ 
وطرب النفس (يضاعفه لكم) بالواحد عشرة إلى سبعائة وأكثر وقرىء يضعفه لكم (ويغفر لكم) * 
پر كه الإنفاقمافرط منك من بعض الذنوب (والته شكور) يعطى الجزيل بمقابلة النزر القليل (حليم) ٠‏ 
لايعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنو بكم ( عال الغيب والشهادة ) لاخ عليه خافرة (العزيز الحكيم) امالغ ١‏ 
فى القدرة والحكة . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة . 


۲1° تقسير أن السعود 


-- سورة الطلاق 
مدنية وهى إثنتا عشرة آبة ) 


راء 2 5 f‏ 3962 عه رن 
تاا ألنى إذا طلقم 


24 و ر ي ê‏ رجاو 2 2 


Sots 


- م2 2 0 دوت 2 ه 
لنساء فطلقوهن لعدتبن واأحصوا العدة وَأنقَوا لله ربکر لا 


و a‏ ود ماة 2ه م 


2 رص رم هه 


وو 2 مم ص سج داص م صصص - رم وو و 
تحرجوهن من بيو:بن ولاييحرجن إلا أنياتين بفاحشة مبينة ولك حدود آله ومن يتعد 
2 رخ ساي بي ىد ا يا الى 5 : 


وو مم عرص حاص بر روم فير م 
e ٠ 3‏ 


ع موص م 


د 1 32 عرو 4 
حدود الله فقد ظَلم نفساكور لاتدرى لعل ألله ييحدث بعد د 


Sof 2‏ ا 
للك اما( هولالطلاق 


ل سورة الطلاق مدنية وآياتها إثنتا عشرة آبة ) 

١‏ (يسم الله الرحمن الرحيم) ( يأيها النى إذا طلقتم النساء ) تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع موم الطاب لأمتهأيضاً لتشريفهعليه الصلاة والسلام وإظبار جلالة منصبه وتقيق أنه الخاطب 
حقيقة ودخوطم فى الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام ليام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه 

كندائهم فإن ذلك الاعتبار لو كان فى حيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حكيه للكل 

ه قطعآ وا مى إذا أردتم قطليقبن وعزمتم عليه کا فى قوله تعالى إذا قت إلى الصلاة (فطلقوهن لمدتون) 
أى مستقبلات لما كقولك أتبته لا_لة حلت من شب ركذا فإن المرأة إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء 
الأول من إقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن فى طهر م يقع فيه جاع ثم يخلين حتى 

» تنقضى عدتبا وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ( وأحصوا العدة ) واضبطوها وأكاوها ثلاثة 

» إقراءكو امل ( واتقوا الله ربكم ) فى تطويل العدة عليين والإضرار بهن وف وصفه تعالى بربو يته 
» طم تأكيد للم ومبالغة فى إيحاب الاتقاء (لاتخرجوهن من بيوتهن) من مسا كنهن عند الفراق إلى 
أن تنقضى عدتہن وإضافتها اہن وهى لازواجہن لتا كيد النبى بیان کال استحقاقہن لسكناها کا نا 


٠‏ آملا کېن (ولا يخرجن) واوبإذن مد.كمفإن الإذن با حرو ج فى 


ه باستبداد منبن أما إذا اتفقا على الخروج جازإذ الحق لايعدوهما (إلا أنيأتين بفاحشة مبينة) استثناء 
من الأول قبل هى الدنا فيخرجن لإقامة الحد عليين وقيل إلا أن بذون على الأزواج فيحل حينئذ 
[خراجين ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عليكم أو من الثانى للمبالغة فى النبى عن الخروج بيان أن 

ه خروجبا فاحشة ( تلك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام وما فى اسم الإشارة من معنى البءد مع قرب 

٠»‏ العبد بالمشار [أيه للإيذان بعلو درجتا وبعد مبزلتها (حدود ات( الى عنها لعاده (ومن تعد حدود 

٠‏ الله ) أى حدوده المذكورة بأن أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حيز الإضمار لتهوبل أمر التعدى 

ه والإشعار بعلة الحكم فى قوله تعالى (فقد ظا نفسه) أى أضر بها وتفسير ااظلم بتعريضما للعقاب يأباه 


۲١١ سورة الطلاق آية م .م‎ - ٠ 


اص لماصو م اسارج او بير غم مه 0-0 
ايك أن كيبوت لوف تروف داكن عل تر 
وأقيموا اة لله ك يوعظ هه من کان ومن بالل وليو م الآخر ومن یق أله يمل 


م کو 


حرجا ( ٠‏ الطلاق 
ورود > o‏ س وص م رص راو رص ر رص رج سا سم 
EEE 0000000‏ كَدجعل 
لله لكل یودرا رې 0 ا ٠‏ الطلاق . 


قوله تعالى ( لاتدرى لعل الله عدت بعد ذلك أمراً ) فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية » 
وقد تالو إن الأمر الذى يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى خلافه فلابد أن يكون 
الظزعبارة عنضرر دنيوىيلحقه بسببتعديه ولا مكن تدارك أو عن مطلق الضررالشامل للدنيوى ' 
والاخروى ويخص التعليل بالد نبوى لكرن احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفمه أقوى وقوله 
تعالى لاتذرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهتام بالرجرعن التعدى لاللنى عليه الصلاة 
والسلام ما توم فا لی ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فإنك لا تدرى أا المتعدى عاقية الآمر 
لعل الله حدث فى قلبك بعد ذلك الذى فعلت من التعدى أمرآً يقتضى خلاف ما فعلته فييدل سنا 
عبة وبالإعراض عنها [قبالاإليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح (فإذا بلغنأجلبن) شارفن ۲ 
آخر عدتهن (فأمسكوهن) فرأجعوهن (بمعروف) بحسن معاشرة وإنفاق لاق (أوفارقوهن بمعروف) » 
بإيغاء الح نو اتقاء الضراربأن ير اجعبا ثم يطلقها تطويلا للعدة (وأشبدوا ذوى عدل مذك) عندالرجعة ٠‏ 
. والفرقة قطعاً للتنازع وهذا أمر ندب ک) فی قوله تعالى وأشبهدوا إذا تبايعتم ويروى عن الشافمى أنه ' 
للوجوب فى الرجعة (وأقيموا الشبادة لله) أيها الشبود عند الحاجة حالصا لوجره تعالى (ذلك) إشارة » 
إلى الحث.على الإشهاد والإقامة أو على جميع ماف الآية ( بوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر) » 
إذ هو المنتفع به والمقصود تذ كيره وقوله تعالى (ومن تق الله) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق ه 
من وجوب مراعاة حدود اله تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعديهاما أن ماتقدم من قوله تعالى ومن 
تعد حدود الله فقد ظل نفسه موکد له بالوعيد على تعدا فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة وم يضار 
المعتدة ول يخرجبا من مسكنها واحتاط فى الإشہاد وغيره من الآمور (يجعل له خرجا) ما عمى يقع » 
فى شأن الآزواج من الغموم والوقوع ف المضارة تی ويغرج عنه ما يعتريه من الكروب ( ويرزقه من ۳ 
حيث لايحتسب ) أىمن وجه لاعخطر يبالهولا يحتسبهويجوز أنيكون كلاماجىء بهعلى نبج الاستطراد 
عند ذ كر قوله تعالى ذلک بوعظ به من کان ,ومن باه إلى آخره فالمحنى ومن ,تق الله فى کل ما بای 
وما يذو يحعل له خرجا ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه مانن فيه اندراجا أوليا عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد 


۲ تفسير أبى السعود 


f 6 9 2 31 2 1 8 i 2 5‏ مهد ce‏ 
وا للقي بيسن ين المحيض من نساسك إن أرتييتم فعدتهن ثللثة اشر وألتهى لر يحضن 
ce £2‏ رو ررم د ء6 


2 جسم عرو 8 ذه صو م 22 ,و ورور 
وأوللت آلا مال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقٍ آله جعل له من أيه ء سرا 020+ الطلاق 


gef >‏ ٤رر‏ مح ثرس مص و عه لم سه ده 8 دوم لايرو در ٤وك‏ : 
ذلك آم لله انزلهج إليكر ومن يتت ألله يكفر نسه سيعاته ء وريعظ له اجرا 02 الطلاق 


يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إنى لأعل آبة لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله فا زال 
بقرؤها ويعيدها . وروى أن عوف بن الأشجعى أسر المشركون ابنه سالماً فأتى رسول الله صلل الله 
عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وأكثر قول لاحول 
ولاقوة إلابالئه العلى المظيم ففعل فبينا فى يبته إذ قرع ابنه الباب؛ ومعه مابة من الإبل غفل عنها العدو 
» فاستاقهافئزلت (ومن يتوكل عل التهفبو حسبه) أىكافيه فى جميع أموره (إن الله .بالغ أمره) بالإضافة 
أى منفذ أمره وقرىء بفنوين بالغ ونصب أمره أى يبلغ ما يريده لاايفوته مراد ولا يعجزه مطلوب 
وقرىء برفع أمره على أنه مبتدأ و بالغ خبر مقدم واجملة خبرإن أو بالغ خبر إن وأمره مرتفعيه عل 
الفاعلية أى نافذ أمره وقرىء بالغآ أمره على أنه حال وخبرإن قوله تعالى ( قد جعل الله لكل ثىء . 
قدراً) أى تقديراً وتوقيتا أو مةدارآوهو بان لو جوب التوكل عليه تعالى و تفويض الأمر إليه لانه إذا 
عم آن کل شیء من الرزق وغیره لايكون إلا بتقديره تعالى لایبق إلا النسليم للقدر والتوكل على الله 
تعالى (واللانى يسن من الحيض من نسادک) لكبرهن وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ([ن 
ارتبتم ) أى شككمم وجرا كين عدتهن ( فعدتهن ثلاثة أشبر واللانى لم بحضن ) بعد لصغر هن أى 
» فعدتهن أيضأك ذلك غذف ثقة بدلالة ماقبله عليه ( وأولات الأحمال أجلبن ) أى منتبى عدتهن (أن 
. يضعن حملون ) سواءكنمطلقات أومتوفى عنه نأزو اجون وقدنسخ بدعدوم قوله تعالى والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسبن أربعة أشبروعشرا لتراخى نزوله عن ذلك لما هوالمشبور 
من قول أبن مسعود رضى الله عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الى فى سورة 
البقرة وقد صح أن سبيعة بنت الحرث الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجبا بليال فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال لها قد <الت فتزوجى (ومن يتق الله) فى شأن أحكامه ومراعاة حةوقا 
98 ( یحعل له من أمره يسراً ) أى ہل عليه أمره ويوقفه للخير ( ذلك ) [شارةإلى ماذكرمن الأحكام 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل وإفراد الكاف مع 
أن الخطاب للجمع كا يفصح عنه قوله تعالى (أمر الله أنزله البكم) لما آنا نجرد الفرق بين الحاضر 
والمنقضى لالتعيين خصوصية الخاطبين وقد مر فى قوله تعالى ذلك بوعظ به من كان منكم من بالله 
» من سورةالبقرة (ومن يتن ألله) بالحافظة على أحكامه ( يكفر عندسيئاته ) فإنالحسنات يذهينالسيئات 


# 


لهما 


8 


# 


# 


هو - سورة الطلاق آنه ٩‏ ۹۰۸۰۷۰ ۳ 
> برةس a‏ . + رس r>‏ 2 و2 2 2 ەو ا صم 2ع .م 
أسكنوهن من حيث سکن من وجد د ولا تضاروهن لتضيقواعليين وإن کن اولت 
م .2 وو 2 ص م واد مود 8 2 2 وکو وص وور و و 2 غ ع ع2 ف وموم 52 
ل فانفقوا بون حت يضعن حملهن إن أرضعن لكر فعاتوهن أجورهن واتمروأ بينم 
رق : م ص 12 دم فلم ومو EE‏ : 
بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع لہ اخرئ 00 ش 0 الطلاق 
م o.‏ ا رص وص و ممه > رءر Soc, LG ٠‏ 
لينفق ذو سعة من سعتهء ومن قدرعليه رزقهر فلينفق م ۶اتله ألله لایکف آله فسا لا 
e2 le‏ 0 ر 0 1 
مم اط كس ت سوم ماما وان ممص و مس علس ص کرای کک تدر ص عر کک 
وصكاين من قرية عتت عن امن :ریما ورسلهء لحاسبنلها حسابا شديدا وعذبنها عذابا 
8 كر 1 ل 1 1 
نا [49 6 الطلاق: 
و َ. مم لا أ م روس 
فذاقت وبال أعرها و كان علقبة امرها سرا ي 0 الطلاق. 


- 


وقول تعالى ( أسكنوهن من حيث سكتتم ) استئناف وقع جواباً عن سوال نشا ما قبله من الحث + 
عل التقوی كانه قي لكيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكناً من حيث سكتتم 

أ بعض مكان سكنا كم وقوله تعالى ( من وجدک ) أى من وسعكم أى ما تطيقونه عطف بیان لقوله ٭ 
من حيث سكتتم وتفسير له ( ولا تضاروهن ) أى فى السكنى ( لتضيقوا عليين ) وتلتجئوهن إلى ٠‏ 
اروج( وإن كن ) أى المطلقات ( أولات حمل فأنفقوا علہن حى يضعن حملبن ) فيخ رجن من ٠‏ 
العدة أما ا توف عنهن أزواجبن فلا تفقة هن ( فإن أرضعن لم ) بعد ذلك ( فآ توهن أجورهن ) ٠»‏ 
على الإرضاع (وائتمروا ينم بمعروف ) أى تشاوروا وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً يحميل فى * 
الأرضاع والأجرولا يكنمن الأب ما كسة ولامن‌الاممعاسرة (وإن تعاس ر تم) أى نضا يقتم (فسترضع » 
له أخرى) أى فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى وفيه معاتبة للم على المعاسرة ( لينفق ذو سعة من ۷ 
سعته ومنقدر عليه رزقه فلينفقمما ١‏ تاه اه ) وإن قل أى لينف قكل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه 
وسمه ( لايكفث الله نضا إلا ما آ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لايكلف نفساً إلا وسعبا وفيه تطريب ه 
لقلب المعسر وترغيب له فى بذ لمجبوده وقدأ كد ذلكبالوءد حيث قل (سيجعل الله بعد عسر يسرآ) + 
أى عاجلا أو آجلا ( وكائين من قرية ) أ ىكثير من أهل قرية ( عتت ) أى أعرضت ( عن أمر ريها ۸ 
وزسله ) بالعتو والقرد والعناد ( خسبناها حساباً شديداً ) بالاستةصاء والتنقير والمناقشة فى كل نقير ٠‏ 
وقطمير (وعذ بناها عذاباً ذكراً) أى منكراً عظيها وقرىء نكراً والمراد حساب الآخرة وعذابها ٠‏ 
والتعبير عنهما. بلفظ الماضى للدلالة على تحققبما ما فى قوله تعالى ونادى حاب الجنة ( فذاقت وبال ۽ 
أهرها وكان غاقبة أمرها خسيرآ ) هائلا لاخشر.وراءه . 
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6 تفسير أَنى السعود 


ومو ءلم بر ےه به sef‏ مح 8 مم 


ہے 7 7 كم وره > مس ر سار سه 0 
اعد الله لمم عذابا شديدا فاتقوأ الله يتاولى الألبب آلدين #امنوأ قد ازل آله يڪم 


۶ 4 

دراي ٠‏ الطلاق 
جعي کر واوو و ° 2 ص و اوس 2 راوع ي 2 - PIT‏ 
رسولا يتلوأعليكر ۶ايدت آله مبينلت ليخرج الذين ۶امنوأ وتماواً الصللحات من الظلمتت 


ص مر کن و بے كاعري ووز oc‏ ےھ و كول اص اا 4 
إل آلنور ومن يمن بألله ویعمل صناحا يدخله جنلت تجری من تحتبا آلا مدر خللرین 
مص ارک صمح وع ع ر ل مير 


1 2 > 
فيا ابدا قد أحسن الله لهو رزقا دي ٠‏ الطلاق 


( أعد الله لحر عذاباً شديدا ) تتكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا كانه قيل أعد الله له هذا العذاب 


( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) ويحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثياتها فى صحائف الحفظة 
وبالءذاب ماأصابهم عاجلا وقد جوز أن بكرن عتت وما عطف عليه صفة للقرية وأعد الله لم جواباً 
لقوله تعالىكاى ( الذين آمنوا ) منصوب بإضار أعنى بياناً للمنادى أو عطف بان له أو نعت وفى 


إبداله منه ضعف لتعذر حاوله عله (فد أنزل الله [ليكم ذكراً) هوجيريل عليه السلام می به لكثرة 


ذکرہ أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن کا ينىء عنه [بدال قوله تعالى (رسولا) منه أو لا نه مذكور 
فى السموات وفا الم أو أريد بالذكر الشرفك فى قوله تعالى وإنهاذكر لكولقومك كانهف نفمبه 
شرف إمالآنه شرف لزل عليهوإما لآنه ذو بجد وشرف عند انه تعالى كةوله تعالى عند ذىالعرش 
مكين أو هو النى عليه اصلاة وااسلام وعليه الاكثر عبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن 


: أو تبليةه والتذكير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشيح أولآنه مسببعن إنزال الوحى إليه 


# 


« 


4 


وأبدلمنه رسولاللبيان أوهو القرآنورسولا منصوب بمقدر مثل أرسل أو بذكرا على أعمال المصدر 
امنون أو بدل منه عل أنهبمعنى الرسالة وقولهتعالى (يتلوعليكم آيات الله مبينات) نمت لرسولا وآیات 
الّهالق رآن ومبدنات حال منهاأى حال کونہا مبينات لک ماتحتاجون إليه من الأحكام وقرىء مبينات . 
أى بينها الله تعاللى لقوله تعالى قد يينا لكم الآيات واللام فى قوله تعاللى (ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) متعاقة تلو أو بأنزل وفاعل خر ج على الأول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
ضير الجلالة والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل لمم الرسول أو الله عز وعلا مالم 
عليه الآن من الإيمان والعمل الصاح أو ليخرج من عل أو قدر أنه سيؤمن ( من الظلبات إلى النور ) 
من الضلالة إلى الحدى ( ومن يثمن بالته ويعمل صالخا ) حسما بين فى قضاعيف ما أنزل من الآيات 
الميبئات ( يدخله جنات تجری من تحتها الآنمار ) وقرىء فدخله بالنون وقولهتعالى (غالدين فيها أبدً) 
حال من مفعول يدخله واجمع باعتبار معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعبتار لفظها وقوله 
تمالى ( قد أحسن الله له رزقا ) حال أخرى منه أو من الضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد 
ضير له قد مر وجه وفيه معی التعجب والتعظيم لما رزقه الله المومنين من الثواب . 


مد - سورةالطلاق أيه ٠‏ ۲16 


و ألّذى شلق سبع سملوات ومن الأرض هر زل ألاص بین لتعلمواً ناله ع کی 


رو 4 


ئو دير وان الله قد أحاط بعل شى ع ين ۰ ٠‏ الطلاق 


( الله الذى خلق سبع موات ) مبتدأ أ وخبر ( ومن الارض مثلبن ) أى خلق من الأرض لی ۱۲ 
العدد وقرىء مثلبن باارفع على أنه مبتدأ ومن الارض خبره واختاف فىكيفية طيقا تالأرض قالوا 
اجمبورعل أنباسبع أرضين طباقا بعضهافوق بعض بين كل أرض و أرض مسافة کا بين السماء و الأرض 
ونی کل أرض 3 من خلت اله تعالى وتال الضحاك مطيقة بعضما فوق بعض من غير فتوقخلاف 
السموات قالالقرطى والأولأصح لآ ناللأخمار دالةعليه کا روى البخارى وغيره من أن كعاً حاف 
بالذى فاق البحر لموسى أن هيبا حدثه أنالنى صل اله عليه وسل لم بر قرية يريد دخوطا إلاقال حين 
يرأها المرب السمواتالسبع وماأظالن ورب الأرضين السبع وما أةللن ورب الشياطين وما أضللن 
ش ورب الرياح وما أذرين ذ نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونعوذ بك من شرهاوشر أهلبا وشر من 
فها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن تحت الأرضين خلق قالنعم قال فا 
الخلق قالإما ملائكةأو جن قال الماوردى وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون 
من عدام وإن کان فهن من يعقل مىلوق مشاهدتهم السماء واستمدادثم الضوء منها قولان أحدهما 
آم يشاهدون السماء م نكل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها والثانى أنهم لايشاهدون المماء 
وأن الله تعالى خلق لحم ضياء يشاهدونه وح الكلى عن أ أبى صاخ عن ابن ا الله عنهما 
آنا سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل اجميع السماء ( يتنزل الآمر بيهن ) أى يحرى أمره وقضاؤه 
بدنهن ينهذ ملک فيهن وعن قتادة فى كل ماء وفىكل أرض خلت من خلقه وأمر من أمره وقضاء 
من قضائه وقيل هر ماودبر فيين من يجائب تدبیره وقرىء ينزل الأآمر ( لتعلموا أن الله على كل شیء 
قدير ) متعلقيخلق أو بدتنزل أو بضمر يعمبما أى فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ماذكر قادر على 
كل شىء ( وأن الله قد أحاط بكل شىء عاياً ) لاستحالة صدور الأفاعيل المذكورة من لي سكذلك 
ووز أن يكون العامل فى اللام بيان ماذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك و يينه لتعلدوا عا 
ذكر من الآمور الى تشاهدونها والنى تتلقونها من الوحى من يحائب المصنوعات أنه لاخر جعن قدرته 
وعله شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطلاقمات عل سنة 
رسول الله صلل الله عليه وسل : 


¥ 


¥ 


د٤‏ — أىالسعود + ۸ » 


101 تفسير أبى السعود. 


1 - سورة التحريم 
(مدنة وهى إثنتا عشرة ) . 


اما الى حرم ما حل آله آكَ تبتفی مضا أَزُوْجِكَ وال عَمُورٌ ررحم 2 ١‏ ارخ 
گذ کرش آل کک تی منک وا ردک َنم اکم +داتحرم 
وإداسرالتی عض أذ جه حاتي وأغهره آله به عرف حمر ورس 
لإ سورة التحريم مدنية وآياتها إثنتا عشرة ) 
| (بسم الله الرحمن الرحي) (يأيها النى لم تحرم ما أحل انه لك) روى أن النىعليه الصلاة والسلام 
0 خلا ماريةفى يومعائشة وعلمت بذلك حفصةفقال لها كتمى على فقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك 
نأا بكر وعمر يملكان بءدى آم آمی فأخبرت به عائشةوكاننا متصادقتین وقیل خلا بها فى يوم حفصة. 
فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكم فطلقبا واعتزل نساءه فز لجبريل عليه السلام فقال راجعبا فإنها. 
صوامة قرامة وإنها لمن ذسائك فى الجنة وروى أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا فى بيت زينب 
بنث جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نشم منك رج المغافير وكانرسول الله صلى الته عليه وسل 
٠‏ يكره التفل غرم العسل فنزلت فعناه ل تحرم ماأحل اهلك منملك اليينأو منالعسل (تبتغى مرضاة. 
أز ؤاجك ) إما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف ببيان مادعاه إليه مؤذن بعد صلاحبتك 
ه لذلك (والله غفور ) مبالغ فى الغفرأن قد.غفر لك هذه الزلة زرحيم) قد رحمك ولم يۇاخذك به ونما 
؟ عاتبك عاماة على عصمتك (قد فرض اته لک تحلة أيمانكم) أى شرع لك تحليلبا وهو حل ماعقده 
» بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حتى لاعنث والاول هو المراد هبنا ( والله مولا م ( سيد ومتولى 
2 أمورم ( وهو العليم ) ما يصلحك فيشرعه لم( الحكي) المتقن فى أفعاله وأحكامه فلا بأمرك ولا 
> ينها إلا حسما تقتضيه المكة (وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه) وهى حفصة (حديثاً) أى حديثك 
» تحريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة ( فليا نبأت به ) أى أخبرت حفصة عائشة بالحديث وأفشته إلا 
» وقرىء أنبأت به (وأظبر ه الله عليه) أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاةوالسلام على إفشاء حفصة 
* (عرف ) أى النى عليه الصلاة والسلام حفصة (بعضه) بعض الحديث الذى أفشته قبل هو حديث 
الإمامقروى أنهعليه الصلاةوالسلام قال هما ألأقل لك اكتمى على قالت والذى بمئكبالحق ماملكت 


1~ ور ار ا 1V‏ 


سس مص ن ما ماس ا مام عام صو ص 2 عم لے ردم ف م م ر رص 


وبا إل اله ققد صِعت قوب وإن ن هرا جه فن الله هو موكنه وچبریل وصللح 
١ e‏ الحرم 


ص 2 e‏ سير a:‏ ع ەک عع 2 2 نتت تت 
2 


ب وت يج 5 الحرم 


تفسى فرحا بالكر امة اتی خص اله تعالى بها أباها (وأعرض عن بعض) أىعن تعريف بعض تکرما ٠‏ 
قل هو حديدثك مازية ( فليا نأها نه ( أى أخير النى عله الصلاة والسلام حفصة 5 عرفه من الحدردث 8 
( قالت من أنبأث هذا ) أى إفشاءها للحديث ( قال نبأنى العليم الخبير ) الذى لاتخق عليه عافة ( إن ؛ 
تتو با إلى القه) خطابلحفصة وعائشةعلى الالتفات للمبالغة فى العتاب (فقد صغت قلو بك)) الفاء للتعليل * 
كا فى قولك اعبد ربك فالعبادة حق أى فقد وجد منكما مارو جب التوبة من ميل قاو بکا عماجب عليكما 
من مخالصة رسول الله صلى اله عليه وس وحب ماحبه وكر اهة مايكرهه وقرىء فقد زاغت ( وإن » 
تظاهر| عليه) بإسقا طإحدى التاءين وقرىء على الاصل و بتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاون عليه يما 
يسوؤه من الافراط. فى الغير وإفشاء سره (فإن الله هو مولاه وجبرريلوصالح الومن) أوفلن يعدم ٠‏ 
من يظاهره فإن الله هو ناصرهوجبريل رئيس الكرو بيين قرينهومن صلحمن المؤمنين أتباعه وأعواءه 
قالابن عباسرضى الله تعالى عنهما أراد بصا المؤمنين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك 
مرفوعا إلى النى عليه الصلاة وااسلامو به قالعكرمة ومقاتلوهو اللائق بتوسيطه بين جبريل و اللائ 
e‏ م ااسلام فإنه جبع بين الظبير المعذوى والغلبير الصورى كيف لا وإن جبريل ظيير له علهماالسلام . 
٠ 5500‏ بالتأبيدات الإلهية وهما وزيراه وظبير أه فى تديير أمور الرسالة و عشية أحكامبا الظاهرة ولان 
يان مظاهرتهما له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيراً فى قلوب بنتمهما وتوهيناً لأمرها فكان حقيقاً 
بالتقديم لاف ما ذا أريد به جنس الصالين کا هو المشهور (والملانك) ع تكاثر عددموامتلاء ٠‏ 
السرا من جو عم (بعد ذلك) قيل أى بعد نصرة الله عز وجل و ناموسه الأءنم وصالح ا 
( ظبير ) أى فوج مظاهر لهكا نهم يد واحدة على من يعاديه فاذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤ لاء » 
ظبراؤه وما ىء عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصصرتهمعيل نصرة غير م منحيث إن نصرة الكل 
نصرة الله تعالى وإن نصر ته تعالى بهم وبمظاهرتهم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ماقالوه ولع 
الأنسب أن بعل ذلاك إشارة إلى مظاهرة صا المؤمنين خاصة ويكون بيان بعدية مظاهرة اللائ 
تداركا لما بوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكا نه قيل بعد ذكر مظاهرة صا المؤمنين 
وسائر الملائئكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة والسلام[يذاناً بعلورتبة مظاهرتهم وبعد منزلتها وجبرا 
لفصلما عن مظاهرة جبريل عليه السلام (عسى ربهإن طاقكن أن يبدله) أىيعطيه عليهالسلام بدلكن ه 


E 1۸‏ تفسير أبى السعود 


+2 رت م مق یمغ راعج ركس برج ماي لبر وم ج 2 مع سوم مص رز م وو 
اا 


1 0 و و م ل 
دين ۶امنوا قوأ انفسكر وأهليكر تارا وقودها آلناس وا جارة علرها ملتيكة غلاظ شداد 


ا كر ع مم ولع دم lol‏ م : 
لا يعصون لله ما اهرهم ويفعلون ما يؤصرون 62 5 التحريم 
ر1غ 0 وروم 0زم لور و مار عر يري ماج مير 


مي م e‏ 3 0 3 
يثايها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ج00 ` 5 الحرم 
f‏ 3 2 2 اسه ماما م درک مير و ام جورع وام سام ویر وی 2و 
يڌيا الذين > امنوأ توبوا إل آله وية تصوحاعسن ربک أن يكف ر عدي سیاتک ويدخلك” 
2 1 -- 7 گم در 2 وم ت ارت ہم رو د sl‏ د © 
جنات تجرى من تحتها لا نېر يوم لايحزى الله الى وَألذينَ #امنوأ معه, نورهم لسع بين يدوم 


عاص موصم 6ه هم 


ae nê‏ 9 رص ار ص ص صو ج سس سد ان م صصص ارس م م وو 
وباملتهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وأغفرلنا إنك عل کل شئء قدير دي 5 التحريم 


» ( أزواجا خيراً مسكن ) على التغليب أوتعميم الخطاب وليس فيه مايدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
م يضاق حفصة و أنفى النساء خيرآً منهن فإ نتعليق طلاق الكل لاينافى تطليق واحدة وما علق ما لم يقع 

م لابجب وقوعه وقریء أن إددله بالنشديد (مسلمات مزمنات) مقرات مخلصات 3 منقادات مصدقات 
+ (قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة (تائ.ات) من الذنوب (عابدات) متعبدات أو متذللات 
ه لآم الرسول صل لله عليه وسل ( ساتحات ) صائمات سمى الصائم سائحاً لآنه يسيح فى النهار بلا زاد 
٦‏ أو مباجرات وقرىء سيحات ( ثیات وأبكارا ) وسط يينهما العاطف لتناففهما ( ایا الذين آمنوا 
قو[ أنفسك ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ( وأهليك ) بأن تأخذوم با تأخذون به أنفسكم وقرىء 
أهاوم عطفاً على واوقوافيكون أنفسكعبارة عن أ نفس الكلعل تغل الخاطبين أىقوا أت و أملوم 

٠‏ اتس (ناراً وقودها الناس والحجارة) أى نارآ تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب وأمر الزمنين باتقاء 
ه هذه النار المءدة للكافرين كا نص عليه فى سورة البقرة للمبالغة فى التدذير ( عليها ملاك ) أى تى 
» أمرها وتعذيب أهلبا وم الزبانية (غلاظ شداد) غلاظ الاقوال شداد الأفعال أوغلاظ الخلق شداد 
» الاق أقوياء على الأفعال الشديدة (لايءصون الله ما أمرثم) أى أمره على أنه بدل اشتمال من الله أو 
» فيا أمرثم به على زع الخافض أى لابمتنعون من قبول الأمر ويلتزمونه ( ويفعلون مايؤمرون) أى 
٠‏ وردون ما مرون بهغير تثاقل ولا توان وقوله تعالى (يأيها الذين كفرو الاتعتذروا اليوم) مقول 
لقول قدحذف ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لم ذلك عند إدغال اللائ يام النار حسما أمرو! 

ه به( نما تجرون ماكتتم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانهيتم عنهما أشد الهى وأمرتم 
۸ بالابمان والطاعة فلا عذر لك قطعاً (يأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) أى بالغة فى النصح 
وصفتالتوبة بذلكعلى الإسناد اجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أتفسهم فيأتوا 
بماعلى طريقتهاوذلك أنيتوبوا عن القيائح لقبحما نادمين علا مغتمين أشد الاغتام لارتكاما عازمين 
على أنهم لايعودون فى قبيح من القبائح موطنين أنفسهم على ذلك بحيث لاياويهم عنه صارف أصلا 
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ولام رارم کا یی رر 


وميءء ةم بور رور 
زاب ألله مغلا الذي كفب وا آم ات ني ب وام أت لط 
صرب لله مشلد يبن كفروا عسات نو وأضرات لوم 
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عن علىرضى اله عنه أن التوبة معا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة وللفر اأض‌الإعادة 
وردالمظالم واستحلالالخصوم وأنتعر م على أن لاتعود وأن تذيب نفسك فى طاعة انه تعالىكا ربيتها 
فى المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية وعن شر بن <وشب أن لا يعود ولو 
حز بالسيف وأحرق بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خلاك وقيل خالصة من قوم عسل ناصح إذا خخلص من الشمع و>وز أن يراد توبة تنصح الناس 
أى تدعوم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحبها واستماله الجد والعز عة فىالعمل بمقتضياتها وقرىء توبآ 
نصوحا وقرىء نصوحا وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشکور أى ذات النصح 
أو تنصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعو لله (عمى ربكم أن يكف ر عن سيئا تكو يدخلكم 
جنات تجرىمن الأنمار) ورودصيغة الاطاع للجرى على سنن الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتوبة 
غير موجبة له وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة (.بوم 
لايخزى الله النى ) ظرف ليدخدم ( والذين آمنوا معه ) عطف على النى وفيه تعريض يمن أخزامم 
انه تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد إلى المزمنين على أنه عصمهم من مشل حالم وقبال هو 
مبتدأ خبره قوله تعالى (نورم يسعى بين أيديهم وبأمانهم) أى على الصراط وهو على الأول اتناف 
أو حال وكذا قولهتعالى (يقولون) الموعل الثانىخبر آخرالموصولأىيقولونإذاطقء نورالمنافقين 
( دبنا آم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شیء قدبر ) وقيل يدعون تقرباً إلى الله مع تام نورم 
وقي تفاوت أنوارمم بحسب أعماطم فسألون إتمامه تفضلا وقيل السابقون إلى الجنة مرون مثلالبرق ٠‏ 
على الصر اط و بعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفاً وأولئك الذين يقولون ربنا أتهم لنا نورنا ( يأيها 
أأنى جاھد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) بالحجة ( واغلظ عم ( واستعمل الخشونة عل الفرلاين. 
فيا تجاهدهما من القتال وامحاجة ( ومأوامم جنم ) سيرون فيا عذاباً غليظاً (وبئس المصير) أى جبنم ٠‏ .. 
أو مصيرهم ( ضرب الله مثلا للذرن كغروا ) ضرب الثل فى أمثال هذه المواقع عبارة عن إيراد حالة ٠١‏ 
غرية ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة للها فى الغرابة أى جعل اتدمثلا +الهؤلاء الكفرةحالا وملا 
على أن مثلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تعالى ( امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما * 
مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ماهو شرح وتفصيل لاا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى 

( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) بيان حالما الداعية لها إلى الخير والملاح أى كانتا ف عصمة » 
نيبين عظيمى الشأن متمكنينمن تحصيل خيرى الد نياو الأخرةوحيازةسعادتبهماوقوله تعالى (نخانتاهما) » 
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٠ ۲۷۰‏ فير أبى ااسعود 


فرعون إِذَكَالت رب أبن لي عندك بيتاف آل حنة ونجنى من 


سس مرص سمس 
3 0 
- 


رک سد م 1ا وو 
وضرب آلله مشلا للذين امنوا آمآات 


فرعو ولیه وتجنى من الوم ارين وی کار 


وکات ين القن @ | ١‏ اتحرم 
يان لما صدر عنهما من الجنابة العظيمة مع تحقق ماينفيها من صحبة النى أى خاتتا ما بالكفر والنفاق 
وهذا تصوير حالما الحا كية لمال هؤلاء الكفرة فى خياتتهم ارسول الله صلى الله عليه وم بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم النام هن الإيمان والطاعة وقوله تعالى (فل يغنيا) ايان لما أدى إليه خياتتهما 
أى فل يغن النبيان ( عنبما ) بحق الزواج ( من الله ) أى من عذابه تعالى ( شيثاً ) أى شيامن الإغناء 
( وقبل ) لها عند موتهما أو ومالقيامة (ادخلا النارمع الداخلين) أىمع سائر الداخلين من الكفرة 
الذين لا وصلة يدنهم وبين الأ نبياء علهم السلام ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) أى 
جعل حال مثلا ال ا مزمنين فى أن وصلة الكفرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله وهی فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف لذوف أشير إليه أى ضرب الله مثلا 
للدؤمنين حالها إذ قالت (رب ابن لىعندك بيتآفى الجنة) قر امن رحتك أو فىأعلى درجات المقر بين . 
روى أنا لما قالت ذلك أربت يها فى الجنة درة واتتزع روحما (وننى من فرعون وعمله) أى دن 
تفه الحمثة وعمله ااسیء ) وی من القوم الا اين ( من القبط اأدابعينله فى الظم (دمريم أبنة عمران) 
عطف عل امرأة فرعون تسلية الأرامل أى وضرب اته مثلا لإذين آمنوا حالما ؤماأو توت منكر امة 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومباكفارا (اثتى أحصدى فر جا فنفخا فيه) 
وقریء فيها أى مرم (من روحنأ) من روح خلقناه بلاتوسط أصلا (وصدفت بكات ربها) بصحفه 
المأذلة أو بما أوحى إلى أنيائه ( وكتبه) يحمي عكتبه النزلة وقرىء بكلمة اله وكتتابه أى بعيسى 
وبالكتاب المزلعليه وهوالإ نيل (وكانت من القائتين) أىءن عدادالمواظبين على الطاعة والتدكير 
للتغليب, الإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جاتهم أو مننسلبم لانها من 
أعقاب‌هارون أخى مومى عليهما السلام . عن النى صلى انه عليه وسل مكل من الرجا لكثير ولميكمل 
من النساء إلا أر بعآسية بنتمن احم ومر ب بنت عران وخديحة بنتخويلد وفاطمة بنت حمدصاوات 
الله عليه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن النى صلى الله عليه وسلمن قرأ 
سورة التحريم آ تاه الله توبة نصوحا . 
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فبرست الجزء الثامن من تفسير أبى السعود 


الجزء الثامن من تفسير قاضى القضاة ألى السعود 


سورة 
فصلت 
الشورى 
الرخرف 
الدخان 
الجائية 
الاحقاف 
محمد صل الله عليه و سل 
الفتح 
المج ان 
ف 
الذرايات 
الور 
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صفحة سورة 
۷ القمر 
5 الرحمن 
٨‏ الواقمة 
م.م الجديد 
٥‏ المجادلة 
5 ٤م‏ الحشر 
fro‏ الأمتحنة 
۲ الصف 
٤۷‏ أبجعة 
۲١‏ النافقون 
دهم التغإن 
۲٦‏ الطلاف 
5 التحريم 
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